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زس 
5 
e‏ 


ا erie i‏ ل 
و ا O e Rg‏ 
و 4 Pî Hi‏ 


واسال شوقا عنهم وهم مي 


1 ا‎ 8 8 8 ê 
م ي سر ادها و لجز : النوی لمو 0 3 س ان اضاي‎ 


الحبيب الغالي .. من أحبه في الله كل الحب... 
ذي الأخلاق العالية النبيلة الكرية التى هى أطيب من 
السك وأرق j‏ الف جير 


(LT 


e gi lT gi‏ و 

الحبيب الكبير .. أجمل من رتل القرآن في مسجد العزيز في 

إلى رجل من أهل الله وخاصته ‏ أهل القرآن ۔ نحسبه كذلك. 
الخ طارن ايراهيم 


الذي أحبه ملء شغااف اللقلب 
المؤلف 


حقو الطبے محفوضة 
الطبعة الأرلى 


۹ھ ۲۰۱۹م 


کا تاو 


رقم الإيداع 
۹4 / 1۰۰0 
الناشر ٠‏ 
بالمملكة العريبية السعودية 
دار ماجد عسيري _ جدة 


“1o41 ER 


۱ ا EF‏ إل الله وزوية و ييه الحستكر ل 


إن | تین لله لحمده ا و و نستغقره» ونعود بال من شرور ا 


وسيعات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له» ومن يضال فلا هادي له وأشهد اَن 
ES‏ ا ورسوله. 


A 
E ا ر اا‎ 


ر وو 


2 وار 
لهم دوبک 


سن سے اس 


EC عط‎ | 
.]۷١ ۷١ [الأحزاب:‎ 


بهد: 

إن فى القلب شعيًا لا يله إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا 
4 حلوته. 

وفیه حزن لا یذهبه إلا السرور بمعرفته» وصدق معاملته. وفیه قلقٌ لا یسکنه 

إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه» وفيه نيران حسراتِ لا يطفغها إلا الرضا بأمره 


”ن 


8 gp ab a 
أعلى التعيم» الشوق ای ار ) ورؤية وجهه الكرم‎ L3 
ونهيه» وقضائه» ومعانقة الضبز على ذلك الى وقت لقمائه. وفیه طلب شدید لا‎ 
شف دون ان يحون هو وجكه مطلوبه و فيه فاق لا يدها إلا شه والر ق اله‎ 
ودوام ذكره والإحلاص له» ولو أغطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدًا.‎ 
CGC Ra 
قلبه.‎ 
وكلما صك القلب من مرضه تر حل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحل‎ 
فیها» حتى ببقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريبًا يأخحذ منها‎ 
حاجته» ويعود إلى وطنه.‎ 
فخي على جنات عدن فإتها. مََازلك الأرلّى وفيها شیم‎ 
لکش سبي العدوّ فهل تَرّى نَعُردٌ إلى أؤطانِتا و‎ 
e 
ال ا ق اححب المضطرإلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعیم ولا سم‎ 
eT إلا برضاه وقربه زالانن وا 5ة قوته وغذاؤه» و محبته»‎ 


ونعیمه ولذته وسروره» والالتفات إلى غيره والتعاتق بسواه داؤه» والرجوع إليه 
دواؤه» فهو داكا يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده» 
فحينفذ يباشر روح الحياةء ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين 
العرط عن ها الأ الد اله شلق إلى و لاله لقت اة رالنان :ر 
آژسلت الرسل ونزلت الکتب» ولو لم یکن جزاء إلا نفس وجوده لکفی به جزای 
وكفى بفوته حسرة وعقوبة. . 

قال خض لغار ف E‏ خرجوا من الدنیا وما ذاقوا أطيب 
ما فيها؛ قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائی 
والتنعم ب وطاعته). 


المقدمة ۷ 


وقال آخحر: «إنه ليم بى أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة فى مشل هذا إنهم 
لفی عیش طیّب). 

وقال آخحر: «واللّه ما طابت الدنيا! إلا بمحبته والشوق إليه وطاعته» ولا الجنة 

وقال أبو ا حسين الورًاق: «حياة القلب في ذ كر الحي الذي لا يموت» والعيش 
الهنى: الحياة مع الله تعالى ۔ لا غير». 

وبالجماة فما أطيب حياة هذا القلب الذي همه كله فى الله وحبه كله لهه 
وشوقه إلیه» وقصده له» وبدنه له» وأعماله له» ونومه له» ویقظته له» وحدیته 
وا ی الهم کر حدیٹ» وأفکاره تحوم على محابّه و مراضيه. 

فللة هافك القلزب وا انط رت عليه ن الما و مادا اودعته من اكور 
والذقا وله طب سارها يوم يلل البرا. 

سيدو لها طيبْ ونوز وَبَهْجة وخسن نتاءِ بوم تبلى السرائِر 

فاستقامت عايه» ودعاها ما دون مطلوبها الاعلى فلم تستجحب إليه» واحتارت 
الغا ا سرا وات ما ل 

ن ا ها 

إن الله سبيخاته وتغالى ء خلقى املق لعبادته الجامعة لعرفته والإنابة إلبه 
ومحبته» والإخلاص له» فبذ کره تطمئن قلوبهم» وتسکنه نفوسهم» وبرژیته فی 
الأخرة تقر عيونهم» ويتم نعيمهم» فلا يعطيهم في الاحرة شيا أحبً إليهم ولا أقرً 
لعيونهم» ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه» وسماع كلامه منه بلا واسطة» ولم 
يعطهم في الدنيا شيمًا حيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيان به» 
و محبته والشوق إلى لقمائه» ونس بقربه» والتنعم بذ کره. 

وقد جمع النبى ي بين هذين الأمرئن في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام 


E 


Î 
ا أعلى النعيم» الشوق ایا ) ورؤية وجهه الكرم‎ 


أحمد واب SS‏ 
الل ق الهم بيك اليب َقذرَبك على الق أخينى 

لمت الياة حيرا لي وتوفتي إا كانت الوَفاة حيرا لي. | E‏ 
في لعب والشَهادَة سالك كلمَةً احق في العَصَّب والرْضًا» وأشالك 
القَضد في الففر وَالغتىء رَأَسالْكَ تميما ل ينقد وَأسالكَ رة عن له قطي 
وأشاأّك الرّصا بعد القضاء"» وَأَساأْك زد العش بغد الوت وَأسأك دة الظرٍ 
إلى وَجْهك رَأسْألك اشرق إلى لقائك, في عير صَرَاء ضرق وَل فة مضاة. 
نّا بزيتة الان زاجعا هذاه مهدي 

فجمع في هذا الدعاء المظيم القدر ين أطيب شيء في الا الشوق 
إلى لقائه سبحانه» وأطيب شيء في الآخرة» وهو النظر إلى وجهه ‏ سبحانه . ولا 
کان كمال ذلك وتام موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين قال: 
«(في عير صراءَ مُضوة ولا فثئة مضلت. 


۱ ا را 


ف هذا الکتاب: 
وجمعي هذا يتناو ول الحديث عن هذين النعيمين: الشوق إلى الله وهذا أعلى 
e‏ تعالی -: الان 
ا الي وزيادة ‏ [ يونس: ۲٦‏ ] فالحسنى هي الجنةء والريادة: : النظر إلى 
وجهه» وأتينا YY‏ اجا هلا غل داك عا 
مذاهب الفرق الضالة المنحرفة في هذا الباب والردٌ عليهم» وذ كرنا أشعار الشوق 


)١(‏ في صحيح الجامع: «وأسألك كلمة الإحلاص في الرضا والغضب». 

(۲) في صحيح الجامع: «وأسألك الرضا بالقضاء» 

)( حدیث صحیح: أخراجه êSEF 5 E‏ والنسائي )۷ »)٥‏ وآبن حبان في «المورد» 
»)٥۰۹(‏ والحاکم (۱/ )٥۲٤‏ من طريقين عن عمار بن ياسر» وصححه الألباني في 


(صحیح الجامع) رقم (۲ 0 
)٤(‏ (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن قيم الجوزية ص ( ٤٠١‏ 2 |) - مۇسسة الرسالة. 


وأضفنا إلى ذلك كلامه لأهل الجنة حتى يتم نعيمهم» وسردنا جملة من 
لافيت التة ف هدا الاب 
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت اتان بديع السموات والأرض 
يا ذا الجلال والإكرام.. 
اللهم صل على عبدك ونبيك محمد 5 
yg‏ ون 
الأعلى.. نسألك حبك وحت من يحبك» وحبٌ عمل يقربنا إلى حبك .. 
نسألك شهادة في سبيلك» ر الك رد الم بعد الوت وا دة ا 
إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مُضلة.. 
اللهم زين بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين. 
وتي 
الفقير إلى رحمة ربه وسائله محبته 
والنظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه 
السيد بن حسين العفذادي 
ا لخمیس ۱۹ ربيع الأول ١۲٤٠ھ‏ 
۸ أبریل ۲٠۰٠۵١‏ م 


نعي دائم ونعيمٌ عارية فاخت لنفسك ۳ 


نعي و عر 
ا 
قا ر ل ب شن داعا ا فر ماف ايف 

جال رر نعيم الدنيا الزائلة من لباس وأنَاثِ فور وریاش» ومنکح 
وما e‏ 

وتم مقيم معك ٠‏ يبحت من داحلك: E‏ 
النظر إليه فى الآخرة.. 

ما نعیم الشوق ولهيبه الذي تتساقط الشموس أمامه» ويزري بالبحر في 
تلاطمه وهيجان إرادات القلب للمحبوب» وكل نفس من أنفاسه يجعل من 
الأرض سماء هو فيها كواكب» ويكون هز البرق شررًا لسنابك جواد المشتاق» 
ولا یفهم أحد من الأغیار سر آهاته» ولا یحیط أحدٌ بمدی معارجه ومدارجه 
وخحطواته.. 

E 
E عن ا‎ E قول ۔ تعالی ۔: قلا لا تلم ا‎ 
«الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسیره» لا‎ 1۷ : e 4 
تحيط نمس ملك مقرب ولا نبي مُرسل فضلا عمن عداهم بنعيم القوم‎ 
فهذا زى ميم القزْم إن کت تښتغي وتعقل عَن مَولاك آدابَ دوي القَذرٍ‎ 

وما ظنك بنعیم من قرت عینه باله ققرت به کل عین» وأنس به کل 
CEE Gs‏ وأمن به کل خائف» 
E‏ وذ کرت رؤیئه بالله» واشتاق إلى الله فاشتاقت إليه جميع 
الأشياء» عبد ذاهب عن نفسه» مصلل بذ كر ربهء قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه 


٤‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرمم 


بقلبه» أحرقت قابه نواژ هیبته» وصفا ریه من کاس وده إن تکلم فبالله» وإِنٌ 
نطق فعن الله وإن تةك فبأمر الله» وإن سكت فمع الله» فهو باللّه ولله ومع الله. 
۵ نعیم جایل.. عظیم خطیر لیس له نظیر: 
EG‏ 
ا َلِق وف ۳ القلب مَُكَمةٌ < 
o‏ اله يريه طبقًا بعد طبق» ومنلا بعد منزل» إلى أن 
A ORES‏ والمؤفُق كل الموفّق: من لم 
پا غو و شارف وال عار شا امو اور و او کو ا 
ولا مدا ولا حکمًا ولا ناصرًا ولا رازقا فان استمر على حاله واققًا بباب مولاه لا 
یلتفت عنه میا ولاشمالاء ولا یجیب غير من‌یدعوهلیه» چې له أن يستغرق قابه في 
آ وار ما هدو ا ول د فور ار ال چراق » فیبقی قلبه سابځا في ا ا 
آثا رالجلال» فتنبع الأ نوار من باطنه» حتى يجد الملكوت الأعلى كأنه ذ في باطنه وقلبه» 
ویجد قلبه عالیا على ذلك کله» صاعدًاإلی ن لیس فرقه شيء» ثم برقي اله ا 
فهشهده أنوار الإ کرام بعد ما شهد 0 الجلال» فیستغرق فی نور مرن أنوان اة 
الجمال» وفي هذا المشهد يذوق الحبة الخاصة الهبة للأرواح والقلوب» فيبقى القلب 
مأسورًا في ید حبیبه وولیه مکحنًا بحبه. 
RE‏ متحن مغمور» مستغرق با ظهر له من أشعة أنوار ا 
الاخدي» الاس ورن ممتحنون» مما يفنى من الال والصور والرياسة» ا 
بذلك قبل حصوله» وحال حصوله» وبعد حصوله» وأعلاهم مرتبة من یکون 
مفتونًا بالحور العين» أو عايلا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس 
07 
(۲) صب : مشتاق . والصبابة: رقة الشوق. ` 
(۳) مشغوف: شغفه الحب أي بلغ شغافة وهو غشاء القلب. 


تة عبده , 


pesn an aang | 


1° 


نعي دائم ونعيمٌ عارية فاحْتَرَ لنفسك 


والنكاح» وهذا احب قد ترقى في درجات الحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه 
فى الجنة كما ينظرون إلى الكو كب الدريّ الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب 
منزلته من حبيبه ومعيته معهُ فإن المرء مع من أحب » ولکل عمل جزای وجزاء 
الحبة: المحبة والوصول والاصطناع والقرب» فهذا هو الذي يصلح» وكفى بذلك 
شوق وفخرًا في. عاجل الدنيا» فما ظنك بقاماتهم العالية عند مليك مقعدر. 

إن الله سبحانه ‏ أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه» إنما يودع ذخائره 
في قلب یری النعیم عذابا دونه» والعذاب نعیما معه» فلا یری الحیاة إلا به ومعه» 
LE E‏ 

OA E DS 
ST السجد لا يفارقه عنده بضائع نفيسة.. دموع ودماء أنفاس‎ 
ونظرات» لا يبذلها فیما لا قدذر له..‎ 

لاک لد مال یق رل ی اسا عل ما یی ولا یدل ماح 
لصورة عقا قلیل تمحی؟ 

وحبیب قلبه وشوقه کل شوقه لن له نعوت الجمال والجلال والكمال. 

فطوباه» وطوباه» وطوباه. 
ه ونعيم عارية زائل.. من دنيا لا تُساوي عند الله جناح بعوضة.. 

فما يساوي هذا النعیم؟ 

ما الدنيا ونعيمها إلا مأ كول أو مشروب» أو ملبوس» أو مشموم» أو منكوح» 
أما الأ كول فأفضاه العسل وهو صنع حشرة» وأما الملبوس فأفضله الحرير هو صنع 
دودة» وأما المشموم فأفضاه المسك وهو دم حیوان» وأما المنكوح فهن النساء وهن 
مبالٍ في مبال.. تتزين بأجملها يراد به أقبحها... 

قال ۔ تعالی -: یل م آل یل والکی ید لسن كق وله شو 
فیا 44 [النساء: ۷۷]. 


e a EE | 


ا 


و 


أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 
وعن سهل بن سعد طا قال: قال رسول الله عل : «لو کات الذْيا غدل 
عند الله جَتاح بَعُوصة ما سَمّى کارا منها سرب به مَاءٍ»'.. وتعال معي إلى هذا 
النعيم العارية:- 
ه نعيم الال والجاه والرئاسة: ۔ 
أما ا جاه والرئاسة فهو أشد تقلْمًا من القدر عند غليانهاء فإن تغير كان صاحبه 
ادل الق ولو رای اجب ال نایغای ال ر 
اا فمو ا ق ا تعالى -: ل إن 
قر ڪات من قور ›؛ eee‏ 
ا الَو د قال لم قوم لا صح لن اه لا عيب لمر © 4 
ان a‏ اه وتر بها ایم مانا کات ا قبة؟ قال ا 


* ش ی 5 
E 2‏ بے وید ارد eı‏ رز 8 ا 0 ن ف A‏ ا س دون آله و 


.]۸١ من لصن © [القصص؛‎ e 

TS yS‏ ولقد ذهب من کان 
E N,‏ ولا جوهره حش ولا جسمه» تبدد.. ۔ 
واللّه - بالمات زظمه» ولق بالرفات عطلمه!! 

ف ف يأحذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلا مُفلعا!! 

٭ آما تری إلى فرعون وقوله: بأل لى ملك مص هدذ ألانهر تجری من 
ً4 بي [الزحرف: ا ا يا هڏا» حما رك ينهق من کف 
شعير» ما تساوي مصر من جناح البعوضة وقد مر بك حديث رسول الله ب في 
قدر الدنيا عند الله. 

3% ولال أخحث القناك: ولال حادم لغیره من القئيات» وإِن کان کٹی من 
الناس ججهلهم يجعلون جاههم وأبدانهم ونفوسهم حدما للمال وعبيدًا له» وهم 
)١(‏ رواه الترمذي. والضياء في «الختارة»» وصححه الألباني في اصحيح الجامع) رقم ۹٤۳.‏ 
(۲) جديس وطسم: اما قبيلتين انقرضوا قدعا. 


i 2‏ 
نعيمٌ دائم ونعيم عارية فاخت لنفسك 1۷ 


الذين ذمهم النبي 5 في قوله: «تعسَ عبد الديتار» تمس عَبدُ الذّركّم». 

من ظن أن سعادته لا تتجاوز المال؛ فهو لئيم صغير النفس» الال سير 
eS‏ 
اتی !! أنه وقد ملك الال تد ملك کرامات لتاس رآقدارهم پلا حسساب!! کیا 
بروح يحسب أن هذا ا مال له قادر على کل شيء لا يعجز عن فعل شيء» ومن تم 
ينطق في مرس بهذا الال یعدّه ویستلاد تعداده» وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة تدفعه 
لی بأقدا ر الناس وَألامَُ؟! 
زفق له وأا 

* في کل زمان ومكان تستهوي زينة امال وام جاه بعض القلوب» وه الذين 
یریدول الحياة الدنياء ولا يتطلغون إلى ما هو أعلى وأكرم منهاء فلا يسألون بأي 
ثمن اشترى صاحب الزينة زينته؟ 

ولا باي الوسائل تال ما نال من عرض الحياة؟ من مال أو منصب أو جاة» 
ومن تم تتهافت 2 E‏ 
اا الذي 0 ول ال = الأ الذي E‏ 7 الوسياة 

TT‏ لكك رفك ملك 
المغل» لا يساوي عندي فلسًا. 

وهذه قصة «كرستينا أوناسيس مثال لشقاء أصحاب الاأموال.. كرستينا 
الفاة اليزتانية ابن الاير تر المهرر: (او ناميا ذلك الذئ كات غلك الايازات: 
والجزر والأساطيل» لقد ورثت من أبيها ما يزيد على خحمسة آلاف مليون دولار. 


فتاة تملك أسطولا بحريًا ضخقاء تملك جزرًا كاملةٌء تملك شر کات طيران» 
E‏ 
وعاش معھا شهورا ثم طلقها أو طلَقته 

وبعد وفاة يها تزؤّجت برجل آخر و وعاش معھا شھورًاء ثم طلقها أو 
طلقته» ثم انتظرت کف فر اا أتعلمون .من ترؤجت؟ 

للمرة الثالثة (أغنى امرأة و في العالم على الإطلاق) أتعلمون مَنَ تزوجت؟ لقد 
تز و جت سيو عبًا ُوسيًاء يا للعجب» قمة الرأسمالية تلتقي مع قمة الشيوعية 
وعندما سألها الاس والصحفيون ۔ بشكل حاص : أنت تمغلين الرأسمالية فكيف 
تتز و جين عندها قالت: e‏ السعادة. 
ا eT‏ 

ف ان - وهم يتابعونها في کل مکان ۔ فسألوها کیف یکون هذا؟ 
قالت ا ن الاد وعاشت معه سنة ثم لها بل طلقة. ثم بعد ذلك 
أقيمت حفلة في فرنسا وسألها الصحفيون ل اتتا اغ مرا قالت: نعم انا 
ا امرأة» ولكني أشقى امرأة. 

واخر فصل من فصول المسرحية الحقيقية تزوجت برجل فرنسي ‏ أحد رجال 
e oS‏ 
SS‏ 

ودن الله تعالى -إذ يقول: «هلا تبك أمولهر ولا أوكدهم لما ريد 
م 2 ر لاد Es‏ 3 ر 
ا ekl‏ اة ابا رعق أشي نس وه شم کین © 

.]٠١ [التوبة:‎ 


:)0٩ »٥۸ ۔‎ ٥۷( «طريق السعادة»: للشيخ احيْد فرید ۔ ص:‎ )١( 


نعي دائم ونعيمٌ عارية فاحْتر لنفسك ۹ 
0 م ج و 


لو يعلم اللوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من والسرور 

جالدونا ا 

ا ب کار ا e‏ 
الغسولي وأبو عبدالله السنجاري نريد الإسكندريةء فمررنابنهر يقال له لار 
eee E‏ 
TT‏ يه وقال NL‏ 
نحن فيه من النعيم والسرور جالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ 
العيش وقلة التعب 

فقلت له: يا أبا إسحاق» طلب القوم الراحة والنعيم فأحطأوا الطريق 
المستقي» > فتبشم ثم قال: من أين لك هذا الكلام'“. 
ه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه:۔ 

× لم يغن النعيم عن شاه إيران. . فقد طرد من بلاده وتشرّد» ولم یجد بلدًا 

يأويه ومات ندا طریدًا فی مصر» بعد أن اة الهم وفتك به المرض. 

» ونصب بوكاسا الأول نفسه ريشا مدى الحياة ثم إمبراطورًا لإفريقيا 
الوسطى» وكانت مراسم تتويجه إمبراطورًا شبيهة براسم تتويج الإمبراطور 
نابليون.... واستقدم الإمبراطور بو کاسا الرسام الالماني (هانز لینوس) بطائرة 
غاا اة مرق ى هرواح لر اطوط اأرل اللو ف ا2 
العرش...!!...... وحين طار ب وكاسا من بلاده في مهمة رسمية إلى الخارج طار 
عنه عرشه» واستلم الذين كانوا عماد حكمه الحكم بعده» وبقی عرشه وتاجه 


.)٠١١ /٤( وصفة الصفوة:‎ »)۳۷١ /۷( ENS )( 


= 


86 أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 
e‏ 


وصوججانه هناك بعيدًا عنه» وأصبح بوكاسا العظيم حكاية ثُروى)'. 
ونابليون أشهر في الدنيا من الدنيا ماذا قال في «سانت هیلینا)؟ قال: لم 
أعرف ستة أيام سعيدة في حياتي. 
> می ر ر 
ق ا E‏ فی ما ھا ام 
ف جحت وعيونِ ودردع وَل طلمها یم @ وون ہے الجا 
ا yT 3 E‏ تما 
e‏ 


e E‏ بے ا 0 من َد ا 


دون آله وما کات من السْسَصرى © 4 [القصص: .]۸١‏ 


2 


A LA 
2 5 


1 9 


نعم وتلذذ بالنساء: 

ا ف و و ع 
من ابتلی به؛ لأنها إذ أسقطت الأذى عن نفسها بالشفاد» سكنت فصارت إلى 
الراحة» وهو لم يرض بذلك حتى استعان بالعقل في خدمة الشهوة واستجلابهاء 
ومن أثار شهوته فهو كمن يثير بهائم عارية وسباع ضارية. 

قيل لبعض الحكماء: ما العشق؟ قال: جنون لا بوجو صاحبة عليه. 

وشل اخر عنه فقال: نفس فارغة لا همّة لها. 

وقال غيره: «هو سوء احتيار صادف نفا فارغة)" 

» أي ل وشقاء ورق اُنکی من دل رجل يقول لمعشوقته: 

E E 


)0( انظر: (جولة في راض العلماء). 
(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني ص: ۳٠٠۹(‏ ۔ )۳٠۷‏ دار الوفاء. 


۹ EES 
نعيم دائم ونعيم عارية فاخرر لنفسك ا‎ 


# وانظر إلى العشق كيف يجعل من رجل أشقى الآخرين: 

فعن عبدالله أن النبي 1 قال لعلي: «يا عَل» من ار و 
قال: الله وَرَسُولهُ أعلې > قال: «أُسْمّى ازل عَاقر الَاقَةء وَأسّْى الآخرينَ 
بطعنك يا عل وشار إلى خن ط ٠‏ 

فما قتل عبدالرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب إلا بسبب عشقه لقطا» 
وهي امرأة من تيم الرباب» كانت ترى ري الخوارج» فلما أبصر بها عبدالرحمن 
عشقها فخطبهاء فقالت: لا اتر تزؤجك إلا على ثلاثة آلاف وقتلِ علي بن أبي 
طالب. فتزؤجها على ذلك وقتل علا ٠‏ 

٭ ولقد جرت على الاق مِحَنْ لا تٌطاق» کان مجنون لیلی لا يعرف ليلا 
ولا نھارا» و کان إِذا رأی ا جبل قال: لیلی» وإذا رأى البحر قال: لیلى» وغلب عايه 
الوسواس» فهرب إلى الوحش من الناس: 


و فُكر العَاضِقٌ في مُنكهى مشن الڏي بيه لَمْ يُشبه 


وامجنون هو القائل: 

أصَلي فأبكي في الصَلاةٍ لذِکرها لي الوَيِلٌ يا يَككْبْ اكان 
وهو القائل:- 

ااال ية حرا .وجي رن ان ال و 
وهو القائل: ۔ 


عَجبْتٌ لِغُزوَة العْذريّ آفسى أَحَاديئًا قزم بَغْدَ قزم 


وَعُرْوَة مَاتَ يَزْمًا مُشتَريجًا وَهَأنَدًا E‏ بل يوم 
3 والعباس بن الاحنف القائل: 


AN رقم‎ ١ وصححه الألانى في «السلسلة ا‎ i e, e 


|۲ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


سَيْدَيِي سَيدَتِي َه ليس با بالعاشِقِيَ اكتام 
مَيْدَتِي سَيَدَتِي ِي آغجَڙ عَنْ حَمْل الباديا المِظَام 
سَيّدتي سَيّْدتِي فاشُمَعي ذَعْرَة ميت عَاث شق مُشتهام 
E O N‏ 
قبل تام هذه القصيدة. ۰ 
فاذا تغل بحت القينات والحلات والراقيات اسه وان كان من عة 
القوم:- 
آلا يا غاشق القيتات جهلا ٠‏ أرَذْت بأن تَكونَ أا البْغُول 
وفي مثل هولاء الساقطات يصدق قول القائل: ِ 
فا من ليس يُفيغها جب ولا ألما مْجِبٌ كَل عام 
أظك يِن بَقِية قوم مُوسى فهُم لا يَضبرُونَ على طعَامِ 
أنجت فراققا أهكو إتبه فنع أضلض إليه من الزحام 
وقول القائل: 
الان يعجر عن قزم إا روا لن فلمك يل الان أضعاف 
ي کل بوم نون يدام في کل شَهْرِ لَه الف رآلاف ٠‏ 
+ وفي الق ا ا ات و اا ا و ت 
eg‏ الإسكندنافية في الاونة الاخدة ادعات ا فن 
الاجتماعيين» فالمعروف أن هذا الدول من أرقى بلاد العالم من حيث الرخاء 
الاقتصادي والاجتماعي» ويشتهر أهلها ظاهريًا بدماثة الخلق والوداعة» إلا أن 
بعض الفكرين يعزون هذه الظاهرة إلى الحرية الجنسية الكبيرة جِدًا في تلك 


EEE ا‎ 


نيم دائم ونعييٌ عارية فاختر لنفسك ا 


البلاد» (, 

کل صریع فی الھوی رفیق غروق کم دفن کٹیرا من الأعرةء وما برجع کٹ 
عن حب عَرَة 

جئوئك مَخنون ل طبیبا يُداوي ن جنون نون 
E‏ 
ا به وفاته تحصیا ل مقصوده من الله» بتعلقه بغیره» والتفاته 
لی سواه» فلا على تبيه هھ ی ل ان E‏ 
یجعل الله عدذابه به» و 3 نقيصة تلحقه من جهته . ...»ها ما يقال في کل زمان 
o,‏ مجنون لیلی » فأعظم الناس خد لاتا من تعلق بعیر الله فان ما 
فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه» أعظم ما حصل له من تعلق بك » وهر عرض 
لازوال والفوات. ومثل ا شا بعیر الاه کمثل ا ابض ل من ار والب رد بست 
اوت کو ارت 
تا في کاڊ کم يِن هجتي عرض إن مب سَوقا ولا فیھا لها ثمَنْ 
مهرب بعد رَجيلي وة ا ثم اشْتَمَرٌ مَريري وازغرى الرَسَر 

فهل يكون النعيم عشق النساء الذي ينع القرارء ويسلب النام» ويول العقل 
وجل الأشباح النحول» فيجل الأرواح بالذبول» فالدمع هاطلء» والرأي عاطل» 
والحسرات تتتابع» ل یشتد» والعيون طوال الليل ساهرة» 
5 مطل الف لذب قي الألى جرّدن عن حشن ون اتان 
ل تشبيئك صورَة من تحتها الذاء الدوي توء اران 
مجلة امجتمع الكويتية: .)٤۸ /۲۸١(‏ 


ا خلائِقها قبح فغلها 
تنقاد إِلأنذال والأزدالِ هم 
م ن من دين ولا عَقل ولا 
وَجَمَالها روز a.‏ فان 
فْحَمَالها قشر رقيقٌ تحمَهُ 
تقد رَدِيءَ فَرقَةُ من فْصّة 
فالناقدون يردن ا 
فانظز مَصَارع من يليك ومن علا 
وازغب بعقَلكَ أُنْ بيع العالي 
إن كان قد أغياك خُر ميل م 
فاخطت من الرَحمَن خودًا ت 
داك الئكاء عَلْيك الخو 
فاشتغ صفاتِ عرائس الات 
ځوڙ جسان قذ كمل لابق 
حَسّى يَحَاز الطرف في الحشن 
وَيَفُول ا أن يُشاهة خستها 


أعلى النعيم» الشرق إلى إللل)ن ررؤية وجهه الكرم 


شَيطانة في صورة الإنسانِ 
أكقاؤها مِنْ دون ذي الإخسان 
حلق ولا حف من الرَحْمَن 
تَركثة لم تَطمخ لَهَا العيتان 

ما شت من عيب ومن قصان 
شَيءٌ يُظَنُ به مِنَ الأَلْمَانِ 
والتَاسٌ أ نرهم مَنَ العُمْيان 
من قبل من شيب ومن شَُانِ 
الباقي بذا الأدتى الذي هُرَ فَانِ 
تنغي وَلَمْ تَظْفَز إلى دا الآن 
دم مَهرَهَا ما دمت ذا إفْکان 
يڻ لك بسبةُ للْعلم رَالإيانِ 
تم اختز إتفسك يا احا العرفان 
وَمَحَاستا من أجْمَلِ اران 
الذي قَذ ألبسٹ فالطزف کاليران 
بخان مُغطي الحشنَ والإختان ٩‏ 


9 فان شافتای صفات احور العين وأخذت بقلىك محاسنهن 


فاضم بعَيتيك إلى نشوة 
وَحَدّث التفس بالشؤق عَلَى 
واغمَل على الوّضل فقَذ أمْكنث 


)١(‏ نونية ابن قيم الجوزية. 


مُهُررْهْنُ العمل ا١‏ لصالح 
مَنْ عشقه” الجر الرَاإبخ 
أضبَابه ورقشُها راخ 


| ا 
1 9 2 : ك و ا 0 
hs CAE E‏ | 


ه تَعَلّق النعيم بالأكل:. 
الرجل کل الوّجل من کان خار جا من سلطانِ بطنه فلا يشتهي ما لا یجد» 

ولا كث إذا وَجد» ولا يرضى بالهمم الحيوانية» ولا يكون عَبْدٌ عَارية بطنه وفؤجه 

أتكون كم قال اللدطيغة فيه: 

دع الكارم ل تَرْحَل لبْغيتِها وافغذ فلك أنت الطًاعم الكاسِي 
اک متاح وأكل كما تأكل الأنعام اکل جوا ا 

حيواني غليظ. . حيوانية تتحمّق في المتاع وال كل» تحسب الحياة كلها مائدة طعام 

وفرصة متاع. 

ئك مَهْمَا ئغط بَطتك سُرلَهُ TY‏ 
e‏ لأهله يبنوا له معلفا.. م يألو وة 

ر اون ل ا 1 و ھا 


ر ر 


e 2 j 6 a 


الۇم اگل ی معن اجب الگا اگل فی عب 
غ 9 
امعاء) ' : 


وعن بي هريرة 5ب قال: قال رسول الله 45 «الَؤين يشرب في معي 
واحد» والکافر E‏ 

أما المشتاق إلى الجنة فإنه يتناول الأكل تناول مضطر عالم بقذارة مال 
ويتحقّق أن نسبة الإنسان إلى الشمار والفواكه» نشبة الجغل إلى الوؤث» فلو نطق 
الشجر لقال لك: أنت تأكل فُضالتي کما پأکل ا لجغل فصالتك» والخنزير إذا 
استطاب لُفاظة الإنسان فما هو إلا كاشيطابتنا لمَاظة الشجرء فال يا إنسانُ عن 


e E‏ وأحمد ومسلم عن جابر» 
وأحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة» ومسلم وابن ماجه عن أي موسی . 
(۳)رواه أحمدء ومسلم› والترمذي . 


پر 
2 أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 

مناكبك الدّثار»ء وجل البصيرة واستعمل الاعتبار تجذ صدق ما فٌلت. 
نعيم اللباس والثياب: - 

إياك أخي أن تكون ممن قال فيهم الرسول يب : «تعس عبد الديتار وَعَبِدُ 
الّرْمم وَعَبد الحخميصة...(٠.‏ 

٭ يا هذا أفضل الملبوس الحريرء وهو صنع دودة» فبم تفتخر؟! 

هل نسى الذي نعيمه في ثيابه والمظهّر» هل نسى الرجيع في أمعائه» والبول 
في مثانته» وامخاط في أنفيه» والبزاق في فيه E‏ والدم في عروقهء 
والصدید تحت بشرته» والصنان تحت إبطه؟! ولي ال اوا ی 2 من 


ت 


سحرته. 


ه0 نعم الراحة: 
أتطمع في اق السادات؟! وأنت مع حب الراحة والوسادات؟! وألّى : تکون 
مثلهم» وأ وهیهات. 
وکیف يال الج والجسم واد وكيفً بحا الحم والحمد افر 
0 لاا ا من بزل الشيطان ی أذنيك؟! کیف ترک 0 یکون 
الشيطان حاديلك: «عَلَيك له" ل طویل فارقد»» «ڏ ارج بال الشيطان فى أذنَبه) 
ا 
راځ e‏ | 
يا كثير الراحة والنوم ... يا بعيدًا عن القوم .. تنكه» أما تسمع الحادي ينادي 
في الدياجي «عند الصباح يحمد القوم الشرى». 
كيف تستلذ النوم والراحة ورسولك يو يقول لك: «من حاف أدلج» ومن 
آدلج بلغ المتزل» ألا إن سلعَة الله غالية ألا إن سلعة Ea‏ 
)١(‏ رواه البخاري وابن ماجه. ۰ 


(۲) صحیح : : رواه الترمڏذي› والحاكم عن أبي هريرة» اوعبد بن حميد٬‏ ال ا وأبو 
نعم والقضاعي› والحاكم عن أي و صححه الآلباني ف (صحیح الجامع» رفم (۰۹۸ 1( 


نعيمٌ دائم ونعيمَ عارية فاختر لنفسك ا 


أصحاب هذا النعيم العارية:- 

اضحابت النعيم العارية. . من سفل نعيمهم ودي «صنحبوا الدنيا صحبة 
الأنعام السائمة؛ لا ينظرون في معرفة مو جدهم وحقّه عليه ولا في المراد من 
إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار؛ التي هي طريق ومعبر إلى دار القرارء ولا 
ey‏ الفانيةء وسرعة رحيلهم إلى الأخرة الباقية. 

قد ملکهم باعث الجحس» وغاب عنهم داعي العقل» وشماتهم الغفلة» 
وغرتهم الأماني الباطلة e‏ الكادذبة فخدعهم طول الأملء وران على 
قلوبهم شو العنل» فهم في لات الدنياء وشهوات النفوس كيف حصّلت 
حَصّلوها» ومن أي وجه لاحت أخذوهاء إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم 
طاروا إليه زرافاتِ ووحداناء وإذا عرض لهم عاجل ys‏ 

من الله ولا رضوانا , و يعلمون ظهرا من ليو لديا وشم عي لاخر هر عل 
[الروم: 1 - َه اسهم نش اوليك هم لو5 

لای ا ا ا ا ا 
جناياتهم وسلف من تفريطهم حيث لم يقدموا E‏ 

# «فإذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الشوق إلى الله وطلب الدار الأخرة 
قد تشبنت بهذا العالم السفلى» فكلها إليه» فإنه اللائق بها لفساد ت ركيبهاء ولا 
تنفس عايه ذلك؛ فإنه سريع الانحلال عنهاء ويبقى تشنها به مع انقطاعه عنها 
عذابًا عليها بحسب ذلك التعلق» فتبقى شهوتها وإرادتها فيها وقد حيل بينها 
وبين ما تشتهي» على وجه يست معه مع حصول شهوتها ولذتهاء فلو تصوّر 
العاقل ما مع ذلك من الألم والحسرة؛ لبادر إلى قطع هذا التعلق» ما ببادر إلى 
حسم مواد الفساد» ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك» وقلبه وهمْهُ متعلق 
بالمطلب الأعلى)). 


ر «حادي الأرواح» لابن قيم الجوزية ص: .)٥(‏ 
(ب) «الفوائد» لابن قم الجوزية ص : (۱۷۹). 


0 
أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكرم ‏ 


® خی : . 
إن الطبع الرديّ لا يليق به الخير.. هذه الخنفساء إذا ذفنت في الورد لم 
تعحرك» فإذا أعيدت إلى الرَوّث رتعت» وما يكفي الحية أن تشرب اللبن» حتى 
تج سمها فيه؛ وکل إلى طبعه عائدِ. 
9 أخى: 
قد قيد الطرد قدميك» وغل الإبعاد يديك» أفما لك عين تبكى عليك 
رفي تظر الصًادي إلى اء حَشرَة إا كان مَمْنُوعًا سبي المرارد 


ا ت 


إا اقلوب حلت من حب خالقها فهي الصُځور الي نَل ادان 
إا حلا الرء من شوق وَمَغرفة ‏ ظلَمْت تفسك لز تَذغُوة إلساً 


o %* 


اسوق إلى الله على تعيم الدَنْي 0 
ا 
أعلى نعيم الدنيا 
الشوق إلى اله والدار الآخرة 

الشوق: سفر القلب إلى الحبوب في كل حال. 

الشوق: نسیم یھب على القلوب طب لها السیر إلى بلاد الحبوب» إلى الل 
وإلى الدار الآحرة» وأي طيران أبهى من قلوب تطير إلى سيدها وربها وحبيبها. . 
إلى الودود. 

» وقالوا: الشوق 2 اهتياج القلوب» إلى لقاء الحبوب. 

وقيل: هو احتراق الأحشاء ومنها يتهيج ويتولدء ويُلهب القلوب»› وقطّع 
E‏ 

وقال ابن خحفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء بالقرب. 
ك إنكار بعض المقكلمين للشوق؛ 

قال الغزالي ا : «قد ذهب بعض النكأمين إلى إنكار الاس رالشزق 
والحب لظنه أن ذلك يدل على التشبيه» وجهله بأن جمال المد ر كات بالبصائر 
أكمل من جمال المبصرات» ومنهم أحمد بن غالب» عرف بغلام الخلیل آنکر 
ع وعلى أبي الحسين النوري والجماعة حديث الحب والشوق 
والعشق "“ حتى أنكر بعضهم مقام الرضاء وقال: ليس إلا الصبر فأمًا الوصا فغير 
متصوّر!! وهذا کله كلام ناقص قاصر» لم يطّلع من مقامات الدين إلا على 
القشور فظن أنه لا وجود إلا للقشرء فإن احسوسات وكل ما يدخل في الخال 
من طريق الدين قشر ووراءه اللب المطلوب» فمن لم يصل من ال جوز إلا إلى قشره 
يظنٌ أن اجوز حشب كله» ويستحيل عنده خروج الدهن منه لا محالة وهو 
معذوژ» ولکن عذره غير مقبول» 


)١(‏ لا يطلق على حب العبد لربه أنه عاشق.. فالعشق هو الجاوزة في محبة احبوب. 
(۲) الإحیاء: /٤(‏ ۲۹۱ ۔ ۳۹۷). 


. 
0 * ۰ 

أعلى النحيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكريم 

E 


ك شه: کک IT‏ 
8 وعذّه قوم بأنه من مقامات 

قال ابن القيم: (قال أبو العباس: «وأما. الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب 
وإعواز الضبر عن فقده» ا الست ك طلبه» وهو من مقامات العوام» ا 
الخراص فهو عندهم کا عظيمة» لان الشوق إغا پکرن إلى غائب» ومذهب 
هذه الطائفة إما قام على المشاهدة» والطريق عندهم أن يكون العبد غاثيًا والحق 
ظاهرًا. 

وله ا الى لم بنط بالشرق كاب ولا نة هة إلا آناالشر ق ي 
عن بُعد» ومشير إلى غائب» وهو يطلع إلى إدراك اوش مم أ ما کہ 
[الحديد: »)]٤‏ وقيل: 

را ی ری ّ رث إلى 4 لا يرول عَنِ العيان. 

غات N e‏ فان الشوق إا يكون إل 
الغائب 8 

ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة. ولهذه العلّة لم ينطق القرآن 
aL‏ 

نم قال ابن القيم شارحا هذا الكلام: «أما العلةٌ التى ذ كرها فى الشوق» فقد 
تقدّم أن من الناس من جعل «الشوق» حال اللقاء كمل منه في حال المغيب» 

E 
.)۲۸۱ /6( الإحیاء:‎ 7 
.)١۲۷( «طريق الهجرتين لابن قيم الجوزية ص:‎ )۳( 
.)٥١ /۳( «مدارج السالكين»‎ (٤) 


السوْقٌ إلى الله آغْلى تعيم ادنيا a‏ 


فعلی قول هؤلاء: e‏ فيه. 

وأما من جعله سفر القلب إلى الحبوب في حال غيبته عنه» فعلى قوله يجيء 
كلام المصتف. ووجهه مفهوم. 

وقوله: «فإن مذهب هذه الطائفة» ‏ الذي هو الفناء ‏ يريد: أن الفناء إنما قام 
على المشاهدة. فإن بدايته - كما قرّره هو احبة التى هى نهاية مقامات المريدين. 
والفناء إنما يكون مع المشاهدة. ومع المشاهدة اعا للشوق»'“. 

وسيرد بعد قليل رد الإمام ابن قيم الجوزية على هذا الكلام وبيان بطلانه. 
N‏ الشرق إلى الله وهو مرتبة شريفة عالية عظيمة: 

قال الغزالي كات 

ون رو N‏ الله تعالى » وكون العارف مضطرًا إليه 
بطريق الاعتبار والنظر بأنوار البصائر وبطريق الأخبار والأثار. 

أما الاعتبار: فيكفي في إثباته ما سبق في إثبات الحب» فكل محبوب يشتاق 
غه لان ف ا ان هان اون اشرق 
وتشوف إلى أمر والموجود لا يطلب. 

وکا نا ا یدز كان 
وجه» فأما مالا يدرك أصلا فلا يشتاق إليه» فن من لم ير شخصًا ولم يسمع 
وصفه لا يتصور أن يشتاق إليه» وما أدرك بكماله لا يشتاق إليه» و كمال الإدراك 
بالرؤية فمن كان في مشاهدة محبوبه مداومًا للنظر إلیه لا يتصور أن يکون له 
شوق» ولكن الشوق إما يتعلق با أدرك من وجه ولم يدرك من وجه» وهو من 
جن ا كف د تال سن الغا عدات: 

فنقول مثلا: من غاب عنه معشوقه وبقی فی قلبه خیاله فیشتاق لی استکمال 
حیاله بالرؤية» فلو امحی عن قلبه ذکره وخیاله ومعرفته حتی نسیه لم يتصور أن 


.)٠١ /۴( المرجع السابق‎ )١( 


ا 
4 أعلى النعيم» الشرق ای الل )ن ورؤية وجهه الكرم 


يشتاق إليه» ولو رآه لم يتصور أن يشتاق في وقت الرؤية» فمعنی شوقه تشوق 
نفسه إلى استكمال خياله» فكذلك قد يراه فى ظلمة بحيث لا ينكشف له حقيقة 
صورته فيشتاق إلى استكمال رؤيته» وتام الانكشاف في صورته يإشراق الضوء 
عليه. 

والثاني: أن یری وجه محبوبه ولا یری شعره مثلا ولا سائر محاسنه فیشتاق 
لرؤیته» وإن لم برها قط ولم ثبت في نفسه خيال صادر عن الرؤية» ولکنه يعلم أن 
له غوا و أغعضاء جميلة ولم يدرك تفصيل جمالها بالرؤية فيشتاق إلى ان 
تعش لا لم یره قط. 

والوجهان جميعًا متصوران في حق الله . تعالى .» بل هما لازمان بالضرورة 
| کل الارن ان ما انض ل يرن مشر بشراتب التخلات: ذال االات 
لا تفتر في هذا العالم عن التمثيل وامحاكاة جميع العلومات» وهي مُكدّرّات 
للمعارف ومُتَعْصَات» وكذلك ينضاف إليها شواغل الدنياء فإنما كمال الوضوح 
بالمشاهدة وتمام إشراق التجلى ولا يكون ذلك إلا فى الأخحرة» وذلك بالضرورة 
وجب الشوق فإنه متتهى محبوب العارفين. ٠‏ 

فهذا أحد نوعي الشوق وهو استكمال الوضوح فيما اتضح اتضاحا ما. 

الثاني: اق N gE SE N N‏ 
وتبقى أمور لا نهاية لها غامضة. 

والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله - تعالى » ويعلم أن ما غاب عن 
علمه من المعلومات أكثر ما حضرء فلا يزال متشوقًا إلى أن يحصل له أصل المعرفة 
فيما لم يحصل ما بقي من المعلومات التي لم يعرفها اأصلاء لا معرفة واضحة ولا 
معرفة غامضة. 

والشوق الأول: ينتهي في الدار الآحرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاء 
ومشاهدة» ولا يتصور أن يسكن في الدنيا وقد كان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين 
فقال: قلت ذات يوم؛ يا رب إن أعطيت أحدًا من الحبين لك ما يسكن به قلبه قبل 


E ST 
e الشون إلى الله أعلى دعيم الدنيا‎ 


لقائك فأعطني ذلك فقد أضرَ بي القلقء قال: فرأيت في النوم أنه أوقفني بين يديه 
وقال: يا إبراهيم أما استحييت مني أن تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل 
لقائي وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه فقلت يا رب تهت في حبك فلم آدر ما 
أقول فاغفر لي وعلمني ما أقول» فقال: قل اللهم رضني بقضائك وصبرني على 
بلائك وأوزعني شكر نعمائك. فإن هذا الشوق يسكن في الأخرة. 

وأما الشوق الثاني : فيشبه ألا يكون له نهاية في الدنيا ولا في الآخرة» إذ نهايته 
أن ينكشف للعبد في الآخرة من جلال الله تعالی ۔ وصفاته وحکمته وأفعاله ما 
هو معاوم لله تعالى دوه محال لان ذلك لا تهاية له 

ولا يزال العبد عا بأنه بقي من الجمال والجلال ما لم يتضح له فلا يسكن 
قط شوقه» ل سیا من یری فوق درجته درجات کثيرة»› إلا آنه ا 
استكمال الوصال مع حصول أصل الوصال» فهو يجد لذلك شونًا لذيذا لا يظهر 
فيه ألم ولا يبعد أن تكون ألطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير نهايةء فلا يزال 
النعيم واللذة متزايدًا أبد الآبادء وتكون لذة ما يتجدّد من لطائف النعيم شاغلة عن 
الإحساس بالشوق إلى ما لم يحصل: وهذا بشرط أن يكن حصول الكشف 
فيما لم يحصل فيه كشف في الدنيا أصلاء فإن كان ذلك غير مبڌول فيكون 
النعيم واققًا على حد لا يتضاعف ولكن يكون e‏ 

E e نورهم : سین بترت آي‎ ys 
ا ورتا . [التحريم: ۸] محتمل لهذا الغنري‎ 

راد هن عا ار ا و ن اا اف الزن e‏ 
يكون المراد به إتمام النور في غير ما استنار في الدنيا استنارة محتاجة إلى مزيد 
الاستكمال کک ا بتمامه. 

وقوله تعالى -: و 1 a‏ ورا ويل جوا اورا قات 2 و 4 
[الحديد: E‏ 
الآحرة إشراقاء فأمًا أن يتجدّد نور» فلا» والحكم في هذا برجم الظنون مخطرء 


f أ‎ ER 
أعلى النعيم الشوق إلى إلل)ن ورؤية وجهه الكرم‎ ۳ 


ول ك لا فة بد ها يري به فشان الله فال أن ا غلا ورا 
ويرينا الحتق حقًا. فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف لقائق الشوق 
ومعانيه) 7 


ھ إذا جَاءَ هز الله بطل ته معقل .. فاقصدك التخرَ وحل القتَوّات 

نعم إذا جاء نهر اللّه» بطل نهر معقل . إا ات الوق غل لا رول اله 
بطل كل رأي مخالف لقوله.. ويكفي سؤال النبي ربه هذه الدرجة. 

قال العامة ابن رجب الحنبلي: 

«الشوق إلى لقاء اله درجة عالية رفيعة تدشأً من قوة محبة | 
النبي 4 يسأل الله هذه الدرجة. 

ع لمم سند وابن حبان في صحیحه» والحاکم من حدیث عمار بن 
ا ان النبي ة کان e‏ بهذا الدعاء. 

الهم عمك اليب وفذريك على اعلق أځيني ما عت اليا حيرا لي 
وتوفئي ٳا کات الاه حيرا لي. | يهم رَأشألك حَضْيَك في اليب والشَهَادَةټ 
رَأسألكَ كلمة احق في القصّب والرْصًاء رَأُسألْكَ القضد في الففر " والغتىء 
شالك نميا لا يد رأشألك فرة عَين لا تنقطعء وأألك الرّصًا بعد القصَاي 
ااك بد اليش بعد الوت وَأسألك دة التظر إلى وجهك وَأألْكَ الوق 
إلى لقائك. ي عير صَرَاءَ مُضِرَةٍ. وَل فة مُضاة. الهم نّا بزيتة الإيان» واجْعلتا 
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.)۲۸۲ ۔‎ ۲۸۱ /٤( الإحیاء:‎ )١( 

(۲) وفي نسخة: في الفقر والغنى. 

(۳) صحیح: رواه أحمد في مسنده »)۲٦٤ /٤(‏ وابن حبان »)٩٩٩ ٩٥ ٥(‏ والحاکم /١(‏ 
»)٤‏ وصححه الالبانی .. وقد مر تخریجه. 

.(٤ cof /٣( «مدارج السالكين»‎ )٤( 


الشَوْفٌ إلى الله آغْلّى تَعيم الدنَيا 2 


قال الإمام ابن القيم ييل4: «هذه مسالة نزاع بين امحبين» وهي أن الشوق 
هل يزول باللقاء أم لا؟ ولا يختلفون أن الحبة لا تزول باللقاء. 

فمنهم من قال: يزول باللقاء؛ لأن الشوق هو سفر القلب إلى محبوبهء فإذا 
قدم عليه» ووصل إليه» صار مكان الشوق قرة عينه به» وهذه القوة تجامع اححبة ولا 
تنافيها. 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة الحبوب؛ لم يطرقه 
الشوق. 

وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لاء إنما الشوق إلى غائب» وهو 
حاضر. 

× وقالت طائفة: بل يزيد الشوق بالقرب والوصول» ولا یزول» لانه کان قبل 
الوصول على الخبر والعلم» وبعده: صار على العيان والشهود» ولهذا قيل: ۔ 

ونر ما يَكون السّوقّ وما إذّا َنَت ايام مِنَ الام 

قال الجنيد: سمعت الشرى يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تمق فيه. 
وإذا تحمَق في الشوق لها عن كل شيءٍ يشغله عمن يشتاق إليه» وعلى هذا: فأهل 
الجنة دائمًا في شوق إلى الله» مع قربهم منه ورؤيتهم له. 

قالوا: ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم: آنا نرى اححب 
يکي عند لقاء محبوبه» وذلك البکاء إنغا هو من شدة سوقه إليه» ووجده به؟ 
ولذلك يجد عند لقائه نوعًا من الشوق» لم يجده في حال غيبته عنه. 

« النزاع فى هذه المسألة:أن الشوق يراد به: حر كة القلب» واهتياجه للقاء 
المحبوب فهذا يزول باللقاء ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل 
ومشاهدة جمال امحبوب. 

فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول. والعبارة عن هذا جود والإشارة إليه 


4 أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 


نوله 

وبعضهم سمى النوع الأول: شوًا. والثاني: اشتياقًا. 

قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا على الدّقاق يُمُرقٌ بين الشوق والاشتياق» 
ویقول: 

الشوق يسكن باللقاءء والاشتياق لا يزول باللقاء. 

قال: وفي معناه أنشدوا: 
ما يَوْجعُ الطْرْف نه عند زؤه حى يَعْودُ إلَيه الطّرفُ مُشْتاقًا 

Rg E e E a aos 
كشف لهم من روح الوصول - أحلى من السّهد» فهم في سكراته في أعظم لذة‎ 
وحلاوة. وقیل: من اشتاق إلى الله» اشتاق إليه كل شىء.‎ 

کما قال بعضهم: اا أدخحل في الشوق والاأشياء تشتاق ا 

٭ قال أبن القيم 2 رده على الهروي:۔ 

قال الهروي: «وفى مذهب هذه الطائفة: علة الشوق عظيمة؛ فإن الشوق إنغا 
الا ` 

ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة. ولهذه العلة لم ينطق القرآن 
باسمه. 

قال ابن القيم مُعَمّبا: (هذا باطل من وجوه: ۔ 

أحدها: أن المشاهد لا تزيل الشوق» بل تزيده» كما تقدّم. 

الثاني: أنه لا مشاهدة كمل من مشاهدة أهل الجنةء وهم إلى يوم المزيد ۔ وهو 
بی ا اکر یچ کیا ی لی ر کات ھی اکر شی ن 
ربهم» وسماع كلامه ۔ تعالى » وهم في ال جنة. فإن هذا إما يحصل لهم في حال 
دون حال. 


e: | ۴‏ 
اسوق إلى الله على تَعيم الذي 0 
شق إلى الله أغلى نييم اللنقا _____________ حط 


کا ف جت إن عبر ام ورد زان اغى آهل اة ء مزل من ينظو إلى 
وجه رَبهِ کل يم مَرتين». 

ومعلوم قطعًا: أن شوق هذا إلى الرؤية قبل حصولها أعظم شوق بقدرء 
وحصول المشاهدة لأهل الجنة اع منها لأهل الدنيا. 

الثالث: SN Dl‏ 
کت یه ل ی ھا ای ن ران کے این ف 
فضلا عبن دونه فما هذه المشاهدة التى مبنى مذهب هذه الطائفة عليها؛ ب بحیث 
لا یکون معها شوق؟ 

آهي كمال المشاهدة عيانًا وجهرة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

آم او ف و القلب لمعروفه» مع اقترانها با لحجب الكثيرة التي لا 
يحصيها إل الله؟ فهل نع هذه المشاهدة لی کمالھا وتمامها؟ 

وهل الأمر إلا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة؛ ر 
من بعضصض الوجوه» کان سوقه اك کال مشاهدته شد وأعظم. 

وتکون تلك المشاهدة الجرئية سبما لاشتياقه إلى كمال مشاهدته أشدٌ 
وأغظم. 

وتكون تلك المشاهدة الجزئية سببا لاشتياقه إلى كمالها وتمامهاء فأين العِلَّة 

في الشوق؟ وأين المشاهدة الانعة من الشوق؟ 

وهذا بحمد الله ظاهر› ومن نازع فيه کان مکابرا واللّه أعلم) 
ا يصح لحد ي الدنيا مقام «المشاهدة» إنغا غاية ما يصل إليهد 

إن ظنْ بعض الصوفية أنه في دار الدنيا يصل إلى الجلوة وهي: استجلاء 
القلب لصفات ابوب را وانکشافها له» ولا یعرج دونها على انتظار: 


(۱) «مدارج السالكن (۳/ ٥‏ - 07). 


| س و 
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يعني لا يعرج المشاهد ما يشاهده على انتظار أمر آخر وراءها...والمراد أنه حصل 
له مشهد تام» لا يېقی له بعده ما ینتظره. 

قال ابن القيم: «وهذا عندي وهم بَيلْ؛ فإنه لا غاية جمال الحبوب» وكمال 
a sS‏ 

هذا. اا إن شاء الله تعالی أنه لا يصح لأحد في الدنيا مقام المشاهدة 
بدا 

وأنّ هذا من أوهام القوم وترهاتهم. وإنما غاية ما يصل إليه العبد: «الشواهد». 

ولا سبيل لاحك قط فى الدنيا إلى مشاهدة الحق سبحانه. وإنما وصوله إلى 
شواهد الحق ومن زعم هذا فلغلبة الوهم عليه» وحسن ظنه بترٌهات القوم 
وخيالاتهم. ۰ 

ولله در الشبلي حين شل عن المشاهدة؟ فقال: من أين لنا مشاهدة الحق؟ 

لنا شاهد الحق. هذا» وهو صاحب الشطحات المعروفة» وهذا من أحسن 
کلامه وأبيته: 

وأراد بشاهد الحق: ما يغلب على القلوب الصادقة العارفة الصافية: من ذ كره 
ومحبته» وإجلاله وتعظیمه وتوقیره» بحیث کون ذلك حاضرًا فیها» مشهودًا 
لها» غير غائب عنها. ومن أثار إلى غير ذلك» فمغرور مخدوع» وغایته أن يكون 
فى خفارة صدقه» وضعفب غيزه وعلمه. 
و ریا ارت غا ااا بجت اعد ها ری ار مف 
ا ۰ : ٍ 

ولک لك أنوار الاعال و اعات اعرف ياء لاط اران 
آنها انراز الذات المقدسة» فإن الجبل لم يثبت لليسير من ذلك النور حتى تد كدك» 
وخر الكليم صَيقاء مع عدم تجليه له» فما الظن بغيره؟ 

فإياك ثم إياك وترهات القوم وخيالاتهم وأوهامهم» فإنها عند العارفين أأعظم 
من حجاب النفس وأحكامها. 


س 


الوق إل الله أغلى تمم الذنتا ا 


فن احبوب بنفسه معترف بأنه في ذلك الحجاب وصاحب هذه الخيالات 
والأوهام يئ أن الحقيقة فد نجات له أنوارها: ps‏ 
كليم الرحمن فحجاب هؤلاء أغلظ بل شك من حجاب أولقك. 

ولا يق لنا بهذا إلا عارف قد أشرق في باطنه نور السنة المحمدية. فرأى ما 
الناس فيه» وما أ ذلك 0 الدنياء وما أُغربه بين الخلق! والله المستعان: 

فالصادقون في اتال معارفهم وعباداتهم وأحوالهم لین إلا 

رتوار دات الرت ء تارك وتغالى د ورا ذلك كله 

وهذا الموضع من مقاطع الطريق» ولله كم زلّت فيه أقدام» ولت فيه أفهام! 
اوحارت فيه آوهام! وجا منه صادق البصيرة» تام المعرفة» علمه متصلل بمشكاة 
النبوة . وبالله التوفيق» و 

«قد خو موسى صقا لا تجلى ره للجبل» وتد كدك وساخ في الجبل من تجليه 
- سبحانه ‏ هذا ولا يتوهم متوهم أن الحاصل في الدنيا للبشر كذلك» ولا قريب 
منه أبدّاء وإنما هى المعارف» واستيلاء مقام الإإحسان على القلب فقط. 

ا ا ور 
اللهم زدني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والتزهات والشطحات. 

فكلم الر حمن وحده مع هذا لم تعجل الذات له» وأراه ربه ۔ تعالى - أنه لا 
ثبت لقجلي ذاته» لا أشهده من حال امجبلء وخر الكليم صَعقًا مغشيًا عليه لا 
رای من ال ال ع لن ربد 

زل ك ا قا ول افا ا من و اي ر ر 


ٹور. 
وقال عبدالله بن سلام 5 :و كعب الأحبار: ما جلى من غعظمة الله ا لجبل إلا 
مغل سے الخیاط حتی صار دکا. 


ر «مدارج السالكين» (۳/ 17 ۔ 1۷). 


ا 
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وقال السدي: ما ا إلا قدر الخنصر. 

وفي مستدرك الحا كم من حديث ثابت البناني - عن انس طب أن النبي ل 
قرأ هذه الآية» وقال: هكذا ۔ ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر - 
فساخ الجبل» وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

و جد خمد فن ابت مهه يعض احا وقال: دت بهذا؟ 
فضرب يده في صدره» وقال: يځدث به ثابت عن انس عن رسول الله ل 
وتنکره ار اتخات به. فإذا شهد لك الخدوعون باتك محجوب عن 
ترهاتهم وخيالاتهم» فتلك الشهادة لك بالاستقامة» فلا تستوحش منها». 

ومن ادعَى من الاتحادية رؤيته لربه قبيل الموت فهذا من الخيالات الباطلة التى 
هي أماني النفس» وخدع الشيطان» وكأن قائلهم إما عنى نفسه» وذوى مذهبه 
بقوله:۔ 

زوا امان واوا بوهم وعاطوابخار اک دغرى فما انار 
هم في الشری لم تر ځوا من ماهم وما ظعثرا في اشير عَنۀُ وذ كلو 
ت رد ابن القيم ونقضه لكلام ابن العريذ.: . 

نقض ابن القيم سفسطات المتصؤفين التي يستمدونها من الذوق لا من 
الشرع متتبعا أقوالهم في كتاب «محاسن الجالس» لأبي العباس حمد بن محمد 
الصنهاجى الاندلسئ المتوفى سنة ٥۳٠١‏ وهو المشهور بابن العريف.. 

قال ابن القيم: «فأما قوله: إن الشوق عند الخواص علَّة عظيمة؛ لأن الشوق 
إا يكون إلى غائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة) فيقال: المشاهدة 
نوعان: . 
مشاهدة العرفان ومشاهدة العيان» «وبينهما من التفاوت ما بين اليقين 
الاد رل ره ان مقافت اران فار م قار ت الاس اة 


.)٥۲١ . ١٠۱۹ /۳( «مدارج السالکین»‎ )١( 


Ba TS 
ورسوخهم فيها.‎ 


وليس للمعرفة نهاية تنتهي إليها بحيث إذا وصل إليها العارف سكن قلبه عن 
الطلب» بل كلما وصل منها إلى مغلم ومنزلة اشتد شوقه إلى ما وراءه» وكلما 
از داد عفد ردا جوا فرق العارف أعظم الشوق» فلا يزال في مزيد من 
الشنوق ما دام في مزيد من المعرفة فكيف يكون الشوق عنده علَّة عظيمة؟ هذا 
من احال البيڻ» بل من عرف الله اشتاق إلبه وإذا كانت المعرفة لا نهاية لهاء 
فشوق العارف لا نهاية له. وهذا مع الشوق الناشيء عن طلب اللقاء والرؤية 
والمعرفة العيانية» فإذا كان القلب حاضرًا عند ربه وهو غير غائب عنه لم وجب له 
هذا آن لا یکون مشتاقا إلى لقائه ورؤیته» بل هذا یکون أم لشوقه وأعظم» فظهر 
أن قوله: «وإن الشوق علة عظيمة في طريق الخواص ال ان کن ا 
وأن الشوق بالحقيقة إنما هو شوق ا مخواص العارفين بالله» والعبد إذا کان له مع الله 
حال أو مقام وكشف له عما هو أفضل منه وأجلّ اشتقاق إليه بالضرورة» ولم 
يكن شوقه علّة له ونقصًا في حاله» بل زيادة وكمالاء ويكون ترك الشوق هو 


ا 


وقد تقدم أن لا غاية للمعرفة تنتهي إليها فيبطل الشوق بنهايتهاء بل لا يزال 
العارف في مريك من مره وشرفة والله المستتعان 0 


أ 


ا 


E 


في بعض أحاديث يوم المزيد: «أنهم ليسوا إلى شي ءأشوق منهم إلى يوم الجمعة) ٠"‏ 


E 8‏ ب جر 
ر کلام طب ا ( راہ ا 


.)۳۳۲ - ۳۳۱( «طریق الهجرتین») ص:‎ )١( 

(۲) آخحرجه البزار ٠١٠۹(‏ . كشف) ولفظه: «....فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم 
٠‏ الجمعة؛ ليزدادوا فيه كرامة» وليزدادوا فيه نظرًا إلى وجهه ‏ تبارك وتعالى a‏ 
يوم المزيد! = 


Br 2‏ ۰ 
ا ا 
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وشبيه بهذا الغلط ٠‏ الذي أشرنا إليه قول من قال: «إن العارفين لا يشتاقون 
إلى الله في الدنيا؛ لأنهم يشهدونه بقلوبهم حاضرًاء وتباشر قلوبهم أنواره» 
ويتجلى لها فيستأنسون به ويطمئنون إليه. 

وهذا وإ كان تقل عن بعض السلف المتقدمين فهو أيصًا غلط» ولعله صدرمن 
قائله فى حال استغراقه فى مشاهدة ما شاهده» فظن أنه ليس وراء ذلك مطلب» وهذا 
كما قال بعضهم: «إنه م بي أوقات أقول إن كان أهل ا-جنة في مغل ماأنافيه إنهم لفي 

ومعلوم أن أهل ال نة في أضعاف أضعاف ما هو فيه من النعيم واللذة» ولكنه لا 
استعظم ما حصل له من النعيم ظن أنه ليس وراءه شيء. 

وعند التحقيق يتبين أن ما حصل في الدنيا للقلوب من تجلي ار الإبمان يدل 
على عظمة ما يخصل في الجنة» وی ا ر ت ا ا 
وراءه» ولهذا كان النبي بل يسأل ربه الشوق إلى لقائهء مع أنه أ كمل الخلق مشاهدة 
ومعرفة» و كان يقول في الوصال: «إني لست كهيئتكم» إني أظل عند ربي يطعمني 
کک 


= قال ليشي في امحمع: :)۲١ - ١ e‏ «رواه البزارء والطبراني في الأوسط 
بنحوه» وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال الصحي» » وأحد إسنادي الطبراني 
رجاله رجال الصحيح غير عبدالواحد بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقّه غير واحد وضعفه 
ET REN‏ | 

ر هو تفصيل العبادات على نعيم الجنات. انظر «استنشاق نسيم الانس) من «مجموعة 
رسائل الحافظ ابن رجب ال جنبلي» (۳/ .)۳٣١۹‏ 

رې أخرجه البخاري )۱۹٦٩ »۱۹٦۰(‏ ومسلم )١٠١۳(‏ عن أبي هريرة» والبخاري 
»)۱۹٩۱(‏ ومسلم ٤(‏ ۰ ۱۱) عن آنس» والبخاري (۱۹۲۲)» ومسلم (۱۱۰۲) عن ابن . 
عمر» والبخاري »)۱۹٩٤(‏ ومسلم )١٠١١(‏ عن عائشةء والبخاري )۱۹٩۳(‏ عن ابي 
سعيد الخدري. 


الوق إلى الله أغْلَى تَعِيم اني 


ويشير إلى ما يتجلى لقابه من آثار لقب والألس ما يقرّيه ويغذيه ويغنيه عن 
کما قال القائل: 
تا اديك نوكر تفتليا عن العم ليها عي الد 
» وقال اش «إن TT‏ هو تجلي أنوار u‏ في 

القلب» حتی يصير الغيب کا شهادة» ومن قال: إن الأرواح والقلوب تکافح 
EGE E ROE‏ 
# عظم مقام «الشوق»:. 

قال اق بن قیم الجوزية: «وامًا الرغبة في ا و أده و جهه» والشوق ا 
لقائه فهي رأ س مال العبد ويلك أمره ورام حياته الطيبةء وأصل سعادته وفلاحه 
و نعيمه وقرَة ينه» ولذلك خلق» وب آم وبذلك ا و 
الكتب» ولا صلاح للقلب ولا نعیم إلا اك تکون د ال الله و e‏ وحكه» 
فیک ن 4 و حده مرعوبه ومطلوبه ومراده کا قال الله ۔ تعالی ۔:* e:‏ ا ر 
62 ولل ريك [A -V a 4 ٤‏ 

وقوله تعالي :اول أ نھ e‏ ا e‏ ال TS‏ وا E‏ 
آله تيتا ل ن ن¿ قله به ورسو 2 ا ل آل اوک 4% 
التوبة: 9۹]. 


. سے و 
فاب 


وغ رمال قاف ان رن اا جا و ر 090209 
() المصدر السابق: .)١١ /٣(‏ 
(۳) روضة امحبین ص: .)٤۰۸(‏ 
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هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم؛ أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو 
مشتاق إل فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب. فإنه آت لا محالة وکل آت 
قريب . 
ط وفيه لطيفة أخرى. وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاء. 
لولا التعلل بالرجاء لطعت نفس الحب صبابة وتشؤقا 
ولقد یکاد يذوب منه قله م يُقاسى حسرة وتحرقا 
حتى إذ رَو الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقا 
كانت عجوز مُغيبة فقدم غاثبها من السفر ففرح به أهله وأقاربه» وقعدت 
هی تبکی. فقيل لها: ما بكيك؟ فقالت: ذ كرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على 
E TT‏ 


و ی ا 


مک 


َون إلى اله على يم الذُنْيَ ۷ 
اسوق إلى الله آغلى تعيم اللني الا 


قال الهروي: «وهی على ثلاث درجات»:۔ 

الدرجة الأولى: شوق العابد إلى ال جنة؛ ليأمن الخائف» ويفرح الحزين» ويظفر 
الامل). 

قال ابن القيم: «يعني: شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم التلاث: 

أحدها: حصول الأمن الباعث على الأمل» فإن الخوف الجؤد عن الأمن من 
کل وجه لا ينبعث صاحبه لعمل لبتة إن لم يقارنه أمل» E‏ 


وصار قنوطًا. 
الثاني: فرح الحزين: فإن ا اجرد اا إن لم يقترن به الفرح؛ قتل 
صاحبه. فلولا روح الفرح لتعطلت قوی الحزین» وقعد حزنه به» ولکن إذا قعد به 


E 
أعلم(.‎ 


| 3 i الدرجة‎ ! 
FETE RESEN : 


د الشرق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الينة: . 
قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية: «الشوق إلى الله لا بتافي الشوق إلى 
الجنة. e‏ - تعالی -» ورؤیته» وسماع کلامه ورضاه. 
نعم الشوق إلى مجرد الأكل والشرب» والحور العين في ال جنة ناقص جدًاء 
بالنسية إلى شوق ان إلى الله د تال بل ا ةله اله الغا 


ر مدارج السالکین: (۳/ ٥٩‏ ۔ .)٥۷‏ 


ا 


Al‏ امل التعيم» الشوق إلى لأا ورژية رجهه الكرم 


خطاً كبير في سی الجنة:- 

اجه يست تخرد لجار واراک الاه اشراب امور العن» 
والأنهار والقصور وأكثر الناس يغلطون في مسكُى الحتة. فان «الحنّة) e‏ لدار 
النعيم المطلق الكامل» ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه الله الكري 
وسماع کلامه» وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من 
الأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدّاء فأيسر يسير من رضوانه 
أكبر مين ال جنان وما فیھا من ذلك کما قال ۔ تعالی ۔: ررضو مت ال 
أ کر 4 [التوبة: EL‏ تي به كرا في سياق الإثبات» أي أي شيء کان من 
رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. 
قليل منك يُفَيغيي وَلَكن فيلك لا بِقال لَه قَبِيل 

» وفي الحديث الصحيح - حديث الرؤية - قرالله ما أغطاهُم الل يئا حب 
إليهم من التظر إلى وَجهه» وفي حدیث آخر: أنه سبْحانَهُ إا جلى لهم وَرَأوا 
وهه عيانا: ا ا جوا عن أؤ اَم نيوا إيِ» ولا ريب أن 
اا ا ل أو يدور في الخيال» ولا سيما عند فوز الحبين 
هناك بعيّة احبة» فإن المرء مع من أحب. ولا تخصيص في هذا الحكم» بل هو ثابت 
شاهدًا وغائبًا. 


فأي نعیم» وأي لڏة» واي قرة عين» وأيّ فوز يداني نعيم تلك المعية e‏ 
وقرة العين بها. 
وهل فوق نعيم قرة العين بعية الحبوب» الذي لا شيء أجل منه» و 
قرة عين ألبتة؟ 
ا واللّه هو العلم الذي شمر إليه احبون» واللواء الذي اه العارفون» 
وهو روح مسكى الجنة وحياتها. وبه طابت ال جنة. وعليه قامت». 


(۱) مدارج السالكين: )۲ (A۰‏ 


س 


شوق ایی الله اتی تعیم ُي 
۵ لا سکن الله قلا ڪن ذکرکه: 

E 
َنَم يطز بجتاح الشوتي خحفَافا‎ E 

كم كان شوق السلف من صحابة رسول الله 4 والتابعين وتابعي التابعين 
عظيمًا إلى الجنة. 

ځڏني لى بي ... ارخ حي ڪَلى تايه وآپُوس مقبض باه 
چان إلى رطن أمُرتُ شرا 


EE NERE, إن‎ 


م 
نحق اعتطرنا غيم کل خرائط الدنيا واشعار الحنين إلى الوطنْ 

لا ماؤها یروی» ولا اشارا تکوی ل 
غمَير بن الحمام أول شهيد من الأنصار في الإسلام - أول شهيد 

تل في بدر وشوقه إلى الحنة: 

عن أنس و قال: قال النبي : «قومُوا إلى جَنَة جَنة عَزْصها السَمَوَاتُ 
والأزض» ا يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: 
«نَعّم). . قال: : بخ بخ بخ. فقال رسول الله : «ما يُحيلك عَلَى قَؤل: e‏ 
yS‏ قال: e‏ 
تمراتي هذه» فإنها لحياة طويلة. 

قال: فرمی بجا کان معه من التمر ثم کک 

وروی ابن إسحاق بسنده اك رسول الله عل : «قال رسول الله عل. 


() اخرجه مسلم (۱۹۰۱)» وأحمد (۳/ ۱۳۹» ۱۳۷). 
ق بخ: كلمة تطلق 2 لتعظيم الامر وتفخيمه. 


es 
ra 

٤‏ أعلى النعيم الشوق إلى ا ألا ورؤية وجهه الكرم 

ا 


«والّذِي نسي يِه ل باتهم الوم رَجل فيفل صابرا مُختسبا فبلا عير مذبر إلا 
أله اله نة فقال عمير بن الحمام أحد بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن: 
بخ بخ» فما بيني وبين أن أدحل ال نة إلا أن يقتلني هؤلاء فقذف التمر من يده» 
واخذ سيفه» فقاتل حتى قيل وهو يقول: 

ركصًا إلى الله بعير را إلا الشُقَّى وَعَمَلَ العا 

والصبر فى ا e‏ الجهاد 

فکان أل قتيل في سبيل ا 

إنها الجنة .. دار الطيبين» وقد بُشر بها عُميرء فلم البقاء في الدنيا» ولو 
حظات» إنه الشوق الصادق إلى الغرف العليا من الجنة» نعم» هذه ساعة النزال 
والحرب والطعَان»۔ وقد رينت الحور الحسان» وبَدَتٌ فراديس الجنان» وآن 
للمشتاق القرار في جوار الرحمن» فسابق القوم ابن الحمام آول شهيد ببدر» بل ' 
ّ شهید الحرب في الوسلام. 

أحد. . ن کلمه اله کفاسا د | دون 2 e‏ اه 
e E EO ۰‏ 
.کفاځا. 

قال رسول الله ی : «جَرّى الله الأْصَارَ عا حَيرًاء وَلاسيما عَبْذاللَه بن 
مرو ابن ج وَسَعْدُ ن باد . 

عن جابر بن عبدالله و الہ قال: «لا حضر أحد دعاني أبي من اليل فقال: ما 


( الإصابة لابن حجر: (۳/ .)۳١‏ 
(۲) صحيح: أحرجه أبو يعلى في «المسنده »)١١ ٠٠٠ /٤(‏ والنسائي مختصرًا في «فضائل 


الوق إلى الله أَعْلّى تعيم الدنيَا E‏ 
الشوق الى الله اعلى نجيم اللي لط 


أراني إلا مقتول في أل مَن بُقتل من أصحاب النبي 5 ........ فأصبحنا 
فکان أول ا 

تراءی له مصرعه قبل أن يخرج المسلمون للغزو» وغمره إحساس صادق بانه 
ان يعود» فكاة قلبه بطير من الفرح! 

لقد كان إيان عبدالله متألقًا وثيقاء وکان شغفه E‏ 
وأمانيه» ولقد أنباً رسول الله ۶ فيما بعد نباً عظيا صر شغف بطانا لعن 
بالشهادة: «يا جًاپز! ألا أب رك چا قي الله به أك۲! ما كلم ال احا قط 
من وَرَاءِ حجاب» َكل باك کفاعا") فقال: يا عبدي» تن على غلك 
قال: يا رب تحيون» فأفتل فيك تَانيًء فقال الرب ارك وای ی ی 


کک قال: e‏ 
)9 شار 0 ی . وشرقه الذي تر مه يقوله: ( فار الله ( w~‏ 


e 


E O‏ فأنفذه» قال ا فزت والله! قال: 
وذهب بعامر علرًا في السماء حتى ما أراه» وكان.يقال: إن اللائكة وارت 
جغمانه» وسأل جبار ابن شلّمَى: ما قوله فرت والله» قالوا: با جنة قال: فأسلم 
جبار لما رأى من أمر عامر بن فهيرة فحسن إسلامه. 

اعات E‏ 
جثته» يرون أن الملائكة وارته“ 


)1( ا البخاري: .)٠١١١(‏ 

(۲) کفاځا: دون حجاب. 

(۳) صحيح: أخرجه O E‏ 
الترمذي» ر الحاكم )۳ ٤‏ ) ووافقه الذهبي» وکذا خر جه ابن ا بي عاصم» 
وصححه الألباني في (صحیح الجامع») .)۹۰٥(‏ 

() «الثبات عند الممات» ص »)۱۰١۷(‏ و«طبقات ابن سعد» (۳/ .)۲۳١‏ 


EDE‏ ا 
e‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


8 شوق أنس بن النضر: «الجنة ورب اللَضر إني أجد ريحها من دون أحد:- 

عن أنس بن مالك فلن 

« لما کان يوم أحد وانكشف المسلمون» قال أنس: اللهم إني أعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأً إليك نما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة ورب النضر, إني أجد ريحها 
من دون أحد» قال سعد : فما استطعت یا سول الله ما صنع» قال نس٠‏ : فوجدنا 
به بضغا ونمانين: ضربةٌ بالسيف أو طعنةً برمح» أو رميةً بسهم» ووجدناه قد فيل 
SS‏ ار 
ا ان در ما ا 
مله إلى آحر الآية". 

يا ابن النضر: اشتقتم إلى الجنة وطهرت منكم الأنوف فشممتم عبير الجنة 
وأنتم ف دار الدنياء ونحن ركمت أنوفنا بجيف الدنيا» وعطر الكاسيات 
العاريات فلم يبق للجنة موضع فيها. 
ه سعد بن خيثمة الأنصاري طف به رلو کان غير الجنة آثرتك به):۔ 

أحد نقباء الأنصار الاثنى عشرء لما ندب رسول الله 5ا الناس إلى غزوة بدر 
قال له أبوه نحيثمة: e‏ 
فأبى سعد وقال: لو كان غير الجنة آثرتك به» إني لارجو الشهادة في وجهي 
هذا» فاستهما» فخرج سعد» فخرج فقتل ببدر. 
ص المشتاق إلى الجنان حرام بن ملحان ضط «فْرْتُ ورب الكعبة) 
قال ا بن مالك طب : 

E e ad 


)١(‏ أنس بن مالك راوي الحديث. 
(۲) أخحرجه البخاري. 


ب 7 ea‏ 
الشْوْن إلى الله أغْلى تَعيم الذْنيًا ۴ 


على وجهه و فزت ورب الكعبة»'. 
عمار بن ياسر 4: «أزفت الجنان» وزڙجت احور العين» 

ا البختري قال: قال عځار يوم صفین: وني بشربة لین قال: : فشرب» 

ثم قال: قال رسول الله 4: إن اجر رة ا رها من الدنيا سرب لي ثم 
تقدم فمَتل» وفي رواية: «ثم قال: صدق الله ورسوله اليوم ألقى الأحبة محمدا 
وحزبه»'. 

و يم الزهري عن أبيه عن حدثه: 
يقول: «أزفت ا لجنان» ورُوجت الور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا ٠‏ 

هو المشتاق دومًا إلى الجنة.. وانظر إليه في يوم اليمامة .. قال ابن عمر رضي 
A‏ «رأيت عمارًا يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر 
السلمين» أمن ا نة تفرّون؟ نا عمّار بن ياسر هلموا إِلىّء وأنا أنظر إلى أذنه قد 
قطعت» فهي تذبذب» وهو يقاتل أشد القتال» '. 

CS 

عن انس ر تھ قال: قال رسول الله 8 : مإ اجه لتشتاق إلى تة علي 
وَعَمَارء ولان ف 

EL‏ أبي اليقظان» وآن له آن بابي نداء الشوق الذي يهتف به 
من رحاب اا اق لها اب السرف وأغظمة. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /١(‏ 

.)١١۸( الثبات عند الممات ص‎ )٣( 

.)٤٠١ /١( سير اعلام النبلاء:‎ )٤( 

.)۱۸۱ /۱ /۳( طبقات ابن سعد:‎ )٥( 

(1) حسن: أخرجه الترمذي (۳۷۸۷)» (۳۷۹۱)» وأحمد (۱/ ۸۸ »)۱٤۸ /۱٤۲١‏ 
والحاكم عن عائشة» وحشنه الالباني في صحيح الجامع. 


} 
کے 
لر 


ا 
4 أعلى النعيم» الشوق إلى ان ورؤية وجهه الكريم 


ه جعفر ذو الجناحين المشتاق إلى الجنة: «حَيذا الجنة واقترابها». 
قال رجل من بني مُرَة بن عوف: «لكأني أنظر إل جعفر يوم «مؤتة» حين 
اقتحم على فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل حتی قیل» ۰ 
قال جعفر بعد عقر جواده:۔ 
حَبذا اجه واقيرانها ية ويار مسَرَابُِهَا 
ا رو قذ َا عَذَابُها عَلَيّ إن لاقَينُها ضرابها 
ھ بلال ظ وشرقه إلى الة: 
قال سعید بن عبدالعزیز: «لا بلال قال: غا نلقی الأحبة محكّدًا 
وحزبه» قال: تقول امرأته: يا ولاه فقال: وافرحاه» (. 
مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب» والدّبة تطوي 
الأرض» اليل وسفره يقرب المشتاق من منازله في الأخحرة» وأبواب المليك لا 
تفرع بالاظافر واا برجي القلرب رذلها لع ليرد 
ا تيد لار عن وط را كي لكي ف 
IE SE EE E‏ 
قد كنت يا فلان تدأب فى اللنطبة فما الذي قصّر بك عن ذلك؟ قال: وما ذلك؟ 
قال: كنت تقوم من اليل أومًا غلمت أن الخهجد إذاقام إلى العهجد قالت 
الملائكة: قد قام الخاطب إلى خحطيبته؟!. 
يا حاطب الور اليسانِ وطالتا ‏ لِوصَالِهِنّ بِجِئَةٍ الميوانِ 
گنت تذرِي من حَطيت ومن لبك جَعلْت اَي مَك لها على الأجقان 
)١(‏ رجاله ثقات» وسناده قوي. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱/ ۹). ٍ 
(۳) «اختيار الأؤلى شرح حديث اخحتصام اللا الأعلى» لابن رجب. 


PEY E. E 
| EET 
الوق اى الله أغلى تعيم اليا اعيا‎ 


و تت تدرف أبن فشكا 'بذلت. ما رئ ن الأنمان 
ا شوق عطاء السلمى ا2 : 8 

قال عطاء السلمي الك بن دينار: یا با یحیی سَرّقناء قال: يا عطاء إن في 
E‏ > لولا أن الله 
٩‏ عاد ات شوقا إلى احور العين: 

عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في ام جنة لم يبق موضع في ام جنة 
إلا دحل من ذلك النور فيه» فقيل: ا هل قال زا ضحت في وجه 
زوجهاء قال صالح المرّي: فشهق رجل من ناحية المسجد فلم يزل يشهق حتى 
مات. 

رَد ریا أن برقا سَاطِعًا يبدو قيشأل عَنه من بجِتَانِ 

ا اك وا ا ا 
أف کان ك شرق الى اور الین فرج بلا ال الان الال اما 

تعلم دعاء ا لحور العين وهن في لهف وشوق تدعو الواحدة منهن لك قبل وصولك 

إليها وأنت بعد في دار إلدنيا: : «اللهم أعنه على دينك» وأقبل بقلبه على طاعتك› 

0 بعزتك يا أرحم الراحمين). 

4 حا یتم مح احور اسن مناہا :ہ 

E‏ کار اد اا من اللیل» قال: فغلبته عینه 
ذات ليلة فنام عن جزئه» فرای فیما یری النائم كأن جارية وقفت عليه وکن 
وجهها القمر المستتم» قال: ومعها رق فيه كتاب» فقالت: أتقرأً أيها الشيخ؟ 
قلت: نعم. قالت: فاقراً هذا الكتاب. قال: فأحذته من يدها ففتحته فإذا فيه 


ا 


Fema 


او 
ء۶ ۾ ٤‏ لا 8 
e‏ أعلى النعيم» الشوق إلى | لان ورؤية وجهه الكرم 


ألهنك لذة نزم عَنْ حير عيش مَعَ اخيرات في عُرَف الجتان 
تعيش مُحَلدًا لا مت فيه وتَنعَم في اتان مَعَ الحصانِ 


تَيقَظ م مَنَامك إن خير من الوم الخد بالقزآن 

قال: فواللّه ما ذكرتها قط إلا ذهب عني النوم. 
9 ابو سایمان الداراني والررا: 

قال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري: 

«يينما أنا ساجد إذٌ ذهب بي النوم فإذ أنا بالحوراء قد ركضتني برجلها 
فقالت: يا حبيبي أترقَدُ عيناك والملك يقظان ينظر إلى التهخدين في تهخدهم؟ 
بؤسًا لعین آثرت لذة نوم على مناجاة العزيزء قم فقد دنا الفراغ» ولقی احبون 
بعضهم بعضًاء فما هذا الرقادء حبيب وقَرَة عيني» أترقد عيناك وأنا أرَبّى لك في 
الخدور منذ کذا وکذا؟! فوثبت فرعا وقد عرقت استحياءً من توبیخها إِيّاي» وإن 
حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي». 
اتطلب ملي رَعَئي تتام ونوم لخبي عا حرام 
لأ خلقتا کا اريم کییر الصلاق براه القيامُ 

1 


الدرجة التائ 


«شوق إلى الل ا ا ان E‏ حافات المنن. فعلق قله 
بصفاته المقدسةء فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمهء وآيات برّه» وأعلام فضله. وهذا 
شوق تغشاه المبارء وتخالجه المسارًء ويقاومه الاصطبار». 

قال ابن القيم معلا على كلام الهروي عن شوق انين إلى اللا 

«وهذا الشوق درجات: 

إحداها: شوق ززعه ا لحب الذي سببه الإحسان والمئّة» وهو الذي قال فيه 


as r e 
۷ ھ2‎ 2 4 
E الشوق إلى الله أعلى نعيم الدنيًاً‎ 


«ينبت على حافات لل فته اة ا الل واا ونعمه... ومحبة 
الاسماءزالصفات أ كمل ٠رأفرئ‏ من مخة الإ اة رالا 

وفي قوله: «تنبت على حافات النن» أي جوانبه: إشارة إلى عدم تمكنها 
وآتھا من نبات الحافات التي هي جوانب اليَنَ» لا من نبات الأسماء 

E‏ «فعلق قلبه بصفاته المقدسة» يعني الصفات الحختصة بالمتن والإحسان 
كالبرّ والمنان» واحين» والجواد» والمعطي» والغفور» ونحوها. 

وقوله: «المقدسة» يعني: المطهُرة النرّهة عن تأويل الحرّفين»وتشبيه الممغلين 
وتعطيل المحطّلين. وإنما قلنا: إن مراده هذه الصفات الخاصة لوجهين: 

أحدهما: أن تعلق القلب بالصفات العامة إنما يكون فى الدرجة الثالثة. 

الثاني: أنه جعل ثمرة هذا التعلق شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم الر 
ومتنه وإحسانه» وآيات برّه» وهي علامات بره بالعبد» وإحسانه إلیه» کک 
«أعلام فضله» وهو ما يُفضل عليه به» ویفضله به على غیره. 

قوله: «وهذا شوق تغشاه المبار» یعنى: أنه شوق معلول» ولیس حالصًا لذات 
احبوب» بل لما ينال منه من المبار «فقد غشيته البار» أي: أدركته البار. 

قوله: «وتخا جه المسار» أي: تجاذبه فإن الخالجة هى الجاذبةء فإذا حالط هذا 
الشوق الفرح كان مزوجًا بنوع من الحظ. 1 

وقوله: «ويقاومه الاصطبار» أي: أن صاحبة يقر على الصبن فقاوم صبره 
شوقه ولا يغلبه» بخلاف الشوق في الدرجة التالتة © 

رها لقاب أکثر اقلوب حیزا فمل التبا إلى من هو مشتاق إل فهو 

يجش أنواع البر وهذه من فوائد الحبة أن قلب صاحبها ينبع منه عيون الخير 

i‏ البر. 


(OA - 9۷ r) مدارج السالكين:‎ (1) 


A‏ ا 
۸ أعلى النعيم» الشوق إلى لان ورؤية وجهه الكريم 


وصاحب هذه الدرجة له قوة على اصطباره على مرضاة حبيبه لشوقه إليه 

ا و الف ا اكه وا ن ام ا اف 
تفش الحبٌ على الآلام صَابرةٌ لَعَلَّ مُسقمَها يَوْمًا بُدَاويها 
الدرجة الثالخة 

«نار أضرمها صفو الحبة فنغصت العيش» وسَأبت السلوةء ولم ينَهْنِها مَغرّى 
دون اللقاء» 

قال ابن القيم: «يريد: أن الشوق في هذه المرتبة شبيه بالنار التي أضرمها صفو 
الحبة وهو خالصها. وشبهه بالنار لالتهابه في الأحشاء. 

وفي قوله: «صفو احبة) إشارة إلى أنها محبة لم تكن لأجل الم والنعم ولكن 
ا بالذات 

قوله: «فنغصت العيش» أي مت اها الكو ن إل ليت ليشن 
ا قريب من التکدیر. 

قوله «وسلبت السلوة») أي : نهبت السلو وأخحذته قهرًا. 

و«السلوة» هي الخلاص من ا الحبة» وإلقاء حملها عن الظهُرء 
والإعراض عن الحبوب تناسيا. 

وقوله: «لم ینهنها مَغْرّی دون اللقاء» أي: لم ها ویردها قرار دون لقاء 
اوت 

وهذه لا يقاومها الاصطبار لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار» 

قال ابن القيم: إن هذا يتوقد من خالص الحبة التي لا تشوبها علَة فهو أشد 
أنواع الشوق وصاحبه لم يبق له مطمع في سلوه أبدّاء وهذا أعظم ما يكون من 
ا لحب والشوق» وناره لا يردها ولا یفتر حرها مقصود. ولا مطلب» ولا مراد دون 


(0) 


(۱) مدارج السالکین: (۳/ ٥۸‏ ۔ .)٥۹‏ 


gese ee Si 
E 
9 العوْق انی الله على تعيم ادي‎ 


لقاء محبوبه» فليس له سبیل اف تبریدها وتسکينها إل بلقاء محبوبه). 
وقال ٣‏ اڈ : «الدرجة الأولى: هي الشوق إلى فضل الله وثوابى والثانية: 
شوق إلى لقائه ورؤيتهء والثالة: شوق إليه لا لعل ولا لسبب ولا ملاحظ فيه غير 


ذاته. 


a 9 E‏ ورۇيته» 


ر انظر: «طریق الهجرتین» ص .)۳۳١(‏ 


9 
ار per me Se‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ان رب العالمين ا 


الفصل الثالث 


شوق الأنبياء والصالحين إلى الله رب العالين 


العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له؛ لأن الحبة تستلذ الشوق» فامحب دائكًا مشتاق 
9 لقاء محبوبه لا بهدا ف و فار إل بالوصول إليه) 

٭ قال ۔ تعالی : ومن کان رجو لقا امه نن أجل آله لات 2 َع 
اا 0 که [ال كوت 5 

قال شيخ الإسلام أبو عشمان الحيري: «هذا تعزية للمشتاقين» معناه: إني أعلم 
أن اشتياقكم إلى غالب» ونا أجلت للقائكم أجلا. وعن قريب يكون وصولکم 
ای س و إليه) 2 
ت شوق نبی الله ادم اك: 
لا يدرك أحد شوق نبي الله آدم الذي كلمه الله وأسكنه ال جنة ثم أهبطه إلى 
اکن 

اف أمامة طبه أن رجلا قال: يا رسول الله! انبا کان آدم؟ قال: «نّع 
عَم مُكلم» قال: کم بینه وبين نوح؟ قال: «عَشْرَة ڦَرُون». قال: کم کان بین 
وار ھی قان «عَشْرَة قرُون». ا 
«ثَلاتُ منَة وحَمْسة شر جما غفيرا " 
× وعن أبى أمامة ص أن رجلا قال: یا رسول الله؟ انیا کان آدم؟ قال: «نعم 


() طريق الهجرتین: ص .)۳۳١(‏ 
)١(‏ المصدر السابق: ص (۳۲۸). 
)١(‏ صحيح: وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم (۳۲۸۹). 


اا أعلى النعيم» الشوق إلى ان ورؤية وجهه الكريم 


مُکلّم». قال: کم بینه وبين نوح؟ قال: «عَشرَة قَرُونِ». قال: يا رسول الله! كم 
کا ار قال: تلات مى EE‏ عش . 

کم بکى آدم على الجنة شوقًا إليها بعدما هبط منهاء کان كلما ذكر الجنة 
قلق» وکلما رأی الملائكة تصعد يحترق› تذ کر المعاهذ فحنٌ. 


وَالُذِي بالبجين وَالبْعكِ بَلانِي 
حَمَذًا اهل اجى من سَاكن 
لا ت لر ا 
أخشد الطْيرَّ إذا طارّث 
لا تزيوني غُراما بغدكم 
ذَهَبَ العمر ولم اظ بكم 


ما جری ذكر اليمى إلا شَجاني 
سَمَيِي الشوق إلَيهم وترانِي 
جَذَبَ الشوق إليهم بعَتانِي 
تخرهُم لز نبي أغطى الأماني 
حل ٻي من بغڍكم ما قذ كقاني 
ّى فِي يكم ماني 


بكاء آدم لفراق ال جنة لا كبكاء غيره» ما كان هذا القلق لنفس الدارء بل لأجل 


و 
صخبي مَصَوا فْمَدَامعي 
قا فوق الهُجْرَان سَهْمًا 
گلا وَل ادى الجری 
وقد وَقفتٌ على متى 


ر ۹ 
jr7og‏ 2 أ الاد ر( 
منهله م در صحبى 
ت 
e‏ 2 
<la‏ ا ° 
e‏ : ی 
ء۶ 


e E 
ولا الى لقَصَيبُ لخبي‎ 


کان يکي للدار موة وللجار ألفاء والفراق يقلقل والبعاد يزلزل 


اني امتاق إلى طيب وضلكم 


كما اشاق خو الذّار ن طال لف 


را صخت و وج الألباني في «الصحيحة» رقم (۲۹۹۸). 


(۲) تفسیر ابن کثیر. 


a پس‎ 

شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين ا 
سلا على تلك العغهرد رَأَهْلهًا ملام مسق داق م گنت فة 
مأنكي الما رفا ّى سان اکى فی به کنر اضطبار دخرئةُ 
وَلَمْ أَبَكِ بعد الدّار عَئّي رمَا َكيْتُ إِصَبرٍ کان لي عدم 

واا عن ت الکو ن ا کا کن 
یکون شوقه... إن حبه لقدم .. وشوقه قد قدم حبّه انظر: ۔ 

قال ابن القيم: «وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله 
E‏ 
أحئه من غير إخبار بمحاسنه لم یکن حامدا حتى يجمع الأمرين» 

٭ عن نس مرفوعًا: TT‏ 
فقال: ا لحد لله رب الالء فقَال لَه - تارك وََعَالّى -: برحمُك ال" . 

ا ا ا ا 
کا او ا ا و ا ی م 
الحسنی من ربه» واصطفاه ربه وجعله أول نبي. . واجتباه ربه.. کان في إهباطه 
إل الارض ضرال فو الغائص في الج خلف الذُن أ ا 
لیبعث إلى الجنات نفقة #إ تاف جنودھم 4 ورتا طلستا اشا وشوق 
ا لمحب العابد. وهو أولى الناس بقول القائل: 


حي عَلّى جئات عَذِنٍ ها مارك الأرئى وفها اَي 
راک سبي العدؤ فَهَل رى تَعُوة إلى أؤطانتا وتَسلَم؟ 
وَحَيّ عَلّى رَوْصًاتها وَرياضِها وَحَيّ عَلّى عيش بها لا يشام 
(۱) الدهش: ص (۲۰۹ ۔ ۲۰۷). 


(۲) اللطف فى الوعظ: ص (۸» ). 
(۲) الفوائد 0 القيم: ص .)٤١۲(‏ 


ر 
کک أعلى التعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 


بذِيالك الرّادي يعيش صَبابة مُجبٌ يَرى أن الصَبابة مَغْتَم 
فيا ششرعِي السير بالل رئكم فقوا بي عَلّى بلك الؤثوع وَسَلمُوا 
وفولُوا مجحب فاده الشوق نوكم فصّى مره يكة تعيشُوا وَتَشلَمُوا 
اجبڪا عطقا عَلَيتا فَإِئتا تا مَأ امور العذْبُ ألم 
۵ شوق كليم الرحمن موسى اطلا إلى ربه كّن: ۔ 

قال ۔ تعالی :م وا وت کیک ا انمتا مغر َم ميقت ة 
ا کک ال موس ا هلرو ای ف قوی را و 
َب سيل أَلْمْفْسِدب © € رالأعراف: .]١ ٤١‏ 

أخحذ سماع الخطاب و كلام الرحمن لموسى بمجامع قلبه» فعلق قلبه بالميقات 
المعلوم ليكون تأميله تعليلا له. 

a‏ میاه وعال د وکا موس فا کان فی فلا ری 
ا شوقه إلى الله فصامها موسى السا وطواها فلما تم الميقات استاك 
ET‏ تعالى - أن يكمل بالعشرة أربعين» وقد اختلف المفسرون 
في هذه العشر ما هي؟ فالا كثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة والعشر عشر ذي 
الحجة قاله مجاهد ومسروق وابن جریج» وروی عن ابن عباس» فعلی هذا یکون 
قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكايم لموسى اكا وفيه أكمل الله 
الدین محمد ٤‏ کما قال تعالی ‏ : الوم أ لت کک SS‏ کک 
نمی وَرَضیت کم الاسم ديا [المائدة: ٣‏ . 
قد ضمت عن الَداتِ دري كله َيَومُ لِقَاكم داك فط صِيَامِي 

» حين ذاق موسى لذة التكليم الأول جرح قلبه نصل الشوق» فلم يداوه إلا 


رو 


طبيب ‰ ووعدنا چ . 


.)١٠١۹( صحيح انظر «الصحيحة) رقم‎ )١( 


a‏ اا 
NT e 1 0 i 4 : ۳ E‏ 
شري ابيا واتصانحان إل اا ا وا i E‏ اا ا 


كان موسى يطوف في بني إسرائيل ويقول: من يحملني رسالة إلى ربي؟ ما 
کان مراده إلا أن يطول الحديث مع الحبيب. 
يُجدَدُ تَذكار الحدِيث مَوَدَيي فذكزك عِندي والحدِيتُ جَڍيد 
۽ ولام 0 موسى حظيرة القدس» فنسى الس با آنس من 
الك نشن: 

ا ج موی لا قال القشيري: «جاء موسى اا + مجيء 
الشتاون یی الین جاو موی رلم ق شن مرمی شی : الاف 
جا و مانت کک أحدذ 3 ا ی ت 
فإلى القيامة کک 2 ٠‏ 

٭ قال موسی ا : مو وعبات لك رر ارم [طه: ٤‏ ۸] قال أبو علي 
الدقاق: «(معناه شر ليك جار بلففظ ارضا 


e N E 

a e‏ قد کلمه منه إليه وخاطبه وناجاه 
وناداه . 

والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة.. أي شوق ضمه القلب 
eS‏ کک 
عليه استنطقته بطلب كمال الوصلة من الشهود رب أرن انظ إك 
e‏ 


0( ا لطائف الإشارات e /١(‏ 
(۲) حادي الأرواح: ص (۲۲۹). 


1 
ERT‏ 
أعلى النعحيم الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكرم 


وأنرخ ما يَكونُ الشُوقٌ يَومًا إا دَنَثْ الام مِنَ الخيام 
أشد الخلق شوقًا إلى الحبيب أقربهم من الحبيب؛ هذا موسى الالء هذا 
موسی الک وكان عريق الوصلة» واقفا فى محل المناجاةء محدقة به سجوف 
التولي» غالبة عليه بواده الوجود» ثم في عين ذلك کان يقول: مرب أرن ار 
یموس إی اصطيَك عل الاس رسای یکی فح 
REG‏ رڪنيتا ل لم ف لالاج يِن ڪل هى تر 
اط ل فخذها بقوَوٍ وا ا ا ا 
e e (© E‏ 
زمانه ê o‏ تعالى 3 e‏ ا ای 
الكلام والمناجاة ووک ت ادر على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة للك 
به» ثم احبر ۔ تعالی أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصياد لكل 
شيء» قيل: كانت الألواح من جوهرء وأن الله تعالى كتب له في الألواح من 
كل شيء موعظة وتفصيلا لکل شيء» وان الله كت لفيا راط ,اكات 
مفصَلَة ميينة للحلال والحرام وكانت هذه الألواح ی ورا و 
الله ال : وقد ٤ایا‏ موی E‏ 
بصکار لاس وقيل الألواح أغطيها موسى قبل التوراة فاللّه أعل» وعلى کل 
ا ا كانعویض له عما وئ منھا ا 
ن کی واحد ا 
ا .وقد كتب الله التوراة موسى 


E‏ ا 


3 


و ن کي 


٠ 
ریب العالمين‎ Ut 0 شوق | الأثبباء الان ای‎ 


yy‏ يقو فيه 
إشارة ا أن الأحذ يشير إلى غاية القرب»› والمراد هنا صفاء الحال. 
# يقول ابن الجوزي عن شوق كليم الله موسى اكلياة: 
«فلما دارت في دائرة دار الحي کوش القرب» وسمح النداء و سط النادي 
E‏ الوصال هن a‏ ا و في أُواني ا لکلا فناداه توق 
شوقه. 
وو ت في مَذا الأوانِ عَن الرّاح اروق ي الأراني ٠‏ 
وقال: «مات موسی قتیل شوق ورن + فلما جاز عليه نبینا ۶ ليلة المعراج 
رذده في الصلوات ليسعد برؤية من قد رأى». 
وَإِني لاآتي أزسَّكم لا لاجَة علي اراک أو رئ من یراک 
إن شق عيبي فطالا سَمِدَث عَنن رَشولي فار بالئظر 
ركلمَا جَاءني الرشول لهم ردت سَوقا في طُزفه تَعرِي 
تظهر ف مَحَاسثهم قد أنرَت فيه أ حُسَنَ الأئنر 
ا وا 4 ر 7 
خد ا زول فانظز بها واختګم على بَصَري 


ا( سبط مُزج. 

)٠(‏ الأوطاب: جمع وطب وهو السقا. 

(۳) اسم فاعل من ونی. 

زي ادهش لابن الجرزي صن (۸: 

ر المصدر السابق ص ›»)4٩۹(‏ وهذا على مذڏذهب ابن الجوزي في روية الي : ربه في 
الايا 


ا 


ij *» Ê 5 ٢ ¥ A‏ ا م 
ا أعلى النعيه» الشوق إلى إللان ورؤية وجهه الكريم 


ھ شوق يوسف 


قال ۔ تعالی ۔: رب قد ءاتنتی ت الملل و E‏ من 0 a‏ 
ا م رو ر ر ٠‏ وو ر 2 
فاطْرَ السَموات ا أف ولوف ا والاخرة وف مسلما وألحقن 


3 


.]۱١١ بألصّنل () 4 [يوسف:‎ 
oT E 


ردن 6« ly‏ ع اله الأ والنعية ا ا ر E‏ 


ER EE JE 
ترکتا البحَارً الرًاخرَاتِ رايا فين أينَ يدري الاس انى توجُهتا‎ 
سط قاب غا الوق إل وي و الى الد ار اة ر ی و‎ 
ب واراە ره الایات ا‎ 
قال تعالی -: اا ا‎ 
ا ز5‎ Fee 
[الإسراء: ا[‎ %@ 
يالجمال وعلو ما رى الله نبيه إليه فهو مراد الله ك.. فياليلة المعراج ما‎ 
أحلاها‎ 


لَيلَةُ الوْضلٍ أضقى ين سُهور وَذهُور سُرَاما 
رئاہ إلى ما رقّاه» ولقّاه ما لقّاه» وأدناه حیث لا دنو قبله ولا بعده» وأخذ عنه 
حیث لا غیر. . فسبحان من حفظ طرف النبي ٤‏ و فی المسری» ذ فما زاغ بصره» 
وما طغی» لعلمه بما يؤهل له» فرعی النبي ا في مشهد تزيغ فيه الأًبصار وتطفىء 
سبحان من ثبت قلب نبیه عندما رأی من آيات ربه الكبرى.. نعم ما زاغ البصر 


(۱) مدارج السالكين ص (۲). 


شوق الأتبياء والخالخين ی ا رب العالماي 1 ۷١‏ 


وما طغى وهذا لنبينا 4 فقط ومن شاهد البحر استقل الأنهار والأودية. 

أفق وضيء طليق مرفرف عاش فيه قلب نبينا 5 . مزاسحة عنه الأستان 
E‏ . واتصال مباشر» وشوق عظيم جارف.. 
والعجب كل العجب أن يثبت قلي نبينا.. فكيف. لا تورثه ليلة المعراج كل 
الشوق إلى الجنة وإلى ره 

ففي السان أن النبي 5 ال اا كيف تقول في ذُعَائك؟» قال: 
الاي اال ا را ن ر؛ أما إني لا أحسن دندنتك» ولا دندنة 
معاذ. فقال: ٫َولها‏ نُدَندِن»' 

فشوق النبي ‏ ا TS‏ 


a‏ رسول الله چ إلى ربه وقد رآه بفؤاد 
I O‏ 
له 5 : «أتاني الليلةَ رَبّيٍ - تارك وَتعالى في اخسن صُورَةٍ 

فقال: يا محمد َل تذري فيم صم اللا الأغلى؟ فْتُ: لاء فصع يده ِن 
کيفي» > حٌى وَجذت برها بن تَذَي. فلمب فيم يَخْتَصم اللا الأغلى فلْتُ: : نکم 
في الكقاراتِ والدّرَّجَاتِ» والكقارات: الكت في الَساجدِ بَغدَ الصَلَوَاتِ» وامشْي 
على الاقام إل الحمَاعات» وَإِسباغ الوصُوء ف الكاري قال: صَدَقَتَ يا هُحَمَد» 
ومن قعل ذلك عاش بير وات بير کان هن د حيتي يوم ودنه مه وَقالّ: 
يا محمد إا صَليْتَ ففُل: ٠‏ مإ ي أَسْألّكَ فغل ارات وتزك الْكرَاتِ وحْبّ 
الماكين وَأ تعفر لي وَترْحمَني وَتَثوبَ علي ودا ارت بماك فة فصني 


Ea aS‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة (ه . ۰) عن ابي هريرة في 
ا إسناده ESR‏ ور ثقات. وروأه ۴۳ داود عن ڊ بعض الصحابة» وصححه 


Fk e‏ ا 


e‏ لل اکر 
(SA‏ أعلى النعيم» الشوق إلى إل لال ورؤية وجهه الكرم 


يك َير مقون والدّرَجات: إفْسَاءُ الشلام؛ وَإِطْعَامُ الطَعامء وَالصَااةٌ اليل 
رالناس نياف(“ . ۰ : 

+ وعن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 4 : «رأيِتُ بي 
^ ). 

قال الألباني في e‏ (۲/1: «يعني في المنام كما تدل عليه 
الروايات الأخرى». 


رؤية النبي 5 ربه بفژاده مرتین:- 
عن ابن عباس برضي الا ا أنه قال: «رأی محمد ربه بف اده مرتىن)' 
يا لطي وطهارة فلب نينا ويا انه حن يحمل مالم يتحملة اليل فد 
ويا للأشواق جَمّةٌ عظيمة لا تقوم لها الدنياء وحملها قلب نبينا 4ل !!!. 


(۱) حدیث صحیح: رواه الترمذي» وأحمد في مسنده» وعبدالرزاق في «الجامع»» وعبد بن 
حميد عن ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن غریب» ورواه معاذ بن جبل وقال 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا فقال: هذا حديث حسن صحيح 
وقد صححه الإمام أك وابن رجب الحنبلي» وجمع طرقه ابن رجب في کتاب 
«احتيار الاؤلى» وصححه الالبانى في صحیح الجامح رقم )٥۹(‏ ج ۱ ص (۷۲ء ۷۳)» 
وفي «صحيح الترغيب والترهيب») ج ١‏ ص )٠٦١ - ۱٦٤(‏ حديث .)١١٤(‏ وقال 
(وسنده صحیح)» وقد تکلمت عليه في اول «الجنائز» من «إرواء الغليل» وقد كنت 
ذهبہت في بعض التعليقات إلى تضعيف الحديث» فقد رجعت عنه. 
وقال الشيخ الناجي: إن الحافظ أبا أحمد العشال قد ساق في كتاب «المعرفة) الحديث من عدة 
طرق وألفاظ» ومن رواية جماعة من الصحابة وأكثرها مصرح بأن ذلك كان في انام «أنظر 

(صحيح الترغيب), ١‏ 1°( ورد في بعض بعض الروايات «وإسباغ الوضوء في السبرات» وهي شدة 
البرد. : 

)( صحیح : رواه ا في مسنده») والآجري» والبيهقي» وصححه لالا ي (صحيیح 
E‏ رقم (۳77(. 

(۳) اخرجه مسلم (۷۷) باب معنی قول الله ۔ ك کب ۔: وقد راه له ای ©4 /١(‏ 
۸( 
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شوق الأنبياء والصالحين إلى الان رب العالمين_________ اعمط 


8 r 


» وعن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله: ولقد راه 
ا ll‏ النجم: [1Y‏ قال: «رآه بفؤاده» ('. 

+ وعن أبي ذر طبه قال: «رآه بقلبه» ولم یره بعینه» ‏ وبه TT‏ 
الحارث› وإبراهيم يم التيمي وجماعة. 


ه من قال برؤية البي ت 
قال احافط ابن حجر «ذهب ابن عباس في المشهور عنه» وأنس بن مالك» 

فا هو رضی الله عنهم إل داي کرای ربه في ليلة الإإسراء بعین اس 
کعب الاحبارء والحسن البصري وکان يحلف علیه» وعطاي وعكرمة» 

وعامة أصحاب ابن عباس» وعروة ب بن الزییں وهو ابن أحت عائشة» فقد صح أنه 

Ss 

أبي سن ومن تابعه ن کک - رحمهم الل 

عبداللّه ا n‏ «هل o‏ فأرسل ! إليه عبدالله ر 


«أُي نعم). 
)0 7 مسلم في «الإمان) 0 a‏ والنسائي ٥ ٥٥(‏ تفسیره)» وابن حزيمة في 
کک ص (۱۳۱)»› والطبري في (تفسیره) )۲۷ “(A‏ والبغوي في تفسیره )۸ 


E‏ لربه بعینه:۔ 


۔ هامش ابن کٹیں)۔ 
( صحیح: اخرجه النسائي في «التفسير» »)٥٥١٦(‏ وابن خزية في «التوحيد» ص 
OF‏ 
)٣(‏ «الغنية فى مسألة الرؤية) لابن حجر العسقلاني ۔ تحقيق مسعد السعدني ص ٠٤-۱۳‏ - 
و اا 1 


2 ب‎ (FS Be EEE 

1 4 ار 
Ka‏ أعلى النعيم» الشرق فا ن ورؤية وجهه الكرم 
N E a‏ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «تعجبون أن تكون الل لإبراهيي 
والكلام لوی وارز محمد کی . 

وقال عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما .: 

إن الله اصطفى إبراهيم بالل واصطفی موسی بالکلام» واصطفی محمد 
بالرۇيةي. 

* وعن ابن المبارك بن فضالة قال: «كان الحسن يحلف بالل لقد رأى محمد 
ربه) 2 

A O TT‏ اله قشم 
کلامه ورژیته بین موسی ومحمد» وکلم موسی مرتین» ورآه محمد مرتین). 

«ومن يرجح الإثبات الإمام النووي في ظاهر كلامه حيث قال بعد أن ساق 
ااي عیاض وصاحب التحرير: (والحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء 
ا رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره ما 
تقدم» ومثل هذا لا يأحذونه إلا بالسماع من رسول الله بي وهذا ما لا ينبغي أن 


›»)٤۹ ٤( اخ رجه أبن إسحاق في السيرة» والآج جري في (ال لشریعة) ص‎ yT 
.)٠١( وقوّى إسناده ابن حجر في «الغنية» ص‎ )٠١١( وابن خزية في «التوحيد» ص‎ 

(۲) صحیح: ا اللسائي في (التفسير» برقم ٠)٥ ٥۹(‏ وابن خزية في «التوحيد» ص 
(١١١ - ٠۲۹(‏ وابن أبي عاصم في «الشنة» »)٤٤۲(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ه» 
»))٩۹ /۲‏ والدارقطني في «الرؤية» وابن منده في «لإيان» برقم )۷٦۲(‏ كلهم من 
طريق قتادة به. 
وقد صححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في «تخريج السنة» 
(۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳) وصححه الحافظ في «الفتح» (۸/ .)٦٠۸‏ 


(۳) صحیح: أخرجه ابن خزية في «التوحيد» ص »)١١١(‏ وابن أبي عاصم في «الشنة» 
»)٤۳١(‏ وابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۷/ »)٤۸‏ وهذا سند صحيح على شرط 
البخاري. 

.)٠١١( إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص‎ )٤( 


| Hese, BF E 


ee | e 
شوف الأئيياء والصالحين ال ا | ورب العالمين ا‎ 


a merr ma meneame veman npn ava er a na n 


reee mn a ra amaene ay a n mt aa 


یتشک ا 

TT خم بيه محا تا‎ e E E 

حص نبیه موسی o‏ 
e‏ ا ا 


مرتین: مرة بعينه» ومرة لبهي¿ 2 


والحافظ ابن حجر- يظهر لي أنه ميل إلى ترجيح القول بوقوع الرؤية للنبي ٠‏ : 
ااي لدا يني فی ل لاسرا وفك آه عندما تكلم على احاع رة ل 


قوع لرؤية له في ادنا E‏ 

e‏ إن هذه کک فأأعطاه الله تعالى في الدنيا 
SS‏ ا 

في الدنيا ¥( 

/۲۷( والطبري في «تفسیره»‎ yy 

@ ۸) والدارقطني في «الرؤية)› وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «الغنية) ص‎ (١ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ .)١‏ 

(۳) انظر کتاب التوحید «لابن خحزيمة) (۱۹۷- .)۲۳١۰‏ 

دلالة القرآن والأثر على رؤية الله - تعالى ۔ بالبصر ص (۳۷ - ۳۸) لعبدالعزيز زيد الرومي - 
مكتبة المعارف . الرياض. 

(ه) انظر فتح الباري (۱۳/ .)٤١١‏ 

.)۹٦/۱۳( فتح الباري‎ )٦( 

(V}‏ منهج الحافظ ابن حجر ش العقيدة من خلال کتابه «فتح الباري» محمد إسحاق کندو 
)4۷١ /۲(‏ مكتية الرشد. 


pano E EEN | 


۱ 
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وللحافظ ابن حجر رسالة صغيرة سماها «الغنية في مسألة الرؤية» رجح فيها 
الحافظ أن النبى 4 رأى ربه بعينه ليلة الإسراء 

وذهب جماعة إلى أنه رآه مرتين: مرة بقلبه» ومرة بعينه. 

وهي الرواية الثالثة عن ابن عباس. 

وتوقف جماعة في القول بالرؤية أو عدمها: 

فقد حكاه أبن حجر في الفتح بقوله: «وقد رجح القرطبي في «المفهم» قول 
الوقف في هذه المسألة. وعزاه لجماعة من الحقّقين» وقوّاه بأنه ليس فى الباب دليل 
فاطو عاي ا ابعال مظان فر اهر غا خ2 وة للا قل رات 
المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية ونما هى من المعتقدات فلا إكتفى 
ا إا الد ا 


نفاة رؤية البي 5 لربه يقظة ٠‏ 
ذهبت السيدة عائشة وا إلى أن لم يره في الدنيا صا ولم ثبت عنهاإثبات 
رۇيةالفۇاد لا في خبر لا یحتج پاسناده» بل اشتدإنکارهاعلی من أطلق أن محمدًارأی 
ربه» حتى قالت: «من قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله . 
وذهب إلى ذلك أبو ذر وابن مسعود» وقال إلى ترجيح النفي اللالكائي"» 
وابن تيمية وابن القيم. | ٠‏ 
عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أمتاه» هل رأى محمد ربه؟ فقالت: «لقد قف 
شعري نما قلت» أين أنت عن ثلاث من حدتكنٌ فقد كذب. مَن حدّثك أن محمدًا رأى 


ربه فقد کذب» ثم قرأٹ لا ثدّرڪة اضر رالأسام: ٠۲‏ ا کارا کان 


اشر چ الشورى: .]١١‏ 


.)١٤( «العنية في مسألة الرؤية) ص‎ )١( 
.)٠٠١ انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» (١١ه ۔‎ )( 


a 2‏ 
للا ر 

شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين 2 

شوق الأنبياء والصالحين إلى إلا رب العالميك الط 


ا قال: قلت: «ولکنه رأی جبریل في صورته مرتین»'“ 

قال أبن تيمية اة E Sl a‏ 
أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» وعائشة أنكرت الرؤية ‏ فمن الناس من 
جمع بینهما فقال: نک ت غانغة رة العن زاين عباس الت روي الفواف 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدّة بالفۇاد»› وتارة يقول: رأی 
محمد ربه» وتارة يقول: راه محمد ولم یثبت عن اب بن عباس لفظ صریح بأنه رآه 
بعينه» وكذلك الإمام أحمد تارة بُطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده... ثم 
يقول: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا يثبت عن أحد من الصحابة 
رلا في الكتاب والشنة ما يدل على ذلك» بل التصرص الصحيحة على تفي أدل؛ 
کما في صحيح مسلم عن آبي ذر قال: ا هل رايت ربّك؟ 


فال و اي را2 


وعند مسلم من حديث أبي ذر رأثت نورا“ وهو الحجاب كما جاء في 
الحدیث «حجابه النور». 
وما ذكره ابن تيمية في غاية الحسن إذ تحمل رواية E‏ 
ورواية ا على ريه العين» وبذا جسم بین الروايات المروية عن ابن 
رضي الله عنهما فلا حلاف على وجه الحقيقة» ll‏ 
(۱) أخرجه البخاري »)۷٥۳۱ »۷۳۸ ۰٤۸٥٥ »٤1۱۲(‏ ومسلم (۱/ »)۸٩‏ والترمذي 
»۳۰۹٦۸(‏ ۳۲۷۸ والنسائي في «التفسیر» (۱/ )٥٥١ ۰٤۲۹ ۰٤۲‏ والطبري في 
تفسیره (۱۳۹۹۹ ۔ أحمد شاکر)» »)۱۳٣۷١ »۱۳٣۷۰(‏ والبغوي في تفسیره 
والقاضي عياض في «الشفا» (۱/ ٠١۷‏ ۔ .)٠١۸‏ 
(۲) اُخرجه مسلم باب في قوله اكك «نور ا أرام» .)۱١١ /١(‏ 
)( مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية (۰۹/7 0°(. 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوی .)٥۰۸ »٥۰۷ /٦(‏ 
)٥(‏ اخرجه مسلم (/۷۸) باب في قوله التكاا : ...... وفي ر TE) ia‏ 


BY چ‎ 
0 


¢ 1 2 لر 
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بأنه النور الذي هو الحجاب ينع من رؤيته فأنّى أراه أي كيف أراه» وهو حجابٌ 
بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ قال: «فهذا صريڅ في نفي الرؤية واللّه أعل. 

فشحمل الرؤية على رؤية الفؤاد.. فيا لشوق هذا الفؤاد الطاهر إلى ربه وقد 
رأه!!» یا لشوق نبینا إلى ربه وقد رآه منامًا!! وهذا ثابت. 

و النبي ربه الشوق إلى لقائه في غير ضرًاء مضرة ولا فتنة 
EE‏ 

وانظر إلى أدعية النبي َب التي رل :ال اله ا (اللهم) وتأمل أثر 
اليم اال التي ا اف اسم «الله) ضكَّة الشفتين وقاربعا والتشديد 
يشعر العبد بحا جته الماسة ف القرب الاه الحق» وان ا الله إليه» وهو 
يتوسل إليه بذلك شوقًا وحبا. 

ه دعاء عظيم يترجم حب النبي 5 لربه وشرقه إليه 

انظر إلى كنوز النبوة ولألها ودررها ونورها وشوقها: ۔ 

ا رضي الله عنهما أن رسول الله ع کان یقول إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل الهم لَك الحمْدُ انت ق السَمَارّات وَالأْض ومن 
فهر رَلَكّ المد لَك ملك السَمَارَاتِ والأزض ومن فيه ولك امد نت تور 
السمَاواتِ والأزض وَمَنْ فيه َلك الحمْدٌ أثت مَك الما وات والأزض [وَمَن 
يهن ولك الحم نت احق ووغدك الح ولاك حَق› فرك ق اله 
حق» واتار حى والتبيون حى رَمُحمَد 5 ق رَالسَاعَة ق الُم لَك 
أشلیت: وبك آمَلْتُ» وَعَليْكَ E:‏ رليك انت رَبك حَاصَمْتٌ» رليك 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص »)١٤٤(‏ وال جامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۷/ ۹۳). 


1 
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شون الأنبياء والصالجحين إلى رب العالمنن 


َنْب وما أت اعد می َنْتَ لدم أت الور نت ll‏ إل 
نت» ولا إِلّه عَيرك. وَل حول وا بای 
ھ إنه ت 
ق ل فرح بالطر ولاه ثربه وما سال عن ذلك يقول: 
«إنه حدیث عهد بربه») وفي هذا من الشوق إلى المولى ل ما فيه: 
يا مَن يد كڙني بعَهد أجبيي طابَ الحدِيثُ بذ کرهم وَيَطيبُ 
عد الحدِيتٌ عَليّ من أَطْرَافه إن اديت عَن الجيب حَبيبُ 
مل اللوم وَفاضً عَن جتباتها فَلْبٍ إا كر اليب يَذُوبُ 
قا رَالَ يَخْفِق ارتا بجتاجه ٿا ليت شِغرِي هَل تطيڙ قلوبُ 


(1) رواه البخاري واللفظ له (ما عدا ما بین الأقواس» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» 
والترمذي» واین ماجة» وأبو عوانة والدارمی» وابن ذصر. 


<F 
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ضنائن الله من خلقه. تن القرو ق وال الاين واعك الا راع 
الناسء فاقوا الأولين والآخرين في کل شي وصفت قلوبهم وطهرت نفوسهم 
فاشتافرا إلى الله إلى الذار الأخرة .وتر جرا ذلك عم رالا 
قال سهيل بن أساف في صفة الصحابة: 
جال من الأخباب اث نفُوشهم 
يَُاذوَة حرفا وَيَذْعُونة قضدًا 
رَقامُوا بلَيلٍ والُلام مُعْلَلٌ ٠‏ 
ا و 
يحثون حت الشّوق تخر مليكهم 
رَقَضدُهم الفِردَوسَ كي يُررقوا ادا 
ولَيكّ فَرْمٌ في الجِبَادة أخلَصُوا 
قَتَاهُوا به شَوقا وَمَائوا به وَجدا 


ا 


ه شوق صِدّيق الأنصار سعد بن معاذ ذل إلى الله واهتزاز العرش 

عند موته:۔ 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: حرجت يوم الحندق أقفوا ا ا 
و ر و يعني حم الأرض» فالتفت فإذا نا بسعد بن معاذ 
ا ارت ن اون ی ا 0 ا ع اا ف 


(۱) أي: أتبع. 
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وعليه در من حديد قد حرجت منها أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعد فمرً 
وهو يرنجز. 
َع قلي يدرك الهيجا حَمَلّْ ما اخسن الموت إا حانَ الأّجل 
فقَّمتُ» فاقتحمتُ حديقةء فإذا فيها نف من المسلمين» وإذا فيهم عمر بن 
الحطاب» وفيهم رجل عليه سبغة له» يعني مغفرًا » > فقال عم ما جاء بك؟ 
ا إنك 2 ان يکون بلاء 1 فما زال 
الرع رجل سد ی ریه الاس غد اله ا اعرا 
es E e‏ 
فقال له: حذها وأنا ابن العرقةء فاضا ا ى ف فعا الله ا فقا : 
الهم لا تمتني حتى قِرً عيني من قريظة» وكانوا حلفاء مواليه في الجاهلية. رقا 
كمه وبعث الله الريح على امش ركونء فكفى الله الؤمنين لقتال وکان الله 
قوتًا عزیزا» فلحق أ SG SS‏ 
ورجعت بنو قريظة» تحضوا في صياصيهم' “» ورجع رسول الله ا إلى 
المدينة» فوضح ا وأمر بمبة من أدء ES‏ 
E‏ فقال: TS‏ 


)١(‏ زرد ينسج على قذر الرأس» بابس تحت القلنسوة. 

(۲) في «لسان العرب» «عرق في اليد يُفصد فإذا فطع في اليد لم يرقا الدم.. والفصد: 
القطع وهو عرق الياةء بُذعى نهر اليدنء وفي كل عضو منه شعبة. 

(۳) أي: جرحه. 

)٤(‏ أي: حصونهم. 

)٥(‏ أي: من ال جلد. 


2 
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فلس رسول اللہ لاہ ممه وأذن في الناس بالرحيل؛ أن يخرجوا» فخرج 
رسول الله ي فمڙ على بني غنيم - وهم جيران المسجد حوله » فقال: مَنْ م 
بکم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي وكان دحية الكلبي تُشبه يته وسنّه ووجهه 
چا اك فأتاهم رسول الله ا فحاصرهم حمسا وعشرين ليلة» فلما اشتد 
حصرهم» واشتد البلا قیل لهم: اتزلوا على ځکم رسول الله َء فاستشاروا ابا 
بابة بن المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح» قالوا: ننزل على ځحکم سعد بن معاذ» فقال 
رسول الله ب انزلوا على حم سعد بن معاذ. 

وبعث رسول الله بإ إلى سعد بن معاذء فأتي به به على حمار عليه 
أا من ل وقد شل عله و 6 م ال ا اع اقا 
ومواليك وأهل النكاية ون قد علمتَ! فلم يرجع إليهم شيًاء ولا يلتفت إليهي 
حتی إذا دنا من دورهم؛ التفت إلى قومه» فقال: قد أنى” لي ان لا ابالي في الله 
لومة لائم). 

فلا طلع على رسول الله عب ال موا إل مید ٠‏ 

فال غر س ا ال ا قال رسول الله 6 «احکم 
فیهم) . قال سعد: فإني أحكم أن تقتل مقاتلهم» وتشبی ذراریهم» وتقسم 
أمواله» قان رل ا قد حَکمْت بځکم الله وځکم رَسوله». 

ا ون اللهم إن كنت أبقيت على نبيك ب من حرب قريش 
شیمًا؛ فأبقني لهاء وإن کنت قطعت الحرب بینه وبینهم؛ وي إليك». 

فانفجر کلّمه وکان قد بريء حتی ما یری منه إلا مثل الوس 7 ورجع إلى 


E)‏ أداة الحرب كلهاء من: رمح» وبيضة» ومغفر» وسيف» ودرع «انظر: «الوسيط). 

(۲) أكاف: و ار وهود و على الحمار أو البغل لي ركب عليه» كالشزج للفرس. 

(۳) کذا الأصلء وفي «امجمم): تی لي»» ولعله: «آن لي» انظر «الصحيحة» رقم (1۷) 
ویقال: انی یأنی؛ بعنی: دنا وقرب. 

ا ا و 


laura mekane am naan me rena Ha art: REY Naaa anora ara a nıne rs tm 2 na n ean a e aaa erra 


e‏ صرب عليه رسول eT‏ الله ل وأبو بكر وعم 
فوالذي تفسي بیده؛ إني لأعرف بکاءِ عمر من بکاء بي بكر وأنا في خجرتي» 
واا کا فال اله ن رحا ي 

قال علقمة: قلت : أي أمة! فكيف كان رسول الله عل یضَع؟ قالت: كانت 
عینه لا تدمع على أحد» ولکنه کان إذا وجد؛ فإنما هو آخذ بلحیته»)' . 

هذا العبد الصالح الذي دعا اله ألا ييته حتى يقر عينه من يهود بني قريظة 
فاستجاب الله له» اء عينه أي قرا ٹم دعا الله ك ثانية بقبضة اليه فاستجاب 
ال شهادة.. اشتاق إلى الله ك فاشتاقت إليه الملائكة وشو العرش 
وفرح واهتز بموت سعد» وشهد موته سبعون ألفا من الملائكة ما نزلوا إلى الأرض 
قبل موته. ٍ 1 

قال: قال رسول الله 5: «اهْتَرً عرش الرَحَمَنِ لوت سَعْدِ بن معا . 

قال النضر بن شميل ‏ وهو إمام في اللغة ‏ اهتز: فرح . 

وقال الحافظ ابن حجر: «واهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه؛ 
يقال لكل من خرج بقدوم قادم عليه: اهر له» ومنه: اهترّت الأرض بالنبات» إذا 
ات د 

قال الذهبي: والعرش خلق مس إذا شاء أن يهتز اهر بمشيئة الل» وجعل 
فیه شعورًا لحب سعد كما جعل ۔ تعالی - شعورًا في جبل خد بحبه التبي ٠6‏ 


() إسناده حسن: r ES‏ «(رواه أحمك وفيه محمد بن عمرو بن 
علقمة وهو حسن الحديث› وبقية رجاله ثقات»). 


وقال الحافظ في «الفتح): «وسنده حسن» وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم (1۷): 
وهذا إسناد حسن» وأشار إلى رواية البخاري الختصرة وغيرها. 
)۲( رواه احمد ومسلم عن اس ورواه أخمكت والبخاري» ومسلم» والنسائي عن جابر. 
(۲) انظر سیر اعلام البلاءِ (۱/ ۲۹۳). 
(4+) فتح الباري: (۷/ .)٠١١‏ 
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0 


عن ابن عمر 45 قال: قال رسول الله عل : ودا العبد الصاح الذي نرك 
لَه العش E‏ لم زوا إلى 


۶ 
o 


الأض قل ذلك وَلَقَدُ ص صَمَهَ. نه ثم فرج ن 

وعن ابن ر يرفعه: «اهَتر العَرث 2 لقاءِ الله سَْدًا" 

ف خاو ی ی 

وعن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «اهْترً العش ارت شد بن فعاو هن فرح 
الوب كك . 

يعم مَصِيرٌ الصَادِقنَّ إذا ذُغُوا إلى الله يَوْمًا لِلْوَجاهة والقضدِ 

ه مقدام العلماء المشتاق إلى ربه معاذ بن جبل طلء: 

عن عمرو بن قيس أن معاذ بن جبل لما حضره ا موت قال: انظروا آصبحنا؟ 
قال: فقيل: لم نصبح» حتى أتي فقيل له: قد أصبحت. قال: أعوذ بال من ليلة 
صباخها إلى النار. رحبا بالموت» مرحباء زائر مُغِبَ» حبیب جاء على فاقة. للم 
إنك تعلم أني كنت أخافك» فأنا اليوم أرجوك. 

اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحبٌ الدنيا وطول البقاء فيها لكري" الأنهارء 
ا و چو ا اغات اا 
بال کب عند حلق الذک . 


(۱) سیر اعلام النبلاء: (۱/ ۲۹۷). 

(۲) إسناده صحیح: رواه اللسائي وابن سعد. 

(۳) صحیح: رواه ابن سعد والحاكم وصححه وؤافقه الذهبي. 

.)٠١۸۸( صحيح: انظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم‎ )٤( 

)٥(‏ کرى الأنهار: أي حفرها. 

() الزهد لأحمد بن حنبل (۲/ »)١١١‏ و«حلية الأولياء» »)۲١۹ /١(‏ و«صفة الصفوة» /١(‏ 
٠)١‏ و«الثبات عند الممات) »)4١١ /١(‏ و«كتاب الحتضرين) .)۱١١(‏ 


و 
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من أجل هذا يعيش مقدام العلماءء وعلى الشوق والحب لله يموت:- 

۵ وانظر إلى شرقه ارت 

ولا نزل الطاعون بجيش الصحابة في الشام قال معاذ 4#: «اللهم آت آل 
معاذ النصيب الاوفر من هذه الرحمة» قال الحارث بن عميره: فما امسى حتى 
طن ابنه عبدالرحمن وأحب الناس إليه الذي كان يُكنى به. فرجع معاذ من 
مسجد فوجده مکروبًاء فقال: فقال 
REECE‏ من ريك فلا نکر د من المرب 9© که [البقرة: 
۷ ۱]» فقال معاذ 445 : وأنا ستجدني إن شاء الله ت الا ات م 
ودن من الغد.. ثم إن معاذّا ظيه اشتد به نزع الموت» فنزع أشد العالم نَرْعَة. 
E‏ احنق خنقك» فَوَعرَيك إنك تعلم 

اك 

وعند ابن سعد: ثم طعنت امرأتاه فهلكتاء وطن هو في إبهامه» فجعل يسها 
بفيه ويقول: «اللهم إنها صغيرة» فبارك فيهاء فإنك تبارك في الصغير» حتى 
وا 

E e OL 
 :ديزملا وعبدالله بن مسعود يشتهي رضوان الله.. النظر إليه في يوم‎ 4 

عن انس بن مالك طا قال: E EE‏ نعوده في 
و کی ا ا ا و ا 

قلنا: كيف تجدل يا ابا عبدالرحمن؟ قال: أجد قلبى مطمعتًا بالإيان. قلنا: ما 
تشتکي ابا عبدالرحمن؟ قال: اُشتكي ذنوبي e‏ قلنا: ما تشتهي شيمًا؟ 


() إسناده حسن: انظر «بذل الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر العسقلاني ص ۲٠٦(‏ - 
۷( 
(۲) طبقات ابن سعد: (۳/ .)٥۸٩۹‏ 
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لک 


قال: أشتهي مغفرة الله ورضوانه. قلنا له: ألا ندعو لك طبيتا؟ قال: الطبيب 
او 

نعم هو يشتهي رضوان الله.. النظر إلى في يوم المزيد. 
۵ حکیم الأمة أبو الدرداء يشتاق إلى ربه ويشتهى النة:- 
تواضعًا لربي» وأحبٌ المرض تكفيرًا لخطيعتي». 

وعن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى» فدخل عليه أصحابه فقالوا: ما 
تشتکي؟ قال: اشتکي ذنوبي. قالوا: فما تشتهي؟ قال: اشتهي ال جنة. قالوا: افلا 
ندعو لك طبيبًا؟ قال: هو أ : 

ea TST‏ دخلنا على 
حذيفة في مرضه الذي مات فيه» فقال: الهم إنك تعلم لولا أني أرى أن هذا اليوم 
ول ا من يام الاخرة وآخر يوم من أيام الدنيا لم اتلم ما آتکلم به» الهم إنك 
تعلم أني كنت أختاز الفقر على الغنى» وأختار الذلّة على الع وأنجتار الات على 
اللخياة» حبيٽ جاء على فاقة. لا افلح من ندم“ , 
و آمير امؤمنين فى الحديث بى هريرة طه: - 

عن سعد بن أبي سعيد المقبري قال: دخل مروان على أبي هريرة اه في 
۰( «کتاب الحتضرین) ص (۲۳۸ ۔ ۲۳۹)» و«مختصر تاریخ دمشق) /۱٤(‏ ۲۷۰). 
(۲) استدشاق نسیم u‏ ص »)۳٥۳(‏ و«لحلیة) (۱/ ۲۱۷). 
(۳) طبقات ابن سعد (۷/ ۳۹۳)» و«صفة الصفوة» »)1٤١ /١(‏ والحلية »)۲٠۸ /١(‏ 

و«الثبات عند الممات» ص »)١۲۸(‏ و«الزهد» لأحمد »)١١١(‏ والمصنف لابن أي سيبة 


(۱۳/ ۳۰۹ و«کتاب احتضرین» ص (۱۳۷). 
(+) «حلية الأولياء» (۱/ ۲۸۲)» والشبات عند الممات) ص (۱۲۱ ۔ »)١۲۲‏ و(كتاب 


امحتضرین) ص .)۲۳١(‏ 
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شكواه الذي مات فيه. فقال: شفاك الل فقال أبو هريرة: الهم إني ا 
فأحبً لقائي. فما مبلغ مروان أأصحاب القطا حتى مات أبو هريرة كادي ٠‏ 

ھکذا موت الصالحين المشتاقين. 

شوق العْبّاد والعلماء الربانيين من سلف الَمَة 

قال أب عتبة الخولاني: «كان إخوانكم لقاال أحب إليهم ا 

«قال محمد بن زياد: اجتمع رجال من الأخيار» أو قال من العلماء والعباد 
وذ كروا الموت» فقال بعضهم: لو أتاني آتِ» أو ملك الموت فقال: أيكم سبق إ 
هذا العمود» فوضع يده عليه لمات. 

لرجوت ألا يسبقني إليه أحد منكم شوق E‏ 

N,‏ لو ترت ین ان ایی دا مه ی طا ال ر 
أقبض في يومي هذا أو في ساعتي هذه لاخترت أن أقبض في يومي هذا أو في 
ساعتي» E EN es A‏ 

و کان ق ا ق ل E‏ 
رن آنا ET‏ 

وقال سفیان: کان بالکوفة رجل متعبد من همذان» فکان ول :ما طب 
O TT‏ 
بالموت لا ترجو في لقاء الله كك من الب ركة والسرور. 


چ 


(۱) طبقات ابن سعد: 5 ۹( 

(۲) عبدالله بن أبي زكرياء وقيل: ابن زكريا الخزاعي» كان ثقة قليل الحديث صاحب غزو 
وكان من فقهاء أهل دمشق» روى عن أم الدرداء ورجاء بن حيوة وعبادة بن الصامت 
وغیرهم» وروی عنه خالد بن دهقان» وداود بن عمر الدمشقي» وربيعة بن يزيد وغيرهم 
توفی سنة ۱۷١١ه.‏ 
انظر الطبقات الكبرى (۷/ »)٠١١‏ وتهذيب التهذيب »)۲٠۸ /١(‏ وصفة الصفوة .)١٠٠١ /٤(‏ 

(۳) هو: عبيدة بن المهاجرء أسند عن معاوية بن أبي سفيان» انظر صفة الصفوة .)١٠١ /٤(‏ 


ج N‏ 3 
ا ET‏ 
8 1۸ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


فال ودروا عة أنه كان يفول [3ا د كرت القدوم على الله كنت اشد 
اشتياقًا إلى الموت من الظمآن الشديد ظمؤه في اليوم الحار الشديد حره إلى 
الشراب البارد الشديد برده. 

وقال رياح القيسي: أتيتٌ الأبرد بن ضرار فقال لي: يا رياح هل طالت بك 
الليالي والأيام؟ 

فقلت له: ؟ قال: بالشوق إلى لقاء اللّه. e‏ وأتيت رابعة فذ كرت 
ذلك لها فقالت: لکني نعم 7 
yS ۰‏ نحت :رأة من ادات شرل وال 
لقد سعمت من الحياة حتى لو وجدت الموت بيا لاشتريته شوأًا إلى لقاء الله 
وحبا للقائهء قال فقلت لها: على ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا ولک ی 
إياه» وحسن ظني به أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟!! 

٠‏ وقال مسلمة العوصي: إني لمشتاق إلى ربي" منذ فارقت الحسن بن صالح 
قیل له: ولم؟ قال: لو لم يشتق العامل إلا إلى لقاء الله كك لکان ينبغي له أن 
یشتا 


6 3 


EE Ae‏ : إناك لتعلم أنك لو خيرتني بين 
أن تكون لي الدنيا منذ خلقت أتنعم فيها حلالاء ولا ستل عنها يوم القيامة» وبين 
أن تخرج نفسي الساعة لاخترت أن تخرج نفسي الساعة. ثم قال: ا 
تلقى من تطيع. 
ن ضيغم ب مالك ا 

قال ا الیل «منعني ‏ واللّه ‏ حب الله من الاشتغال بحب غيره. 
(0 استنشاق نسيم الأنس: ص ٩٩(‏ ۔ .)٩٩‏ 
Oge‏ 


ا 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين A‏ 


وقالت له أمه ذات يوم: ضيغم.. قال: لبيك يا أمّاه. قالت: ا 
بالقدوم على اله؟ فصاح صيحة لم يسمعره صاح مثلها قط وسقط مغشيًا عليه» 
ك بأبي أنت!! ما تستطيع أن نذ كر بين 
يديك شيا م و 

ه الفتح بن شخروف"": 

E E OES‏ شوقي إليك فعجل قدومي اڭ 

کان کا شدید الشوق إلى ربه. قال فی يوم عید أضحی: قد تقوب 
امتقرّبون بقربانهم» وأنا تقوب إليك بطول حزني يا محبوب» لِم تت ركني في أزةة 
الدنيا محزونًاء ثم عشي عليه» وحمل فدُفْن بعد ثلاث ٿث رحمه الله تعالی » هذا 
E‏ ولا يتمتى الموت بل يستعظمه 

حتی یکاد یتصدع قلبه من ذکره؟ 

» قال مالك بن دينار: «إن الصديقين إذا ليت علهيم آيات الرحمن طربت 
ر ثم یقول: «اسمعوا إلى ما يقول الصادق من فوق 
عرشه» ثم يبدأ في التلاوة. وقال كاتة: : «ما تنغم المتنعمون بمثل ذكر اللّه». 

و ي رہ اة : : إن لله عبادًا ذ کروه» فخرجت نفوسهم إعظاما 
واشتياقا و ذكروه فوجلت قلوبهم فَرَقًا وهيبة» وآخرون ذ كروه في الشتاء 
فارفضوا ھک د قحالت ألوانهم غبرًاء وقوم ذ كروه فجقَّتْ 
أعينهم سَهَرّ .. یتلون کتاب ١‏ الله بشغاه ذابلة» ودموع وابلة» وزفرات قاتلة» 


(1۰ - ٥ صفة الصفوة »ص‎ )١( 
فتح بن شخروف بن داود أبو نصر الكشي» حدّث عن رجاء بن مرجا وجعفر بن‎ )۲( 
.)۸۷( استدشاق نسيم الانس ص‎ )۳( 


e e‏ ا 
1 أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 
وأجسام ناحلة» وخواطر في عظمته جائلة. 
6 أبو عبيدة اخراص 

كان أبو عبيدة اخراص اة ل بيشي في الأسواق ويقول: واشوقاه إلى مَنْ 
يراني ولا أراه. 
8 عبدالواحد بن زید: 

اا من القيد» المتصيّد للصيد»: 

قال عنه حصين بن القاسم: «لو قشم بث عبدالواحد ا 
البصرة لوسعهم» فإذا أقبل سواد الليل نظرت إليه كأنه فرس رهان مضمرء ثم 
يقوم إلى محرابه فكأنه رجل مخاطب)». 

كان اه يقول: «وعرَبّك لا أعلم حبّيك فرحا دون لقائك» والاشتفاء من 
النظر إلى جلال وجهك في دار كرامتك» فيا من أحل الصادقين دار الكرامة 
وأوزت البطالين ازل الداة اجعلني ومن حضرني من أفضل أوليائك زلماء 
وأعظمهم منزلةً وقربةء-تفصّلا منك عَلىَ وعلى إخواني يوم تجزى الصادقين 
بصدقهم جات قطرهها دة غه مرها 

» نام عبدالواحد س عن وزده فإذا هو بجارية لم ير أحسن منها وجهًا 
عايها ثياب حرير حضر» وهي تقول: «يا ابن زيد جد في طلبي» فاني في طلبك»»› 
ثم جعلت تقول: 
من يَشتريني ومن يکن سَکيي يَأمَنُ في نجه مِنَ الغ 

فقلت: يا جارية ما ثمنك؟ فأنشأت ل 

ودد لِلَهِ مَعَ مَحَبته وطول فكر يْشَابُ بالرْنِ 
فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: 


)0 حلية الأولياء: 4 .(lo0‏ 


ا 1 > 
ا ا 
EEE‏ الانبياء والصالحين ال الل وب العالجاو؛ إا 


٠د من تاب ناشن‎ EE EE 
IES N E E 
اشتاق إلى الجنة والحور الحسان راهن في المنام.. والجزاء العاجل من جنس‎ 
العمل.. فما ظنك بالآخرة.‎ 
E کان عبدالواحد بن زيد يقول: «يا إخوتاه» ألا تبكون شوقا إلى الله‎ 
ألا إنه من بكى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه(".‎ 


e 
ا‎ 


لله در العارف الدب إِنه تَفيضُ لفزط الوَجدِ أَجقائهُ دما 
يم إا ما اليل مد عَلامة على فيه من دة الخوف مانا 
قُصَارَ فَرِينَ الهم طول تَهاره أخا الشهد والَجوى إا اليل طلم 
ول حيبي ات سُلي وئغيتي کقى بك للرَاجيَ سلا ونما 
الست الي غُذيتي وهَديتيي ولازلت مَنَانا علي ومُنهما 


2 


2 تي بن 2 الاي ٠‏ رج : 

کان علي بن سهل المدائني خا إو يقوم إذا هدأت العيون فينادي بصوت له 
محزول: 
«يا ا ا و 


re lm صفة الضفر:‎ )١( 

۲ استدشاق نسيم الس ص .)١۹(‏ 

9 «دیوان الشافعي» ص )۱۱١(‏ - تحقيق الد کتور محمد عبدالمنعم حقاجة _ مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


: ا 
1 2 کر 
7 أعلى التنعيم› الشوق إلى أذ ورژية وجهه الكرم 


قلوب عباده عن الاشتياق إليه إذْ كانت أياديه إليهم قبل معرفتهم به)» ثم يبكي 
حتی تبکي لبکائه جیرته» ثم ينادي: «لیت شعري سيدي» لی متی تبسني؟ 
ابعثني سيدي إلى حسن وعدك, وأنت العليم أن الشوق قد برح بي» وطال علي 
الانتظار». 

ك لصلاة الصبح» (' 


1 ام 


الحارث بن عمیر كا 
کان TT‏ راه يقول إذا أصبح: «(أصبحتٌ ونفسي وقلبي 
مص على حبك سيدي» ومشتاق إلى لقائك› فعجُل بذلك قبل أن ا سواد 
الليل»ء فإذا أمسى قال مثل ذلك» فلم يزل على مثل هذه الحال ستين سنة» ". 
ه أحد المشتاقن: ۔ 
وكان أحد الاد يقوم الليل حتى إذا برق عمود الصبح وثب قائمًا على قدميه 
ونادى بأعلى صوته: ذهب الليل بجا فيه» وأقبل النهار بدواهيه» ولم أقض من خحدمتك 
وطرا حسر من أتعب لغيرك بدنهء وألجاً إلى سواك هخه» ثم أنشد يقول: 
مَنْ عامَلَ الله بتَفْرَاهُ وكانَ في اللوَة يَرْعَاهُ 
ماه كأسّا من ضفي به ٠‏ بضيبة َد نيا 
قَأبَعَدَ الخلق وَأقصَاهُم وافرة العبد بولا 
وللة ذو القائل:. “ 
دا تَمِمْ إليكم الأرواخ وحديئكم ربحائها والرًاح 


)١(‏ الطريق إلى الله (الصدق) لأبي سعيد الخراز ص )١١۸(‏ . تحقيق الد كتور عبدالحليم 
محمود ۔ نشر دار الإنسان. ٠‏ 

(۲) «الطریق إلى الله ص .)١١۹(‏ 

.)٤١۸ »٤١۷ /٤( «صفة الصفوة)‎ )۳( 


شوق الأنبياء والصالحين إلى اللا رب العالمين 


ولوب اهل ودادکم تَشْتاقکۂ 
صَافَاهُمْ فَصَفَرا له لوبهم 
وتوا فَالوَفتُ طابَ بفزبكم 
موا بانفسي وم بخلوا بها 
وَدَعَاهُم داعي الحقائقَ دَغْرَة 
ركبوا على سفن الوّفاء ودمُوغهم 
واللّه ما طَلَبوا الرْقوف ببابه 
لا ټطربون بغير ذکر حبيبهم 


عایاد: ہہ 


Ete GH EE 


e 


رإلى بهاءِ ججمالكم رتا 
في ُورمًا المشكاةٌ والمضباخ 
راق الشَرَابُ وَرَاقتِ الأقْدَاح 
ا دَرَؤا أن الشَمَاح رباخ 
فعَدَؤا بها مُشتَأدَسِيَ وَرَاځوا 
خن وشِدَه شوقهم مَلاځ 
حى فوا وَأنَاهُم الماح 
بدا فكل زْمَانهم أفْرَا 


ا الصالحین یناجی ربّه فی سجوده فى جوف الليل فيقول: 

«إلهي أغلقت الملوك أبوابهاء وبابك مفتوح للسائلين» إلهي غارت النجوم» 
ونامت العيون» وأنت الجي القيوم الذي ١‏ اده ستَة ولا نوم» ٳلهي فرشت 
العرش» وخلا كل حبيب بحبيبه» وأنت حبيب التهجدين وأنيس المستوحشين): 


احم حَسَاشة فس فيك قذ ذَهَبثْ 
و قصَى الكل مي لم يکن عَجَبا 
6 ویقول آخر: 

قَرؤجي وَرَنڪاني ذا كنت حَاضرا 
إا لم اناف في رصًّاك وَلَمْ أغر 


قبل المَاتِ فَهَدًا آجر الرُمَقٍ 


رإنما عَجبي للبغض كيف بَقي 


ت با ا 3 ی 
مُحب خلا بالحب خلرة واجد 


2 


س سم سی م 


ا على النعيم» الشرق و ورؤية وجهه الكرم 


يقُول بَذَلْتُ الب يا منتهى الى ك 
بمضْلِكٌ زذنى منك فرب وأذننى للهك نرا لا يره الذهْرّ 
شفائي مقامي في الهرَى رَهَوَ قاتلي وب سقامي رالققا نفد العُمْرُ 
وَفي کبڍي ا اقَاسِي من الهرى ومن رَقَرَاتِ اب يا وَاجڍِي حمر 
1 لحب قبي اصدا بجيوشِه لِيأسرة سرا فَأَذْمَلَةُ الأشر 
لساك ما ذُمْتُ باقا وَهَلّ يَسلى من محبته فخ 
8 السشر 8 السقطى : 

قال الخطیب البغدادي: «كان من المشايخ الد كرو اة الاد 
الجتهدين»أ ' 

ونعته الذهبي ه فى السير تاد ا القدوة شيخ الإسلام. 

و ر بن الا «کان أحمد بن حنبل ههناء وکان بشر ب بن الحارث 
هھناء وٿا رجو اف ا ثم إنهما ماتا وبقي سري» فاني ارجو أن 
يحفظني الله بسريٰ". 

وقال E‏ را اغا ی لی اتغلة يان 
SS E‏ 


e 
أ‎ 


id 


من لم : واب حضو فُرادهِ َم يَذرِ كيف فقت الأكباؤ“ 
(۱) استنشاق نسم الانس: ص .)٠٠١ .٠١٤(‏ 
(۲) تاریخ بغداد: (۱۰/ ۲۱۰). 
(۳) تاریخ بغداد: (۱۰/ .)۲٣۱‏ 
() تاريخ بغداد: »)۲٠١ /٠١(‏ وسير أعلام النبلاء RK‏ ۸1. 
)٥(‏ الحلية: (۱۰/ ۱۱۹). 


3 
EE TE EY | a‏ 
شوق الأنبياء والصالحين الى ال رب العالمين 14 
ويقول: 


تا في اهار ولا في اليل لي في فما الي اَطالَ اليل م فر 
ل غرف a‏ إل م كاذه ر الصَبَابَة إل مَنْ يعَانيها 

کان 4 إذا جن عَليه اليل داقع أله ثم دافع ثم دافع» فإذا غابه الام 
أخذ في النحيب والبكاء '. 

قال تلميذه وابن أخته اتيد سيد الطائفة: e ES)‏ 
وکا الین وهو منَرر معرر» فنظرت إلى جسده كأنه جَسَدٌ سقيم نف مَضْني» 
کاجھد ما یکون» فقال: انظر إلى جسدي هذا لو شعت أن أقول إِنّ ما بي هذا من 
احبة كان كما أقول» وكان وجهه أصفرء ثم أرب حمرة» ثم توزد ثم اعتل» 
فدنحلتٌ عليه أعودة فقلت له: EP DEES‏ 
والذي أصابني من طبيبي› فاد ت الو وة ازو فقال لي: كيف يجد روح 
المزوحة من جوفة تحترق من داحل؟! ثم أنشأً يقول: 
القلبُ مُخترق والدمْع مستبق والكرْبٌ مُجْتَمع وَالصَبرُ مُفتَرق 
كيف القَراؤ على من لا قرَار له ميا جَتاُ الهّرّى رالشؤق رالقلق 
يا رب ٳِنْ کان سَيءَ فيه لِي فرج E‏ ا 
قول القائل:۔ 
َد كنت اوي على الوجد الصّلْوعَ وَل 

أندي الهُرّى رَأَسُومُ القَلْبَ كنْمَانًا 


.)۱١١ /٠٠۰( الحلية:‎ )١( 
.)٥۱۳ /٤( والإحیاء:‎ »)۲٦٠١ /۱۰( تاریخ بغداد:‎ )۲( 


1 


e‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


فخَاتني الصَبرٌ إِذ تايه وَوَفُث 
لى الفرن فاد الر افلا 
أَكَنُم الوخد والعَيتانِ تُظهرُهُ 
وقول القائل: 
الوا سَهرْت والغيون الشاهرات ُرَم 
ولس بن جشمك إلا جلتةٌ راطم 
وَمَا عَلَيِهمْ سَهَري ولا زقاوي لهم 
حُذ انت في سابك تا فيي وَل عَنهُم 


E NE E a a 

نوره إذا جل العسق» يا حشن دمعه محدقًا بالحدق» كتبت عذرها في الخد لا في 
الورق» ذاب جسمه فلم يبق إلا رَمَّق. 

بقلبي مِنهُم عَلق ريي يهم علق 

بي من حُبهم حزق لها الأحشَاءُ ترق 

رمَا تركوا سى زفقي فَلَيَهُم لَه رَمَقُوا 
ه يا عجبًا من خلى يعذل الشجي› ویحك خل شانه وشانه 
es‏ اني ان تفي عُروبُ ساني 
أبِيتُ الله تفقا َفِقًا أناجي بصدق الود كاذبَة لاني 
هد لي عَلَّى الارن اليا وَيَعْلَم مَا أَجَنّ المُرقدان 
ٿيا وَلَعَ العَوَال حل عَئي ريا كف العَرام حُڍِي عَتاني 


ر 
ر 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين 1 


لا راحة للمحب المشتاق في دار الدنياء إن أحس الحجاب بكى على البعد 
وإن فيح له باب القرب خاف الطرد. 
فكي إن تَأؤا سَرفًا إِلّيهم ريبكي إن دؤا حَؤْف الفِرَاق 
كل الخلوقات تحن إلى أصل ال جمال ومتبعه» من له جمال الذات وجمال 
E E O DT‏ 
کل کتی عن سَوقه بلْعّاته وَلَرْبمَا اتکی الفصيح الأعجم 
ا ف ا ارق ا وار ر م ی ا 
والآخرة حملا ويحدو بهم إلى بلاد الأفراح. 
وذو الشوتي القَديم وَإن تَعرّى مَشُوق جين يَلْقَى العَاشقيتا 
هھ شرق داود الطائي اة : 
كان داود الطائي يقول في جوف الليل: الُم هه همك عَطلَ عَلَيّ الهُموې 
وحالف بيني وبين الشهاد» وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني» وحال بيني وبين 
اللذات» فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب». 
قالوا َشَاعَلَ عَئًا واضطقى بدلا متا وَذَلِكٌ فغل الخائن السالي 
ركيف أل لبي عن محبيكم ‏ بغير وركم يا كل أسْعَالي 
عَتبة الغلام ا ۔: 
كان عتبة الغلام يقول في ليلة على ساحل البحر: رإِنْ تعذبني فإني لك 
محب» وإن ترحمني فإني لك محب» فلم يزل يرددها ويبكي حتى مطلع الفجر. 
وکان ييکي من الشحر بکاءٌ شديدًا ويقول لا يسال في ذلك: «إني 
والله ذكرت يوم العرض على الت 
ی ف «قطع ذ كز يوم العرض على الله أوصال امحبين) 
ویقول: 


«تراك مولاي تُعذب محبيك وأنت 


نيا لن حى وات حبيبهُ 
رطوبی لصب انت سَاكنْ سره 
رقا صر صَبًا أن بيت وما ل 
ومن تك راض ڪه في طيّ عُيبهِ 
فراع في الصذر نت شْفَاوهَا 


يدك في باب الرجا مُتَصَرْع 


أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه 


د 


ارم 


ا لحي الكري ' 

رَلَؤ أن لوعَاتِ العُرَام ثُذِيهُ 
رلو بان نة إلفه وَقريبه 
رَوَامَرَصًا في القَلْبٍ أت طبييُ 


إذا لم يجه الت م ذا یجید ٩‏ 


قال صالح المري: بلغني عن کعب أنه کان يقول: رمن بکی اشتیافا إلی الله 
ابا الله النظر إليه تبارك وتعالی ۔). 

e‏ رکان sS‏ ك 
الاح LL‏ لهم 

نيقول: ليس شوقي إلى ذلك إت شوقي 
لله در عتمان بن صخر العتكي: 

قال يا4 «طوبى محبي الرب الذين عبدوه بالفرح والسرور والانس 
والطمأنينة» ا الصفوة من الخلق E‏ يحنول إليه حنين 
الولهان» ویشتاقون إلیه شوق من لیس صبر عنه» قد کسروا بالخوف» وروحوا 
بالظفَر. 

٭ « و کانت امرأة من المتعبدات بمكة تقول: «أرَ ليس عجبًا أن أكون حية بين 
)١(‏ «صفة الصفوة» .)۳۷١ /١(‏ 
(۲) استنشاق نسيم الأنس: ص .)٠١٤(‏ 


إلى من يَنّها». 


١‏ ا 8 کج 


at E 
۹ شوق الأنبياء والصالحين إلى الان رب العالمي‎ 


إلى الطبيب الذي بيده برؤ دائي وشفائي). 
وقالذوالنون: «إنالمؤمن إذاآمن‌بالله واستحکم‌یانه» حاف الل فإذا حاف اله 
e‏ 
من الطاعة الا ا سک ر او ا 
ا الشوق فإذااشتاق أده الشوق 
إلى الأنس باللهء فإذا أنس باللّه؛ اطمأن إلى الله فإذاأطمأن إلى الل كان ليلة في نعي» 
ونهاره في نعيم» وره في نعيم» وعلانیته في نعيم). 

+ وروی ابو نعیم پإسناده عن عبدالعزیز بن محمد قال: رأيت في انام قاتا 
يقول: من یحضر» من يحضر؟ فأتيته فقال لي: اما ترى القائم الذي يخطب 
الناس ويخبرهم عن ا مراتب الأنبياء؟ فأدر که لعلك تلحقه وتسمع کلامه 
قبل انصرافه» فأتیته فإذا الناس حوله وهو يقول: 

ا ال عبد من الوحمن مرل ا 

ثم سلّم ونزل» فقلتٌ لرجل إلى جانبي A E‏ 
قال: هذا داود الطائي. 

فعجبت في منامي منه» قال فح فار تة وال نالائ الا 
ا کی اا وا 
ن عبدالله ن امازل 

جاء رجل إلى عبدالله بن المنازل» فقال: رأيت في المنام كأنك تموت إلى سنة» 
فقال عبدالله: لقد جتني إلى أجل بعيد» أعيش إلى سنة! لقد كان لي انس ببيت 
تا من کا َوه ن طول ره اضبز للك قلفى من يب عدا 


E E N E 
.)۳۱۳( (۲)طريق الهجرتين: ص‎ 


Rl‏ ا 
e‏ أعلى النعيم» الشوق إلى | للل ورؤية وجهه الكرم 


اسا 


® مطهر السعدي: 
قال عبدالعزيز بن سلمان العابد کان ری الاأيات ولا غا قال: 
حدتني مطهر السعدي» وكان قد بکی شوقًا اك الله فن غاا ال ات 
كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الأذفر حافتاه شج ولؤلؤ ونبتَ من قضبان 
الذهب وإذا آنا بجوار مرات يقلن بصوت والحد: 
شخان البح كل لمان سبحا 
سَبْحَانَ الدَّاز بم في کل الأَرْمَان سبْحانه 
قال: فقلت: من أن؟ قَمُلن: خلق من خاق الرحمن سبحانه» فقلك: 
ما تصتَعْنَ ها هنا؟ فقلن: 
در اله الئاس رب محمد لقوم عَلّى الأَطرَافِ بالليل ُرَم 
يُتَاجُونَ رب العَالينَ إلهَهُم وتشري هُمُرمُ القوم وم 
قال: قلت: بخ بخ لهؤلاء ن هؤلاء؟ لقد أقر الله أعينهم بك 
فقلن: أوّما تعرفهم؟ قلت: لا والله ما أعرفهم. قلن: a‏ 
أضحات القران والسه ١9‏ 
ص الشيخ إبراهيم عزت احب المشتاق:۔ 
قال الشيخ إبراهيم عزت الحبٌ المتهجد الذي عرفته الليالي باكيا متهجدا 
کرات ا وشوق لی رلا 
مُشتاقة إليك سَيَدِي جَرارجي 
مُضكاقة إِلَيك في القُلوب حه 
مُختَاجة مِنْ نورك الفَيِاض 


() «كتاب التهجد) لابن ا الدنيا ص (ot or)‏ 


a: 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين 


ا 
أ خم 
٢‏ 


ا 

رر 

E 
5 


فقث في الشذر يدي موان الررُوع 

بَعْض الگدّى أو قَطرَةٌ من لر 
ترد قصّة الحياة 

حى يجين مَوْعِدِي مَعَ اللْقَاءِ 

رند داك شدي روند داك 
سَينتهي الشؤال 

سََهْدَأً الائ الي في داخل الصَدُور 

مقر مَرَافيءُ الان ( 


إ١‏ ) قصيدة «لحظة الوصال» للشيخ إبراهيم عزت من كتاب (الشيخ إبراهيم عزت حياته 
زمرہ ھی ۸ 


28 


أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 


i علد‎ EE شوق‎ 


9 ابو جهث الشتاق e‏ الخدة: 
رحمك الله أبا جهث مسعود الضرير .. كم كنت مشتاقًا سيدي إلى الجنة: ‏ 
عن إسماعیل بن نصر العبدي» قال: نادی مناد دفي چا صا اا ليقم 

ل : اقرا یا صالح: ا ویَدِستاً إل 


r‏ 2 ر ی 


ا يلوا من َمل مجعلتة كاه منوا © أصحَب اَلجَة ومين حر 
و وسن تیا 6 [الفرقان: ۲۳ء .]۲٤‏ 

فقال أبو جهث: رددها يا صالح. فما فرغ من الآية» حتى مات أبو 
ی 

#وقال أحمدين أ بى الحواري: «دخحلت على بعض التعبدين» وهو مريض» 

N REE‏ بحال شريفة» أسير کرم حبيس جوارحه مع أعوان 
صدق» والّه لو لم يكن بي ما ترون عِوَصًا إلا ما ودع قلبي من محبته لكنتٌ 
غ أن ادوم على الرضا عنه» وما الدنيا؟! وما غاية البلاء فيها؟ هل هر إلا ما 
ترون من هذه الِلّة» ويوشك إن اشتد بي الأمر أن ترحلين إلى سرر» ولنعمت 
العلّة علة رحلت بحب إلى محبوب قد أحزته طول التخلف عته)". 

ولا احثُضر الإمام الحافظ زكرا بن عديّء قال: اللّهم إني إليك مشتاق. 
ھ شرق ڏي النون المصري غيل الموت: . 

لله ما أحلى حال ذي النون عند الموت» قال فتح بن شخرف: دخلت على 
ذي النون عند موته» فقلت: كيف تجدك؟ فقال: 


.)۳٣۳ /۳( «الجامع لشعب الإيان» و«صفة الصفوة»‎ )١( 
.۳( (العاقبة» لعبد الحق الاشيلن ص‎ )۲( 


ceme‏ و ا کک ج ھک ی 


ماي انى كل الى أئت لي مى 

ونت الغتى كَل الغتى عند إقتاري 
ونت مَدَى سُؤلِي رَغاية رَغبَتِي 

وَمَوْضِع آمالِي رَمَكُونُ إضمَاري 
َمل قبي فيك ما ل أيه 

ورن َال سمي فيك أ َال إضراري“ 
ربن صُلوعي منك ما ل أيه 

ركم أند بَاديه لأهلي وَل جار 

ران لَمْ اخ حٌى الكاوي بأسراري 
قَهْبْ لي نييما منك أحيى برؤجه 

وجڏ لي يشر منك يَطرد إغساري 
آرت الهُدى لِلْمُهْتدِينَ وَلَمْ يَكَنْ 

من العم في أيهم وُر يغشار 
رَعلْمَْهُم عِلْمًا فجاثوا بوره 


ران لهم منه مَعَالم 


م 
ع 
أ م 


3 


)١(‏ في «صفة انرق 
تَصَّمّن لبي منك مَالَكُ قذ بَدَا وَإِنْ طَال يري فيك أؤ ال إظهاري 


9 


٤‏ أعلى النعيم» اشرق إلى إا ورؤة وجهه الكريم 
E a a‏ 


لا غاب عَنها مِنه حَاضرَة الدّار 

فأنصازمُم مَخَجوبَة وقلوئهُم 
TT‏ 

الست ليل المرءِ إن هُمْ تنيروا 


» قال الفتح بين شخرف: فلما ثقل» قلت له: كيف تجحدك؟ فأنشاً يقول: 
رمَا لي سوى الإطرَاق والصَمْت جيلَة 
وَوَضمي ڪَلى حَڏي يَدِي عند تذکاري 


ES UL 


تجرّغنُها حى إذا عيل تَضجاري 
أطفِيءُ بها حرا تَصَمّن أشرَاري 


E,‏ الي فائِتًا بعد فائت 
إذا کت في الارن يا واحدي جاري ٩‏ 
ê‏ حخة الإسلام الغزالي: 
«سمعًا وطاعة للدخحول على الك»:- 
قال أحمد- خو الإمام ای حامد الغزالي -: «لما كان يوم الاثنين وقت الصبح 


)١(‏ «حلية الأولياء» )۹ ٠‏ ) و«صفة الصفوة) »)۲١ /٤(‏ و«الثبات عند الممات» ص 
(4 1-۱7 0. 


سا 

شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين ا 
توضاً أخي . ابو حامد ‏ وصَلى» وقال: على بالكفن» فأحذه وقټله» وت رکه على 

E سمعًا وطاعة للدخول على الك» ثم مذ رجليي‎ E 
ا ا‎ 
ه أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد تلميذ الإمام أحمد:‎ 

اشر من الله حوراء ا آلاف حتمة):- 

قال ابن الجوزي عنه: ا هذا رجل 
صالح). 

a O 
آخر ختمة سمعت الطاب من الحوراء وهى تقول: وفيت بعهدك أنا التي‎ 
٠ )"( اشتریتني». يقال إنه مات عن قریب»‎ 
علي بن الفتح الحلبي وشوقه إلى لقاء اللّه:‎ ۵ 

«قال آبو ل ة الدمشقي: کک علي بن الفتح الحلبي يوم التحر» فرأی الناس 
يتقوبون إلى الله تعالی ۔» فقال: یا رب آرى الناس يتقربُون بألوان الذبائح» وإني 
تقؤبت إليك بحزني» ثم عُشِي عليه» فأفاق» ثم قال: إلهي إلى متى تردني في دار 
الدنيا محزونا؟ فاقبضني إليك» فوقع من ساعته ميتا) > 


ه وبشر بن منصور الشَليميّ 

الذي قال عنه عبدالرحمن بن مهدي: «ما رایت أحدًا اخحوف لله منه» قال له 
رجل عند الموت: « کأنك ف قال: فعجب من تعجُبي» وقال: 
چ قدومي خالقي» اُرجو خیره» کمقامي م مخلوق أحافه؟!) (٤ ٤(‏ 


ر «الشات عند اا ص (۱۷۸ -۔ ۱۷۹). 

ر( «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي ص %9 
)٣(‏ (صفة الصفوة) (6/ .)٠٤٠١‏ 

.)٠١٤( «وصايا العلماء عند الموت» ص‎ )٤( 


ا 
أعلى النعيم» الشوق إلى إل لن ورؤية رجهه الكرم 


© سعيد العابد: «لولاك ما طابت ولا طاب الطرب» 
قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض الغزوات» فصادفنا العدؤ فإذا بفتى مقَنَّع 
في الحديد» فحمل على الميمنة» حتى ثناهاء وحمل على المسيرة» حتى ثناهاء 
وحمل على القلب حتى ثناه» ثم نشا يقول: ٠‏ 
أحسن مراك ية عتا هذا الذي كنت لةه قى 
تت يا حور المتان عَئا مالك قاتَلتا وَل فُيِلتا 
لكن إلى سَيدك اقفتا قذ عَلم الشر وما أغلئا 
قال: فحمل فقاتل فقتل منهم عددًاء ثم رجع إلى مصافه» فتکالب عليه 
الوا وقد مل فلى :الاس :و انشا غرل: 
فذ كنت أزج وَرَجًائي لَه َب أن لا يَضِيع اليم كدي والعب 
يا من ملا َلك الفُصورَ باللمب للاك ما طابث وَل طابَ الطْرَب 
قال: ف رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو 
فحمل الثالثة واتشا قول 
يالغبة الد قفي َم اشمَي مالك قاتلا كفي وأزتهي 
م ازجمي إلى ايان كأشرعي ‏ لاتلممي لتطعمي لاتطتمي ٠‏ 
9 تعلیق 
هذا عابد مجاهد قد غلب عليه الشوق إلى مولاه فأنساه ما دونه.. هو يطلب 
ا جار قبل الدار كقول آسية: «إرَبّ أبن لى عند با فى أَلْجَدَد.. وقد يغلب 
أمر ما على اللب والعقل كحال آحر من يخرج من النار.. فقد غلب عليه الخوف 
من النار وکیف یخرج منها حتی یسال مولاه ن صرف وجهه علی النار لا یسال 
شيمًا غير ذلك» ويأخذ الله عليه العهد والميثاق على ذلك» فلما أخحرجه منها سأل 


5 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين E‏ 


ربه الجنة وعذره مولاك. . وهذا تأويل مستساغ لمل هذا القول الذي صدر من 
الاد الله کال 

ا نسم رط ری راي کی کا رأرلاد هد الامة ان 

: في ر 

قال: شهدت العيد ذات يوم بالموصل»› ورجح بعدما تف٤ق‏ الناس ورجعت 
کک الدخان e‏ ي المدينة N‏ قد قاب الناس 
e‏ قال: قد علمت طول غمّي 
ومحزني وتردادي في أزفة الدنيا» فحتى متى تحبس أيها الحبوب؟ ثم سقط مغشيًا 
ع یک مام فت عا وی ای فا عا د ا 
مات . 


د أو عبدالله الد كائي: «حالي حال من اذاق إلى لقاء الله في هذه 
الطالة»:- 

و ای المعروف بالؤسًاع عن أبي الحسن الياتي أنه 
قال: دخحلت مصر فوجدت ۔ الشيخ اش :با عبداللّه محمد الد كالي مریضاء 
فوقفت على موضعه» فاستأذنت فخرجت زوجته» ودخلت عليه فسالته عن 
ا ا کا فی که الات 

ل ار این ت ر ات و ا رک ووا 
سيدي» الشيخ راه قضى نحبه». 


(۱) «فهرست بي عبد الله الرْصاع ص (۷۳). 


2 
1 1 ¥ لار 
أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكريم 


# أبو بكر بن مسلم الحضرمي: «إوعجلت لك رب لرصى: - 
ارا م ی ا یی اا 


قول الله تعالی -: ل وعجلت اک رب لرصی [طه: »]۸٤‏ ففاضت نفسه 
ئ3 


یا وذلك سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 
6 النضر بن راشد العبدي وشوقه إلى الحور العين عند استشهاده: - 
كان النضر بن راشد العبدي قد دخل على امرأته والناس يقتتلون» فقال لها: 
كيف أنت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مُضرجًا بالدماء؟ فشقّت جيبها ودعث 
بالويل» فقال: حسبك». لو أعولت علن كل أنثى لعصيتها شوقًا إلى الحور العينء 
ورجع فقاتل حتی استشهد اه“ . 
ټ آبو سعید اخراز: «لم س بعحب أن تطیر روحه اشتياقا»: 
قال ررم : حضرت وفاة أبي سعيد الخزاز وهو يقول: 
حي فوب العارفين إلى الذكر 
) رتذكارمُم رفت الناجاة لِلْشَر 
أذبرث كوس لِلمتايا عَلَيهم ) 
عفرا عَن ادنيا كإغقاء ذِي الشُكر 


فأَجَسَامُهُم في الأزض قثلى بحبّه 
وَأزرَاحهُم في الحجب تخو اللا تشري 


.)۲۷١ /١( «ترتيب للمدارك»‎ )١( 
.)١٤١١ /٤( تاريخ الطبري‎ )۲( 


وقيل للجنيد: إن أبا سعيد الخرار كان كثير التواجد عند الموت» فقال: لم 
E‏ 
# زهراء الوالهة وموتها شرقا إلى ربها: 

قال ذو النون المصري: بينا أنا في بعض أودية بيت المقدس إذْ سمعتُ صونً 
2 يا ذا الأيادي التي لا حصىء» ويا ذا ا جود والبقاء مع بصر قلبي من ا جولان 
في بساتين جبروتك» واجعل همتي متصلة بجود لطفك يا لطيف» وأعذني من 
مسالك المتجيرين بجلال بهائك يا رءوف» واجعلني لك في جميع الحالات 
حادما وطالباء وكن لي يا منؤر قلبي وغاية طابي في الفضل صاحبا.. 

أسألك يا ذا البهاء أن تصرف عني O aT‏ 
خحرت ميتة. 

فبقیت متحا. فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليهاء ثم قالت: الحمد لله 
الذي كرمها. قلتُ: من هذه؟ فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتي توكم 
الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونةء وإما قتلها الشوق إلى ربها. 
س عابدة من عابدات السواحل:۔- 

«قال ذو النون: بينا أنا أسير على ساحل البحر إذّ بصرتٌ بجارية عليها أطمار 
سّعر وإذا هي ذابلة ناحلة. فدنوت منها لأسمع ما تقول» فرأيتها متصلة الأحزان 
بالأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت» ثم سقطت على 
الأرض» فلما أفاقت نحبت ثم قالت: يا سيدي بك تفرد المتفردون في الخلوات»› 
ولعظمتك سبحت ايان في البحار الزاخحرات» ولجلال قدسك اصطفت 


() «إحياء علوم الدين» للغزالي )١٠١ /٤(‏ - دار الريان للتراث. 
)١(‏ «صفة الصفوة» .)٠١٤ . ٣٠۳ /٤(‏ 


2 ا 
ا أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
الأمواج المتلاطمات» أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك 
الدؤار» والبحر الزخار» والقمر النؤارء وكل شيء عندك بمقدار. 
يا ؤس الأبرار في رايهم يا حير من حَطّث به ارال 
فقلت: زيدينا من هذا. فقالت: إليك عني. ثم رفعت طرفها نحو السماء 
وقالت: 
أْجِْكَ بين حب الوداو وحمًا لأَئكَ أَمْلٌ لبِداكا 
فما الي هُر حب الوڌاو فځټ سَغِلتُ به عَنْ سِواا 
O ENTER EEE‏ 
فما الحمْد فى ذا ولا داك لى ولكن لك الحمْد فى دا وَذّاكا 
ا فإذا هي قد فارقت الد ٠‏ 


.)"۷١ . ۳۷٤/٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 


المشتافات من العحابدات 

ه ابنة أم حشان الأسدية - رحمها الله ء: - 
وأغلقت عليها ثم نادت: إلهي خلا كل حبيب بحبيه» وأنا خالية بك يا 
محبوب)(). 
ه8 عجردة العمية . رحمها الله : 

قال رجاء بن مسلم العبدي: كنا نكون عند عجردة العَمية فى الدار» فكانت 
2 الليل صلاة» وربا قال: تقوم مو اول الل ا السحر» فإذا کان الشحر 
نادت بصوت لھا محزون: 

«إليك قطع العابدون دُجى الليالي بتبكير الدج إلى ظلّم الأسحار يستبقون 
إلى رحمتك وفضل مغفرتك» فبك إلهي لا بغيرك أسألك أن تجعاني في أول زمرة 
السابقين إليك» وان ترفعنى إليك فى درجة المقزبين» ان تلحقنى بعبادك 
الصالين» فانت اکرم الكرماء وارحم الرحماي واعظم العظماء» يا کرم)» ثم 
تخو ساجدة فلا تزال تبکی وتدعو في سجودها» حتی يطلع الفجر فكان ذلك 
ذابها نادن نة 
ES‏ الله ٠ ٠.‏ 
کک و e‏ وبابك مفتوح» e‏ 
وهذا مقامی بین يديك) ثم تقبل على صلاتها (. 


ر۲) «صفة الصفوة» .)١١ /٤(‏ 
)™( ((تثبيه المغترين» للشعراني: عن( 1 


١ ا‎ Ce 
ا‎ : 
أعلى النعيم الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ 0 


6 جارية خالد الورّاق: 

قال خالد الورًاق: كانت لي جارية شديدة الاجتهاد فدخلت عليها یوما 
فأخبرتها برفق الله وقبوله يسير العمل ذ فبکت ثم قالت: يا حالد إني لأومل من 
0 ا کا و کر یا 
الأمانةء وإني لأعلم أن في كرم الله مستغانًا لكل مذنب» ولكن كيف لي بحسرة 
السباق؟ قال: قلتٌ: وما حسرة السباق؟ قالت: غداة الحشر إذا بُعثر ما فى القبورء 
E ER E E EEE NE‏ 
ا و ا اد ڪبؤاء أم كيف لي بموت الحزن والكمد إذا 
ر القوم يتراكضون» وقد رفعت أعلام المحسنين» وجاز الصراط المشتاقون» 
ووصل إلى الله اران و شات مع المسيغين المذنبين») ثم بكت. 
# شعرانة ‏ رحمها الله ا 

ھت کا ل اک ا ا و ف 
الجبال لم ينبت . 1 

وکانت رحمها الله تقول في مناجاتها: 

«إلهي ما أشوقنى إلى لقائك» وأعظم جزائي لجزائك» وأنت الكريم الذي لا 
يخيب لديك آمل ادنر لايل عك فرق العاون 9 
# عبيدة بنت أبي كلاب - رحمها الله : 

طت لدا کا رشو قا إل رها خن مانت: 

قالت سلامة العابدة: بكت غبيدة بنت أبي كلاب أربعين سنة» حتى ذهب 


بصرها. 
وقال سلمة الأفقم: قلت لعبيدة ا كلاب ما تشتهين؟ قالت: الموت. 


.)٥٥/٤( «صفة الصغوة)‎ )١( 
.)١١١ /۲( «عودة الحجاب» للشيخ محمد إسماعيل المقدم:‎ )۲( 


١‏ و 


ED: E O 
7 شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين‎ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى اللا رب العالمين اعمط‎ 


جناية يكون فيها عطبي أيام الاخرة. 
وقال عبدالعزيز بن سلمان: اخحتلفت عبيدة واا مالك بن دينار عشرين 


سنه 


قال أبى: فما سمعتها تسأل مالكا عن شيء قط إلا مرة» قالت: يا أبا يحيى 
متى يبلغ المتقي للدرجة العليا التي ليس فوقها درجة؟ قال مالك: بخ بخ يأ عبيدة» 
إذا بلغ التقى تلك الدرجة العليا التي ليس فوقها درجة لم يكن شيء أحب إليه من 
القدوم على الله. قال: فصرخحت عبيدة صرخحة قا ج اا 
ه أمة الجليل بنت عمرو العدوية - رحمها الله : 

قال سمع بن عاصم: قالت أمة الجليل بنت عمرو العدوية: ساعات الول 
ساعات شغل عن الدنيا» ليس للوليّ في الدنيا حاجة. ثم أقبلت على كلاب 
فقالت: بنفسي أنت يا كلاب» من حدّثك أو أخبرك أن وليه له هم عليه فلا 
ق 
CE‏ 

الک حا 
حشبُ الح من اليب بعلم أن اليب بجابه ممَطزوځ 
والقَلَبُ فيه إن تفس في الى بيهام لؤْعاتِ الهَرّى مَجزوخ 

راد اا ا 
بوجهك لا ثعذبيي فإني أؤمّل أن أفور بير داز 
مُتَجدة مُرَخرَفَة العَلالي بها الأوى ونِغم هي القَرَاز 


.)١٤ /( «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
.)۲١/٤4( «(صفة الصفوة)‎ )۲( 


= ر 
4 أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 
رك مُجاوز الأنرار فا وَلَزل أنتَ ما عاب المراز 

كانت تقوم أول الليل وتقول: 

قَامَ الحِبُ إلى الول قؤمَة كاد الفُوَادُ مِنَ الشزور يَطير 
وفي جوف الليل تقول 

١‏ امن تن وجضك نظرئه ‏ تع بن الثذكار في لطم 

وَاجهَد وکڌ وکن في اليل ذا سَجَن يشقِيكٌ کاس داد العر والکرم 

ا زاحرباه واسَلباة. فقيل لها م ذا؟ قالت: 

ذب الظلامُ ا وَبإلْفِه ليت الظلام ا يدد 
ت منيفة بنت ك طارق: 

aE‏ وكانت رحمها الله إذا هجم عليها اليل قالت: «بخ بخ يا 
نفس قد جاء سرور المؤمن» فتقوم في محرابها فكأنها الجرع القائم» حتى 
تصبح '. ۱ 

4 بردة الصريية - رحمها الله ۔ 

e E‏ الليلء فإذا سكنت الجر كات» 
وهدأت العيون نادت بصوت لها حزين: «هدأت العيون» وغارت النجوم» وخلا 
کل حبیب بحبیب» وقد لوث بك يا محبوبيء أفتراك تعذيني وحبك في قلبی؟ 
لا تفعل يا حبیباه. 
© عابدة من البصرة: 

كانت تقول: 

.)٥۷/٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 


(۲) «(صفة الصفوة» .)۷۳/٤(‏ 
(۳) «(صفة الصفوة) )1 


a Et RE | ر‎ 


al 
١ إلى 0 رب العالمين‎ RE شوق | الأنبياء‎ 


ise 


هة لزاون والعايئون إذ لمم أجارا الْطُوتا 
هزوا الأغْينَ القَريحة ذ فيه فُمَصَى لَيلْهُم وَهُم سَاهروتا 
حَيّرنهُم مَحَبَة الله حى عَلم الئاس أ فهم جثونًا 
مُم ألا ذوو عقولٍ ولك سَجَاهُم جميغ ما يغرفونا 
الها ت اهفل عابدة الات رها الله 
سألتها أسماء الرملية - وكانت عابدة -: يا أختي» هل للمحب لله دلائل 
يعرف بها؟ قالت: يا أحتي» NE,‏ 
یخفی ما خفی» قالت: ي قالت: «لو رأيت امحب لله 5ا5 اریت عجبا 
عجيبا من وال ما ُقَوٌ على الأرض» طائر مستوحش» أنسه في الوحدة قد مع 
الراحة» طعامه الحبُ عند ال جوع» وشربه الحبُ عند الظمأء لا يل من طول الندمة 
لله ۔ تعالی E‏ 
وه عأيدة: 
قالت عابدة لذي التون المصري: «أول الحبة ييعث على الكد الدائ حتى إذا 
وصلت أرواحهم إلى أعلى الصفا جرعهم من محبته لذيذ الكئوس» . 
ف ا ا 
كانت خنساء بنت خدّام إذا جَنّ عليها الليل وهدأت العيون وسكنت 
الح ر كات تقول: «يا حبيب المطيعين» إلى كم تحبس خدود المطيعين في التراب؟ 
ابعٹهم» حتى ينجزوا موعدك الصادق الذي أتعبوا له أنفسهم ثم نصبوا» فتبكي 
الدور التي حولها. 


.)١١/٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٠١/٤( «صفة الصفوة)‎ )١( 
.)٤۲۹/٤( «صفة الصفوة)‎ )۳( 


e 


١ 1‏ أعلى النعيم» الشوق ای ا ) ورؤية وجهه الكريم 
س ل ل ل ل س 


ه عابدة مشتاقة إلى ربها: 

فالتا هااا ۔ «یأنی الله ی أن یدنس طرائف حکمته وخفيّ معرفته 
ا ثم قالت: «أوه من شوق لا ببرأً إلا بك» 
ومن حنين لا يسكن إلا إليك» فأين لوجهي الحياء منك؟ a‏ 
إليلى؟(“ 
ه أم يمن بنت علي امرأة أبي علي الروذباري - رحمها الله - 

هي أم أن عزيزة بت علي امراة أي علي وكات سس الصالحات النابدات: 

ا قالت: «كيف لا أرغب في تحصيل ما عندك وإليك مرجعي؟ وكيف 
لا أحبك وما لقيت خيرًا إلا منلك؟ و كيف لا أشتاق إليك وقد شؤقتني إليك) 
عابدة وذو النون: 

قالت عابدة لذي الترن: (أحذم مولاك شرقًا إلى لقائت فان له يوا يتجلى فيه 
لأوليائه» وإنه . تعالى ‏ سقاهم في الدنيا من محبته كأسًا لا يظمأون بعدها أبدّاء ثم 
قالت: 
إذا کان ذاءُ العتدِ حب مليكه فمن دول يجو طبیا مداو" 


9 رأبعة العدوية المشتاقة ال ربها: 

ياسزوري وَمُنيَټتي رَعمَادي وانيسي وعدتي وَمُرادي 
نت روځ الفرَادِ نت رَجائِي أنت لي مؤش وَسَوقك راي 
كم بدت مئه وكم لَك عدي من عَطَاءِ وَنِغْمَةٍ وَأيَادِي 


.)۱۸٤/٤( «صفة الصفوة)‎ )١( 

(۲) «(صفة الصفوة) .)۲۳۸/٤(‏ 

(۳) «صفة الصفوة) »)٤۲۸ »4۲۷/٤(‏ «عودة الحجاب» (۲/ »)٠١‏ و(تنبيه المغترين) ص 
(). 


س 


9Y شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين‎ 
E a EE DA EA E SD 


حُبْكَ الآنَ بُغْيِي وَنَميمي وَجَلاءٍ لَعين قبي الصادي 

ټس لي لتك ما يت براح ئت مِئي يكن في السُرَادِ 

إ تكن ر يا علي فإني یا می القَلْب! قد بَا إسَعَادي 
رحم الله رابعة التقية» وجمهور آهل لم تونيقھا . 


(1) إلا أن أبا داود السجستاني اتهمها بالزندقة وتعديلها مقدم على الجرح غير المفشر. 


ج 2 
ET 1۱۸‏ 
2 أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


ومع سادات المشتافين تمض مسيرتنا 

لله دژهم من سادة ملأوا اة و چ 
البيان الذي یبقی مدى الليالي والازمان.. وصل عبيرهم إلى الاجيال من بعدهم 
فشوقها إلى محبة ذي الجلال والدار الاخرة.. وانظر إلى سيد من سادات سلفنا 
وهو يترجم لنا حالهم: ۔- 
ھ بکاء اف سلیمان الداراني ووصفه حال ا 

دحل أحمد بن أبي الحواري على أبي سليمان الداراني فوجده با کيا فقال له 
ابوا اوی اال اما یکی ایت کی لک 
ا و ن وخلا کل خلیل بخلیله ا 
قلوب العارفين» وتلذذت بذ كر ربهم» وارتفعت هممهم إلى ذي العرش» 
وافترش أهل الحبة أقدامهم بين يدي ملیكهم في مناجاته» ورددوا کلامه بأصوات 
r GS‏ خحدودهم» وتقطرت في محاریبهم خوفًا واشتیقاقًا 
فأشرف عايهم الجايل جل جلالهء فنظر إليهم فأمذّهم محبة وسروراء فقال لهم: 
أحبابي والعارفين بي اشتغلوا بي» وألقوا عن قلوبکم ذ کر غيري» ابشروا فان 
لكم عندي الكرامة والقربی يوم تلقوني» فينادي الله جبريل: يا جبريل بعيني من 
تلذ بکلامي واستراح إل وأناخ بفنائي» وني لمطلع عليهم في خلواتهي» أسمع 
ينهم وبکاء‌هم» وأری تقآّبهم واجتهادهم» قاد فیهم یا جبریل: ما هذا البكاء 
الذي أسمع؟ وما هذا التضرع الذي أرى منكم؟ هل سمعتم أو أخبر كم عني أحد 
أن حبیبا يعذب أحباءه؟ أو ما علمتم أني کرم فکیف لا أرضی؟ أيشبه كرمي أن 
أ قومًا قصدوني؟ أم كيف أذل قومًا تعززوا بي؟! ام كيف أحجب غَدًا أقواما 
آثروني على جميع خلقي وعلی أنفسهم رفو د ری ام کن اه 
رحمتي؟ أو كيف يكن أن أبيت أقواما موا إليّ وقردًا على أقدامهم وعند البيات 
أحزوهم؟ أم كيف يجمل بي أن أعذب قومًا إذا جلّهم الليل تملقوني وانقطعوا إلى 


شون الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين 14 
واستراحوا إلى ذكري» وخافوا عذابي» وطلبوا القربة عندي» فبي حلفت لأرفعنٌ 
الؤحشة عن قلوبهم» ولأكونن أنيسهم إلى أن يلقوني» فإذا قدموا على يوم القيامة 
فإن أول هديتي إليهم أن أكشف لهم عن وجهي» حى ينظروا إلى وأنظر إليه» 

ثم لهم عندي ما لا يعلمه غيري»» يا أحمد إن فاتني ما ذكرت لك فيحق لي أن 
أبكي دمًا ا 

قال أحمد: فأحذت معه في اکا وکت آرئ. ار ذلك عله حن 
الات ركت فاا عن کي هن الخدت رل ا كاك الى هة 

ثم بکی ابن الحواري وقال: وا حرماناه» وا شوم حطيعتاه» مضى القوم وبقينا 
بعد حن قد آمضیتاه فالتاش طفروا ا لبوا ولا ندری ما پترل اء فواخطراه 
وجعل يېکي) . 
ا الراي الرباني. . ابراهیہ ۽ بن أدهم ا ورژیته لربه ماما:. 

قال ا e‏ الهم إن كنت أعطيت أحدًا ا 
لك ما سكنت به a E‏ بى القلق. قال: 
فرأیته تبارك وتعالى ۔ فى المنام» فوقفني بين يديه وقال لي: ا ا 
استحييت مني؟ تساي أن أعطيك ما سکن به قلبك قبل لقائي» وهل يسکن 
فلت الفاق إن غر ی آم هل بتر اب إل غب رمن افا فالا 
رب تهت حبك فلم در ا 

»+ قال إبراهيم بن ار الخراساني شعت إبراهيم بن دهم يقول: و 

لهل النار لو نظروا إلى زوا E E EE‏ 
لی الله زاء وحڅشروا ودا وقد تبت لھم اناب وؤضعت لھم الک کراسي» وقد 


ار عع اک و E‏ 


(ا) الحلية: /٠٠١(‏ ١١ء‏ 1۷). 
(© #استشاق سيم الاس ض :)1١(‏ 


ر 
7 
e‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 
E a‏ 


عبادي» إلى أوليائي ا لمطيعين إل أحبابي المشتاقين» إلى أصفيائي الحزوتين هأنذا 
فاعرفوني» من كان منكم مشتاا أو جا متملقا فيستمتع بالنظر إلى وجهي 
الكرم» فوعزتي وجلالي لأفرحدّكم بجواري» ولأسرلّكم بقربي» ولأييحلكم 
کرامتي» من الغرفات تشرفون» وعلي الأيرة تتكفون» تقيمون في دار المقامة أبدًا 
لا تظعنون» وتأمنون فلا تخافون» وتصخون فلا تسقتود» تتعمون في 
2 لا تموتون» وتعانقون الحور الحسان فلا تون ولا ا و کلوا واشر 
نيعا وتنگمو كثيرا يما أنحلقم الأبدان ونھکتم الاجا ولزمتم الصيام وسهرتم 
بالليل والناس نيام». ) 

قال: وسمعته یقول: (لا تنال جنته إلا بطاعته» ولا تنال ولایته إلا بمحبتهء ولا 
نال مرضاته إلا بترك معصيتة» والله ۔ تعالى - قد اعد المغفرة للأراين» وعد 
الرحمة للتؤابين» وأعدٌ الجنة للخائفين» وأعدً رؤيته للمشتاقين وأعدٌ الحور 
للمطيعين) ('“. 


ص الوزير الأثري» والعالم العادل أبو المظفر ابن هبيرة الخنبلي یحیی 

ابن محمد رأی ربه منامًاً: 

قال عنه ابن الجوزي: «سمعته يقول: فاع الشئة بب لکل خی فإني 
صأيتُ الفريضة يومًا في مسجدناء ثم قلت: سحب أن تصلى التّة في غير 
فوع الفر: ومضيت إلى البيت فصليتهاء » ثم اشتاق قابي إلى رؤية الله ّى 
فقلت : الله أرنى نفضك: فنمت تلك الليلةء فرأيته ك اند هذه آالایات: 
وقال: 

ركت بحا الحبٌ جھلا بقدرها وَتِلْكَّ بحاز لا يق غُريفها 
وسزنا على ريج تذل عَلَيكُم فبائث قليلا ثم غاب طريفُها 


.)۳۸۳( «استنشاق نسیم الأنس» ص‎ )١( 


2 


0W 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين 


am ra e | 


۲۱ 


ames ou, 


بک اجر اناد زت ارف 
۵ سمنون بن حمزة الخوًا 
کان کیا2 يقول: 
أحنٌُ بأطراف التهار 
راامتا ي رَشُزقي زايد 


رفي اللي يَذعوني 
کا الشوق ل قي 


فيي منها سَائِقًا فيشوقها 
ص.. أبو الحسن الحبّ:- 


الهرّى فأجيبُ 
(0D,‏ 


مشايخ العراق ا 

قال ا2 ۰ 
قد کان ي التب في کل ليل 
هيم بها تم يالف غير 
وکان فؤاوي الا قبل بكم 
فَلَمّا دَعَا قبي مراك أَجَابَهُ 
ميت بين منك إِنْ كنت كاذب 
ران کان سَيءَ في البلاد بأشرما 
فان ِنَت وَاصأني وَإِنْ ِت ل تصلْ 


.)۳١١ /٠٠١( الحلية‎ )1( 
.)۳۲١ ۳۲۲ /۱۰( تاریخ بغداد:‎ )( 


اون بل تشون فما وأزج 


بل زر امآ تلو وش 
ّت ارا عَن فتائك يسرع“ 
إن كنت في الدُنيا بغيرك فر 
ٳذا غت ڪن عيبي بعيي لځ 
فضت أرى قبي يرك يضلع“ 


وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ورخ 


() في طريق الهجرتين: 


فلما دعا قلبى هواك أجابه 


() تاریخ بغداد (۱۰/ ۳۲۷). 


قلست أراه عن خبائك يبرخ 


وفي «طريق الهجرتين»: 
حرفت متائي منك إن كنت كاذب 
وَٳِنْ کانَ شيءَ في الوْځودِ سوام 
إا لَعمَٽ أټڍي الهرّى نكم 
فان ذْر نه غربَة عن دیا رکم 
e‏ 
هری ی رکم از تلط ومن 
فیا صم قب قد اق غیرکم 


أؤوځ رَقذ حَتَفْتُ على mM‏ 
كل يَدَعِى حًا لري 
إذا اشْعَبکٹٰ دمو في خدود 


اما من بَکی يدوب سَرقا 


روحى ليك بكلها َد أَجمَعث 
ر ا : وك 
تبكي عَليك بكلها في كلها 
انطز إلَيها نَظرَة جود 


(۱) طریق الهجرتین: ص (۱۷ - ۱۸). 
(۲) عقلاء امجانین ص (١٤١)۔‏ 


أعلى النعيم الشرق ۳ 
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لان ورؤية وجهه الكرم 


وإ كنت في الدنا بغيرك أَفُرځ 
يقر به القَلْبُ الجريځ ويَفرَخ 
فليس له عن بابکم متزخزخ 
فيكم ب الحا ليس يزخ 
يره ب لك يَصَلَحُ 
ركم الفردزس ل هر فسح 
رخمَة ا یجول كدخ“ 


قول القائل: 

فلم أنظُز به حٌى اراگ 
ون لَمْ يبي حبك لي جراكا 
رربي لا يُقِرٌ لَهُمْ بذاكا 
ينطق بالهُرّی من قذ تَباکی 


لو أن فيك مَلاكها ما أقلعث 
ک حَسّی بال من الثكاء زه َقَطْعَتُ! 
فلرًّا مَتَغَْها فَْمَتَعت ف فَْمَتّیت ١‏ 


پل 


4 وقال اة 


کا غارب افر در 


الشت ك عوَصًا منم کفی شَرَفا 


E 
أت في التفس» وا جرارح» رالفکر‎ 


¥ سی ن ٠‏ معاد الرازي 


یعرف اشرق إلا من u‏ 


کار 
EE‏ الأثبياء والصالحين ى الل ربا العالمنن 


رل همي اليه قضزرف 


إن لَه يكن لي لديك مَغروف 


قل لادراكه عر ودع 
أل الإشَارَة لا كيف وَتَفُدِيز 


فم وراك لي طا الت 


وَلكن بذاك يجري لاني 
رأنت: التى» رفوق الأمانتي 


انطو ال المشتاق ولا 


e‏ حين يقول: 


«قلب احب يهيم بالطیران» و ادغات الشوق والخفقان» ( 
ویقول: «يا ابن آدم إنك تشقان إلى ربك إلا باستحا م ق ° 


وقال ا 
رضيتٌ بسَيُدِي عوَضًا وأنسًا 


.)٦ /۱۰( اليه‎ )( 


من الأشْيَاء لا أبغى سره 


بکلمه: أي تجرجه» وهي هنا بمعنى: أن دواعي الشوق ی ل ا ا ر 


.)٥۹ /۱۰( الحلية:‎ )۲( 


8 


ا ی ري 
حلا يشكمطر التُخم العَطايا 
» وقال . أي 
طَرَبُ الحبٌ على الحبٌ 
عَججالن رأيناة 


حول ت الله ما عشت 
aS‏ 
» وقال: 
ا تفش اليب إلى الحبیبُ 
E‏ إذا خلا في 


ليله 


لل 
أعلى النعيم الشوق إلى ال E,‏ 


سا 


جهه الکريم 
عَلَّى مَا كنت فه وَل أَرَه 
رجاه ٩‏ 


د أكتَرَ مَ 


س س ر إِلّيه ويَضَْرَعُ 
2 ب ۳ 


1 وقال۔ ١‏ بيك الخلوة» وطعامُك e e‏ فما أن 


وت بدائك» أو تصل ا دوائك» 7 


3% وقال: 
إا کان اء ا حب a‏ 
مَعَ ال 2 هره مَُلذَدًا 


OTIS 1 
.)1١ /١٠٠١( ء (۴) الحلية:‎ 
.)٩١ /٤( صفة الصفوة:‎ )+( 


رل قرا ّا رى من بَلَابِيا 
ول غلم العغذالّ م في حشائیا 


و وک 
لار 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب الحالمين Yo}‏ 


ڏڙوني وَشَأنِي لا تزيدونَ کزټتي ولوا عتاڼي تخو مَؤلى المواليا 
ألا فاهُجروني رَازغَبوا في قطيعتي ولا تکشِفوا عَمًا يُجنُ فرَاڍِيا 
وني إلى الژلی وفوا ملاقتي ‏ لایس اوی على کل ما پیا ٥‏ 
وقال: سبحان من جعل الأرواح روحانية نورانية والاتقاس جرلانية هوا 
فالأرواح إلى e‏ معدنهاء والاقاش الى سجین و ( £7 
8 «من صفة العارف: چجشچ ناعم» E‏ هائچ» وشوق دائ وذکه 
8 ۸ 
e‏ «الولي ن لله في أرضه» شه ا 
۰ کک ای e‏ 2 برو عبادة) ( 
ا طوف اشرق تمت فر ره رة هروا سن انرب 
ار ربالشوق 2 yT‏ وبامحبة عقلوا ا > وبالعرةة ا ال 
ا ٠‏ فيه بد الآبدين ي الدنيا E‏ 3 
چان الزهد صيدهم في مجالسة العارفينء وأهل الإرادة صيدهم 
فی ملکوت العرش» وأهل العرفة صيدهم في قرب خالق العرش» و 
شن عبد أحب مَرلاه حَشنَ قَلْبْ يَصِيد مَغَاه 
ر الحلية: /۱١(‏ 1۲)» واللمع» ص (۳۲۳). 
و( الحلية: .)0١ /٠٠١(‏ 
ر الحلية: .)٥۷ /٠٠١(‏ 
ري طبقات الشعراني: (۱/ ۱۸۲). 
وهم الحلية: (۱۰/ ۱۸۲). 


IT aE 


3 
al‏ علي الت ا ي ا ورؤية وجهه الكريم 
عى إن كان عَاشِقًا دَبِقًا يَشكو إلى ذِي الال بَلوَاه 
يا ذا احاي عَليك مُخخَمَڍي طوتی لن كنت أنت مغتاُ 

e‏ را : لوان مُؤمتًا مات من حب مَلَّك أُؤ نبيّ» لم يكن عجبًا منه 
فکیف من حت الله؟! 

وقال: ا في به أعجبُ من الموت في حبه) (' 

# ولل ده حن چ «لو رت اعقو تعزن الان هة ا ا 

النفوس سَوقًاء ولو أد ركت القلوب كثه هذه الحبة لخالقهاء لانخلعت مفاصلها 
إل وا عل ولطارت الأرواخ! إليه من أبدانها دهَشاء فسبحان من أغفل الئليقة 
عن كنه هذه الأشياي وألهاهم بالوصف عن حقائق هذه الأشياء» "> 
» ورحمه الله حين يقول: «إلهي حبك أعطش كيدي وأوحشني من أهلي 


7 


أا إن تبت ماني وإن أذْتَبتٌ رَجُابِي 

إن ارت تاداني إن الت أذتاني 

وان الختنك اا ران خضت تاجَانِي 

وإ قَصَرْتٌُ عَاقانِي إن أحسَنْثُ جازاني 
ليك الشوق من قلي عَلى سِڙي وإغلاني 
تا أكرَمُ مَن بُزجى زيا قدي إحصابي 

.)۲۷( طبقات السلمي: ص‎ )١( 

a 

(۳) طبقات ابن اللقن: ص .)۳۲٤(‏ 


ER 
رب العالمين‎ ANY شون الأنبياء والصالحين إلى‎ 


ا ص ا د سسس 


قا كنت عَلَّى هَدًا 

دى الذنيا وّفي العقبى 
Sa‏ 
کل مَخبوب سوى الله سرف 
کل مخپوب فَمِئۀ لي حَلَفَ 
إن للخت لالات إذا 
صَاجحبُ الحبُ حَزين قَلبهُ 
مَمُهُ في الله لا في يره 
أُشْعَتٌُ الرس حَمِيص بَطئه 
ائم العذكار مِن حب الذي 
اتف ت 


راكعًا طورًا وَطورًا سَاجدًا 
أُؤرَة القَلْبَ عَلّى حب الذي 


و‌ ا م ل 
لے کف ا که 
2 


ا ان تس ا 


عَلّی ما کان ا 


وَمُمُومٌ فو وأسَفّ 
ما خلا الوَحْمَنُ ما مئه حَلّف 
طهر يِن صناجب الب عرف 
دائ العْصَة مَغْمُومٌ نف 
اهِب العَفْل وَباللّه كَبِف 
أضْفَرْ الوَجه رفي الطَرف دزف 
مهه غَايَةٌ غايات الكرف 
وَعَلاهُ الشّوقٌ ما قد كشّف 
وأقام الله مَوله ورقف 
لهجا يَنْلُو بآياتِ الصُحف 
باكيا وَالدَمْع في الأزض يكف 
فيه لحت الله عقا عزف 
ينبت الحبٌ فَسَمَّى راطف 
ل بدار ذات هر طرف 


+ وانظر إلى الكلام الأنحاذ حب الله يحيى بن معاد يقول في مناجاته لربه: 
«(أحلى العطايا في قلبی رجاؤك»› اغا الكلام على لسانی ثناۇك› و 


(۱) یحی بن معاذ الرازي لسعید هارون عاشور ص .)۲۲٣(‏ 


ر 
ا 


۸ أعلى النعيم» الشوق ۳ )ن ورؤية وجهه الكرم 


الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك». 
ه ابن الجوزي سيد الوغاظ وحديثه عن الشوق: - 
ابن جوزي خير من أتى باللطائف في الوعظ في عصره» وليس كل معدن 
عرف الدقية ايس من عاض في قزار الخر حى وفع بالدر اليم كين عد على 
الساحل يجمع الصدف» كانت فواكه الألفاظ الرائقة اللذيذة في مذاق الأفهام 
السليمة ليس لها ثمن. 
٭ قال ابن الجوزي: 
ا عاك اا الها ودف الاق خت نئ الرئ ا 
الشوق» فولوج ال جمل في سم الخياط أسهل من دخول اللوم في تلك الأسماع. 
فإذا حان حين الحين فرح سائز الليل بقطع المتزرل» وصاحت السنة الج 
بالعاذلین قل لى لى فيده. 
إا َب الرْجَالٌ بِكَلٌّ فَنْ رَأيتُ الب يَلَعَبُ بالرجال 
نجائب أبدانهم أنضأء بالرياضة تجوهرت أرواحهم في بوتقة الجسم» فترافقا 
في سفر الشوق» فاللسان مشغول بالذ كر» والس مغلوب بالوجد» والعين عبرى 
باللخوف» والنفس هاربة إلى دار الزهد. 
إِلَّمَا مرب ما حل بي بنك لَك 
أن تَطلُبُ رَؤجي لفت ما خحذهَا لك“ 
وقال اة : 
زي حډيك عن فيي بن اقس ‏ وجد الوق الم عير مأ 
اء في َاظري وَالاڙ في کبڍي . إن شت قاغترفي اؤ شنت فافتبيي 


.)٦۷ »٦٦( «اللطف في الوعظ» لابن الجوزى ص‎ )١( 


e,‏ و ي 


شوق الأنبياء والصالحين !لى ا رب العالمين 3 
A O‏ ا ت ا 


إذا كنت خلوًا فاغدر الصَبّ في الهوّى 
فما الى والشتريخ سَواءُ 
لو رأيتموهم لقلقم مجانين.. إلا أن قلب الصَب في يد غيره يصرفه في ا حب 
كيف يشاءء إليك عنهم» فلو ذقت الهوى لعذرتهم «جفونك وَشتى والفؤاد 
هباءٌ) 
کت ا ار يهد اة رفا اهاط ود اعت سات لاخر 
وجدت روحه رؤا يصل من ر مصر المنى إلى أرض كنعان الأمل» فقام 
رکب و یی ال ن ع ا 
وَقَد نانيم م ان بان بلك 5ا وف 
وقال: 
«والله ما فاز سوی الزاهدین» ولا نال الربح غير العابدين» ونهاية الكمال 
للمحبین» کان َم القوم طلب النجاة» وكانت لذتهم في المناجاة» فارتفع لهم 
القدر وعلا الجاه» لورأيتهم في ا وقد حار الخائف» بين اعتذار واستغفار 
ولطائف» ۳ ذلك دمع غزیر ذارف» یرمز إلى شوق شدید متکاثف». 


اا و ا ا ا و ی 
إليك يا محبوب. 


شُروري من الدَهْر لفياكم وڌاڙ سَلامِي مَغْتاكم 
زآنم ی ان اخ وا عات یی زات 
جتالكم الرْخْبُ مَزعى الكرام ‏ فلا صرح الدّفر مراكم 
فا ليت شغري ومن لي بان اعيش إلى يوم آلقاكم 


() المصدر السابق: ص »۷١(‏ ۷۲). 


ر 
سا 
ل 
لل ار 
GÛ‏ 


5 أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


| کے 


إذا ازدَحَمَث في فراوي الهُموم أعَلُلُ قبي بذکراه“ 
ه ثراك تحلو لك العبارات» وتفهم الإشارات؟! 

قال ابن الجوزي ا4: 

×+ سبحان من فاوّت بين القلوب» فمنها ما لا يصلح إلا لخدمة الدنياء ومنها ما 
أڙوځ وَقذ حََمْتُ على فاي بځبك أن يحل به سواكا 
فو أي اشتطغتُ عَصَضْت طرفي فلم أنظز به حٌى أَرَاکا 
أجِبْك لا بجغضي بل بكلي وإِن لَه ببق حبك لي جراكا 
اق و 
ق و یں ی کی ن ا 
فما من بکی یوب سُزقا وینطق بالھرّی من قذ تباکی 

» النهار يزيد في كرب اححبٌ» والليل بروحه» الشخر روضة نحدية يجد فيها 
إلحب ضالة وجده» شراب المناجاة يروى ظماً الحبين. 

+ لو رأيت المحب في الليل يتقلقل» ويناجي حبيبه ثم يتململ» و كلما أزعجه 
. الشوق تحير وتبلبل. 
أن بأطرَافٍ الهار صَبَابَة رفي الليل يَذْعُوني الجوى فَأجيبُ 
رَأيَامُتا تَفْتى وَشَّوقي رَائِدٌ كان رَمَانِ الوق ليس يَغيبُ 

٭ كانت رابعة ‏ رحمها الله تقول: «لو طالت على الايام والليالىء بالشوق 
ا 

أمزت عَنك بصبر وَليسَ لي عَنك صَبْر 


.)٥٦۸ - ٥٦۷( المدهش: ص‎ )١( 


لار 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمي 0 


تا ارف الا مالي مع الشوقى ا 

» لوب القوم في الدجى قلقةء وأفشدتهم من الخوف محترقة» وجفونهم من 
البكاء غرقة» وعروق احبة في سويدائهم ٤‏ عَلقة» والامال إليه في كل وقت منطلقة» 
وما عادت فط إلا وهي بالشوق عبقة. 

O E CT TT E 
طريقهم فين السالك كأنك بهم وقد دلت على الملا املائك» انظر يا من لم‎ 
ترقد هذا بذلك.‎ 

«قال أبو سليمان: غابتني عيني» فإذاأنا بالحوراء قد ركضتني برجلهاء وهي 
تقول: أترقد عيناك؟ والملك يقظان» قال: ونمت أخرىء وإذا بها توقظني وتقول: 
آتنام؟ وأا E‏ لك في الخدور منذ خحمسمائة عام. 
يا تفس قار الصالحون بالثقى فأنضروا اشد وتلبي فذ عيبي 
م ريل فة آكهم ررم تشون ت لان 
را اندر ليلهم فَعَيمُهُم قَذ طابَ بالتَرم 
لوبهم لدذكر قذ تفرعف فموفُهُم كلرلؤ مُنكظم 
أشحَارهُم بهم لَهْمْ قذ أشْرَقَث رَخِلَعُ العُفْرانِ حير الفمم 


.)٥۲١( المدهش: ص‎ )١( 


( 


ا ۰ ر 
al‏ أعلى النعيم» الشوق دا )ن ورؤية وجهه الكرم 


ذو ا a‏ المشتاق ت ربه 


قال الذهبي عن ذي النون المصري نا4 : «كان زاهدًاء عارًاء وكان من 
امجن وأوذي» لكونه أتاهم بعلم لم يعهدوه» وكان أول من تكلم بمصر في 
E‏ وفي قامات إالا ولا فقان اها هو ردي 2 

وقال القشيري: « كان ذو النون قد فاق أهل هذا الشأن» وصار أؤحدً وقنه: 
علماء وورعًاء و وأدبًا) 7 

نعم» ذو النون الملصري هو صاحب العبارات الوثيقة والإشارات الدقيقة 
o Tg‏ 
رياض النعيم» وسرحت روحه في العلا» وشرب من الحكمة» و 
ملكوت السماوات فعادت بظرائف الفوائد فكم عزف على أوتار القلوب» 
ر اقات ن ف ع ا ثراه» وسقاه م 

الڪنون ٿي ڪلام ذي النون 

» قال ذو النون ناه: «طرقت الفكرة في قلوب أهل الرضا فمالت بهم 
ميلة فزعزعت الجوى ود كد كت الضميرء فاختلفا جميعًا والتوياء فعرفا طريق 
الرضاء فمنحهم الألفة إليه» فوهب لهم هبته» ثم أتحفهم بتحفة الرضاء فماجت 
في بحار قلوبهم موجة» فهيجت منها اللذة» لاء بل هيجت منها هيجان 
اللذاذات» فشخصت بالحلاوة التى أتحفت إلى من أتفهاء فمرت تطير من 
خوف ال جوی» فاي طيران يكون أبهى من قلوب تطير إلى سيدها؟ 

لقد هبت إليه بلا أجنحة تطيرء لقد مرت في الملكوت أسرع من هبوب 
الرياح» ومن بردها» وهو يدعوها إليه. 

لقد فتح لها الباب حين هبت إليه طائر e‏ تقرع الباب. 


.)٠٤ »٦۳( «المكنون في مناقب ذي النون» للسيوطي ص‎ )۲( »)١( 


ر * 
ORE‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى الل رب العالمين ۳ ۳ 
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لقد مهد مهادهن نع في روح رياض قدسه» وهي له» ومعه 

قال ذو النون: «صحببُ زجِيًا في التيه» وکان مفلفل الشع فإذا ذكر الله 
ابيض» فورد على أمر عظيم» فقلث له: يا هذا إنك إذا ذكرت الله تحوّل لونك 
وانقلبت عيناك؟ 


قال: فجعل يخطر في التيه ويقول: 
كرتا رمَا کان لتسى فتَذكر وَلَكَلّ َيِيمَ القُزب يبدو فيظهَرُ 
ايا به عَٿي وَأخيا به لَه إ ق عَنه مَخْبز ومَغبر 
قال ذو النون: فما طرق سمعي مثل حكمة ذلك الزنجيّ» فعلمت أن لله . 
تعالی ۔ عبادًا تعلو قلوبهم بالأذكار» كما تعلو الأطيار في الأ وكارء لو شت منهم 
e‏ 
قال: ثم بک کو انوا قول 
وَأذْكر أَضَافًا من الذكر حَشرها 
وداد رر ان عل ار 
فذكز أليف الب مزج بها 
يحل مَحَل EE‏ طرقها يشري 
وذكز يَمِرٌ الئفسن ينها لأله 


وذكز علا متي للمقارق والذرى 
PD aj E E‏ 
يجل عَنْ الاأوصًاف بالوَهُم والفكر 


.)۸١ - ۸۰ ( المصدر السابق: ص‎ )١( 
.)۳۹۱ /۹( الحلیة‎ )۲( 


i a ET |‏ سارہ 
۶ 0 ” اکر 
4 أعلى النعيم» الشوق ای از )ن ورؤية وجهه الكرم 
a E E SN E‏ 
٭ وقال کک «قلب ٠‏ لى اله ا العواصضف» ' 


من باب E‏ وشرب من e‏ فشاف E‏ 0 
ر2 قوب أعل اة محرت بار ات رقرب أعل اتر 
اشر ا ا 
e E‏ وا س 
» وقال: «إذا ا کرم الله عبدًا آلهمه ذکره» وألزمه بابه» وآنسه به» يتعوف إليه 
E‏ 
8 الذاکرین وسرور e‏ ځاتوا e‏ 8 

3% ولله ده حن يقول: إن و الرحمن نظروا الى حسن صنيعه بهم» 
فوردوا على بحر محبته» فاغترفوا منه ري الشراب» فتسهل علیهم کل عارض 
عرض دون لقاء ربهم» فألفت القلوب تلك الراحة» فهم الحزونون المغمومون 
وا لمكربون المهمومون» عُجنوا اء اليقظة» فهطلت عليهم سحائب الأشجان» 
فكأ مطالبهم قد ظفر بهم» لا تفارقهم العبادة ولا يفارقونها. 

اول أنفاسهم سَموم» وآخرها رح وول کلامھم خوف» وأخحره رجاء. قد 
سکنت إليهم النفوس فرضوا بالفقر والبۇس. قد تطاولت عليهم الاحزان» 
فخشعوا لهیبته» واستوطنوا خحشيته فطوبی لھم . 

(۱) المکنون ص .)٠١۳(‏ 

(۲) المکنون ص .)٠١۹(‏ 

(۳) المكنون ص ١٤(‏ 

.)١١١ - ٠١٠١( «الزهد الكبير» للبيهقي» والمکنون ص‎ )٤( 
1۰ e 


ا 
ضوف الأنبياء والصالحين إلى ا ر الالو ro)‏ 


» وقال ل : «إن لله عبادًا ذابت قلوبهم E A‏ 
ذوبها فذهب بها ولكن غضرم فيها جمرة الهوى فتغضرمت» فهي متغضر م 
بالاشتغال› إن الجمرة قد توقد تذهب فتطفي» وتضمحل» رة ال ا 
لھا انقضاء. 
ألاختفاء و ts‏ بین اچوی u‏ »> حتی خحبت جمره ة الهوى TT‏ 
فأوقدها» 3 استوقدت رماها بسهمه فقدحهاء فاشتعل الجوی بالاشتعال»› 
واشتعل الضمير» فتغضر مت ام جمرة باتقادها. فحمَ سَطوة الصفاء عليهاء فوقع 
رالرى و الي فا جا إل الفرراة بالات افر هن 

وأي راحة تكون لقلب قد تغضرم فيه جمرة الهوى. 

يا اهل (احبة) ٩‏ اشتغلتم» والی الجليل تقرّبتم» وبقربه نزلتم» اتعبوا فخدًا 
الراحة» أتحيون قطع الراحة؟؟ فغدا تنگمون» ابکوا إن شتم وأكثروا فغدًا بقرب 
ا لجليل تفرحون إذا قيل لكم ارتقوا» وبقرب عرشي فانزلوا» وإلى وجهي فانظرواء 
هنالك تفر حول وتتمنوا کہ زدم تعبًا) . 

ESE a E 
دي النون وحکمه:۔‎ E و ما جاء فی «اسحلة) ا‎ 

قال کن : «ثلاثة من أعلام الوضول: e‏ به في الأحوالى 
الاشغال». 

ر( الآنك: الرصاص. 
)١(‏ في الأصل: يا أهل الهوى. 


(۲) المکنون ص (۲۰٠۔ .)١١١‏ 


ر 

E8 1 1 rer Et IR 
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| » وقال: «ثلاثة من أعمال الشوق: حب الموت مع الراحة» وبغض الحياة مع 
الدعة» ودوام الحزن مع الكفاية» 
» وقال: «نفش على الجوع E‏ سربال الظلام خحطرت. نفس 
اقا ا 
نفس تدرعت رهبانية القلق» ورعت جى إلى أن وضح الفلق» فما ظنك 
بنفس في وادي الحنادس سلكت» وهجرت الدنيا فما ملكت» وإلى الأخرة 
نظرت» وإلى العيتاء أبصرت» وعن الذنوب أقصرت» وعلى النذر من القوت 
اقتصرت» وجيوش الهوى قهرت» وفي ظلم الدياجي سهرت» فهي بقناع الشوق 
مختمرة» وإلى عزيزها في غلس الدجى مشمرة» هذه نفس خدوم» عملت ليوم 
القدوم» و ذلك بتوفيق الحي القيوم). 
» وقال: «إن المؤمن إذا آمن بالله» واستحکم إیانه: : حاف اللّه» فإذا حاف الله 
تولدت من الخوف هيبة الل فإذا سكن درجة الهيبة دامت طاعته لربه» فإذا أطاع 
و من الطاعة الرجاءء فإذا سكن درجة الأجاء ا من الرجاء الحبةء فإذا 
استحکمت معاني الحبة في قلبه سکن بعدها درجة ا فإذا سکن ن اشتاق» 
فأداه الشوق إلى الأنس بالله» فإذا نس باللّه اطمأن إلى اللّه» فإذا اطمأن إلى الله 
کان ليله في نعيم» ونهاره في نعيم» وسژه في نعيم وعلانيته في نعيم. 
وقال له سعدون: يا أبا الفيض إِدٌ من القلوب قلوبًا تستغفر الله قبل أن تذنب؟ 
قال: نعم» تلك قلوب تاب قبل أن تُطيع. 
قال: يا أبا الفيض اشرح لي ذلك؟ 
فقال: يا سعدون» أولعك أقوام أشرقت قلوبهم بضياء روح اليقين» فهم قد 
فطموا النفوس من رَؤح الشهوات» فهم رهبان من الرهابين» وملوك في العاد 
وأمناء في الزهاد» للغيث الذي مُطر في قلوبهم الوالهة بالقدوم إلى الله شوق 
»)۳٤۲ /۹( E)‏ وتاریخ دمشق (۱۷/ .)٤٠١‏ 
9 ولا استشناء. : 


Fes a SRT 2‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى إل لان رب العالمين | 


ا آنس بمخلوق» ولا مشتورّق من مرزوت» فهو بين الملا حقير ذليلء 
وعند الله خطير جليل؛. 

» وقي له تاره : كم بابا إلى الفطنة؟ 

قأل: أريعة أبزاب: أولها: الخوف» ثم الرجاى ثم احبة د اشر 

E‏ اح ان غرف راف نوع اب ریا 

حت الغباد والشوق: مفتاح باب الحبة» وذ كر الله الدائم بالقلب واللسان مفتاح 
الشوق 

e‏ الشوق» وهي درجة الولاية فإذا 
همت بالارتقاء في هذه الدرجة» فتناول مفاتيح باب الخوف» فإذا فتحته وصلت 
إلى باب الحبةء فتناول مفتاحه» فإذا فتحته وصلت إلى باب الشوق» فتناول 
مفتاحه» فإذا فتحته أفضيت إلى باب الفطنة مفتوحا لا علق عليه فإذا دخاته فلا 
أف و مار فف فة ج شرن اقرا E‏ 
الملوك. 

واعلم يا أخحي أنه ليس بالخوف يال الفرض» ولكنْ بالفرض ينال الخوف» 
ال ا ا اک 
المفاتيح» ولكن بالمفاتيح ثنال الأبواب. 

واعلم أنه من تكامل فيه الفرض» فقد تكامل فيه الخوف» ومن جاء بالنافلة» 
فقد جاء بالر جاء» و جاء بمحبة العباد» فقد وصل إلى الل ومن شغل قلبه 
ولسانه بالذ كر قذف الله في قابه نور الاشتياق إليه» وهذا سو الملكوت» فاعلمه 
واحفظه حتی یکون الله ل یناوله من یشاء من عباده). 

Rg‏ فقال راوه : «لو رأيتهم لرآيت قومًا لهم هموم 
مكتمومة» حُلِقّت من لباب المعرفةء فإذا وصلت المعرفة إلى قلوبهم سقاهم بكأس 
سر السر» من مؤانسة سر محبته» فهاموا بالشوق على وجوههم» فعندها لا 
يحطون رحال الهمم إلا بفناء محبوبهم» فلو رأيتهم لرأيت قومًا أزعجهم اله 


3 : 
0 pan cs a 


A‏ ا ا 


عن أوطانهم» وانبشت نت الأحزان في أسرارهي» و ر 
الشوف طائرة» قد أأضجعهم الخوف على فرش الأسقا» وذبحهم الرجاء بسيف 
الاتقا وقطع نياط قلوبهم كثرة بكائهم عليه وزهقت أرواحهم من شدة الوله 
إليه» قد هد أجسامهم الوعيد» وغيّر ألوانهم الك الذي ادن بکلام 
الأحمن» ينوحون به على أنفسهم نوح الحمام» فرحين في خلواتهم» لا تفتر لهم 
جارحة في الخلوات» ولا يستريح لهم قدم تحت ستور الظلمات» فيا لها من نفوس 
شك بها وا لار إل متها ا امت من اتال الط را رها 
فنظ رتا ست وو ات قا ول و عرف ها اراد ها و کت الفح 
وضتقت الحجب» حتى كشفت عن هممها الكرّب ثم أنشاً ذو النون يقول ل 
جال أطاغوا الله في السَرّ وا هر فما باشَروا اللَذاتِ جيئا من الدَهْر 
يرَاعونَ بحم اليل ما يَرفذدوتة ‏ فبائوا بإِذمَان الكَهَحدِ والصبر 
جل هُمُومَ الوم لِلحَلْق فَصَاح بهم ادس الجليل إلى الذكر 
أخسادشم في الأزض هَؤنًا مُقِيمَة ‏ وأزوَاجِهُم تشرى إلى معدن الفخر 
فهذا ر نمي القوم ت تبتغي وَتَعقل عن مولاك آدَابَ ذوي القذر 

2 ا : «متی أشتاق ا ربي؟) 

قال: إذا جعلت الأخرة لك قرارًاء ولم تسم الدنيا لك مسكتا ودارًا». 

٭ وقال ا : 

(ثلائة هن أغلدم حب الأحرَة: كثرة البكاء والذكر» ودوام الشوق لهاء 
وبغض الدنيا ا 

ولله دره حين يقول في مناجاته لربه: «اللهم مَعَع أبصارنا بالجولان في 
جلالك وسڳڙنا عما نامت عنه عيون الان واج فنا رة ادير 


(1) «الزهد الكبير» للبيهقي» والمکنون ص .)١۷۹(‏ 


۳۹ ا ان‎ i ON EEE 


النور» وأطلقنا من الأسر لنجول في خدمتك مع الجوالين٠.‏ 
نعم.. لنجول في خحدمتك مع الجؤالين المشتاقين 


قوم تخللهم زهَرٌ بسَيدهم 
تاهوا به عَم سواه لَه 


والعند يَرْهُو على مقدار مَوْلاه 


ق و 


«أسألك باسمك الذي ات عا لی ان حا مز الد روا 
بكأس الصفاء فأورثهم الصبر على طول البلاءء حتى تولّهت قاوبهم في 
الملكوت» وجالت بين سرائر حجب الجبروت» ومالت أرواحهم في ظل برد 
نسيم المشتاقين الذين أناخوا في رياض الراحة ومعدن العرٌ وعرصات الموحدين». 


قال ذو النون را : 
تورجُم مْرَاض» وحوف مُطالب 
َلَوعَةٌ مُشْكَاق وَرَفْرَة وَالِهٍ 
رَفكرَةٌ جَرًال» وفطتة عَائِص 
الث بقلب حَيَرّنه طوارق 
كام لي وَجْداء ْفى مَحبَة 
قول إا ما سَهَهُ اسوق وَاختدى 


هذا لعمرى عبد صد مُهَذبُ 


3 وقال خا 


عَرَجت إليك هُمُومهم. وقلوبهم 


.)۳١۸ /۹( الحلية:‎ )١( 


وإشْفاق مَهْمُوم حزن كئِيب 
خد ِن طيب الصا بتصِيب 
ِن الشوتي حى دل ول غريب 
هَوّٺ قاشتكئٺ في فرَادِ ابيب 
قَمِنْ فَهْمه فَهْمْ عَلَيه رَقِيبُ 
به الیش يا س اليب يَطِيبُ 
صَفی فاضطفی» فالرَبٌّ مه قريبُ 


ر 
0 ا 
ا و 


ENE E E‏ أت ک رَبك واشتق له» فان له 


ا فيه على كرسي کرامته لأُولیائه وأحبائ يقم من مسو گات ل 
يظمعون في دار لا جد فيها أحدًا يسعدني على البكاء أيام حياتي؟ ثم تر كته 
و 
× قال ذو النون المصري رخاب: «الدرجات التي عمل لها أبناء الآخرة سبع 
درجات: اوها التو بة» د ثم الخوف» ثم الزهد» ثم الشوق» ثم الرضاء ثم الحب» ثم 
المعرفة. 
ثم قال: بالتوبة تطهروا من الذنوب» وبالخوف جازوا قناطر النار» وبالزهد 
تخمَفوا من الدنيا وتر كوهاء وبالشوق استوجبوا المزيد» وبالرضا استعجلوا الراحة» 
وبا لحب عقلوا النعم» وبامعرفة وصلوا إلى الأمل» 7 
٭ وقال کا4: «مَنْ قبلته عبادته فدینه جتته» ومن قبلته حه فدینه النظر 
إل 
وقال رک خا : «ثلاثة من أعلام الوله ى اللّه: ري اروخ البدن عند 
الذكر تشوئًاء ولو صاح العقل عند النجوع مما ودلوج الهية نحو الله 
ای 
ور ن ر «الحبٌ ينطق والحياء سكت والشوق يغلغل7. 
» وقال يتااه: الشوق أغْلى الدرجات وأعلى القامات» إذا بلغها المبذ 
استبطاً الموت شوتًا إلى ربه وميا للقائه والنظر إليه»". 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر: (۱۷/ .)٤۰۷‏ 
(۲) المصدر السابق: .)٤١١ /١۷(‏ 

.)٤٠١ /١۷( المصدر السابق:‎ )۳( 

.)٤٠١ /١۷( المصدر السابق:‎ )٤( 

.)٤٩۰ /۱۷( تاریخ دمشق:‎ )٥( 

.)٤۳۱ /۱۷( تاریخ دمشق:‎ )٦( 


ل ر 
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#كانت لذي النون عصًا مكتوب عايها 
عبرا کي في الد سَطرا قذ فرأهُ مَن ليس يُخين يقرا 
إن موت الب من ألم الشّوتي رَحَوف الفِرَاق بُورتُ غُذرا 
صَابرَ الصبر فاستغاتٌ به الصَبر فَصَاح الب بالصبر صَبرا“ 
× وقال كا4 : «لقيت بعض الشيوخ فقلتٌُ له: من أين أقبلت؟ فأنشاً يقول: 
من عند مَنْ علق الفا بحبه وسكا إِلَيهِ بِحَاطرً مُشْتَاق 
بغي إِلَيهِ مِنَ الوصَالٍ تَقَرْبَا ‏ فيه الشفا إِوَامِت تاق" 
وفي روایة أخری: 
ينغي إلَيهِ مِنَ الوَسَائِلِ فَرْبَة ‏ فيهّا اشفا لِوَامِتٍ تراق 
ء قول ذو النون في موعظته التي دمي القلوب والأجغان: «إن لله عبادًا ملا 
GS ET‏ أرواحهم بالشوق إلى رؤيته› ف 
إليه أنفسهم» وأدنی منه هممهم» وصَمّت له صدورهم» سبحان مُوَفْقَهم ومۇنس 
وحشتهم وطبيب أسقامهم» إليه لك تواضعت أبدانهم منك إلى الزيادة» 
وانبسطت أيديهم إلى الذي طيبت به عيشهم» رأدشت به نعیمهم» فأذقتهم من 
حلاوة الفهم عنك ففتحت لهم أبواب سماواتك» وأتحت لَهُم ال جواز في 
ملكوتك» بك أنست محبة الحبين» وعليك معول وشوق المشتاقين» وإليك حتت 
قلوب العارفين» وبك أنست قلوب الصادقين» وعليك عكفت رهبة الخائفين» 
وبك استجارت أفقدة المقصرين» قد بسطت الراحة من فتورهم» وقل طمع الغفلة 
فيهم» لا يسكنون إلى محادثة الفكرة فيما لا يعنيهم» ولا يفتروا عن التعب 
والسهر» يناجونه بألسنتهم» ويتضرعون إليه بمسكتنتهم» يسألونه العفو عن 


.)٤١٤( المصدر السابق: ص‎ )١( 
.)٤٠١ /١۷( المصدر السابق:‎ )١( 
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زلاته والصفح عمَّا وقع الخطاً به في أعمالهم فهم الذين أذابت قلوبهم 
الأحزان وخدموه خحدمة الأبرار الذين تدفْقت قلوبهم ببره» وعاملوه بخالص من 
سره» كنت لهم سيدي مويدًا» ولعقولهم مودبًا» ذهبت الآلام عن أبدانهم )ا 
أذاقهم من حلاوة مناجاته» ولا أفادهم من ظرائف الفوائد من عنده. 

فيا حسنهم والليل قد أقبل بحنادس ظلمته» وهدأت عنهم أصوات خليقته» 
وقدموا إلى سيدهم الذي له يأملون» فلو رأيت أيها البطال أحدهم» وقد قام إلى 
صلاته وقراءته» فلما وقف في محرابه» واستفتح کلام سیده» حطر على قلبه أن 
ذلك المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالين» فانخلع قلبه» وذهل عقله» 
فقلوبهم في ملکوت السماوات معلقة» وهمومهم بالفكر دائمة» فما ظنك قرم 
حيار أبرار وقد خحرجوا من رق الغفلة اتر جو 5 وثائق الفترة» وأنسوا بيقين 
المعرفة» ر إلى روح اهاد اراق اا اه وإیاکم هذه الد رج( . 

٭ وقال رک A‏ «إن لله عبادًا علموا الطريق إليه» والوقوف غدًا بین يدیه» 

فثارت القلوب إلى محجوب الخيوب» فجرعوا مرارة مذاق خحوف» واستعملوا 
الظلام في رضا صاحب الشماوات» فسقاهم من أعين العلم والزيادات» 
وغوّصَهم في بحار السلامات» فهم غدا يسلمون من الزلازل والسطوات 
ويسكنون الغرفات)' . 

لله در ذي النون وهو يقول: 

«إن لله عبادًا ملا قلوبهم من صفاء محض محبته وهيج أرواحهم بالشوق إلى 
رؤيته» فسبحان من شوق إليه أنفسهم» وأدنى منه هممهم» وصفت له 
صدورهم» سبحان موفقهم E‏ وطبيب أسقامهم» إلهي لك 
تواضعت أبدانهم منك إلى الزيادة» وانبسطت أيديهم إلى ما طيبت به عيشهم 


)0 الحلية: (۹/ 4( 
(۲) الحلية: (۹/ .)۳٣١‏ 
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بك أنست محبة الحبينء وعليك مَل شوق المشتاقين» 
» وقال سخا : عن المشتاقين: «هاموا بالشوق فلا يحطون ع 
بفناء محبوبهم» فلو رأيتهم لرأيت أقوامًا أزعَجَهُم الهم عن أوطانهم» ذ فهممهم إلى 


مولاهم سائرة» وقلوبهم إليه 
بحال لوب العَارفينَ برَوصَةٍ 
رزوی صَدَاهَا کاس صرف بيه 
ریا ازا ثارث دى الوا 


من الشوق طائرة). 


سَمَاوبَة من دُونها حَجَبْ الرَب 
ربز تیم جل عن منتھی ا لخب 
ِي العش يا رين الك بالقزب 
وَحَلْث من ابوب با زل الرخب 


# رحم الله ذا النون» لقد اشتاق إلى ربه فترجم ذلك أقالاواعمال واوا 


ولله در القائل: 

إا كان حب الهائمينَ مِنَ الرَرّى 

مادا عَسَاهُ يَصْتَعُ الهائِم الذي 
٭ ولله در القائل: 

وله حَصَائِص بُكَلُفُونَ بځبّه 

احارَهُم مِنْ قبل فطرَة حَلقِهٍ 
» ولله در القائل: 

عرشت الب عرسا في فاي 

جرحت القَلْبَ يئي بائصال 


بلیان وَسُغدى يَشلب العشل 
سَرّى قَلبهُ شقا إلى العالم الأغلى 
احتَارَمُمْ فى سَالِفٍ الأَرْمَان 
a e‏ 
بودائعَ وفرائِد وَبَيَان 


فلا أشلر إلى يوم السادي 
نافيا وات ادي 


إن لله تعالى ۔ شرابا يسقيه في الليل قلوب أحبابه» فإذا شربوه طارت 


(1) الحلیة: (۹/ ۳۸۰). 


) 
لے 
کر 

cf 
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قلوبهم في اللكوث الأعلى با لله تعالی وشو قا اليه 
سفاني مَرْبَةً أغيا فُواوي کاس الب من بَخر الوداد 
فلو الله يَخقَظ عَارفيه لهام العارئرنة 8 راد 

× وقال في وصف الأولياء: «هم يا أحي قوم قد ذؤب الحزن أ كبادهم» وأنحل 
الخوف أجسامهم» وغير السشهر ألوانهم» وأقلق خوف البعث قلوبهم» وقد 
سكنت أسرارهم إليه» وتذللت قلوبهم عليه» فنفوسهم عن الطاعات لا تسلو» 
وقلوبهم عن ذكره لا تخلو» وأسرارهم في الملكوت تعلو» الخشوع يخشع لهم إذا 
سكنواء والدموع تُخبر عن خف حرقتهم إذا كمدواء قد نَسَؤا فرح الشهوات 
بحلاوة المناجاة» فليس للغفلة عليهم مدخل» ولا للهو فيهم مطمع» قد حجب 
التوفيق بينهم وبين الآفات» وحالت العصمة بينهم وبين اللذات» فهم على بابه 
ییکون» ولیه بیکون» ومنه یبکون» فطوبی للعارفین ما أُغنی عیشهې الد 
شربهم» وما أجل حبیبهم)'. 

: NS وقال‎ 


ا 


مُوتُ وَمَا مَاتث إلَيك صَبابتي ولا قَصَيتُ عَنْ وزد حبك أزطاري 
ماي الى كل المئى نت لي مى وَأنت التي كل الفتى عِنة إقتاري 
ا ی ا کرای کون ار 
حدقا اة 4 عن امراق شاهدها فى بعض بلاد الشام.. فسألها: من أين 


تریدین؟ 


قالت: إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله... فطلب إليها أن 


.)۹۷ /٠٠١( الحلية:‎ )( 


س ِ 
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تصفهم» فقالت: - 
قوم هُمُومُهُم الله قذ عَلِقَث 


فُمَطلَبُ القوم مَوْلاهُم ود يدم 


فما لهم همم شمو إلى أَحَدِ 
يا حش مَطأبهم لِلوَاجدِ الصَمَدِ 
ف مِنَ الطاعم والذات الول 
ر شرور ي َد 


> 


AM 
ااا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم‎ 
ا ي‎ 


من ذرر ابن قيم الجوزية 
المشتاق إلى ريه 


| الفرائد من «الفوائد» 


لله در ابن القيم من إمام رباني يسوق القلوب بالشوق إلى الكرم الودود... 
فهو بحق حادي الأرواح ابد الأفراح. 

يقول ا2 

ذا شهدت القارب ناقراد ملكا عا رها جر ج هنا سا 
فكيف لا تحبه» وتنافس في القرب منه» وننفِق أنفاسها في التودد إليه» وكين لا 
یکون حب إلیھا من کل ما سواه» ورضاه آثر عندها ین رضا کل ما سنواة؟! 
وکیف لا تلهج بذ کره» ويصیر حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وفُوتّها 
ودواءها؛ بحيث إن فَقَدَتٌ ذلك» فسدت وهلکت ولم تنتفع بحیاتها» '“ 
# التخلية قبل التحلية: 


«قثول امحل لا يوضع فيه مشروط بتفریغه من ضدّه: 

فالقلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا كن سَعْله 
بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه؛ إلا بعفريخه من تعلقه بغيره» ولا حر كة 
اللسان بذ كره ه وال جوارح بخدمته» إلا إذا فرغها من ذ کر غیره وجدمته» فإذا امتلاً 
القلب بالشغل بالخلوق والعلوم التي لا تنفع» لم يبق فيها موضع للشخل بالله 
ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. 

وسو ذلك: أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن؛ فإذا صغا إلى غير حديث 
الله» لم يبق فيه ميل إلى محبتهء فإذا نطق القلب بغير ذكره» لم يبق فيه محل 
(1) الفوائد لابن قيم الجوزية ص )۸١(‏ تحقيق عامر بن علي ياسين ‏ دار ابن حزية 
() صغی يصغو ویصغی صعْرًا: مال. 


8 > 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين 4۷ 
ي 


لى بد كر السا . 
س محة العبد لربه والشوق إليه على قدر معرفته به:- 

«اللذة تابعة للمحبة؛ تقوى بقوتهاء وتضعف بضعفها؛ ؛ فكلما كانت الرغبة 

في امحبوب والشوق إليه أقوی؛ کانت اللذة بالوصول إليه آم 

واححبة والشوق تابعان لمعرفته والعلم به فکلما کان العلم به آتےم؛ کانت 
مڪ امل 

غإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اة إلى العلم والحب» فمن كان 
الله وأسمائه وصفاته أعرف؛ كان له أحَبً» وكانت لذته بالوصول إليه 
ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أّمٌ... وكل لذّة ونعيم وسرور وبهجة 
بالإإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر. 

فكيف بوه من له عقل لذَة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذّةٍ عظيمة 
دائمة ابد الآباد؟! 

وکال العبد بحسب هاتين القرّتين: العلم وا حب وأفضل العلم العلم بالل 
وأعلى الحت الحبُ له» وأكمل اللذة بحسبهما. 

قال خا : 

«سبحان اللّه! ترت ام جنة لطاب فجوا في تعصيل اله وتعەف رب 
العزة إلى الحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغول باجيَفِ. 
ل كان مَن ليواك مِنة قَلْبهُ ولك اللْمَانُ مَعَ الردَادِ الكاذب 

× المعرفة بساط لا يطأ عليه إلامُقّرب» والحبة نشيد لا يطرب عليه إلامحب مُغرّم. 

لحب غدير في صحراء» ليست عليه جادة؛ فلهذا قل وارده. 


)0 الصدر السابق ص: »۸١(‏ ۸۷). 
(۲) المصدر السابق ص: .)١١١(‏ 
0( أيّ: ليست عليه طريق معروفة مُعبدة يسلكها الناس. 
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حب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذ كره كهرب الحوت إلى 
لماء والطفل إلى أمه. 
وَأخر من بين البيوتِ علبي أحدثْ عك القَلبَ بالسرٌ خالا 

*٭ ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبی» و يوم 
المريد. 

× الهم e‏ ا الیب التقادم بين يدي 
المعقي فاستبشر عند القدوم «وكدموا لش ا تقو َه واعموا اڌڪَم 
موه و ٣‏ المؤمنيت %“ [البقرة: NT‏ 
ه انحبة لا تجيء بالتعليم:- 

» قال رجل لعروف: علّمني الحبة! فقال: احبة لا تجيء بالتعليم: ‏ 

هو الشق مَذلول عَلَى مَفتل الى إذا لم يَعْذ صَبًا بلقي ڪبيبه ا ۴ 
® الشوق حاد وسائق:۔ 

«إذا ساة فر حب للقاء محبوبه؛ رکبت جنوده معه) فكان الحب في مقدمة 
کک 7 کک کک والخوف ص على 
ولا تكلي عَلّى بعد الدّيار إلى صبري اميف فَصَبري أت تغلَّمُۂُ 
َلَقّ قلبى فقَذ أرْسَلفةُ جلا إلى لِقائك والأشْرَاق تَقْدُمةُ 


3 
ء 


e 
V1 - e ص:‎ 0 (۲) 
.)۱۷۲( الفوائد ض:‎ (9) 
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ا آم یکون التفاته إلى من ألبسه إياها» '. 

«شرادق الحبة لا يُصرب إلا في قاع نزو فارع. 
نره فْرَادَكَ من سوَانًا وَالْقَنَا فجنابُتًا کل ê‏ مُنَرة 
والصّبز علضم لكئز وصَالتا قن حل ذا الطلْصم فار بكثزه 

٭ فرع القوم E‏ > فُصربت فيها شرادقات الحبة» فأقاموا 
العيون تحرس تارة ونَؤش أحَرى» ٠”‏ 

E‏ غل ا ا راچ 
اشح أقلعت تلك المراكب» فما طَلَّع الفجر إلا وهي باليناء» ٠‏ 

3 «قد علمت أين المنزل؛ فاد لها؛ تسر 

الجنة ترضى منك بأداء الفرائض» والنار تدقع عنك بترك المعاصي» والحبة لا 
e‏ 

n 

AGE‏ سکن واستراح» ومن أرسله فى الناس» اضطرب 

4لا تدخل محبة الله فى قلب”فية حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في 
سم ٠‏ الإ برة. 


( المصدر السابق ص: (۱۹۳). 

() المصدر السابق ص: .)١۹٤(‏ 

(۳) المصدر السابق ص: .)١۹۳(‏ 

.)١۹٩( الفوائد ص:‎ )٤( 

(ه المصدر السابق ص: .)۲۳١(‏ 

( )سم الإبرة: ثقبها الذي يدحل فيه الخيط. 


9 أعلى النعيم» الشوق ایا ورؤية وجهه الكرم . 
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E RT 
فشغل هه به» ولسانه بذ کره» وجوارحه بخدمته.‎ 
مجاهدة النفس والشوق إلى اللَه:‎ 

(كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه: أيهما أفضل: رجل لم تخطر له 
الشهوات» ولم تمر بباله» أو رجل نازعته إلیها نفسه فتر کها لله؟ فكتب عمر: إن 
TS‏ ویترکھا لله ف من ا لذن ۲ ا ا 
لللقوف لهم مَعْفِرة جر عطي [الحجرات: ۳]. 

ف ایا الله ۔ سبیحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه 
إليها؛ اا ا ى م اور ا مها ره ر در و 
نفسه على تر کها له ۔ سبحانه» فتورثه تلك امجاهدة الوصول إلى احبوب الأعلى» 
فكلما نازعته نفسه إلى الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها؛ صرف ذلك 
الشوق والإر ادة واحبة إلى النوع العالي الدائم» فكان طلبه لها أشدّ» وحرصه 
عايها أم؛ بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك؛ فإتّها وإن كانت طالبة للأعلى» 
لكنّ بين الطلبين رفا عظيكا! ألا ترى أن من مشى إلى محيوبه على الجمر 
والشوك أعظم ممن مشی إليه راكبا على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع 
منازعة نفسه كمن اثره على عدم منازعتها إلى غيره» فهو ۔ سبحانه ‏ يبتلي عبده 
بالشهوات؛ إا حجائا له عنه» او حاجبا له وله إلى رضاه وقربه وکرامته)). 
ه علو الهمة ولذّة الشوق إلى الله: 

نة کل أحڍ على حسب ره وهکته وشرف نفسه: 

فأشرف الناس زه فصا وأعلاهم هة وأرفعهم قرا من لذته في معرفة اله 
ومحبته والشوق إت لقاته» والتوّدد إلیه مما يحبه ویرضاه؛ ذه في إقباله عليه 
وعکوف هته علیه... ودون ذلك مراتب لا یحصیها إلا اللّ. 


(۱) الفوائد ص: .)۲٥۹ »۲٥۸(‏ (۲) الفوائد ص: .)۳٤١(‏ 
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شوق الأنبباء والصالحين الى ا U‏ رب العالمين 
N E A‏ 


ه الشوق إلى الله والعبادة كلما حف البدن لطفت الروح واشتاقت:- 
«خلق ابن آدم من الأرض» وروحه من ملكوت السماء وفرن بينهما: 
فإذا أجاع بدنه وأقامه في العبادة؛ وَجَدّت زوحه خفة وراحة» فتاقت إلى 

الموضع الذي خلقت منه» واشتاقت إلى عالمها العلوي. 
وإذا اس ونعمَه ونوّمه واشتغل بخدمته وراحته» اچ البدن إلى الموضح 

الذي خلق منه» فانجذبت الروح معه» فصارت في السجن؛ فلولا أنها أَلِمَتِ 

الشجن» لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي لقت منه كما 

يستغيث المعذب. 
وبال جملة فكلما حف البدن؛ أَطْمّت الروح وحَمّث وطلبت عالها العلوي» 

وكلّما تمل وألد إلى الشهوات والراحة» ثقلت الروح وهبطت من عالمها 

وصارت أرضية سفاية فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك» فيكون 
نائا على فراشه وروحه عند سدرة المتتهى تجول حول العرش» واخ واقف في 

ألخدمة بيدنه 0 في الل تجول حول الحش» قإذا فارَقّت الرّوح البدن» 

التحقت برفيقها الأعلى اد الأعلى کل فة عين وکل نعيم 

وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة» وعند الرفيق الأسفل کل هم وضیق وحزل 

وحياة نكدَّة ومعيشة ضنك. 
فآثر أحسن المعيشتَين وأطيبهما وأدومها! فاق البدن بنعيم الروح» ولا شق 

الروح بنعيم البدن! فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأذوّم» ونعيم البدن وشقاءه 

أقصد وأهون) | 
ولله در ابن القيم حين يقول: 
وا اذْعَيتُ الحب قلت كڏتني فمَالي رى الأَعْصَاءُ منك راسيا 
قا ات حت يلصم القَلْب باحًَا وَتَذْبْلُ حى ما جيب ماديا 


(۱) الفوائد ص: )۳۷٦ ۳۷١ ›۳۷٤(‏ بتصرف یسیر. 
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رتنحل حى ل يقي لَك الهوى سى مُفلّة تنكي بها رَئتاجي 

ه قلب المشتاق وعظم قدره:- 

«اعلم أن الله تعالی ۔ حلق في صدرك بيا ور ات ووضع في صدره 
عرسا لمعرفته يستوي عليه المغل الأعلى» فهو مستو على عرشه بذاته بائن من 
خحلقه» وامئل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحیده مستو على سرير القلب» وعلى 
السرير بساط من الرضاء ووضع عن يينه وشماله مرافق شرائعه وأوامر» وقح ايه 
بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه» وأمطره من وابل کلامه ما نبت 
فيه أصناف الرياحين والأشجار المخمرة من أنواع الطاعات والتهليل ر 
والتحميد والتقديس» 0 في وسط البستان شجرة معرفة؛ فهي تون 
ا ین بإذن ريما [إبراهيم: .]٠١‏ 

من الحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه» وأجرى الى تلك 
الشجرة ما يشقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصايا وعلق في ذلك البيت 
ديا ا بضياء معرفته والإيان به 7 شد من مشر 
مرڪ زيوا ا لا شرفو وا عر و لضیء 1 ا oy‏ 
ثم أحاط ل عليه حائطًا ينعه من دول الآفات وا مغسدين» ون إؤذي البستان» فلا 
يلحقه أذاهم» وأقام عليه حرسًا من الملائكة يحفظونه في یقظته ومنامه» ثم أعلم 
صاحب البيت والبستان بالساكن فيه؛ فهو دائكا همه إصلاح الشكن شعثه؛ 
ليرضاه السا كن منزلاء وإذّا احم بأدًى سَعَْ في السكن؛ ادو اة 
خحشية انتقال الساكن منه؛ فنعم الساكن ونعم اک 

قال ابن القيم ل4 : «العارف في الأرض ريحانة من رياحين ال جنةء إذا 

شمها المريد؛ اشتاقت نفسه إلى الجنة) . 
)١(‏ المصدر السابق ص: (۳۹۲ ۔ ۳۹۳). 
(۲) المصدر السابق ص: .)۳۹٥(‏ 


پا 9 کچ | 
للام 
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س لله من قوم: 

«اشتَعّشوا الهوى فخالفوه» واستنصحرا العقل فشاوروه» وفرًغوا قلوبهم 
للفكر فيما خلقوا له» وجوارحهم للعمل با أمروا بہ وأوقاتھم لعمارتھا با يعر 

منازلهم في الآخرة» واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال» وسکنوا 
الدنيا وقلوبهم مسافرة عنهاء واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليهاء واهتخوا بالله 
على قدر حاجتهم إليه» وتزؤدوا للآخحرة على قدر مُقامهم فيهاء فعجل لهم - 
سبحانه - من نعيم ال جنة ورَؤجها؛ أن آنسهم بنفسه» وأقبل بقلوبهم إليه» وجمعها 
على محبته» وشؤقهم إلى لقائه» ونمهم بقربه» وفرع قلوبهم ما ملا قلوب 
غيرهم من محبة الدنيا والهِم والحژن على قَؤتها والغم من خوف ذهابها 
gO E E O O N E‏ 
بأبدانهم» واا الأعلى بأرواحهم» ‏ 
ه غكرف القلب على الملك ال جليل لا الصور والتمائيل: - 

من لم يعكف قابه على الله وحده؛ كف عا لى التماثيل المتنوعة؛ كما قال 
إمام الحتفاء لقومه: ما هلزو ألاثْل آل أنتر ها عكنردرالأنبياء: .]٠١‏ 

فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف» فكان حقيقة العكوف» فكان حظ قومه 
العكوف على التماثيل» وكان حظه العكوف على الرب ال جليلء والتماثيل جمع 
تمثال وهي الصور المتّلة. 

تعلق القلب بغير الله واشتغاله به وال ر كون إليه عكوف منه على التماثيل التي 
قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على تاثيل الأصناب ولهذا كان شرك عاد . 
الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تائيلهم. 

فإذا كان في القلب تماثیل قد ملکته واستعبدته بحیث یکون عاکما علیها؛ 
فهو نظير عكوف غاد الأصنام عليهاء ولهذا سماه النبي 5عبدًا لها ودعا عليه 


(۱) الفوائد ص: .)٤۲۳(‏ 
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بالتعس والتّکس» فقال: E‏ 
ق 
a‏ بی الله أن يودع ذخائره وأجلها الشوق في قلب فيه سواه: 

«ذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا 
SS‏ فإن الله أًبى أن 
يجعل ذخا ره في قلب فيه سواه وهځته متعلقة بغیره» وما ودع ذخائره في قلب 
يرى الفقر غنىّ مع الله والغنى فقرًا دون الله» وال دا دوت والذل عرًا معه» 
والنعيم عذابا دونه والعذاب نعيكًا معه» وبال جملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه» 
E‏ جنة في الدنيا 
ا وجنة يوم القيامة» 

قالت امرأة فرعون: مرب أبن لى عندك بيا فى أَلْجََده [التحرم: ]١١‏ 
فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في ال جنةء فإن ال جار قبل الدار. 
لیس وراء الله غاية ثطلّب» ولا دونه غاية إليها المنتهى: 

قول الله تعالی -: وان من شىء إل ندا خراينة # [الحجر: :]۲١‏ 
متضمن لكتز من الكنوز» وهو أن كل شيء لا بُطلب إلا ممن عنده خزائنه» 
ومفاتیح تلك الخزائن بیدیه» وأن طلبه من غیره طلبٌ من لیس عنده ولا یقدر 
عليه. 


وقوله: «إوَانً إل رَبك لسن © [النجم: ]٤١‏ متضمن لكنز عظي» 
وهو أن كل مراد إن لم برد لأجله ويتصل به؛ فهو مضمحل منقطع؛ فإنه ليس إليه 


/۸١ /١( - رواه البخاري فى كتاب الجهاد  باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )١( 
۲ور ۲۸۸۷) عن ابي هريرة.‎ 
.)٤١١ - ٤۲۹( وَشِيك: أصيب بالشوكة» وانتقش: نزع الشوكة انظر الفوائد ص:‎ 

(۲) الفوائد ص: ٤۲٤٥(‏ ۔ .)٤۲١‏ 


ا 


۰ 
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ای و ال ر ادى امت امور كما قات إل ات 
ومشیتته وحکمته وعلمه؛ فهو غاية کل مطلوب» وکل محبوب لا ُب لأجله؛ 
فمحبته عناء وعذاب» وکل عمل لا يراد لاجله؛ فهو ضائع وباطل» i,‏ 
يصل إليه؛ فهو شق محجوب عن سعادته وفلاحه. 

فاجتمع ما e‏ کله في کون ی ل عدا ب 
واجتمع ما برا له کله في قوله: وان إل رك الْسن © ؛ فليس وراءه - 
سبعحانه _ غاية ا ولیس دونه غاية إليها المنتهى. 

وتحت هذا سو عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقرٌ ولا يطمئن 
ویسکن إلا بالوصول إلیه» وکل ما سواه نما ثحب وبُراد؛ فمرادٌ لغيره» ولیس المراڈ 
الحبوب لذاته! لا واحد إليه المنتهى. 

فمن کان انتهاء محبته ورغبته وارادته وطاعته لی غیره؛ بطل عايه وزال عنه 
وفارقه آحوج ما کان إلیه» ومن کان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو 
ااه ف اة ا ت وو وماد ا 

+ ھ2 مخ ومان ل و ا ا 

٭ وقال: عيش المشتاق منعص حتى يلقى محبوبه فهناك تقر عينه» ويزول عن 

عیشه تنغیصه» aE E,‏ لان اضاخة طالب لان 
ت ی کت شيء في ال خلق» إلا من أعانه على هذا المطلوب 
منهم» E O N‏ من الخلق بغیر» ولا 
يسكن إلى سواه» فعليك بطلب هذا الرفيق» فان لم تظفر به فاتخذ الله صاحباء 
وَدَع الناس جانام ۳ 

» وقال ينار4: «الشوق يحمل إلحب على العجلة في رضا الحبوب والبادرة 
() الفوائد ص: ٤۳۷(‏ ۔ .)٤۳۸‏ 
(۲) مدارج السالکین (۲/ ۲۳۰). 
(۳) مدارج السالكين (۲/ .)٥٤‏ 


ر 
ا ٤‏ 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى إل لان ورؤية وجهه الكرم 


FE‏ 0 ری وعجلت لتك ر رب ا 
7ط4: .[A£ - A‏ 


» «ليس عند القلوب السايمة والأرواح 2 والعقول الزاكية» أحلى» ولا 
ال ولا آظیيت ولا أست ولا أنعي من محبة | لله والإقبال عليه » و 
والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قابه بذلك فوق کل حلاوة» 
والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم» واللذة التي تناله أعلى من كل 
لذة)(). 
٭ وقال رک رل2 : «السّوق إلى لقاء الله تعالی ولقائه لث الحبة وسرها) (, 
٭ وقال: وعم إلحبة والشوق 0 وحال الحبة شي ءِ آخر»( 2 
# وقال: : من أعرض عن محبة الله وذ كره والشوق إلى لقاته اياده الله هة 
غیره)'). 
رة وجه الد 
«أعظم نعيم الآخرة ولذتها: مر ری و ج E‏ 
کلامه منه» والقرب منه) وأعظم اا التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات 
E‏ ا سحانه a‏ ا 


)0 روضة احبين لابن ق قيم الجوزية ص: .)٤۳١(‏ 
(۲) روضة احبين ص: (۱۸). 

ر( «إغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية (۲/ .)٠۱۹۷‏ 
ر٤‏ مدارج السالكين (۳/ .)۲١‏ 

(ه) مدارج السالکین (۳/ .)۳۱١‏ 

ر( «الجواب الكافي» لابن القیم ص: .)۲۱١(‏ 


FS cn a 5 0 
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و مشاهدته» فمحبته رة العيون» و الأروا» وبهجة القلوب ونعيم الدنيا 
وسرورهاء بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلامًا وعذابًاء يبقى صَاحبها 
في المعيشة الضنك» فليست الحياة الطيبة إلا بالله. 
وقال: «الححب الصادق الذي قد لاحظ أعظم الأعراض وشمُر إليهاء وئ 
و واشتغاله په عما سواه» والشنعم بحبه ولذة الشوق ا 
لقائه) 7 
و محب مشتافق ای لاء a‏ 
ا وذ لاحظ جماله أ احبه واشتاق | ٤ e‏ 


ر 


® الشرق إلى الله 2 تعالی ووؤية: 

١‏ (إن الله سبحانه وتعالى ۔ خحلق الخلق لعبادته» الجامعة لعرفته والإنابة إليه 
ومحبته» والإخلاص له» فبذ کره تطمئن قلوبهم» وتسکن نفوسهم» وبرؤیته في 
الاخرة تقر عيونهم» ویتم نعيمهم» فلا يعطيهم في الاخرة شيا هو أحب إليهم» 
به» ومحبته رالشوق إلى 8 al‏ بقربه» e‏ ا 1 
© أنفاس ا - 

قال عات4: «أصعب الأحوال المنقطعة: انقطاع الأنفاس» فإن أربابها إذا 
صَعّدَ التّفس صعُدوه إلى محبوبه صاعدًا إليه» متلشسا بمحبته والشوق إليهء فإذا 
(۱) «الجواب الکافي» ص: (۲۸۱ ۔ ۲۸۲). 
(۲) مدارج السالكين ص: .)٤۸۰ /١(‏ 
(۲) طریق الهجرتین ص: (۳۲۸). 
)٤(‏ الفوائد ص: (۲۳۲). 
)١(‏ إغاثة اللهفان /١(‏ ۲۸). 


ا کے ا 


0 
NO 1‏ 
الو أعلى النعيم» الشرق یاز ن ورؤية وجهه الكريم 


ارادوا دفعه دفعوا معه نمسا آخر» فكل أنفاسهم بالله» وإلى 0 
والخرف الت ولان به» فلا یفوتهم نفس من أتفاسهم مع الله إل إذا غلبهم 
e‏ أنه كذلك» لالتباس روحه وقابه فیحفظ عليه 
يقظته ولا تستنكر هذه الحال» فإن الحبة إذا غلبت على القلب 
وملکته أوجیت له ذلك لا محالة)(. 

+ وقال ره : « كما أنه لا نسبة لنعيم ما في الٰجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه 
الأعلى ‏ سبحانه ء فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته» ومعرفته والشوق إليه 
والانس به» بل لذة النظر إليه ‏ سبحانه ‏ تابعة معرفتهم به» ومحبتهم له» فإن اللذة 
تتبع الشعور والحبة» فكلما كان المحبٌ أعرف بالحبوب» وأشدّ محبة له» كان 
التذاذه بقربه ورؤیته ووصوله إليه أعظب»". 


9 وقال ابن القيم: 


ما في ايار وَقذ سارت ر كانت هن 
تاز E EG‏ 
فَكَلَمَا حلي تلك الرْبوع لَه 
أخيا لَه السو يذ كاز الغْهُودِ بها 
هَذَّا وَكم مَنزلٍ في الأزض يله 
ما في الخيام حو وجي بُريحك إِنْ 
وأشرٍ في عُمَراتِ اليل مهدي 
( مدارج السالكين .)٠١/۳(‏ 


(۲) إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۳). 
(۲) الفوائد ص: (۰۱۹۰› 1۹1). 


هاه لصب من سُکر َل أرب 
يام کان متال الؤضل عن كب 
تهري ٳليها هوي الاءَ في الب 
فلو دعا القلبَ لوان لم يجب 
قله في سِوَاهًا الدَهْرَ من زعب 
به يعض مان الب فاغيرب 


فة الطيب لا بالعغود والحطب “° 


پر 
شوق التبياء والصادعين إل لأا رب العالمين 4 
ه الشوق والرجاء: ‏ 
جعل الإمام الهروي وشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية الشوق أعلى درجات 
الرجاي فقال الهروي: 
الدرجة الثالثة: رجاء أرباب القلوب: وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على 
e‏ لقص ف 0 


فن 0 e‏ فل ا ٤‏ 5 شر ماده رید i.‏ 
کک ۱١‏ د لی : ا ت رجا ا اله ن ت الله لت 


وزبدته» TS‏ لاهم ال الله تعالی ۔ پاتیان 
لقائه» وضرب لهم أجل يسكن نفوسهم ويطمعنها. 

والاشتياق هو سفر القلب في طلب محبوبه. 

واختلف الحثون: هل ببقى عند لقاء الحبوب آم يزول؟ على قولین:۔ 

فقالت طائفة: يزول؛ لأنه إما يكون مع الغيبة. وهو سفر القلب إلى الحبوب» 
فإذا تھی السفر» و بمحبوبه» وضع عصا الاشتیاق عن عاتقه» وصار 
الاشتياق أنسًا به ولذةٌ بقربه. 

وقالت طائفة: لا يزيد ولا يزول باللقاء. 

E A I ERE E OE 
إا يواري سلطانه فناءه ودهشته بمعاينة محبوبه» حتی إذا تواری عنه ظهر‎ 
سلطان شوقه إليه» ولهذا قيل:‎ 
وأغْظَمْ ما يَكون الشُوقٌ يوا إا وََتِ اليم مِنَ الام‎ 
ثم قال: فلا ريب أن عيش المشتاق منص حتى يلقى محبوبه» فهناك تقر‎ 


(۱) أي: من درجات الرجاء. 


3 


أعلى النعيم» الشوق ی ال 


١ 


ار 
)ل ورؤية وجهه الكرم 


عينه» ویزول عن عیشه تنغیصه» وكذلك يزهد في الخلق غاية الترهید؛ لأن 
صاحبه طالب للأنس بالل والقرب منه» فهو آزهد شيء في الحلق إلا من أعانه 
على هذا الظلرت مهم رأرضتك إيت فهر أحث لى الله إل رلا بس من 
الخلق بغيره» ولا یسکن إلى و الرفيتق جهدك» فإ لم تظفر 
به» فاتخذ الله صاحبا» و الناس ا جانبًا. 


مُث بداءِ الهرى» وَإلا فَخُاطز 
لا حف وَحمَة الطريق إذا جذ 
زاضبر التفس سَاعَة عَنْ سِرَاهُم 
رَصم اليو وَاجْعَل الفِطر يَوما 
وافطہ الأفسق عَن سرا فكل ال 
امل سريرة القَلْب واس 
راخعلٍ الهم واحدا كفك 
وانقظز يوم دَغْرَة الخلتي إلى 
وَاسْتَمعْ م الي انت تدعی 
وسمَاتِ بدو عَلَّى أؤجه الخ 
یا أا للب نما السير عَزْمُ 
ا لها مِنْ تة مَنْ يَتَلْهَا 
َمل حالص يزان خي 


() مدارج السالكين A3‏ 00.4( 


واطرق المي وَالعْيِونُ نَوَاظِز 
ت وکن في خفارة الحب سَائز 
فإذا َم جب لبر فصابز 
عيش بعد الفطام خوك صائِز 
سي من الله يوم لى الرائز 
الله هُمُومًا سى فَرَبُك قادز 
الله رَبُهم مِنْ بُطونِ القابز 
به من صِفَاتِ تلوح وَسَط امحاضز 
تي عیائا جلى على کل اظز 
يَرْقَ يوم الزيدِ فوق المتابز 
البشرى بذاء يوم صرب المشائر 
مع سر هتاك في القلب حاضز“ 


0 
شوق الأنبياء والصالحين إلى إللان رب العالمين 0 


« نكر الشوق كنيف الحجاب» حجري الطباع: 

یقول ابن القیم: «لا ینکر فرح القلب بالرب - تعالی - وسروره به» وابتهاجه 
وقرة عینه» ونعيمه بحبه» والشوق إلى لقائه إلا کثیف الحجاب» حجري 
الطباع)'. 

شال بين من يسیرول بالقلوب والأرواح» وبين من ساروا بالقوالب 
رلاشات | 
e N eT‏ 
SS‏ و في الباطن» ونيران 
يقر قلبه؛ حى يصل إلى ولیه ومحبوبه» فیکون نومه غلبة» وأكله فاقة» وکلامه 
ضرورة. a I‏ 
البخاري عن رسول الله ل TT‏ تارك وتعالی أنه قال: وما وب 
لي عجڍي يشل أاءِ ما رَه علي رلا يرال عدي يقرب إلى بالّوافِل حقّی 
اج إا أخبيثة كنت سمعة الي يسكع بى صر الڏي صز بي وَيَدَه التي 
يش بهاء ورجا التي شي بهاء فيي يشم > وي بص وبي تعطش» وبي 
بيمشي). 

e‏ غذاۇه بالسماع القرآني ‏ وهو غذاء سادات العارفين من هذه الأمة» 
E‏ أحوالا. 

وهم الصحابة - رد ضي الله عنهم ۔ فإذا فارقه كان كالحوت إذا فارق الماى 
وعلّه الكابة» وغمره الهج والغم ا قال يحيى الصرصرى: 


(۱) مدارج السالکین (۲/ .)٠١۹‏ 


اا 


ا أعلى النعيم» الشوق ای ال ورؤية وجهه الكريم 


إا صاز فلب العبد لسر مغدتا ‏ تلو عَلى أغطافه بَهْجَة الشتا 
إن فاتة المغتى عَلَنه كابة فأضبح في أفْعَالِه مُْلَرْنًا 

© الشوق بُوجب البقاء لا الفناء:- ۰ 

قال ابن القيم یا2 «أين طلب الشوق إلى لقائه» الباعتث على كمال 
الاستعداد» على حمُة أعباء السي والمزيل لكل فتورء والحامل على كل صدق» 
وإخلاص وإنابة» وصحة معاملة ‏ إلى أمر مشوب بصولة الهيمان تضربه أمواج 
الفتاء» بحيث غلب قومًا على عقولهم» وسلب قومًا صبرهم بحيث صيّرهم في 
عالم الفناء؟ 

ورسول الله لم يكن ليسأل حالة الفناء قط ونما سأل شوقًا موجبا للبقاى 
مصاحبا له» موجبًا له طيب الحياةء وقرة العين» ولذة القلب» وبهجة الروح. 

والمسفول” أن يهب له شوقًا إلى لقائه» مصاحبًا للعافية والهدايةء فلا 
تصحبه فتنة ولا محنة» وهذا من أجل العطايا والمواهب . فتضجن هذا الدعاء 
حصول ذلك» والتأهيل له مع كمال العافية بلا محنةء والهداية بلا فتنة»". 
» أكثر آفات الناس من الألفاظ: شوق العيان: 

قال ابن قيم امجوزية: إن الريد في أول الأمر سالك على شوق الخبر في مقام 
الإيمان» فإذا ترقى عنه إلى مقام الإحسان ا منه بقی شوقه بشوق العیان» 
فصال هذا الشوق على الشوق الأول» فإن كان هذا مراده» وإلا فالعيان في الدنيا 
لا سبيل للبشر إليه ألبتة. 

ومن زعم خلاف ذلك فأحسن أحواله أن يكون ملبوسًا عليه» وليس فوق 
الإحسان للصدّيقين مرتبة إلا بقاؤهم فيه. فإن سمى ذلك عياتًا فالتسمية الشرعية 
الخلصة التي لا لبس فيها أولى وأحرى. 
(۱) اي من دعاء ابي 5 
(۲) مدارج السالکین (۲/ ١۲۱٤ء .)٤١۲‏ 


ل 


ا 1 e‏ 
شوق الأنبياء والصالعين الى ا رب العالمين | Rd‏ 


وأكثر آفات الناس من الألفاظ ولا سيما في هذه المواضع التي يعر فيها تصور 
الحق على ما هو عليه» والتعبير المطابق» فيتولد من ضعف التصؤر» وقصور التعبير 
نوع تخبيط ويتزايد على ألسنة السامعين له وقلوبهم بحسب قصورهم وبعدهم 

عن ا 

کک الخطب» وعظم الل وا و ا و 
لزنادقة الملحدين. 

لمق بينهما فدخل على اين من الفساد من ذلك ما لا يعلمه إلا الله. 

واشبرزل اخ الق رابا وإلحادًا في دينه بأنه من شيوخ التحقيق 
LE‏ 

ولولا ضمان الله بحفظ دينه» وتكقله بأن يقيم له من يجدد أعلامه» وحيي 
ا اا ا د و ج سا ااه اعون دم ار کان و نداش با 
رلك اة درف عل ان 
الهية والشورق: . 

قال ابن القيم عن اصحات السلوك: «الهمة عندهم: طلب الحق من غير 
التفات إلى غيره. و(الجمع) شهود الفردانية التي تفنى فيها رسوم المشاهد. وهذا 
جمع في الربوبية. 

وأعلى منه: الجمع في الألوهية) وهو جمع قلبه وهمه وسرّه على محبوبه 
وراه ومر ادا و عک ی اقاب رکا عا اله ل ای ع 
ولا يسرة» فإذا أذاقت الهمة طمع هذا الجمع» اتصل اشتياق صاحبها وتأججت 
نيران الحبة والطلب في قابه» ویجد صبره عن محبوبه من أعظم کبائرہ كما 
قیل: 
رالصبؤ يُحمَدُ في الان كله إلا عَلَيك فَإِئَه لا ثُخْمَد 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۷۸ ۔ ۷۹). 


سارہ 


“٤‏ 0 ۰ أعلى النعيم» الشوق بی ا ) ورؤية وجهه جهه الكرم 


رَقَذْ تقدّم ذ كر الأثر الإلهي: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإما أنظر إلى 
همّته) . 

فلله هكة نفس قطعت جميع الأكوان» وسارت فما أَلقَتٌ عصى الكير إلا 
بين يدي الرحمن» فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول ! ليه فلم تزل 
ساجدة حعى قيل لها ا لنش الي © ار مي 


1 


جيئ إل ربك راضة وة 
@ انی نی کدی © اش ج 43 (الفجر: ۲۷ ۲۰ 

RS O‏ > حتی تری بین الهمُتین بعد ما بين 
ال بل أبعد ما بين أسفل سافلين وأعلى عليين» وتلك مواهب 
العزيز الحکیم فودلك فصل اله ويه سن يسا وله ذو الفصضل العَظِير 
ک4 [الجمعة: .]٤‏ 
و المعرفة والشرق: ‏ 

قال ابن القيم: «من عرف الله تعالى - صفا له العيش» فطابت له الحياة: 
وهابه کل شيء. وذهب 0 خحوف اخلوقین وا بالله. 

E‏ لله قوت عینه بالله» وقرت عینه بالموت. وقرت به کل 
عین» ومن لم یعرف الله تقطّع قلبه على الدنیا حسرات» ومن عرف الله لم يبق له 
رغبة فيما سواه. ومن من اذعى معرفة الله وهو راغب في غیره ۔ کذبت رَغبته 
معرفته. ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته E‏ وت وکل عليه» 
وأناب إليه» ولهج بذ كره» واشتاق إلى لقائه» واستحيا منه» وأجلّه وعظمه على 
قدر معرفته به. 

وعلامة العارف : أن يكون قلبه مرآة إذا نظر فيها الغيب الذي دعي إلى الإيان 
به» فعلی قدر جلاء تلك المرآة یتراعی له فیها اله EE E e‏ 
والنار» والملائكة والرسل ۔ صلوات الله وسلامه عليهم د ما فیل: 2 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ٩۹۸‏ ۔ .)۹۹٩‏ 


سار 
Kf‏ 
شون الأنبياء والصالحين !لى ال رب العالمين 


إا سكن العَدِير عَلَّى صََاءِ ‏ وئب أن يُحَرْكة التَيِي 
بَدَثْ فيه السَمَاءُ بلا امتراء كذاك الشمسش تبدو رالئَُْجُومُ 
داك قَلَُوبْ أزباب الئَجَلي بُرى في صَفرمَا الله العَظيم 

وهذه رؤية الغل الاعلى» کما تقدم. 

ومن علامات المعرفة: ٠‏ 

ق يبدو لك الشاهد وتفنی الشواهد وتنحل العلائق» وتنقطع العوائق»› 
وتجحلس بين يدي الرب ‏ تعالى » وتقوم وتضطجع على التأهب للقائ كما 
يجلس الذي شد أحماله» وأزمع السفر على التأهب له» ويقوم على ذلك 
کک عليه» كما ينزل المسافر في المنزل» فهو قائم وجالس ومضطجع على 
0 درق وانوار العبادات لا أنوار الذات رالصفات:. 

قال ابن اقيم که : «لا يعتقد أن الذات المقدسة e‏ ا 
غالط فاقد e,‏ ما ا ا ER‏ رالرياضة 
والذكر إلى نور الذات والصفات. فان العبادة الصحيحة والرياضة الشرعية› 
والذ كر المتواطيء عليه القلب واللسان يُوجب نورًا على قدر قوته وضعفه» ورجا 
قوي ذلك النور حتى يشاهد بالعيان. 
فیظنه نور الذات» وهیهات! ثم هیهات! نور الذات لا يقوم له شيء» ولو كشف - 
سبحانه وتعالى ‏ الحجاب عنه لتد كدك العالم كله» كما تد كدك الجبل وساخ لما 
ظهر اله افدر السير شن التجل: 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۳۳۹ ۔ t‏ 


او 
ا أعلى التعيم» الشرق إلى | للا ورؤية وجهه الكرم 


وفي الصحيح عنه 5: «إن الله ۔ سبحانه ۔ لا ینام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القشط ويرفعهء يُرفع إليه عمل اليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 
عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه». 

فالسلام له نور» والإیان له نور أقوى منه» والإحسان له نور أقوى منهما» 
فإذا اجتمع الإسلام والإبيان والإحسان» وزالت الحجب الشاغلة عن الله تعالى 
امتا القلب وال جوارح بذلك النورء لا بالنور الذي هو صفة ة الرب ۔ تعالى » فإن 
صفاته لا تحل في شيء من مخلوقاته» کما آن مخلوقاته لا تحل فیه. فا الق 
جا بان من ارق بدا و غات و غاد ولا لرل ل غار مال اله 
عن ذلك علا کبیرا». 


ا 1 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية: 

المعاينة نوعان: معاينة بصر» ومعاينة بصيرة. 
كه فمعاينة البصر: 

وقوعه على نفس الرئي» أو مثاله الخارجي» كرؤية مثال الصورة في الرآة 
والماء. 
® ومعاينة البصيرة: ٠‏ ' 

وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجي» فيكون إدراكه له 
بمترلة إدزاك العين للصورة اخارجية, وقد يقوى ساطان هذا الإدراك الباطن 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۱۱١‏ ۔ .)١١١‏ 


ا Es‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين ۷ 
بحيث يصير الحكم له» ويقوى استحضار القوة العاقلة مد ركهاء بحيث يستغرق 
فيه. فيغلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة. فيستولى على السمع 
والبصر. بحيث يراه» ويسمع خطابه في الخارج. وهو في النفس والذهن. لكن 
لغلبة الشهود» وقوة الاستحضارء وتمكن حكم القلب واستيلائه على القوى: 
صار كأنه مرئيّ بالعين» مسموع بالأذن. بحيث لا يشك المدرك ولا يرتاب في 
ذلك ألبتة. ولا يقبل عذلا. 

وحقيقة الأمر: 

أن ذلاف. كله ر اهعد اة عة اة امعد فلك الذئ ادرت بين 
القلب والروح: إا هو شاهد دال على الحقيقة. وليس هو نفس الحقيقة. 

فان شاه نور جلال الذات في قلب العبد ليس هو نفس نور الذات الذي لا 
تقوم له السمرات والأرض.فانة لو طهر لها لحد كد كت ولأصابها ما أضاب 
الجبل. وکذلك شاهد نور العظمة في القلب: إنما هو نور التعظيم والإجلالء لا 
نور نفس العظم ذي الال وال کرام. 
. وليس مع القوم إلا الشواهد» والأمثلة العلمية» والرقائق التي هي ثمرة قرب 
القلب من الرب» وانسه به» واستغراقه في محبته وذ کره» واستیلاء سلطان معرفته 

عليه. والرب ‏ تبارك وتعالى - وراء ذلك کله. مره مقدّس عن اطلاع البشر على 
E‏ ذاته اا وار صفاته. وإما هي الشواهد التي ا 
العبد کما یقوم بقلبه شاهد من الا و ان ا عد الله لاهلهعا. 

وهذا هو الذي وجده عبداللّه بن حرام الأنصاري يوم أحد» لا قال: «واها 
ريح الجنة! إني أجد وال ريحها دون أحد ومن هذا قوله «إدا مَرَرّْم براض 
اجن ة فازتغوا» قالوا: وَمَا ریاض الحنة؟ قال: «جاق الذكر». 

ومنه قوله 5 «ما بين بتي وَمِنبري رَوْصًة مِن راض احِنّة» فهو روضة لأهل 
العلم والإيمان» لا يقوم بقلوبهم من شواهد اجنة» حتى كأنها لهم رأي عين. وإذا 
قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض اججنة» ومن هذا 


eee a aE 
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E e 


قوله 5: «الجة تحت ظلال الشيوف». 

ا جوع اوا وع خم امد اون ع 
0 القلب وحريته: 

حين يصفو القلب عن حديث النفس ووسواسهاء بُفدّى من أسرها ويصير 
CT‏ 

طبعه ونفسه» إلى فضاء الخلوة بربه کما قیل: 
ا من بين البْيوتِ لَعَلْبِي أحَدّث َك الَفْسَ ذ فى اشر خالي 

فحينئذ يجتمع قابه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربّه» وطلبه والشوق 
اله" 
0 قرت ُررٽ الشوق:- 

إذا من الله على العبد وفتح له مشهد «القرب والمعية) ) فیشهده ۔ سبحانه _ معه» 
غير غائب عنه» قربا غير بعید» مع کونه فوق سماواته على عرشه» بائتًا من خلقه» 
قائكًا بالصنع والتدبيرء والخلق والأمر. فيحصل له ۔ مع التعظيم والإجلال ۔الأنس 
بهذه الصفة. فیانسن به بعد ان کان مر خا ان کان ا 
ویغرح به بعد آن کان حزیئا. ويجد بعد أن كان فاقدًا. E‏ 
«وَلا يرال بدي يقرب إليّ بالتوافلِ حَتّى ی اح فإدا أخبيهُ كنت سَمْعَهُ الَذِي 
َضمَمٌ په وَبَصَرَه الي صر به ريده التي طش بهاء وجل التي يشي بهاء رَلِنْ 
سَألّبي لأغطيئه وَلمَنْ اشتَعَادني لأعيدنه». 

اط ا ع ا و ا ت ی ی ی 
الى ربه» وربه قريب منه. قد صار له حبیبه لفرط استیلائه على قابه» ولهجه 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۲٤۸‏ ۔ .)۲٥۰‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ '.)۲١۸‏ 


ا ب م 
لاو 
واا و ا رااان KG‏ 


بذ کره. وعکوف همته على مرضاته» بمنزلة سمعه وبصره ویده ورجله. وهذه 
آلات إدراکه وعمله وسعيه» فإن سمع سمع بحبيبه» وإِن أبصر أبصر به» وإِن 
بطش بطش به» وإن مشی مشی به. 

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى وكون حب الكامل احبة يسمع ويبصر 
ويبطش ويشي بمحبوبه» وذاته غاثبة عنهح فاضرب عنه صفكًاء وخل هذا الشأن 
لأهله 

E O الرّی لِأئاس‎ 

فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراعَ القلب في 
صدق الحب» وبذل الجهد في امتال الامر. فلا يزال كذلك» حتى يبدو على سره 
E RA NS O a‏ 
أحيانًاء يبدو من عينْ الجود» ويتوارى بحكم الفترة. والفترات أمز لازم للعبد. 
فكل عامل له شْرَة» ولكل شرة فترة. 

فأعلاها فترة الوحي» وهي للأنبياى وفترة الحال الخاص للعارفين» وفترة الهكة 
للمریدین. 

وفترة العمل للعابدين. وفي هذه الفترات أنواعٌ من الحكمة والرحمة 
والتعرفات الإلهيةء وتعريف قدر النعمة» وتجديد الشوق إليهاء ومحض التواجد 
إليها وغير ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتکرر وتتزاید» حتی تستقَرً» وینصبغ بها قلبه وتصیر 
الفترة کک له» بل تكون نعمة عليه» وراحة له» وترویځا وتنفيسشًا عنه. 

فة الىق ذا عقت روھ تج عا کنا على مزید یهن و هبای 

تھا فهو يعمل على هذاء ثم یترقی منه إلى طلب محبة حبیبه له» فیعمل على 
حصول ذلك» ولا يعدم الطلب الأول ولا يغارقه ألبتةء بل يندرج في هذا الطلب 
الثاني» فتتعلق همته بالأمريّن جميعاء فإنه إا يحصل له منزلة كنت سمعه الذي 
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یسمع به» وبصره الذي يبصر به) ٤‏ الأمر الثاني وهو کونه محبوبًا لبیبه» 
کما قال ی الحديث «قإِذا آخمه E‏ سَمْعَه و بَصرة) إلخ. 

فهو يقرب إلى ربه» حفظا محبته له» واستدعاءَ حبة ربه له. 

فحينعذ يد مزر الد في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه: فقابه 

للمحبة والإنابة والت وكل» والغوف والرجاء. ولسانه للذ كر وتلأوة كلام حبيبه 
وجوارحه للطاعات فهو لا يفتر عن التقرّب من حبيبه. 

a a 
من هذا الباب» وهذا الطريق. وحينعذ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك:‎ 
من الحضورء والهيبةء والمراقبة» ونفي الخواطر» وتخلية الباطن.‎ 

فإن اطحب يشر ع- أولا في التقؤبات بالأعمال الظاهرة. وهي ظاهر التقؤب» 
ثم یترقی من ذلك إلى حال التقؤب» وهو الانجذاب إلى حبیبه بکایته بروحه وقابه 
وعقله وبدنه» ثم یری من ذلك إلى حال الإحسان» فيعبد الله كأنه يراه» فيتقأب 
إليه حينعذ من باطنه بأعمال القلوب: من الحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال 
والخشية» فينبعث حينغذ من باطنه الجود ببذل الروح والجود في محبة حبیبه بلا 
تکلْف» فیجود برو حه ونفسه» وأنفاسه و|رادته O OEE‏ 
فإذا وجد امحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه. 

وإ لم يجده فهو يتقوب بلسانه وبدنه وظاهره فقط ليذم على ذلك 
وليتكأف التقثب بالأذكار والأعمال على الدوام» فعساه أن يحظى بحال 
ار 

ووراء هذا «القرب الباطن» ا و وهو شيء لا بعر عنه بأحسن من 
عبارة أقرب الق إلى الله رسول الله 5 عن هذا المعنى» حيث يقول حا كيا عن 
به ارك و تعالی :: «مَن تقوب مي برا قرت ينه ذرَاعًاء وَمَن تقب مِئي ذِرَاعا 
فزنت من بَاعاء وَمَنْ أتاني شي أنه هَرَوَله» فيجد هذا ا حب في باطنه ذوق 
معنی هذا الحديث ذوقًا حقيقيا. 


ر س 
ا 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين ا 


فذ كر من مراتب القرب ثلاثة: ونه بها على ما دونها وما فوقها. فذ کر تقژب 
العبد إليه بالبر» وتقؤبه ‏ سبحانه ‏ إلى العبد ذراعًاء فإذا ذاق العبد حقيقة هذا 
التقؤب انتقل منه إلى تقب الذراع. فيجد ذوق تقوب الرب إليه باعاء فإذا وجد 
حلاوة هذا القرب الثاني سرع المشي حينغذ إلى ربه» فيذوق حلاوة إتيانه إليه 
هرولة. 

وھھنا منتهی الحدیث. مها على آنه اذا هرول عبده اليه کان قرب حبیبه منه 
فوق هرولة العبد إليه. فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظم شاهد الجزاء أو 
a‏ في ال جزاء الذي لم تسمع به أذن» ولم يخطر على قلب بشرء أو إحالة 
له على المراتب المتقدمة. فكأنه قيل له: وقش على هذا. 

فعلى در ما تبذل منك متقربًا إلى رَبك يتقوب إليك بأكثر منه» وعلى هذا 
فلازم هذا التقب المذ كور في مراتبه» أي من تقب إلى حبيبه بروحه وجميع 
قواه» وإرادته وأقواله وأعماله» تقب الربٌ منه ‏ سبحانه ‏ بنفسه في مقابلة تقب 
عبده إليه. 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية» ولا بماسة» بل هو 
قرب حقيقي» والرب - تعالى - فوق سماواته على عرشه» والعبد في الأرض. 

وهذا الموضع هو سر الشلوك وحقيقة العبودية» وهو معنى الوصول الذي 
يدندن حوله القوم. 

وملاك هذا الأمر: هو قصد التقؤب أولاء ثم التقؤب ثانيا. ثم حال القرب 
ثالتا. وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفنى بمراده عن هواك a‏ > بل یصیر 
ذلك هو مجموع حظك ومرادك . وقد عرفت آن من تقب إلى حبيبه بشيء من 
جوزى على ذلك بقرب هو أضعافه. وعرفت أن ال أنواع التقؤب: 

ب العبد بجمالته ‏ بظاهره وباطنه وبوجوده ‏ إلى حبيبه» فمن فعل ذلك فقد 


م 
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لا كان مَنْ لراك فيه بَقِيَةَ جد اليل .بها اليه الفذل 

وإذا کان قوب لله بالأعمال بُعطّی أضعاف أضعاف ما َقَوْبَ پء فما 
لظن بن أعي حال التقرب وذوقه ووجده؟ فما الظن بن تقرّب إليه بروحه» 
وجميع إرادته وهمته» وأقواله وأعماله؟ 

وعلی هذاء فکما جاد لبیبه بنفسه» فإنه اهل أن بجا علیه» بن یکو ربه ۔ 
سبحانه ۔ هو حظه ونصيبه» عوضًا عن کل شيء» جزاءًا وفاقا. فان ا جزاء من 
جنس العمل» وشواهد هذا كتيرة.... 

فالعبد لا یزال رابځا على ربه أفضل مما قدّم له. وهذا المقڙب» بقلبه وروحه 
وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة» بل حياة من ليس 
كذلك بالنسبة إلى حياته كحياة اجنين في بطن أمه'بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا 
ولذتهم فيهاء بل أعظم من ذلك. 

فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلها. و ج ها و 
لصاحبه حياة طيبة» فكيف إن انصبغ القلب به وتار خالا مارا لذاته؟ فالله 
الان 

فهذه الحياة: هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة» فمن فقدها ففقده لياته 
الطبيعية الى به: 
هي حَياةُ الفتى إن فقث فَمَفَدُه لِلحياة أَلْيَقّ به 

فلا عيش إلا عيش الحئين» الذين قوت أعينهم بحبيبهم» وسكنت نفوسهم 
إليه» واطمأنت قلوبهم به» واسعا نوا بقربه» و ی فاقة لا 
يسدّها إلا محبة الله والإقبال عليهء والإنابة إليهء ولا يلم سَعثه بغير ذلك ألبتة. 
ومن لم يظفر بذلك فحیاته کلها هموم وغموم» والام وحسرات. فإنه إن کان ذا 
همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» فإن همته لا ترضى فيها بالدون» 
وإن کان مهيا حسيسا فعيشه كعيش أخحس الحيوانات» فلا تقر العيون إلا بمحبة 


ا aac:‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين ۷ 
ins‏ 
قل فُوَادَكّ حَيْبُ شنت من الهرى ما الحبٌُ إلا للب الأول 
مزل في الأزض أف الفتى وحَبيه دا اول و 
لله درك يأ ابن القيم: فلا يجيد الحديث عن القرب ومعاينة إلا عالم رباني 
مح مشتاق مثلك أذ الحب والشوق بناصيته وكليته... علما وحالا وذوقًا 
وسلوكا... لسان حالك وشوقك يقول: ٤‏ 
ا رلت أنزل من ودادك مَنزلا تحير الألبَابُ كيف نُرْولَهُ 

4 0َ 8 7 2 

ا لك أنرل مِن اشياقي مزلا تََكحَيّز الألبابُ كيف نوله 
الشرق والغثرة: ۔ 

قال ابن القيم کر 

إن الح جل جال غو ری ن غو ر و ا 
EES BE E E‏ . أن يكون له التفات 

إلى غيره ألبتة. 

a a‏ ش ما ظهر منها وما بطن. واللّه . سبحانه 
يغار أشد الغيرة على عبده: أن ياتفت إلى سواه. فإذا أذاقه حلاوة محبته» ولذة 
الشوق إليه» ونس معرفته. ثم ساکن غيره: باعده من قربه. وقطعه من وصله. 
وأوحش سره. وشتت قلبه. ونغص عيشه. والبسه رداء الذل والصغار والهوان. 

فنادی عليه حاله» إن لم یصرح به قاله: هذا جزاء من تعوض عن وليه والهه 
وفاطره» ومن لا حياة له الا به: بغیره وآثر غیره علیه. فاتخذ سواه له حبیټاء ورضي 
e‏ قال الله تعالی ۔ وول لن للمَكة ا ا لادم 


EE‏ ت چک اق نو 


ا 0 4 لجن ففسق ع َم ربد او ودريتهر 


ا 


( مدارج السالکین (۳/ ۲۹۹ - .)۲۷٤‏ 
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فإذا ضرب هذا القلب Ss‏ 
العذاته وثليء من الهموم والغموم والأحزان» E‏ 
رالاقات ودل بالا وة وبالعر دا :يلاء احرص وبالقرب عدا 
وطردًا» وبا لجمع شتاتًا وتفرقة - كان هذا بعض جزائه. فحينعذ تطرقه الطوارق 
والمؤلات. وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود المسرات. 

قر قاريء بين يدي السري (الإسراء: )٤٥‏ «ډ ولا قرات القرءان جملا بيتك 
ES‏ ججابا مسوا © 4 فقال السري: تدرون ما هذا 
الحجاب؟ هو حجاب الغيرة. YS‏ فمن عرفه وذاق حلاوة قربه 
ومحبته» ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره: ثبط جوارحه عن طاعته. وعقل قلبه عن 
إرادته ومحبته» وأځره عن محل قربه. وولاه ما اختاره لنفسه. 

وقال بعضهم: احذره» فانه غیور: لا يحب أن یری في قلب عبده سواه. 

ومن غيرته: أن صفيه آدم لا ساكن بقابه الجنة» وحرص على الخلود فيها 
أحرجه منها. ومن غيرته ‏ سبحانه -: أن إبراهيم خليله لها أحذ إسماعيل شعبة من 
قلبه أمره بذبحه» حتى يخرج من ٠‏ قلبه ذلك المزاحم. 

إنغا كان الشرك عنده ذنبًا لا يغفر لتعلق ES‏ فکیف من 
تعلق قابه کله بغیره. وأغرض عنه بكاته؟ 

إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال» وذل الحجاب» فانظر لمن 
استعبد قابك» واستخدم جوارحك» ومن شغل سرك. وأين بيت قابك إذا 
أحذت مضجعك؟ وإلى أين يطير إذا استيقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك 
وإلهك. فإذا سمعت النداء يوم القيامة: لينطلق كل واحد مع من كان يعبده. 
انطلقت معه کائنا من کان. 

لا إله إلا اللَه! أما أشد غين من باع أطيب الحياة في هذه الدار المحصلة بالحياة 
الطيبة هناك والنعيم المقيم بالحياة المنغصة المنكدة المتصلة بالعذاب الأليم. 


ge as e س‎ 
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والمدة ساعة من نهارء أو عشية أو ضحاهاء أو يوم أو بعض يوم. فيه ربح الأبد 
ا وار الله 
تُمَا هي لا ا ب ي و ها كلدو 
ه الجهمية المعطلة والمعتزلة لا يشتاقون إلى الله وكفى بذلك عقوبة:- 

لا عقوبة للمنحرفين الجهمية والمعتزلة في الدنيا أشد من حرمانهم من الشوق 
إلى مولاهم 
رفن للدي قذ عاب كفي عُفُوبةً ‏ مَغيیك عن ذا الشَأن لو كنت وَاعيا 

قال ابن القيم E‏ 

«الجهمية والمعترلة تزعم أن EN UN E ENG‏ 
إليه» ولا تشتاق القلوب إليه فهم في الحقيقة منكرون الإلهية). 

وقال اه : 

فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهرده 
لها: هو مبداً الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين» وحاديهم إلى الوصول. 
ومحرك عزماتهم إذا فتروا» ومُنير هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إا هو على 
الشواهد. فمن کان لا شاهد له فلا سير له» ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم 
a‏ هو العم الذي فع لهم في 
اسن مروا ا کا فال عا ري E ll‏ 
فقد رآه غادیًا رائځًا. لم يضع أبنة على لبنةء ولكن زفع له عَلّم فشمر إليه) )ولا 
يزال العبد في التواني والفتور والكسل» > حتی رفع الله ب له - بفضله ومته - 
عَلّماء يشاهده بقلبه» فيشمر إليه. ويعمل عليه. 

n ENCES SEAS 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹). 
(۲) مدارج السالکین (۳/ .)٤۲١‏ 


س 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
آثارها» وضربت بسياط البعد وأشبل دونها حجاب الطرد» وتخلفت مع 
امتخلفين» وأوحى إليها القَدَر: أن اقعدي مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو إليه» 
ونعوت كماله» وحقائق أسمائه ‏ هى ال جاذبة للقلوب إلى محبته» وطلب الوصول 
إليه؛ لأن القلوب ما تحب من تعرفهء وتخافه وترجوه وتشتاق إليه. وتلتذ بقربه 
وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. فإذا صرب دونها حجاب معرفة 
الصفات والإقرار بها: امتنع منها ‏ بعد ذلك . ما هو مشروط بالمعرفة» وملزوم لها. 
إذ وجود الملزوم بدون لازمه» والمشروط بدون شرطه: متنع. 
فحقيقة الحبة» والإنابة والتو كل» ومقام الإحسان: متنع على المعطل امتناع 

حصول الل من معطل البذر بل أعظم امتناعغا. 

کت هد اقلوب إل من لسن دال العال ولا عارجه رل اة 
ولا منفصلا عنه» O‏ 
والوهاد. والأماكن التي يرغب عن ذكرها؟ وكيف تألهُ القلوب من لا يسمع 
کلامها. ولا یری مکانها. ولا یحب ولا یحب. ولا یقوم به فعل ألبتة» ولا یتکلم 
ولا یکلم. a‏ ولا يقوم به رأفة ولا رحمة 
ولا حنان» ولا له حكمة» ولا غاية يفعل یام ل 

فكيف يتصور على ذلك» ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه 
الكري في جنات النعيم. وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب 
من لا یحب ولا یحب» ولا یرضی ولا یغضب. ولا یفرح ولا يضحك؟. 

فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» 
والشوق إلى لقائه» وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكري» e‏ 
کرامته ودار ثوابه! فلو رآها أهلا لذلك لى عليها به» وأكرمها به؛ إذ ذاك أعظم 
کرامة یکرم بها عبده. واللّه اعلم حیث يجعل کرامته. ویضع نعمته»'. 


() مدارج السالکین (۳/ ۳٣۰‏ ۔ .)۳١۱‏ 
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ص لله در ابن القيم من عالم رباني حادي الأرواح إلى الشوق وبلاد 
الأفراح يحذر من الجهمية المعطلة. وأهل الاتحاد أصحاب وحدة 
الوجود. 
قول كته عن الفتوحات التي ينعم الله بها على السالكين على محبته:. 
فان استمر على حاله واققًا بباب مولاه» لا یلتفت عنه ینا ولا شمالا. 
ولا يجيب غير من يدعوه إليه» ويعلم أن الأمر وراء ذلك ونه لم يصل بعد. 
ومتى توهم أنه قد وصل» انقطع عنه المزيد» رجى أن يفتح ا 

فوق ما كان فيه. مستغرقًا قلبه فى أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود 

ا حق» ومحو وجوده هو. ولا یتوهم أن وجود صفاته وذاته تبطل. بل الذي يبطل: 

هو وجوده النفساني الطبعي ويبقى له وجود قابي روحاني ملکي. کک 

سابځا في بحر من أنوار آثار ال جلال. فتنبع الأنوار من باطنه» كما ينبع الماء من 

العين» حتى يجد الملكوت الأعلى كأنه في باطنه وقلبه. ا 

ذلك کله» صاعدًا إلى من ليس فوقه شيء. ثم برقیه الله ۔ سبحانه ۔» فیشهده أنوار 

الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال. 
وفي هذا المشهد يذوق الحبة الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب» فيبقى القلب 

مأسورًا في ید حبیبه وولیه» مححنًا بحبه. وإن شئت أن تفهم ذلك تقریاء فانظر 

إليك وإلى غيرك» وقد امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهرًا وباطتًا . فملكت 
عليك قلبك وفكرك» وليلك ونهارك. mS I‏ 
ااك ب مها الاصظان ولاك فل الله ته ن باد 

فياله من قلب متحن مغمور مستغرق با ظهر له من أشعة أنوار الجمال 
الأحدى!» والناس مفتونون متحنون مما يفنى من المال والصور والرياسة» معذبون 
بذلك قبل حصوله» وحال حصوله» وبعد حصوله. وأعلاهم مرتبة: من یکون 
مفتونًا بالحور العين» أو عاملا على تمتعه في الجنة بالاكل والشرب واللباس 
والنكاح. وهذا ا لمحب قد ترقى في درجات الحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه 


e‏ أعلى النعيم» الشوق إلى إل لل ورؤية وجهه الكرم 


في ال جنة كما ينظرون إلى الكو كب الدري الغابر في الأفق؛ لعلو درجته» وقرب 
منزلته من حبيبه» ومعيته معه. فإن المرء مع من أحب. ولكل عمل جزاء. وجزاء 
الحبة امحبة والوصول والاصطناع والقرب. فهذا هو الذي يصلح. وكفى بذلك 
شرفا وفخرًا في عاجل الدنيا. فما ظنك بقاماتهم العالية عند مليك مقتدر؟ 
فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة وقد اُسمعهم المنادی نطق کل فوم مع ما 
کانوا وء فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحب 
شيء إليهم» حتى يأتيهم» فينظرون إليه» ویتجلى لهم نا خکا, 

والمقصود: أن هذا العبد لا يرال الله يرقيه طَبقًّا بعد طبق» ومتزلا بعد منزل» 
إلى أن يوصله إليه. وکن له بین يديه» أو يموت في الطريق. فيقع أجره على اللّه. 
فالسعيد كل السعيد» والموفق کل الموفق: من لم يلتفت عن ربه ارك وتعالن : 

ا ولا شیا رل اک سرا را وکو کو حا ول مد و ا 


و ناض اا رارقا 

وجميع ما تقدم من مراتب الوصول إنما هي شواهد وأمثلة إذا تجلت له 
الحقائق فی الغیب ۔ بحسب استعداده ولطفه ورقته من حیث لا يراها ۔ ظهر من 
تجليها شاهد في قلبه» وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عينهاء فإن نور ا جلال في 
اقب ين مى بردي ااال ي ااج ون ذلك لقن 0 ارات 
والأرض ولو ظهر للرجوة لم د كدك» لكنه شاهد ذال غل ذلك كما آن امغل 
الأعلى شاهد دال على الذات. والحق وراء ذلك كله منزه عن حلول واتحاد» 
وممازجة خلقه. وإنما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف. ان و 
الألطاف منه في عالم الغيب حيث يراها. وإذ افنی فما یفتی بحال نفسه لا اله 
Rg,‏ لا ببقاء ربه وصفاته. EET‏ 
إلا الل ومع ذلك فالوصول حق يجد الواصل آثار تجلى الصفات في قلبه ا 
تجلي احق في قلبه» ويوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرب د تعالى -. 

وهو على عرشه» ومن هناك يكاشف باثار الجلال والإكرام. فيجد العرش 


ن للا ر 
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والکرسي» بل شاهد ومثال علمي» یدل على قرب قلبه من ربه» وقرب ربه من 
قلبه. وبين الذوقين تفاوت. فإذا قرب الرب - تعالى - من قلب عبده؛ بقيت 
الأكوان كلها تحت مشهد قلبه. وحينعذ يطلع في أفقه شمس التوحيد. فينقشع 
بها ضباب وجوده ویضمحل ویتلاشی. وذاته وحقيقته موجودة بائنة عن ربه. 

وربه بائن عنه. فحينذ يغيب العبد عن نفسه ويفنى . وفي الحقيقة هو باق› 
ا ا قد فنی فيه عن کل ما سواه. 

نعم قد يتفق له في هذه الحالة ألا يجد شيتًا غير اللّه» فذلك لاستغراق قلبه 
في مشهوده وموجوده. ولو كان ذلك في نفس الأمر: لكان العبد في هذه ال حال 
OR‏ 

E E E E E O AS 
الجهمية المعطلة» التي ليس عندها فوق العرش إلا العدم امحض. ا‎ 
امقام من أبعد الأمكنة حرام عليهاء وفريق أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود وأن‎ 
- العبد ينتهي في هذا السفر إلى أن يشهد وجوده هو عين وجود الحق  جل جلاله‎ 
وعيشك بجهلك خير من معرفة هاتين الطائفتين» وانقطاعك مع الشهوات خيرك‎ 
ه اسغان عا ادن‎ 
ه الشوق إلى اللّه:‎ 

قال ابن القيم: «الشوق هو سفر القلب إلى احبوب» وقد جاء إطلاقه في حق 
الرب - تعالى ‏ كمافي « «مسند الأمام أحمد» من حديث عمار بن ياسر» وهذا هر 
المعنى 2 I‏ لقا ۳ 


e 


اک کک لا عل الله e‏ ا ا 


( مدارج السالکین (۳/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۱). 
(۲) رواه البخاري »)۲٤٤۳(‏ ومسلم (۲۹۸۳). 


ر 
e‏ 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 
س 


تهتدي دون لقائه؛ ضرب لھم أجل وموعدًا للقائه» تسكن نفوسهم إليه 

وأطيب العيش وألذّه على الإطلاق عيش الحبين المشتاقين ا 
فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقةء ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهناً 
منهاء فهي الحياة الطيبة المذ كورة في قوله - تعالى .: 

N‏ طب 
[التحل: ۹۷]» وليس المراد متها الياة ال ا ن ا 
والفجار» من طيب المأكل والملبس والمشرب وامنكح» بل رجا زاد أعداء الله على 
0 أضعافا مضاعفة. 

ا لكل من عمل صالا أن يحييه حياة طيبة» وهو 
صادق الوعد الذي لا يُخلف وعده» وای حياة اطا خا ا عت 
همومه كلها وصارت هكا واحدًا في مرضاة اللّه! ولم يشعب قلبه» بل أقبل على 
الله واجتمعت إرادته وأفکاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة» فصار 
ذ كر محبوبه الأعلى وحثه والشوق إلى لقائهء وار - هو المستولي عليه» 
وعلیه تدور همومه ورادته وقصوده بل وخحطوات قلبه» فان سکت سکت بالل 
وإن نطق نطق بالله» وان سمع فبه یسمع» وان بصر فبه پبصر» وبه پبطش» وبه 
يمشي» وبه يتحرك» وبه یسکن وبه ق ع 
البخاري» N‏ ۰ عنه ل فیما برویه عن ربه تبارك وتعالی ۔: «ا تقَرَبَ إِليّ 
يي غل اء ا قرطت علي َل ال بدي يقرب لي لوال حئى بج 
ذا أخبية كنت سَمْعهُ سَمعة الذِي يمع به وَبَصَره الذي صز به رَيَدَهُ التي بنش 
بهاء وَرجلهُ التي عى بها ئن سَألبي لأعطيئّه» وَلِنْ اشتادني لأعيذنة وَمَا 
ترددٹ في سيءِ اا قعل کترُِي عن بض تفس ڪَبدِي الؤَمِن يكره الت 
وَأكرَه مَسَاءِتَهُ ولا بد لَه منه». 

فتضكن هذا الحديث الشريف الإلهي - الذي حرم على غايظ الطبع كثيف 
القلب فهم معناه والمراد به حَصْر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه» والققؤب 
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إليه بالنوافل. 
وأخبر - سبحانه ‏ أن أداء فرائضه أحب ما يتقوّب به إليه المتقرّبون» ثم بعدها 
النوافل» وأن احب لا یزال یکثر من النوافل حتی يصیر محبوًاٍ للهء فإذا صار 
N NENE U E E‏ فشغلت 
هذه الحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه» وملكت عليه روحه» ولم يبق 
ر ا 
مستوليًا على روحه استيلاء الحبوب على محبة الصادق في محبته» التي قد 
E‏ ۰ 1 
ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه» وإن أبصر أبصر به» وإن 
بطش بطش به» ون مشی مشی به» فهو في قلبه ومعه وانیسه وصاحبه» فالباء ها 
هنا للمصاحبة» وهي مصاحبة لا نظير لهاء ولا تدرك جرد الإخبار عنها والعلم 
بهاء» فالمسألة حالية لا علمية محضة. 
وإذا كان الخلوق يجد هذا في محبة الخلوق التي لم يلق لها ولم يُفطر 
عليهاء كما قال بعض المبين: 
يالك في عيبي وذكرك في يي رمَفوَاك في قلبي فأيِنَ تَيب 
ا 
رَمَن عَجبَ أي أن إليهم فأشأل عَنهُم مَن لَقِيت وَمَن معي 


و N a e‏ 
رتطلبهم يني وهم في رادها ويَشتاقهم قلبي وهم بَبِنَ اضلعي 
AE‏ 


)1( الداء والدواء ص (TAT ٌ YA)‏ دار ابن الجوزي ِ السعودية. 
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6 وعن فضل رلا إله إلا اللّه»: 
في الحديث الصحيح عنه : ّي لأعلم كلمة لا يفولا عبد عة الوت إل 
وَجدث روح لھا روا)٠‏ 
فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيهاء كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه» 
وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في اج فاب فا قن عاش ع 
تحقيقها والقيام بهاء فروحه تتقلب في جنة الأوى» وعيشه أطيب عيش؛ قال ۔ 
تغالی د: موا و ا ری وهی الق عن هری © ون اة هى لماو 
[النازعات: ٠ ٤١‏ _ ١١]؛‏ فالجنة مأواه يوم اللقاء. 
وجنة المعرفة واحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه 
مأوی ژوحه في هذه الدار» فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هناء كانت جنة الخلد 
مأواه يوم المعاد وس خرم ذه المجنة فهو لتلك الجنة اشد حرماتاء والأبرار في 
التعيم» وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنياء والفجار ن 
e‏ ل - تمالی - : لمن عي TT‏ 
Ma‏ 
لها أحَادِيتُ من ذكراك تُشْغلهَا عن الشَراب وئلهيها عن الرَادِ 
لها بوجهك وڙ تشتضيء به ومن حَڍينك في آغقًابها حَاڍِي 
إا سكت من كلالٍ الشير أَوْعَدَمَا روح اللْقَاءِ فعخيا عند ميعاد 
» وقال ابن القيم: إن أعظم لذات الدنيا هر السبب الموصل إلى أعظم لذة فى 
الأخرة a‏ فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة» ويثاب الإنسان على 
ذه الل اغ قرات :لهذا کان الزن قاب غل فا اه ج الاد ن اک 


٤ E ۰ E‏ وابن حثان 3 ا 
i‏ رقم (۱) عن عمر بن لخلاب وعشمان بن عفان» ت قوي. 


ا 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين AY‏ 
N‏ ا 


O A E NE E EDE a 
ومعرفته بالله» ومحبته له» وشوقه إلى لقائه» وطمعه في رؤية وجهه الكربم في‎ 
جنات ال‎ 
سيد من المحبين المشتاقين‎ 

نعم» والله. . (لا يعرف الشوق إلا مَّن يكابده) es‏ 
يعرف الشوق E E‏ ولو لو یکن له إلا «شرح 
حدیث عمار بن یاسر)» e‏ «احتيار الأولى» ا «استنشاق نسیم الأنس) » وما 
کتبه فیها عن لکفاه فخرا. 

US ا‎ 

1 


«الشوق إلى لقاء اله درجة عالية رفيعة تدشا من قرة ال حة لله ك جک وقد کان 
7( 


لات 


النبي lb ES‏ الله هذه الدرجة) 
ّى الب أن يَخْفى رذ كفثة ‏ َأضبخ عِندي قذ أاځ وَطئبا 
a‏ 
ريدو فَأفْتى نُه م اعيا به لَه فيسعدبي حى اَذ رأطربا" 

لله درهم من ملأوا الدنيا محبة وشوقا لی الله وإلى الدار 
الاو كارا دا ررح راقلرت إلى عجاررة كك العرت: 


وا ی 
(۲) المصدر السابق ص: ١۹(‏ ۔ .)٦١‏ 
E e a‏ 


E 
أعلى النعيم» الشوق إلى ان ورؤية وجهه الكريم‎ ۱ NE 


املشتاقون من عقلاء المجانين 

© ملحرظة هامة 

هذه تراجم قوم أحبوا الله من کل قلوبهم» و کثیر منهم غشي عليه 
وهم قوم صدق يَصْدُق فيهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 
«والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد“ من هؤلاء إذا كان مغلوبًا لم تكر 
عليه» وإنه كان حال الثابت أكمل منه» ولهذا لما شعل الإمام أحمد عن هذ 
ال غل کے م ا ف ا و ا 
تقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك» وعلى بن الفضيل بن عياض قضته مشهورة» 
وبا جملة فهذا ممن لا يستراب فى صدقه......» إلى أن قال: «فهذه الأحوال التى 
يقترن بها الغشى» أو الموت» أو السكرء أو الفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك» 
إن كانت أسبابها مشروعة» وصاحبھا صادقًا عاجرا عن دفعها کان محمودًا على 
ما فعله من الخیر وما ناله من الإیمان کمغدور فیما عجز عنه وأصابه بغیر اختیاره» 
وهم أكمل ممن لم يبلغ منرلتهم لنقص إيانهم وقسوة قلوبهم» ونحو ذلك من 
e‏ الله وکن من لم بزل 
وهذه حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم E‏ 
أسرى به إلى السماء وأراه الله ما أراه» وأصبح كبائت ئت لم يتغير عليه حاله» فحاله 
أفضل من حال موسى 5 الذي خو صعقًا ما جى ربه للجبل» وحال موسى 
حال جليلة علبة فاضلةء لکن حال محمد ب أكمل وأعلى وال 

٭ قال اہن رجب الحنبلى: «ومن هؤلاء من کان یُسکی مجنوتًا کسعدون 
(0 كلام ابن تيمية هنا عن حال من عشي عليه عند تلاوة القرآن. 
(1) «الصوفية والفقراء» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


ا 


2 
شوق الشبياء واصانحين إل الأ رب العلمين ا 


وغيره» ويسمون أيصًا «عقلاء المجانين»» وكانت أقوالهم وأحوالهم محفوظة 
غالبا ويصدر منهم من ا الحسن شيء كثير. وقد غلط طوائف من 
المتأخحرين ت أمرهم فظنوا ن حالهم هو غاية الكمالء و العقلاء کلھم من 
العلماء بالله» والعمال لله مقصرون عن درجتهم» وهذا خطاً قبيح» '. 
8 سعدون احنون: - 

قال مالك بن دينار: «دخحلت جبانة البصرة» فإذا آنا بسعدون» فقلت له: كيف 
حالك؟ وکیض آنت؟ فقال: يا مالك» كيف يکون حال من أمسى وأصبح» يريد 
سفرا بعیدًا بلا آهب ولا زاب ویقدم علی رب عدل؟! ثم بک SS‏ 
یکت ؟ قال: والله ما یکی حرصًا على الدنیاء ولا جزعًا من الموت؛ لكنى 
ليوم مضى من عمري لم بحسن فيه عملي» ابکاني وال et‏ 
والعقبة الكئود» ولا أدرى بعد ذلك أصير إلى ال جنة أو النار؟ 

فسمعت منه کلام حکیم» فقلت له: إن الناس يزعمون أنك مجنون! فقال: 
وانت قد اغتررت با اغتې به بنو الدنيا. زعم الناس انني مجنون وما بي جتة» 
وڪن حب موداي قد الط قبي اج وجری بين حمي» ودمي» 
وعظمي» فأنا ۔ واللّه - من حبه هائم مشغوف ‏ 

# وقال خالد بن منصور القشيري: قدم علينا «سعدون الجنون» فسمعته ليلة 
من الليالي يقول في دعائه: لك خحشعت قلوب العارفين! وإليك طمحت آمال 
الراجين! 
ركن إِرَبَك ذا حب مدمه إن ابي للأخجاب حداة^ 
(۱) «استنشاق نسیم النس» ص: .)٠۹۳(‏ 


(۳) عقلاء امجانین ص: (۸۳). 


FE OO EE 


س 


أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


قال سعدون امجنون في شوقه إلى الحور العين: 


تَقَهُم يا أي ضف اللاأج 
من ا لحور الحسان مَُغْمَاتِ 
ها أا وَاصِفٌ مِنْهُنٌّ حور 
ردخ ر اتوت پس 
إا حطرث نير كَل حشن 
تقول إا أتث تخو العذازى 


« متی يكون القلب آميرًا؟ 


رَقَذْ زيوا النَجَائبَ في الوشًاع ٠‏ 
تفوق وجوهُها صَروءَ الصَبَاخ 
وشرَفَهُن حفًا بالفلاح 
مُنعُمَة مُدَللَة ردا“ 
وقرف يخزة ْلب لاخ 
کمشتي الٿون في رق باغ 
وإ مَرَحَت فاهل لِلمَراخ 
أ ي ځوف مَل خی بضاغ؟ © 


وَأغْدَمَبي هَرَاهَا شرب راځ 


قال الفتح بن سالم: کان سعدون سیاا لهجا بالقول» فرأيته وما بالفسطاط 
قائكما على حلقة ذي النون وهو يقول: يا ذا النون» متى يكون القلب أميرًا بعد أن 
کان أسیرًا؟! 
١‏ النجائب: خجيبة «( کرام الإبل. والوشاح: ما تتشح به رأة وتشده بین عاتقها وکشحها. 
ر رجل: بفتح الجيم وكسر: ليس شديد الجعودة ولا سبطا. 
السالفة: ناحية مقدم العنق من لذن معلق القرط إلى قلت (النقرة) الترقوة. 
ر الخود: المرأة الشابة. 


| gane, E ED 


ول ب2 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين ادا 


فال ذو لرك ب 
إِذا م اير غل الجر ولم بر في الصْمِيرٍ سِرّى ايز 


ولاخرني شري لی تیر نکی ولا بُد من سکوی إِذا لم يَكنْ صَبْرُ 
قال أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثم قال: يا با الفيض» إن من القلوب قلوبا تستغفر الله قبل أن تُذبْب. قال: 
ا 
+ قال ذو النون لسعدون: ارفق بنفسك؛ فلعله ينظر إليك برحمته» فنزع يده 
من يد ذي النون وهو يقول: ‏ 
سَلامٌ على طيب الام سَلامٌ فليس لعَين المشتهاء" مَنامُ 
لز ترك الإغماض يما فيه لأبقظة ما يجن ضرا 
3 قل ا سماړي مشتاق بد غر ا فیس ل 
قال محمد بن الصباح: O ao‏ 
N a‏ وقال: إلى أین؟ قلنا: : نستقى المطرء فقال: بقلوب 
سماوية» أو بقلوب خالية؟ فقلنا: بقلوب سماوية. فقال: اجلسوا هاهتا فجلستاء 
حتى ارتفع النهارء والسماء لا تزداد إلا صحرًاء فقال: يا بطالین» لو کانت 
قلوبكم سماوية لشقيتم» ثم توضاً وصلى ر كعتين» ولحظ السماء بطرفه وتكلم 
بکلام لم نسمعه فما استتم کلامه حتی أ اوعدت و رقت امطر ت و جود 
(۱) عقلاء امجانین ص: .)۸٤(‏ 
ا لحب الهائم. 
ص: 0 


FED, os a 


ر 
ر 
۸۸ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية و الكرم 


فسألنا عن الكلام الذي تكلم به فقال: إليكم عني» إا هي قلوب حتت فرّت» 
اغرض عَن الفَخر والئَمَادي وآزحَل إلى سَيْدِ جود 
ما اليش إلا جرار قزم قذ شَربُوا صافي الوداوا 
ه قلوب العارفين المشتاقين: - 
قال كغ عند البيت الحرام: «رت عبدك المسكين الطريد الشريد من بين 
حلقك» أسألك من الأمور أقربها إليك» وأسألك إلا سقيتني كأس محبتك» 
وكشفتَ عن قلبي أغطية ا لجهلء حتى أرقى بأجنحة الشوق إليك» فأناجيك» في 
ركان الحتق بين رياض بهائك. 
قُلُوبٌ العارفين يِن حى يِل بفزبه في كل راح 
۲(7 
صقت في ود مَولاهَا فمَا إِنْ لھا مِن وده ادا برا“ 
Ne‏ من نصب الحبة بين عينيه» وحاف 
رَمَمَ الئاس اني مَجئون! كيف أشلو ولي فرَاد مَصُون 
i‏ ا ر ۰ ر د مخز رو 97 
َل القَلبُ بالبکاءِ في الدياجي ومو بالله مرم قخڙون“ 
وكتب دا إلى أخ له 
«أما بعد... يا أحى» جعانا الله وإياك من الذين غاصوا فى بحار الشوق» 
(۱) عقلاء امجانین ص: (۸۷). 


)١(‏ براح: زوال» أي: لا تنفك ولا تبرح عن التنعم بهذا الود إلى غيره. 
(۳) عقلاء اجانین ص: .)٩۳ - ٩۲‏ 


ر و 
RIE RD OER a‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين ۸۹ 


فاستخرجوا صدف اللطف» فسقط عنهم الأذى EAN‏ 1 
وكتب إلى الآخر: «أما بعد: يا أحي جعل الله قلبك سماو ا معنا بجلال 
مودته» حتى تنصَبٌ إليك ينابيع الدلائل؛ فتسمو إليه بمواريث الطاعة٠“‏ 
وقال ا : «تض أوجاع القلوب إلى مداويهاء وتشكو ألم الضمير إلى 
مُبليهاء وتبکي sS‏ محبته» ثم آنشاً 
يقول: 
هام بحب الله في القفرٍ سَائځا وَحَطث عَلَى سوق الفُدوم رَوَاجله 
هاه الى تازتاع لِْحَزْف باطئهُ واف وعيد الله فاق شَاغلهُ 
فَلَمّا جرى مَاءٌ اليقين بقَلبه فأنبت رَزعا لَه تح سَتابلهُ 
عاد بحرن قد جُری بصّميره توخ به أغْصَاؤه وَمَفَاصِلُةُ 
يمر الفتی ما کان قَدّمَ من قى إذا عرف الدّاء الذي هر قاب 
# ولهان اعنون:- 
قال ذو النون المصري: رأيت ولهانّ يومًاء وهو يطوف حول البيت» وهو 
يقول: «شوقك قتلني» وحبُك أقلقني» والاتصال بك أسقمني ! 
فقدت قلا يحب غيرك» وثکلتُ خواطر تسو بسواك 
6 حيّونة العابدة . رخحمها الله ا 
قال راشد بن علقمة الأهرازي: كانت وخيرنة إذا جنها الليل تقرل: «إلهئ ! 
وَدڏٽت اف النهار ليلٌ؛ حتی امع قربا ٤‏ 
»)١(‏ (۲) المصدر السابق ص: .)٠١(‏ 


.)۱۳۸( المصدر السابق ص:‎ )٤( .)١١١( المصدر السابق ص:‎ )٣( 
.)۱۳۸( (ه) عقلاء امجانین ص:‎ 


|1۹ أعلى النعيم»› » الشوق ا 


قال سلام الأسود: صامت حيونة حتى أسوّدت؛ فعوتبت في ذلك» فرفعت 
طرفها إلى السماء وقالت: قد لامني خلقك ف خدمتك فوعزتك وجلالك 
لأخدمتك حتى اال ع ي وات 
يادا الذي وعد الرْصًا يبه انت ادا نراد اة 


ه جاء عرس المهتدين:۔ 
إليها حيونة فر كلتها برجلها» وهي تقول: قومي» قد جاء عرس المهتدين» يا من 
رَبّن عرائس الليل بنور التهجد. ٍ 
ومن طرب اشتاق» ومن اشتاق وله» ومن وله خدم» ومن حدم وصل» ومن وصل 
اا عرف» ومن عرف قژب» ومن قرب لم يرقد» وتسؤرت عليه 
بوارق الأحزان)" 
)8 ا ربل ذا خب لتخدمه: n‏ 
قال عاب فى مناجاته: ولك هطلت الآماق» ولك بكت الأحداق» وذ كرك 

مشهور في الافاق» يا من ينعم بحبه أهل الإشفاق» يا مَن يداوي جراحات أهل 
الوجد والاحتراق» ثم أنشاً يقول: ۔ 

وکن لرك ذا حب رمن 

قوم يَبيٿون من وَج ومن 

قد قطغوا اللي هرا فى مَحبه 
)١(‏ القصب: العظام. 
(۲) أي أطلت عليه الأحزان في خلوته.... انظر عقلاء امجانین ص: (۱۹۷» ۸٦۱۹ء .)٠١۹‏ 
(۳) انظر عقلاء امجانين ص: (۱۷۷). 1 


إن الحِبْيَ لِلأخباب حدم 
ومن مَحَبِيه في اللَيلِ فرام 


فلق 
قلق 
ص ما | با اة 
0 ن رتهم باللْيلٍ 


ا 2 
< 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين E‏ 


۾ من اجل حبك سيدي: - 
قام أحد العباد لا غارت النجوم وهدات العيون فقال: 
طالَ القِيامُ لِهَجعَة النُوّام رتراك مُطلعًا طول مَقَامِي 
يا سَيُدِي وَمُومَلي وَمَونِقي من أجل حبك قڏ هَجَزت مَتَامِي 
فرد عليه عابد آخر فقال: 


6 SR 3 ا‎ 


ا ا الذي هَجَر الرقاة لَدَبِهِ أنشز بتار تحِيَة وَسَلام! 


ص توبة امرأة عن الغناء ومزتها شوقا إلى رب العالين 

اغا و 

قال الإمام ابن قدامة المقدسى فى «كتاب التوابين). 

N N A E 
ا ف عو الار غات ر ارال احاون فهر اع بحرا‎ 
فخرجت إلى بعض الارستانات» وإذا بامرأة مغلولة يدها إلى عنقها وعليها ثياب‎ 
: حسان» وهي شل‎ 
يدي إلى عنقي وما حاتت ولا سَرقث‎ 

وبين جوانجي كېد اجس بها قذ احترقث 

وَحفَكَّ يا مَدَّى أمَلي بيا بَرَةَ صَدَقَث 

تلو قَطْغنهَا طعا رَحقَكَ عَنْكَ لا قث 
فقلت لصاحب المارستان: ما هذه؟ فقال ممل وكة خبل عقلهاء فحبست 


ر 
2 


.)١۷۹ »۱۷۸( انظر المصدر السابق ص:‎ )١( 


f 


۹۲ و الكريم 


لتصلح» فلما سمعت كلامه» أنشدت: 
مَغشر الئاس ما جتنت ولك أتا سَكرانة صاح 
لم غللځم يَدِي ولم آتِ ذُنبا ير قي في ځيد ځبه وافتضًاجي 
فصلاجي الي رمم قفاوي وفَساوي الَذِي رَعَمُم ٠‏ 
تا على من أَحَبَ لى الرالي ‏ وارتصًاه لِتَفيه من متاح 
قال سريٰ فسمعت کلامًا أبکاني. فلما رأث دموعی قالت: يا سریٌ! هذه 
دموعك على الصّفة» فكيف لو عرفته حق المعرفة؟ فقلت: هذا أعجب! من أين 
عرفتني؟ قالت: ما جهلت منذ عرفت آن آهل الدرجات يعرف بعضهم بعصا 
فقلت: يا جارية أراكٍ تقذ كرين الحبة فلمن شيين؟ قالت: لمن تعرف إلينا بآلائه 
وتحڳّب إلينا بنعمائه» وجاد علينا بجزيا © عطائه» فهو قريب ت القلوب 
مجیب؛ تسمی بأسمائه الحسنی» وأمرنا أن ندعوہ بھاء فهو حکیم کرم قريب 
منهم» فقلت لصاحب المارستان: أطلقهاء > ففعل؛ فقلت: اذهبي حيث شغت» 
eS e‏ 
ات امارستان: وأينٍ ر فقال: TT‏ فأطلتقها. فلما رآني 
عظمني؛ فقلت: هي والله أولى بالتعظيم مني! فما الذي تنكر منها؟ فقال: كثرة 
فکرتهاء وسرعة عبرتها وزفرتها وحنينهاء فهي باكية راغبة» لا تأكل مع من 
يأكل» ولا تشرب مع من يشرب» وهي بضاعتي اشتريتها بكل مالي - بعشرين 


.)( e الجزيل: العظيم الكثير. مختار‎ )١( 
اسم المرأة الحبوسة.‎ )۲( 
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ألف درهم ‏ وأمّلت أن أربح فيها مثل ثمنها. فقلت: وما كانت صنعتها؟ قال: 
مطربة. قلت: ومنذ كم كان بها هذا الداء؟ فقال: منذ سنة. قلت: ما کان بدۇه؟ 
قال: كان العود في حجرها وهي تغني وتقول: 
وَحقَكٌ لا نَقَضْتُ الدَهْر عَهْدّا رلا كدَرْتُ بُغد الصَفو ودا 
ملأت جرانجي “ وَالقلبَ وَجدًا فكيف أقَرٌ أؤ أشلو رَأهدا 
تيا من َيس لي على سرا تراك تركشي في الاس عدا 
قال: فکسرت العود وقامت وبكت. فاتهمتها بمحبة إنسان. فكشفت عن 
ذلك فلم أجد له أثرًّا. قال: فقلت لها: هكذا کان؟ فقالت: 
حاطببي الوَغظ من جَتاني وكان وَعظي على لسَاني 
قُرّبيى منة بعد بغي وَحَصًّيى الله وا صطفانِي 
ا ی ا 
رخفَتُ مما جََيْتُ قذمًا فَرَقَعَ ا بالأمَان 
قال: فقلت: علي الثمن وأزيدك. قال: فصاح: وا فقراه! من أين لك ثمن 
هذه؟ فقلت: لا تعجل علي تکون في المارستان» حتی آتی بشمنھاء نم مضیت 
eC‏ وبتٌ ولم أطعم غمصًاء والله ما عندي درهم من 
ٹمنها . وبقيت طول ليلتي أتضرع إلى الله ا و يارب! إنك تعلم سري 
e e‏ 
الباب» فاذا E‏ معه ا وشمعة. ت فقال: 1 أستاذ! أُتأذن ا الدخول؟ فقلت: 
ااا اقل انا اد بن ای قد أعطاني مالك الدار فأكثر. كنت 


KE‏ أعلى النعيم» الشوق ی ال ورؤية وجهه الكرم 


الليلة نائكًا فهتف بي هاتف في المنام: احمل خمس بدرات ”إلى سريّ يعطيها 
ا م ا ومر وال اا و اعا ت 
مبادرًا بهذا المال» فاصنع به ما شعت . قال: فخررتٌ لله ساجدًا وارتقبت الصبح. 
فلما تعالى ضوء النهار أخحذت بيد أحمد ومضيت به إلى المارستان. فإذاا مو کل به 
a E AE oN E E‏ 
بي بي البارحة هاتف» وهو يقول: 
إِها مِنا بجال ليس تَخلو مِن نَوَال 
قزبث نم تَمَمْث وَعَلث في کل حال 
NT‏ دخات غایها رهی تقول: 
قد تَصَبَرتٌ إلى أن عیل حك صَّبري 
صَاقَ من علي وَقيڍي ‏ واميهاني فيك صَذري 
ليس يَحْفى عَنك أمرِي يا مى قبي وَذخري 
نت لي تعتقٌ رقي وفك اليَوم أشري 
قال: وأقبل مولاها يبي ویخشع» فقلت له: قد جعناك با ورثت وربح 
حمسة آلاف. فقال: لا والله! فقلت: بربح عشرة آلاف. فقال: لا فقلت: بربح 
المثل. فقال: لو أعطيتني الدنيا ما قبلت! وهي حرة لوجه الله تعالی -. فقلت له: 
ما القصة؟ فقال: يا أستاذ! وبخت البارحةء أشهدك أني حارج من جميع مالي 
ET‏ الهم كق لى اة كفي وبالرزق جمي. فالتفت إلى 
ابن المشنی فرأیته يبکي فقلت له: ما بكاؤك فقال: ما رضي بي المولى لما ندبني إليه؛ 
أشهدك أني قد تصدَّقت بجميع مالي لوجه الله الى فقا : ما أعظم ب ركة 
بدعة على الجميع! فقامت بدعة» فنزعت ما كان عليهاء ولبست مدرعة من 
الشعر» وخحرجت وهي تقول: 


)1( البدرات: جمع بدرة» وهو الكيس من المال. 


سا 
للام 
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رَحَقّه فهو مَوْلّى لا زلتٌ بَيْنَ يَدَيهِ 
حتّى E Nk.‏ ا رت لدی 
قال سرىٌ: فأقمت بعد ذلك مدة حتى مات مولاها. فبينا أنا أطوف بالكعبة 


وإذا انا بصوت E‏ 2 يقول: ِ 
يف ٻي ا فسن إن وا a‏ 
له يُقَاسِي أَحَد يا تفش کزبا مش کزبك 
فهلى ا رك وات ك الرْصّى من عند رَبك 
ال نالرت فاا رة اال فلما رأتني قالت: السلام عليك يا 
سري! فقلت: وعليك السلام من أَنتٍ؟ فقالت: لا إله إلا الله! وقع التناكر بعد 


المعرفة' ا أنا بدعة. فقلت: ما الذي أفادك الح بعد انفرادك عن ا خلق؟ فقالت: 
أفادني ای ا 
يا من رأى وَحشَيي قاتشي بالفُزب من قزبه فأْعَشَني 
رنت من مَشكني إلى سكي تَعَمْ وَين مَوْطِنِي إلى وَطنِي 
يا سکڼي له حَلَوتُ يِن سَکني هري ويا عُدَتِي عَلى الرُمنِ 
وحَشَيِي ما فَقذڏت مله فقَد عاد بإحسانه فاني 
ردت أَبْصًا وَعَاد فتفطفا: "كدلك فن كان من عرَدَني 
ثم قالت: لا حاجة لي بالبقاى فخذني إليك! قال: فح ركتها فإذا هي ميتة - 
رحمة E‏ 


() أي لم تعرفني بعد أن كنت تعرفني حت المعرفة. 
(( کتاب التوابين «لابن قدامة المقدسي» ص٠‏ )۱۸۰ - (AE‏ ت طبعة دار الفجر. 


5 
0 


e‏ أعلى النعيم» الشوق إلى 1 )ن ورؤية وجهه الكرم 
ا 


رؤية الله منامًَا 
ES‏ 

O E SE OS 
لم يره إلا في صورة حسنةء وإذا كان في إيانه نقص رأى ما يشبه إيمانه.‎ 

ورؤيا انام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظةء ولها «تعبير وتأويل» ها فيها 

من الأمثال المضروبة للحقائى 

رق ا ر من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام» 
فیری بقلبه مشل ما یری النائم» وقد یتجلی له من ٠‏ الحقائة ق ما يشهده بقابه» فهذا 
EE‏ 

وربا غلب أحدهم ما يشهده ه قابه وتجمعه حواسه فیظن آنه رأى ذلك بعینیٰ 
SS‏ کک 
الشعور بعينه» وهو غالط في ذلك ٥‏ 

وقال في موضع آخر: «ومن ری الله بل في امام فانه يراه في صورة من 
الصور بحسب حال الراء ئي» وإن كان صالخا رآه في صورة حسنة» ولهذا رآه النبي 

و«المشاهدات») التي قد تحصل لبعض العارفين في اليقظة کقول ابن عمر لابن 
الزبير لما حطب إليه ابنته في الطواف: أتحدثني في النساء ونحن نترآءى الله ك 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳/ ۳۹۰). 
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في طوافنا؟ وأمغال ذلك» وإما يتعلتق بالمثال العلمي المشهود. وهذا الخال العلمي 
يتنوع في القلوب بحسب المعرفة باللّه والحبة له تنؤعًا لا ينحصر». 

وقال: او كير من هوا الاد الي يهد قله الصو المغالية ويفنى فيما 
شد ن آنه رای الله بع له طا استرلى على فلبة ماطان الشهرف رل ن 
له عقل يمير به» والمشاهد للأمور هو القلب» لكن تارة شاهدها بواسطة الحس 
الظاه وتارة بنفسه فلا بیقی أيصا بر ب بين الشهودين» فإن غاب عن الفرق بين 
الهو دين طن اه اة 

وهذا كله من قوة شهود القلب وضعف العقل بنرلة ما يراه التائ فإنه لغيبة 
عقله بالنوم يظن أن ما يراه هو بعينه الظاهرة» وما يسمعه يسمعه بأذنه الظاهرة 
وما يتكلم به یتكلّم به بلسانه باحس الظاهر؛ وعینه مغمضة ولسانه ساکت» وقد 
يقوى تصورة الغيالي في النوم حتى يتصل باحس الظاهرء فيبقى النائم يقرأ بلسانه 
ویتکلم بلسانه تبعًا لياله» ومع هذا فعقله غائب لا يشعر بذلك....)' 

أ رؤية الله ية 


SANS 


قال ابن تيمية تيمية با4 : «هذا كله ضلال» فإن أئمة السنة والجماعة متفقون 
من أن اله لا براه أحد بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في نبينا ٤‏ حاصة»". 

وقال ا «وبالٰجمة أن كل حديث فيه أن النبى رای ربه بعینه فی 
الأرض» وفيه (أنه تل لهال الأرض» وفيه (أن ریاض ا جنة من خحطوات الحق) 
وفيه «أنه وطيء على صخرة بيت المقدس» كل هذا كذب باطل بإتفاق علماء 
اا و کل الحديث وغيرهم. 


() مجموع الفتاوى /٥(‏ ۱). 
ر المصدر السابق ۲٣۳ /٥(‏ ۔ ٤١٠؟).‏ 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية .)٤۹۰ /٥(‏ 


E A RR 


ا 
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وكذلك کل من ادعی أنه رأی ربه بعینیه قبل اموت فدعواه باطل باتفاق 
أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفة تفقوا جمیعهم على أن أحدًا من المؤمنین لا یری ربه 
بعینی رأسه حتی يوت. 

و ی ی ا یو ا ن ای أنه لما ذ کر 
الڏجال قال: «واعلموا أن أحدًا منکم لن یری ربه حتى يوت». 

× وقال « وکل من قال من الغباد امتقدمين والمتأحرين أنه رأى ربه بعينيْ رأسه 
فهو غالط في ذلك ياجماع أهل العلم والإيهان». 

وسیل کا 4 عن أقرام يڏعون أنهم بأبصارهم ف الدنيا؛ وأنه 

a aS 

فأجاب: ۔ 

أجمع «سلف الأمة وأئمتها) على أن الؤمنين يرون الله بأبصارهم : 
رأجمعوا على آنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم يتنازعوا إلا في التبي #٤‏ 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: TTS‏ 
يموتٽت). 

رمن قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع 
ضال» مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الام لا ما ا عر نهم 
أفضل من موسی» فإنهم یستتابون» فان ازل ا ولاه أعلم» ” 

ونقل ابن تيمية عن الإمام ا ا 
محمد الباقر قال في معرض الردٌ لما سيّل: هل رایت الله حن عبدته؟ قال : رایت 
الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأیته؟ فقال: لم تره الأيصار بتنحديد الأعيان» 
ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان» “ والمراد من الرد إنكار نفي الرؤية البصرية 


()۰ (۲) المصدر السابق (۳/ ۳۸۹» ۳۹۰). 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية .)١۱۲ /٦(‏ 
)٤(‏ «الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية ص (1۳). 


a ۴ 
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في الدنيا. 

» ويرى بعض أهل العلم جواز رؤية الله - تعالى - في الدنيا. 

قال القاضي عياض : والحق الذي لا امتراء فيه أن رؤيته ۔ تعالى - في الدنيا 
جائزة عقلاء وليس في العقل ما يحيلهاء وليس في الشرع دليل قاطع على 
الا اغ 

a 

بعض المشبهة أنهم يجۆزون رؤية ية الله تعالى - في الدنيا» وحکى عن داود 
ا ` ما يره اله ف وغ تعالى E‏ 

وأجاز کثیر من جاز رؤيته في الدنیا مصافحته وملامسته ومزاورته وقالوا :إن 
اخلصین يعانقونه فی الدنيا والآخرة إن أرادوا ذلك ا اللا ران 
کر 

قال ابن القيم: «والمنحرفون في باب رؤية الرب - تبارك وتعالى ‏ نوعان: 
أحدهما: من يزعم أنه رى في الدنيا ویحاضر ویسامر. 

والثاني: : من يزعم أنه لا برى في الآخرة تة ولا كم عباده وما أحیر اله ب 
ورسوله» وأجمع عليه الصاحبة وة N ES‏ 


() اشقا فی شرج ا صاحب الأصطنا للقاضي عياض مع شرحه للقاري (۲/ ›4٦٩‏ 
۷( 
)١(‏ داود الجواريي رأس في الرفض والتجسيم. قال يزيد بن هارون: الجواربي والمريسي 
کافران. انظر ميزان الاعتدال (۲/ ۲۳). 
(۳) مقالات الإسلاميين للأشعري (۲۱۳» .)١١١‏ 
() «حادي الأرواح» لابن القيم ص .)۲۲١(‏ 


e کک‎ 


ر 
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من درر الحافظ ق الڪلام عن 
رؤية اله ف دار الدنيا 


لله در الحافظ ابن حجر في رده على من يزعمون رؤية الله بالأبصار فی دار 


يقول الد كتور محمد مصطفی حلمی ف کتابه «ابن الفارض والحب 
الإلهى»: ۰ 

«إن هناك قصة أخيرة تظهرنا على أن ابن الفارض انتهى في آخحر لحظات 
حياته إلى رؤية الله» وهى عند القوم غاية الكرامة» فقد قصٌ برهان الدين الجعبري 
على ولد ابن الفارض قصة وصف فيها الشاعر وما وقع له عند احتضاره» وقد 
کار اعاالنین روا دل ل ارم ا را ون هاو و 
تتبن أن ابن الفارض عندما حضرته الوفاة تمثلت له الجنة أمام عينيه» ولكنه ما 
یکاد یراهاء حتی تاؤّه وصرخ صرخة عظيمة وبکى بكاءٌ شديدًا وتغيّر لونه وقال: 
ِن کان مزلي في الحب عنڌکم ما قذ رايت فقذ صَيَعتُ آيامِي 
أمبيَةٌ ظَفَرَث زوجي بها رَمَنَا وَاليَوْم أخسبها أَضْعَاتُ أخلام 

وهنا قال له الجعبري: إن هذا مقام عظيم» فردٌ عليه ابن الفارض قائلا: «يا 
إبراهيم رابعة العدوية تقول ۔ وهى امرأة -: وعزتك ما عبدتك خوفًا من نارك ولا 
رغبةٌ في جنتك» بل كرامة لوجهك الكرم ومحبة فيك» ليس هذا امقام الذي 
كنت أطلبه» وقضيت عمري فى السلوك إليه» قال ال جعبري: فسمعتُ قائلا يقول 
بين السماء والأرض أسمع صوته ولا أرى شخصه: يا عمرء فما تروم؟ فقال: 
اروم رَد طال الى منك نظرة ركم من دِمَاءِ دُونَ مَرْمَايّ طلت 


<F 
شوت الأنبياء والصالحين إلى إل لال رب العالمين‎ 


ا 
E‏ أعطي ا 

فإن ص ف فم ا-جعيري لهذا ارام على أنه رؤبة اله وظفر ابن الفارض بهذ 
النظرة التي طالما رامهاء وشفكت في سبيلها الدمای فإنه ينبغي على ذلك أن 
یکون شاعرنا قد قق حيرا بأسمى الكرامات وأرقى خحوارق العادات. 

ومع هذا فإن فريًا من الصوفية قد أجمع على أن اله لا رى في الدني 
E‏ بالقلوب إلا من جهة الإيقان ن غاية الكرامة وأفضل الثعَم» ولا 
يجوز أن يكون ذلك إلا في أفضل المكان» ولو أعطى القوم في الدنيا أفضل النعم» 
لم يكن بين الدنيا الفانية وال جنة الباقية فرق› ولا منع اله ۔ سبحا نه ۔ كليم اك 
ذلك في الدنياء E‏ وأخحرئ أن الدنيا دار فناء ولا وران 
رى الباقي في الدار الفانية»“ 

وهذا الإنكار لرؤية الله في الدنياء إن صح بالقياس إلى مَنْ يدّعِى هذه الرؤية 

من الصفوة وهو ما يزال غارقًا في بحر الحياةء فإنه لا يصخ بالقياس إلى حال ابن 
الفارض كما تصورها القصة المذ كورة نما فهو هنا قد وى من الحياة وتوت عنه 
ا لحياة ما فيها من متاع دنيوي ماديٰ» وأقبل عليه الموت» وأصبح من العالم العلويّ 
قاب قوسين أو أذئى» فليس عة ما جع إذا من ان یک ا الله برؤيته في هذه 
اللحظة الأخيرة من حياته التي ستصعد روحه فيها إلى السماء وستنعم في ظل 
بارئها بكل ألوان النعيم رالغاد اا 

رلك اتر اافظ اين حجر كغيرة من العلماء الربايين لذب أهل السنة 


)١(‏ «ديباجة ديوان ابن الفارض» لسبط ابن الفارض ص )١۲(‏ - دار الكتب المصرية» مطبعة 
بولاق . 

(۲) التعدف لمذهب أهل التصوف للکلاباذي ص (۲۰ - .)١١‏ 

(۳) «ابن الفارض والحب الإلهي» للد كتور محمد مصطفى حلمي ص ۷٦(‏ - ۷۸) - دار 
المعارف بمصر. 


أعلى النعيم» الشوق إلى إ للل ورؤية وجهه الكرم 
E DS E E A ESE‏ 


وا جماعة في نفي رؤية الله في دار الدنيا بالأبصار وي- رحمة الله أن رؤية الل 
تعالى ‏ في الدار الدنيا بالأبصار وإن كانت جائزة عقا فإنّها متنعة سمغًا) 
و ا عا امتناع الرؤية في الدنيا: 

١‏ حديث جبريل الطويلء وفيه: «الإخسان أن تغب الله انك د راء قان لَمْ 
َك تراه له يراك 

و سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأًبصار غير 
وأقعة) 2 

۲ ۔ وقال الحافظ: و يته من حديث أبي أمامة بقوله 
«راغلموا نکم لن رر رکم حَتي تموتوا»“. 
ٍ ۳ -وقوله ع ون حب لاء الله حب اله قف ومن كرة لِقَاء الله كرة 
الله لقاءَف ا قل لقاءَ الله ' ع 

قال الحافظ: «وفيه أن الله تعالی لا يراه في الدنيا أحد من الأحياى وإما يقع 
5 ن غد الوت أحذًا من قوله: «وَالموْت دون لِقَاءَ الله وقد تقدم أن 
اللقاء أعج من الرؤية") فإذا انتفى اللقاء انتفت الرؤية» (“. 

فهذه الأدلة التي اسقدل بها کک امتناع الرؤية في الدنياء وکلھا أدلة 


)۹ انظر: (ف فتح الباري) OAM‏ 

() اخرجه البخاري بطوله في صحیحه ۔ مع «الفتح) ٤ Ns‏ ))» برقم .)٥۰(‏ 

ر «فتح الباري»: .)٠۲١ /١(‏ 

رى نفس المصدر: ٠۲١ /١(‏ وا ۸ و١١/ »)۳١١‏ والحديث المذ كور جزء من 
حديث طويل في خبر الدجال . أخرجه مسلم في كتاب الفتن (۸/ .)٥٦‏ 

(ه) رجه البخاري ۔ مع «الفتح) -: /١١(‏ ۷)» برقم »)1٥۰۷(‏ دون قوله: «والموت قبل 
لقاء الله) ). أخحرجه مسلم - بشرح النووي -: »)٠١ /١۷(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبق 
واللفظ له. ٠‏ 

() سيأتي استدلال الحافظ بثبوت اللقاء على ثبوت الرؤية في الآحرة. 

( «فتح الباري): (۱۱/ .)۳٣۱‏ 


a >‏ 
اکر 
شوق الأنبياء والصالحين إلى لان رب العالمين ۳ 
ا ت ن 


صحيحة» وظاهرة الدلالة على اة 
» وأشار الحافظ في بعض المواضع إلى علّة امتناع الرؤية في الدّنياء وهي أن 
الأبصار في الدنيا فأنية» واللّه سبحانه وتعالی باق»› فلا یری الباقي بالفاني» 
بخلاف حالة الأخحرق فان أبصار المؤمنين فيها باقيةء فلا استحالة أن یری الباقي 
Ey‏ رؤية الله تعالى - بالأًبصار في الدار الدنياء بهذه الأدلّة 
الصريحة» وكما هو إجماع السلف» يكون من اذعى الرؤية البصريّة في الدنيا 
کاذبًا ف دعواه» مبتدعًا ضا 
sS‏ تعالى جهرًا في دار 
الدنياء من الصوفية والرنادقة» فقال ۔- في شرح حدیث جبریل الطويلء» الذي 
سبقت الإشارة إليه -: Bo LS‏ 
فقال: فيه إشارة إلى مقام الحو والفناءء وتقديره: فإن لم تكن أي فإن لم تصر - 
شيئًاء وفنيت عن نفسك» حى كأئك ليس جوجود فإنك حينغذ تراه. 
وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم» لكان قوله: 
(تراه) محذوف ا ا يصیر مجزومًاء لکونه على زعمه جواب الشرط» 
ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف» ومن ادعى أن إثباتها في 
الفعل الجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه» إذ لا ضرورة هنا. 
وأيصّا فلو کان ما اذعاه صحیا لکان قوله: «فانه يراك») ضائعًا» لاله ١‏ 
ارتباط له ET‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابى: )۸ (EYI MNT A TY‏ 
(۲) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) »)١١١ »٠٠١ /٦(‏ و«شرح العقيدة 
الطحاوية) (۱/ ۲۲۲). 
(۴) انظر: e‏ الفتاوى») ٣‏ 1۲(. 


)٤(‏ هذا ما يبين أهمية علم اللغة في ذ فهم النصوص وقد تقدّم في الباب التمهيدي أن من منهج 
الحافظ الاستدلال باللغة وهذا مغال لذلك اا 0 أمثلة اخحری شیقت : 


ا أعلى النعيم» الشوق ای ال ورؤية وجهه الكريم ‏ 


وما يفسد تأويله رواية كهمس' فان لفظها: فإك إن ل تراه فل براك» 
وكذلك في رواية سليمان التيمي"» فساط النفي على الرؤية لا على الكون 
اف عل اكاب اا ار ` 

وفي رواية أي فروة : فان لم تر رَه نه يراك»» ونحوه في حديث أنس» وابن 
عباس» وکل هذا يبطل التأويل والله أعلب». 

و وت حدیث ت هريرة که قال: قال رسول الله : ان مَلائکة 
َطوفونَ في الطْرق ياتمشون أل الذكر. .. الحديث وفيه انهم يعرجون إلى 
م وهو أعلم منهم : هَل رَأؤڼي؟ قال: فَيفولون: لا ًالله ما رأؤك». 

ل الحافظ: : «وفیه بیان كذب من اذعى من الرّنادقة أنه يرى الله جهرًا في دار 
0 

وكذلك قال الحافظ في حديث: «تَغْلمُونَ اله لن ری أَحَدکُم ره تی ) 
موت » قال: «وفي هذا الحدیث رڏ على من يزعم أنه یری الله ا 
اليقظةء تعالى الله عن ذلك . 


( 0 ھی کا س ا ای أبو الحسن البصريّٰ» ثقة» مات سنة ٤۹(‏ ١ه‏ رحمه الله 
تعالى. «تقريب التهذيب»): )۲ ۷ 

(۲) هو سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» نزل في الثيم فنسب إليهم» ثقة عابدء 
مات سنة (۳٤١ه)‏ وهو أبن سبع وتسعين» رحمه الله. «تقريب التهذيب»: .)۳۲١ /١(‏ 

(۲) هو عروة بن الحارث الهمداني» الكوفي» أبو فروة الأكبرء ثقة» من الخامسة «تقريب 
التهذيب»: (۲/ .)٠۸‏ 

:0 ۲۰ /۲( «فتح الباري):‎ )٤( 

() آخحرجه البخاري . مع «الفتح) -: /۱١(‏ ۲۰۸)» برقم .)١٤١۸(‏ 

.)۲١۴ /۱۱( «فتح الباري»:‎ )٩( 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) «فتح الباري»: (۱۳/ .)۹٩‏ 


له يَغْرف الشَوْقَ إلا مَنْ بُكابدة 

َلِلْكتَافة أفرَامٌ لْهَا حُلفُوا 
سيدي ومولاي: 

إا كاتث تِن لَك الايا 


وَحَاديها 


ما عَنك غلبي مال ولا وَلَدُ 

َو سكت دمي في الراب لاكتبٺ 
وقول اا 

احم حَشَاسَة تفس فيك قذ ذَهَبث 

ولو قى الكل مني لَمْ يكن عَجَبا 
ولله در القائل: 

يئا لن أضخى رات حبيبه 

وطوبی لصب“ انت ساك سره 


رى الصبابة: رة الشوق» والصبُ: المشتاق. 


تراك تلو لك العبَارَات ولذ لك الإشارات؟ 


وأعط القَؤْسَ بَاريمَا 
وة اكاد اخفان 
اذا يَفْعل القَلْبُ اضرق 
ليت باشمك ذكر الال والوّلد 
به حروفك لم نض ولم تز 


قبل المَاتِ فهَذا آخز الرَمَنٍ 
إا عجري للبعض كيف بټي 


وَل أن لَوْعَاتِ العَرَام يبه 
رَلَؤ بَانَ عَنۀ إِلفهةُ رقريبة 


0 أعلى النعيم» اشرق إلى آذ 


ا 


ورؤية وجهه الكرم 


وَمَا صو صَبًّا أن ي یت ماله 


فَوَاعلة في الصدر ت شفاؤهًا 


تصيبٌ من الدنْيا وَأنتَ نَصيبهُ 
وَوَامَرَضًا في القَلْب َل بی 


معشر التو جهن إلى اله بحبكم وأشواقكم: ما صر کم ما فاتکم من ادنيا إذا 
کان الله لكم حظا وما صرّکم من عاداکم إذا کان الله لكم سلما 


ووا ل 
وَمَلأتُ كلي منك حى َم أَدَغ 
فالقَلْبْ فيك هُيَامُه وَعْرَامةُ 
ج عمف إلى مكنم 
رَالطرْف حَيْتُ اخ مُمَلَفْقَا 
وقول من قال: 
لا أذاق الله عَيا أَبَصَرَثتُ 
E PEE‏ 
٭ وقال ابن الوزير الصنعاني: 
وأ لي ءوض عن كَل مُفيقَدِ 
اس يرك مل اليف عَنْ كب 
کات تلع اجان مُفَرَقَةٌ 
سر القلبَ تَفويصًا ويب رصًّا 


من شاك انه بهراکا 
زالژرخ لا نفك عن وخر 
إلا إذا ما حَدَنُوا بڅلاکا 
في کل سَيءِ جلى مغتاکا 


عند ذكراكم ولا تالت مُتى 


مالي رَأهُلي رَخلاني وَجيرَاني 
تى وَلَيْس راف ذلك القاني 
رد عرض فيه الصُخو أشجَاني 


)١(‏ (استنشاق نسيم الاس من نفحات ریاض القدس» لابن رجب ص: (۱۳۹) - طبع 


اللكتب الإسلامی. 


تراك ملو لك العبَارَات ولذ لك الإشارات؟ 


اولخ وَل تَخْش الظلام ف 
رَشفها بذكراه مَطاياك إلَه 
رَعذها بُروح الوَضلٍ تغطيك سَيرَهَا 
رأفدم فَإمًا مُنية أؤ مَيِيَةٌ 
ما سَيْمَتْ من عَيشِها نفس وال 
× وقال الشاعر: 
را ا بر ات ن 
وکل قرا عَافل عَنكَ صَخْرَةٌ 
رَرُوجي تشتغني عن التاس باسمه 
آلا ايها اللاجي تجرَع كؤوستا 
ّت لتا الأَنرَار من عَالّم البق 
فنا با با فطابث حيائتا 
وما أجمل قول القائل: ‏ 
اجن على ذل وَأهری عَلّى هُدّى 
َمل يُذرك الآياتِ إلا رجالا 
وذو الوخد لا يغضي عَن الحبٌ َة 


سَيَكَفِيكٌ وَج لحب في اليل هادي 
سيكفي الايا طِيبُ ذكرَاءُ حاوِيا 
فما شنت واشتبتق الِظامَ البواليا 
تريځك مَنْ عيش به لشت اضيا 


- وَحشبك فورًا داك إن كنت وَاعِيا 


بيت بتار البْغْدِ تَلْقَى المكاريا 


رَإنْ تَطلّت اللقيا فَأنت غلاا 
ركه إن ذاق ذكرك لاتا 
رقلبي تَدَاتی بالهدی وتفانی 
فَهامث بها أزواحتا وَنُهّاتا 
رتا بها عند القَتَاءِ بَقَانا 


إن كر الكفٌ ما حَابَ سَائِلة 
وري على عِلم بقابي أواصلاة 
َكَل يعرف الوجدان إل مُرزارلة 
به عاش ئی لَؤ ضيبت مقا 
عن احق إن احق قذ حاب جاهلة 


E 
شَهذتًا وَسَاهَدتا وَطابت تفُوستا‎ 
اير لَيلى خالا بشهرده‎ 
٠. ولله در القائل:‎ » 
وَقَفْتُ عَلَى نجوَى الإله جوانجي‎ 
وَأخْلَيتُ قلبي من متاجاة غَيْرِهِ‎ 
سارغ مشتاقا وَأضْكَتُ هَابِمًا‎ 


ففي صَخوَتي سوق وفي غفوَتي هوى 


شراب الب يُغرف بالدًاق 
O EER‏ 
تزكتٌ جييع حَلقِ الله وني 
رَسوقي قد مُزجَتُ به رَجَائِي 
رقن عرف احبَة عَنْ يَقِين 
َكيف أَجِبٌُ عير الله يَؤْئا 
٭ يقول محب لله:۔ 
له تحار بالعذْلِ قَلْبَ مُجبٌ 


تلصف به فَقّد حَكم السَرْقٌ 


اعذدوزني أؤ اغلوي فإنِي 


أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


فهامَث به أروَاحتا إذ تسائلة 


قَأَضبح ردا لا يُرَلرلهُ اير 
راطق خلال وما عَافَنِي سير 
رفي مشيتي عِلم رفي قفتي سر 


وَمَا كل الشقاة لَه بساقى 
به أشمُو مِنَ الأخرى الراقي 
رلو بَلَعَّث بي الروځ التراقي 
شُغْلتُ عَنٍ الخلائق باشتياقي 
لى حف فين حوفي ماقي 
حرام أن ييل إلى فِرَاقِ 
ولس سواه في الأكرَانِ باق 


عَالَح الشَوْق عُمْرَه وَلَهانا 
ليه فلن يَفِيق جَتانا 
لست أَحْشَّى للام من حَيتُ كاتا 


تراك تلو لك العبَارَاث ولد لك الإشارات؟ 1 ١‏ 


فة رصا الله لا بسراة: القع لها رضها هرانا 
قد تَتَاءٍَ بت عن سواه بلي رَتَلَقَيْتُ يره إخسانا 
وانظر إلى الرقّة تنسابُ لفظا ومغنى: 
إا مُجبُوةُ آنزتا المحياة له فلا للام عَلَى إحياءِ تَقَوَاهُ 
ن کان ځټي جرا بسما رَعَمُوا تا رب زڏني جوا انت مَنْحَاهُ 
الوا تخد لَك جَاهَا تَستعنٌ به لت اتَحَذت فكوا سبي الل 
۾ هکذا يكون العيش: ۔ 
يقول الشاعر: 

لت هوى تفي قشت بلا تفس وجافيث أنيي فَانحَدَزت إلى الأئس 
لم اد أمري لليجاد فطا كتمت الذي ألمّى عَنْ ان الإنس 
طروت بأْشْرَاقي ك الله غابتي وَعَاينتُ آيَاتِ اليقين بلا أبس 
رعشت رَماني لست آنس بالورى كيف وبي مام في مشه القُذسِ 
وَأحبَبتُ ور الله وَهُرَ بصيرتي قد وَصحَ البركَان من آية الكزسي 

وما انَخَذث وجي سوی الله عَايَة ‏ فم الهُدَى للروح والقلب رال 
« حب المشتاقين للخلوة والخاجاة للك العلامي. ٠‏ 

وهذا من علامة الشوق: « بأبي وأمي قوم يراعون الظلام بالنهارء كما 

يراعي الراعي الشفيق غنمه» ویحتون إل اکرو ال کا ا الطير إلى 
أوكارها بعد الغروب» فإذا جتهم الليل» واخعاط الظلا» وو ا 
ونصبوا الأسرًة» وخلا کل حب بحبیبه» نصبوا لله أقدامهم» وافترشوا له 
وجوههم» وناجؤه بکلامه» وتلقوا له يإنعامه» فين صارخ وباك ا 
وبين قائم وقاعد» وبين راکع وساجد» بعینيٰ مولاه ما يتحځلون لأجله» وېسمعه 


۳ 


3Y‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال وزؤية وجهه الكرم 


E 
قال الفضیل رک اڈ : «أفرح بالليل؛ ؛ لمناجاة ربي» وأکره النهار؛ ؛ للقاء الخلق»‎ 
عن مسلم العابد قال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة‎ 
ولا أحبّ لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم‎ E 
.٠يلع وألذ في قلوبهم من النظر إلى الله ك ثم عُشى‎ 
بكى أحد الغجاد من أهل البحرين في جوف الليل وهو على ساحل البحر‎ 
وقال: فة عيني وسرور قلبي» ما الذي أسقطني من عينك يا مانح العصم ثم‎ 
يکي ويقول:‎ 
«طوبى لقلوب ملأتها خشيتك» واستولت عايها محبتك» فمحبتك مانعة‎ 
لها من كل لذة غير مناجاتك والاجتهاد في خدمتك» وخشيتك قاطعة لها عن‎ 
کل معصیة خوفا لحلولِ سخطك) ثم بکی وقال: یا إخوتاہ ابکوا علی خوف‎ 
فوات الاخحرة حيث لا رجعة ولا حيلة.‎ 
وكان أحد الخاد يُناجي مولاه في جوف الليل ويقول: اا ر‎ 
وموكلي ومَنْ به تم عملي» أُعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك» وأعوذ بك من‎ 
قلب لا يشتاق إليك» وأعوذ بك من دعاءٍ لا يصل إليك» وأعوذ بك من عين لا‎ 
تبكي عليك).‎ 
وآخر يدعو ويناجي مولاه فیقول: «سُبحَانً م ن احرج قلوبٌ المشتاقين في‎ » 
رياض الطاعة بين بدي بخان من أوصل القهْم إلى عُقول ذوي البصائر فهي لا‎ 
تعتمد إلا َيه سبحان من أورد حياض الودة نوس أهل انحبة فهي ل ن إلا‎ 
إليه»» ثم يقول: «إن لله عبادًا فو قلوبهم زند الشَعَّف وتار ارق‎ 
فأرواحهم إشدة الاشتياق دشر في اللكوت» رقنظر ما ذخر لها في حجب‎ 


)0 «(استنشاق نسيم الأنس» ص: .)٤٦(‏ 
)۳( «(صفة الصفوة) 9 (. 


تراك Bi‏ 1[ زاك العبَارَاتُ وََلَن زات الإشارات؟ e‏ 


جروت . 
۾ بربّك يا حي e‏ التاجاة ألا تهطل المدامي» وتهيج بلابل 
لشوق إلى المولى ب 
بدا ا O E‏ 
وکا الوت کرک بعد الحافة تَطمَيَنُ 
)1( 
حَتّث بحبّكه وَمَ اجى الحبیب ولا يَحنٌ؟ 
% وعابڈ آخر يناجي في جوف الليل بصوت محزول: «يا من آنسني بقربه» 
وأوحشني من خلقهء و کان عند مسرّتي» ازم اليومَ عبرتي). 
× واخر يناجي ويقول: «شهد لك قلبي في النوازل بمعرفة الفضل وكيف لا 
ب ف ا ا و کی ف ا ال غر اكه د کات 
لديك المقصرون عنك». 
فانظر يا أحي إلى هذه الانفن الطاهرة» صافوا و بالعقول» ورققوا له 
الفطن» فسقاهم من كأس حبه والشوق إليه شربة» فظلوا في عطشهم أروياءء وفي 
ریّهم عطاشا. 
جت لمن يَقول ڏکرث ريي وهل أنسى فأذكز مَا حَييتُ 
شَرنث الب اسا بغ كأس فما نفد الشُرَابُ وما رتبت 


ه أبو عبيدة الخواص(عتاد بن عتاد) يال4: - 
اشتهر بأبي عبيدة» وإعا ا ا عتبة» ذکره البخاري وعیره. 
قال أبو عبيد العسقلاني: رأيت أبا عبيدة الساحلي لم يضحك E‏ 


.)٤١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٤۱۹( «جامع العلوم والحکم» لاین رجب ص:‎ )۲( 
.)۳٤۷ /٤( «صفة الصفوة)‎ )٣( 


AG‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 
سنةء فقيل له: لم لا تضحك؟ فقال: كيف أضحك أنا وفي أيدي المش ر كين من 
EN‏ 
وقال عبدالأعلى بن سليمان: رأيت أبا غبيدة الخواص وهو يشي في طريق 
البصرة وهو يقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. 
وقال بشر بن الحارث: رأيت على جبل عرفة رجلا قد ولع به الوله وهو يقول: 
شبحانَ مَن لَؤ سَجَذتا بالعيونِ له عَلى شا الشُوك والحمي مِنَ الاير 
لم غ العفر من بعقار نعمت ولا افير ول عر ين الففْرٍ 
مان من هو أي إِذ خوت به في جؤف يلي وفي الظلمَاءِ والشڪر 
أت اليب وَأئت الِب يا ملي من لي سِوَاك وَمَن أر جو يا دري 
کم ف للت فَلَم كرك في رَلَلي وانت يا سَيّدِي في اليب تذكڙني 
لأبكينّ بدمع العين من أَمَضٍ لأبكييٌ بُكاء الوَاله الحرِنِ 
[ 0 خلال الناس» فلم أره» فسألت عنه» فقيل: هذا أبو عبيدة 
ارا 
ه نغمة المشتاقين اختمرة ذ في صدورهم در القلوب إلى جرار علا 
الغو ب:. 
قال أحمد الموصلي لأحمد الميموني من ولد میمون بن مهران ۔: و ان 
إن تعمل فقد عمل العاملون قبلك» وإن تعبد فقد تعجد التعتدون قبلك» أولئك 
الذين قربوا الآحرة» وباعدوا الدنياء أولفك الذين ولي الله إقامتهم على الطريق» 


.)١۸۹ /٤( «صفة الصفوة)‎ )1( 


es Sa 


ا | 
تراث تلو لك العبَارَات وَتلذ لك الإشارَات؟ 3 ۳ 


فلم يأخذوا يمينا ولا شمالاء فلو سمعت نغمة من نغماتهم الختمرة في صدورهم» 
التغرغرة في حلوقهم لغتبت عليك عيشك» ولطردت عنك البطالة أيام 
ا 

جز الؤڙی في حب ن جا بالئعم 
۰ وَعِفْتٌُ الكرّى سَزقا إلَيه َم آم 

قَلمًا رأث الشرق والب بابحا 

فن قيل مجنو فقَذ جى الجرى 
إن قيل مشقامٌ فما بي من سَقَم 

فقذ لامي الوَاشُونَ فيك جَهالة 
قلت لِطزفي: أفصِح العذر فاحتشّم 

أعاتبهم طزفى بعر مَكلُم 
رأخبرم أن الجرى ورت العقم 

» ولله در القائل: ‏ 

وضفكاق وتيع له قرا لفو ليس ية انمدز 
ا قَلْبه َيل طَريلٌ يَلَّذ به ويُوجِشُه الئهاز 
قى وَطْرَا به HE‏ لما فَثهمَثة التَُعَبد والفراز 
أل صبرا عَلَى نياك صَبرا فكل أمُررما فيها اغيجاز 


0 ا الصفوة» /|٤(‏ ۹( 
(۲) «صفة الصفوة» /٤(‏ ۲۷۳). 


2 ۱ 
1 حح ر 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


۵ سجود قل المشتاق تحت العرش:- 

قال ابن القيم اة عن السابقين المقريين:۔ 

لقم عجیب» وأمرهم حي إلا على من له مشا رك مع القزم قان طلم 
على ما يريه إياه القدر المشتزك: وجملة أمرهم نهم قوم قد امتلأت قلوبهم من 
Eg‏ 
TT‏ ا 
قد جلت على قلبه أنوارهاء » فانصبغ قلبه معرفته ومحبته» فبات جسمه على فراشه 
یتجافی عن مضجعه وقابه قد آوی لی مولاه وحبیبه فآواه إلیه» وأسجده بین يديه 
خحاضعًا حاشعًا ذليلا مدكسرًا من كل جهة من جهاته» فيالها من سجدة ما أشرفها 
من سجدة!! لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. وقيل لبعض العارفين: أيسجد 
القلب بين يدي ربه؟ قال: أي والله» بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة» 
فشان بین قلب ببیت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الاكوان» وخرق 
حجب الطبيعة» ولم يقف عند رسم» ولا سكن إلى علم» حتى دحل على ربه في 
داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء کماله» فإِذا صارت 
صفات رة وأسماؤه مشهدا لقليه اسه د كر غيره» وشغلقه عن حت من سراف 
وا ب ف اة اى ها ا عا غ اعرا فة 
محبوبه ومحبته» وناهيك قلب هذا شأنه فیاله من قلب من ربه ما أدناه!! 

فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في 
رهم كما قال أو الدرداء: «إذا نام العبد المؤمن غُرج بروحه حتى تسجد تحت 
العرش» فإن كان م ادن لھا في السجود» وإِن کان جنا لم بوذن لها 
E TT‏ أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي لإ ا جب إذا راد 
النوم اَن يتوضاً فإذا استيقظ هذا القلب من منامه» صعد إلى الله بهجه و حه 


تراك تلو لك العِبَارَات ولذ لَك الإشَارات؟ ا 


وأشواقه مشتاقًا إليه» طالبًا له محتاجًا إليه عاكمًا عليه» فحاله كحال الحب الذي 
غاب عنه محبوبه الذي لا غنی له عنه» ولا بُ له منه» وضرورته اليه أعظم من 
ضرورته إلى التَفس والطعام والشراب» فإذا نام غاب عنه» فإذا استيقظ عاد إلى 
الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق» فحبيبه آحر خحطراته عند منامه 
وأولها عند استيقاظة كما قال يعض الحبين بوبه 


TT‏ 5 ۹ ا 
وخر شيءِ انت ي کل هحعه 


وول شيءِ انت عند هوبي 


فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يُصدّق به» لقد صرف عنه خير الدنيا 


والأخرة» '؟ 


قليل العَرَاءِ كغِيز النَدَمْ 
يَخَّاف البِيات بهَجم الْمَاتِ 
وَيُخْفِى مَحَبَة رب الغلى 
رشبل مِنْ طرف عَبرة 
وات مُحَاربَ مخرابه 
فَلَمّاتفئّتت أخساژه 
ؤكم لَيلَةٍ رام فيا امام 
رئاح على جَسدِ ناجل 
تاب إلى الله فُسَففرا 


طويل التجيب عَلَى ما جرم 
قَصَارَ البكاءُ بدفع ودم 
فد اليا بضر الشَقَم 
فَبْظهر أنقاشه ما اكَكم 
على الصحْن م حه فالسجم 
رَلمُا تَرّل قد عَنْ قَدَم 
ِن الوق رقا عَلَيهِ الألَم 
فصَاح بو حځجه لا َم 
أطّالّ التُحولٌ به فانهدم 
قَصَارَ لَه من أعرٌ الخدم 


(١)«طريق‏ الهجرتين) لابن قيم الجوزية ص: ۲٠٠(‏ ۔ .)٠١۸‏ 


RE 
اکر‎ 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورۋية وجهه الكرم‎ 


فهمُوا عن الك الكرم کاامة رام أمرمُم الزشاد فَقَامُوا 
و e‏ فة حت الذيَاجي وَالأنَاءُ چ 
ززا ين الذكر الكيم جرايعا . ممعت لها الألات والأفهاة 
يا صَاح لو أبصرت ليَهُمْ وَقذ ‏ صَقَتِ اقلوب وَصَفَتِ الأقدَام 
لرأيت ؤر هدايَةٍ قذ حَفُهم فسَرى الشُروز وَأشرَق الإظلام 
فهمْ العبيد الخادمُؤن مليكهم نعم العَبيد وَأفلَح ادام 
و ا اشتسلمُوا فعَلَيهم حَنَّى الْمَاتِ سَلامُ 
ا و e‏ کر | ,اذ SENE‏ 
ي هم واي انآرق سهم فة جن نخنو SS‏ 
صحائفتا إمارئت و زشلتا رق 
لأ الكثبَ قد ثُقَرأ بعَير المع لا نَثِق 
لله ما أرق قلوبهم وما أحلى مناجاتهم:۔ 
# انظر إلى قلوبهم الرقيقة وكيف هدهدها الشوق إلى مولاهاء يقول أحدهم 
فی مناجاته: 
((سيدي» قصدك عبد رو حه لديك» وقیاده بيديك» واشتياقه إليك› وحسراته 
عليك»› ليله ارف ونهاره قلق»› وأحشاژه تحترق» ودموعه تستبق» شوقا ل 
رؤيتكڭ› وحنیتا ا لقائك لیس له راحة دونك» ولا أل غيرك). 
انظرإلى بي مدين. . مَنْ رق وراق وذاق وأذاق» فإنه على قدر الأذواق تكون 


تضيق بتا الدنيا إذا غبثمُو عتا وََرْمَق بالأشواق أرواحتا مِئًا 


تراك تلو لك الارات ولد لى شارات 


بعَادُكم مَوت وَفُرْبكم حَيا 
نش پذکراکم ادا لم تراك 
بحرّكتا ذكر الأحاديث عَنكم 
ولوا نیکم ترَاهَا 
نموت أسَى من بعكم و 
إذا دق م ذاقت التاس في الهرّى 
فرج بالتغرِيدِ ما في فؤاده 
كَدَلِك اروا اشٹں يا فت 
فا عاذي کو علي حديتهم 


الشهر 


صَبَابة 


2 ا EE‏ س سات ماي : 
ل 8 


ا 


إليك وإ 5 تشد الركائِبُ 
وَفيك رلا فالغُرَام و 


ا رط ات کان البو للت تجود بدمع كالوابل الهطال ما أحلاها من 


ج 

لله أجِقَانُ غين فيك سَاهرَةٌ 
أزواحهم حَسَعَث لله في أدب 
ف هم الرّجّال ف لهيهُم ل 


۱۱۹( عبدالحليم محمود ص:‎ E E 


E | 


2 


ته إلى 


وإ غبتم عا فسا متا 
أل إن تذكار الأجبة يُنعشتا 
ولول هواکم ف الحشّا ما ر کنا 
إذا تحن أيقاظ رفي اليل إن نتا 
رَلِكنٌ في المغتى مَعانيكم مَغْتا 
بالل ی الي السا ل تفا 
إا كر الأَوطانَ حن إلى اغى 
ا اراب القلوب إذا عٌی 
E‏ الأشرَاقٌ إلعالم 
فأغيشا منهم َأعَينهُمْ منًا 2 


وبا 


ر «الرقائق» لحمد أحمد الراشد ص: .)٠۷(‏ 


منك ولا فالومُل خائب 
رعنك رل فالحدّث كاذب 


شؤقا إليك وَقلبْ بالغرام شج 
قلوهم مِن جَلالِ الله في وجل 
عَنِ الصلاة ولا أكذوبة الكسلٍ ” 


١۲١ -‏ - دار العارف. 


۹ 


(1 


( 


) 
a‏ 
أعلى النعيم» الشوق إلى 1 لان ورؤية وجهه الكريم 


نور الله دنياهم بالشوق إليه» فقطعوا أيامهم في الاتصال به» لسان حالهم 
يقول: ۰ 
قل التَصَبُر عَنك يا من حه في الجارحاتِ سِقامُه بي يسرع 
كيف اضطبار ميم س ځبه قَدَمًا لِکاسَاتِ الهوّى يََحَرَعٌ 
لاحت وَعَنْ صِذقٍ الَحبة ما بت للاظرين نجومْ ليل تَطلَ“ 
© الليل والمشتاق: ت 
للمشتاقين إلى الله والدار الآحرة مع الليل قَصّة لا تنتهي.. ولا يكون مشتاقا 
من لا تعرفه اللیالی مناجیا لربه راکعًا ساجدًا باکيًا. 
هَدَأً الاس غير قَلْب شَجيّ هَبّ مِنْ لَهْفة وَسَرق فين 
ا کفیه ف تایا الليالى رخات مُبللات الحبين 
وََبث للئجوم رَغشَة سرت وأعارث لَهّا انفِلات الشَُجُونِ 
في شُعَاع بو بي ثاب اه رَفيقَ من الذعَاءِ ا لحزین 
e‏ وقت ا باللّه والشوق إليه» وقت الصفاء 2 ا 
اليل ُو به اللقيا وَإِنْ قَصُرّث سَاعَائها ما أحيلاها وَأخلاه!! 
فثوزه يَجِعَل الليل البَهيم حى فما أجل رمَا أخلى مُحيّاه 
الليل مزامیر الشوق وا ف مقاصير قدس» الان التو حيد» ف 
رياض التمجيد مع القرآن والمثاني في تلك العاني المؤدية بأهلها إلى النعيم الدائم 
فى مقعد صدق عند مليك مقتدر» هذا طعم الغبر فكيف طعَم التَّظر؟! 


.)١١١( «بحر الدموع» لابن الجوزي ص:‎ )١( 
.)٥۸( من قصيدة «م وكب النور» من ديوان «م و كب النور» للد كتور عدنان النحوي ص:‎ )۲( 


تراك لو لك العبارَات ولذ لَك الإشارات؟ ۲۹ 
هبّارات و شارات 1 


» نعم لليل عند المشتاقين مقام أي مقام» وقد جعل الله الليل للمشتاقين مثل 
الغيب لنفسه و E‏ 
e‏ الأغيار الرقباء سبانًاء أي: راحة لأهل الليل إلهية كما هو راحة 
للناس طبيعية» فإذا نام الناس» استراح هؤلاء مع ربهم؛ وخلوا به حشًا ومعنی» 
فيما يسألونه» فنوم الناس راحة لهم» Ot‏ تعالی ينزل إلى السماء الدنيا إذا 
مضی شطر الليل» فأهل الليل هم الفائزون بهذه الحظوة في هذه الخلوة وهذه 
السامرة في محرابهم» فهم قائمو ن یتلون کلامه ویرتلون قرآنه» فما ظنّك بقوم 
e‏ 
الهيبة› u‏ مجالس اتش مع نق ا ا بصدور الها متاعي 
زفرات الوجد بفنون الأفراح» وجوه الأخرة تعاطوا بینهم کئوسًاء سقاهم فيها› 
وغوتهم على شربها فرقان الشجى» تجري في الأ كبادء تدم عليهم ذ كر ال حبيب» 
عرب الب على الب مَع الب يدوم 
َجبا إن رأبتاة عَلَّى الب يلرم 
حول حب الله ما عشت مَع الشّزق أو 
ا ف تا انی رة 
لله ما أحلى هذه الأوقات وما شرف ما بحلى فيها. E‏ 
اتاك حخدیث ل مَل سَمَاعُه شهيّ إليتا د نثره ورنظامُة 
إذا دكرته التَفْسُ رال عناؤها ورال عَن القَلْب الكئيب قََامُهُ 
نظرواإلى ثواب الله ك بأفس تائقة. وعيون رامقة وأعمال موافقة فأو 


ا ا 
e 0‏ 2 ا 
YY‏ أعلى النعيم الشوق بی از ) ورؤية وجهه الكريم 
عن الدنيا مطي رحالهم «یستنیرون بالقران دواء دائھم» کما قال ن ای 
طالب اء «فإذا مروا بآية فيها تشويق ر كنوا إليها طمعاء وتطلعت نفوسهم إليها 
شوقاء وظنوا أنها نصب أعينهم» “ حتى إذا جاء وقت السحر.. وما أدراك ما 
ا و ا ت وا و 5 
ا حفت . 
لقد كانت آیات القرآن محرك أشواقهم ووجدهم» فهڙهم ا اك 
روضات الفردوس ! اذا ذکروا الحنة وتنعموا بکلام مولاهې» واشتاقوا ف اة 
«قال نافع - وكان من عُباد ال جزيرة .: ليت ريي جَعَل تابي مَن عملي رة 
مهي إل م قول لي: ا افع کن تُرَابا. 
يا حَبيبَ الفَلوب مالي سِوَاکا احم اليوْمَ مُذَنِبا قذ أقاکا 
ولي وَمُنيتي وَسروري قذ آبّى القلبُ أن يجب سواكا 
يا مُرَاڍي وَسَيّدي وَاغيمَادي طال سَرقي مى کون لقاکا“ 
رَعِرة الرب' ' مالي عَنكم عرض ولس لي في سِرَاكم سَادَتي غرَض 
قذ سَرَطتٌ على قزم صَجَِهُمْ بان قلبي لكم مِن دُونهم فَرَصُوا 
ومن حَديغي بكم قالوا به مَرّض فَفلْتُ: لا ال عي ذلك المرض ٠‏ 
لقد تنعّم الحون بكلام مولاهم؛ لأنهم علموا أن كلام الوك ملوك الكلام 
وطافوا برياض الأسماء والصفات» وقدّسوا مولاهم بألسن التماديح في القرآن» 
وأفواه التسابيح» وأورثهم ذلك شوقًا إليه وتذلَلا بين يديه» وحبًا نحلت منه 
(۵ انظر: «نهج البلاغة) ص: ۳ كتاب الشعب. 
(۲) «استنشاق نسیم الأنس) ص: .)۸٥(‏ 
(۲) في الأصل: «(ورحمة الود». 
)٤(‏ «استنشاق نسيم الأنشء ص: .)۸٥(‏ 


(i x 


اا 
تراك أو لك العارَات ولد لك الإشارات؟ ا 


وَتَذبُل حَتَّى مَا تيب المتاديا 
وتنحل حى لا يقي لَك الهّرّى سِرَى مُفْلَةٍ تبكي بها وَئتاجيا 
ولله ما أحلى وصف ڏي النون لھم: - 
شَوَاهدٌ آهل الب باد ليها . بأغلام صِذق ما يَضل سَبيلَهَا 
حشوم أولى صذق اة والرْصّى بين عَن صِذق الودادِ خولها 
إذا تا خث لْهَا ذس لفوسهم بالسِنَةٍ تخفی على الاس قيلها 
وَصَجُت تفوس المستهامين واشتكث جُرى كان عن أجسامها سّربيلها 
يون حًا صَاعَفً الخؤف سَجوَه ونیران سوق كالسَعيرٍ عَلِيلَهَا 
وَسَازوا عَلّى حب الرَسَادِ إلى الغلا تَرْمُهمْ تَفرَاه وَمَرَ دَلِيلهًا 
فحَطرا بدار القذس في حير مزل رازوا برْلقى ذي املال حلولها' ‏ 
4 د و eT ١ E0‏ 
TS‏ 
لحب عِطر يتم على قدر طيبه 
صحائف المشتاقين خدودهې ومدادهم دموعهم «اذا بکی المشتاقون فقد 


کاتبوا الله بدموعهم. . رياح الأسحار لا يشمها مز كوم غفلة ولو شممت نسیم 
الأسحار لاستفاق منك قلبك الخمور.. 

E O N 
الأسرار ولا يعلم بها الملك.‎ 

اح الاسر ا کک وأنفاس احبين المشتاقن»› ثم تعود ر 


)0 وليت (۹/ ۳۷۸(. 


rs‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 
الجواب بلا كتاب. 
اعلمتم اَی الیم إا سَری حَمَلَ ا لحدِیت إلى الیب كما جى 


جهل الول بابي في خبهم سَهُر الى عندي الد من الكرى 
E‏ رياح الاشحار تك ا القلوب فتقع ثمار احبة. ا 


خلوتهم بالحبيب» يا موفور نصيبهم من ذلك النصيب. 

هبت راځ وصالهم حرا لابق الأشراتقي في قبي 
واه غود الرضل من طرب وتَساقطث تَمَر مِنَ الحبَ 
وَمَصّث حُيول الجر سَادِرة مطزودة بعساكر القزب 
وَبَدَث شُمُوس الوّضل حَارقَة ‏ بشعاعِها لإشرادق الحجب 
وصَفَا لَا رفت أصَاءَ به وجه الرْصًا عَن طلم الشى١“‏ 


× لو قمتٌ وقت السحر رأيت طريق الاد قد غص بالزحام» ولو وردت ماء 
مدين لوجدت عليهم أمة من الناس يسقون» واسحرة ليل القوم ما أضواهاء قاموا 
على أقدام التحيّرء بون كن الحذر» وشارع الشوق» سترهم ذيل الليل تحت مخيّم 
الظلام» إن ناحوا فأشجى من متيم» وإن ندموا فأفصح من سام 
يا ريع الصّبا افكرجي على الأحشَاء واخككيي 
فُهَذِي في َي كبڍي رذا في ويي دمي 

قال ابن رجب: (إذا جن الغاسق حن العاشق. قلوب احبين جمرة تحت 
yy‏ 
َأَمَطرتًا سَحَابَ الدع حٌى کے ھا یل 


(0 «التبصرة» لابن الجوزي (۲/ .)٠٠١‏ 


تاك تلو لت الحارات وقد لك الاشاوت؟ MG‏ 


فيا معرصًا عن الحبيب إلى ن عر E CE A‏ 
اجلس على مائدة السحر... وذُق طعم المناجاة تنسيك كل لذة.. 
فار من ّبح والئاس هُجوغ 
يفن الأضراق ما مين اللو 
رَيُعشيه شکون رخشوع 
ذاکرًا E‏ 4 لله والدَمُوع هُمُوع 
لتضیءَ الذزب يق اشر 
نعم.. لباك دمع المشتاق ا من غیره 
قلت للْيلٍ: كم بصَذرك ير آنجئئي ما أزوَع الأشرار 
قال ما صّاءَ في ظلامي سر کذشُوع ااب في الأشخار 
فما ظنك بدموع المشتاق في الامخار 
و مشتاق يصف الطريق إلى الله: - 
قال عابد: «اعلم أن الزاهد في الدنيا فونه ما وجد» ومسكنه حيث أدرك» 
ولباسه ما ستر» الخلوة مجلسه» والقرآن حدیثه» ا ار اواد کر 
رفيقه» والصمت جتته» والخوف سجيته» والشوق مطيته» والنصيحة نهمته» 
والصبر وسادته» a‏ إخوانه» والحكمة کلامه» والعقل دلیله» والجوع 
آدمه» والبكاء دأبه واللّه ی عدت (. 
فال اخرة اح الله كك شرة إلى لاه فان ل برا شجلى ف اران 
فذ كان لي فغ فأفتيه وكان لي جفن فَأذميغة 
ركان لي جسم فأبليته ركان لي قَلْبْ فَأضْتية 


.)١٤١ .۔‎ ۲٤١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 


2 E 
ا 1 ا‎ 
أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكرم‎ e 


کا ل ا اي و أرئ به الحو قأعمَبئهة 
عَبدك أضْحى سَيْدِي مُونقًا لو شنت قبل اليم داوَية“ 
۵ شرقی إليه هیجنى:۔ 
وقال عابد: «حبي له هيمني» وجري ليه هيجني» » ووجدي به آفردني» 
یا ذا الذي أبس الفُؤاد بذكره أت الذي ما إن راه أري 
تَفْتى اللْيالي والرْمَانَ بأشرهِ وراك عض في الفُؤاد جَدِيد 
RET IEEE‏ 
قال رجل عاد لبر ی ارت «(من عرف الدنيا لم يطمئن إليهاء ومن 
ابض رها اعد لھا دواءهاء ومن عرف الآحرة أل في طلبها» ومن توهمها 
اشتاق إلى ما فيها فهان عليه العمل. 
ئم قال: «کیف لو تومت من يملکها ومن زخرفها ومن قال لها کوني 
فكانت وتزيّني فتزينت؟ والتشرق إلى مالكها أؤلى بقلوب المشتاقين» واطيب 
لعيش المستأنسين. قد أنسوا بربهم فالأمر فيما بينهم وبينه سليم» صافوه بالعقول» 
ودققوا له الفطن»› فسقاهم من كأس حبه شربة فظلوا في عطشهم أروياى وفي 
ریهم عطلاشا. 
وله حَصَائِص مُضْطفُونَ لبه اخَارمُم في سَالِفِ الأزقان 
من قل فطرة خلقه فم وَذَائُِع وَبَيَانِ 
فوجدوك حبیباء Ey‏ فوجدوك قريياء بك عرفوك فما 
حاجتهم ا غيرك؟!. 


.)۲٤۸ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۲١١ - ۲٠١ /٤( المصدر السابق:‎ )۲( 


Î 
۷ تراك ملو لك العبَارَات ولد ك الإشَارات:‎ 


× نفس المشتاق فى الليل على آخر نفس» فإذا ثارت شعلة من نار الشوق 
a‏ ا ف ن اليقين هاتف «هل من سائل؟». 
مت أفرشٌ حَدِي في الطريق له ذل وَأشحبُ أجقاني على الأرٍ 
مكروب الوجد والشوق يرتاح إلى نسيم السحر وإن قلق الواجد. 
» عبارة النسيم لا يفهمها إلا المشتاق» وحديث البروق لا يروق إلا للعشاق»› 
حَلَؤا بالحبيب في دار المناجاة فضكُخهم بطيب المعاملة» وغالية الشكر غاليق 
a‏ وعليهم سيما القرب «وجوهة زهاها الف أن تتقتعا). 
آي ال ما ری للمتم؟! 1 
ل وابك يا غريان الغفلة.. أتدري كيف مو عليهم الليل؟ 
لك علم با جری للقوم؟ آیعلم خالِ ما جری e‏ 
تخیروا شواطي ء أنهار الصدق» فشرًعوا فيها مشار ع البكاي E‏ 
وشوقهم» e.‏ رم الفلا ا بلابل بلبالهم في ظلام الجى» فلو رایت 
حزينهم يتقلْبُ على جمر الغضا 
سل الليل عن الأحباب فعنده الخبر» خلا القلب بالفكر في بيت التلاوة» 
فجرت أوصاف الحبيب» فنهض قلق الشوق يضرب بطون الرواحل لينهر السهر 
فلا وجه لنوم القوم. 
رقا تلم جشيي عن إقالكمو إلا وفليي إليكم شائ عَجل 
وَكَيف يغد متاق بُحركه إَيكّم الحَفرَانٍ: الوق وَالأمَلُ 
ِن تَهضت ما لي عيرم رَطڙ ون قعذت فما لي ڪَيركم سل 
وَكمْ عرض لي الأفُوَامُ بعكم يشتَأذونَ على قبي فما وَصَلوا 
» تلمح القوم الوجود» ففهموا المقصود» فجمعوا الو حل قبل الرحيل» وشمروا 
للسير في سواء السبيل.. ما ضرهم ما غرهم .. أعقبهم ما سڙهم.. هان عليهم 


١ 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم‎ 0 


طول الطريق بالشوق إلى الله ولعلمهم بشرف المقصود..» وحلث لهم مرارات 
البلى حبًا لتعجيل السلامة فيا بشراهم يوم (هذا يومکم). 

قيا فى الئَوّى رَمَنّا فلا تلافقيا كأئامَا قيا 
شجخطتا عنتما حتت البالي فما راث بتا حى وَصِبة 
سَعذتًا بالوصال وَكه سَعيتا بكاسَاتِ الئميم وركم سَقِيتا 
فَمَنْ لم يحيى بعد الوْتِ وما فإِلًا بَغْدَ يكيا حييا 
ه خذ حديث القوم جملة: 

أحبارهم أرق من نسيم الشحرء آماقهم بالدموع دامية.. ناموا في الدجى 
على مهاد الشوق والقلق› فاستيقظت عينّ ما تهنأت بطعم الرقاد. 
کفی سَائِقا بالشوق ين الأصَالع هیب اشياق ې نم فيض مُدَامع 

»× قتيل الشوق يتعلق با یری ویتشبث ا يسمح»› ویرتاح ا السهر 

ومقصوده عیره. 

نَل أضحابي ولم يَجدوا وجي وللئاس أضُجَان ولي شج وَځڍي 

إن حرجت يومًا عن هواك فعرّج بواديهم هناك جد نعتهم: «بعيني ما تحمل 
ارون 

# فرغ ع القوم قلوبهم من الشواغل› فضربت ف سرادقات الحبة» فأقاموا 
الان کرس رة ورش غر هات هان هر اراس لا علموا أن أصواتهم 
بسمع اللك.. قلوبهم مملوءة بذ كر الحبيب ليس فيها لغيره سعة. 
قذ صِيعٌ قلبي عَلى مقار حبهم فما لحب سرام فيه متسَغ 

إن نطقوا فبذ کره» ونه تح ڑکوا فبأمره» وإن سهروا فلقربه. 


.)٠١ »١٤ »1۳( «اللطف في الوعظ» لابن الجوزي ص:‎ )١( 


مراك سحلو لك العبَارَاتٌ ولذ لك الإشارات؟ ۹ 


الله ما طلْعث سمس وَلا عَرَبَّث 
ولا حلست إلى قزم أحدنْهُم 
وَشُْغلتُ عن هم الحدیث سوّی 


ملا الصُلُوعَ وَقَاض عَن جُتباته 

eC 
وقول الاخر:‎ 

عبت بان قلي قا 

رالقلبُ فيك هَيَامُه وَغرَامُه 

وقول احس: 

خحَطرَاتُ ذکری ت مودي 

عضر لي إلا ويه صَبابة 


لا وَحُبّك مَقَرُون بانفاسي 


ت 3 
لا وَآنت حدیٹی بَيْنَ جلاسی 


(n oe 


ما كان عَنك فإِنةُ شُغْلي 
أن قد عَقلت وَعِندكم عَقلي 


طابَ الحديتُ بذِکرهم وَيطيبٺ 

إن الحدِيتٌ عن البيب حَبيبُ 
قَلْبٍ إذّا كر البِيبُ يَذُوبُ 
يا ليت شغري هَل تطير فوب 


الرُوح لا تنك عَنْ ذكراك 


وَأجس منها في القلوب بيبا 
کان أغْصائی خلق” قَلُوبَا 
ئم الاسحار 


وجدت زوحه رؤا يصل من قصر المنى إلى أرض كنعان الأمل. 


ره ۶ و 4 ۸ ګر 
وقد أنجاتهم مياه الجفونٍ 


ES 7‏ £ ا a‏ 
بان بقلبك اء دَفا 


إذا أردت أن تعرف أحوالهم فاسمع حديث الس من الهس 


a Fer oe 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورۇية وجه ا‎ rs) 


خي خديلك علتبي بن قسن ؤجد الشوق التي عبر مأب 
الماع في تاظري رالتاز في کېډي شنت سفت فاغترفي َو د شنت سمت فاقتبس 
قل غرس خلوة إلا وعليها ثمرة ‌ ا 
آما لَك أيُها القَلْب اعيباژ تَا فَعَلّ الهرَى بالمَانِجيتا 
بتفيي من فداه تأيت نهم تركتَ القَلْبَ عِندَهُم رَهيتا 
ملأوا مراكب القلب متاعًا لا بُنفق إلا على المك» فلما هبت رياح الدجى 
دفعت المراكب. 
# أخي: ويحك .. اعرف ما ضاع منك وابك بكاء من يدري قيمة الفائت. 
ا 


فا اشد اي اعن: 
قال الشاعر: 
قذ رَجؤتًا فيض رَحمَيه ‏ وتلاحقتًا بسَاحَيه 
لتا شوق َه مَل في يَوْم ريه 
وهو مَل أطْيْبُ الال 
اأحرنَا ذكره عَدَدَا وَالُخذنًا وده مَدَدَا 
رَمَدَدنًا لِلعَطاءِ يدا فَأقَاصّث باليقين يَدَا 
خاي الكل في هل 
رابِډي في حځبه هري وَبشَزقي تم لي ظقَري 
يا فُراوي كن عَلّى حدر من جساب الله واعبر 
بالذِي قذ مر من دول 


اك لو لك المارت وتلك لك كاوه 


a 


eT‏ ا 6 ا 
OT‏ م ° 2 
قذ غرقتا فى موتكم وانتظمدًا في جمايتكم 


لكر والقَلْبٌ في وجل 
لم تغب عي مشاهدکم طا زوجي تعاهڏكم 
ريني مَقاصدكم وبَليي مَرارؤكم 
قاری في e EEE‏ 


بالل الصب من خد 


4 جھ e‏ 
يالْيلَ الب مى عَد؟ لِمَشَرق قلت عُوَدهُ 
قا كان هَرَايّ لِعَابية أؤ كان لظبي أغْهَدُهُ 
يل لاشم الله وفي اشم الله وباشم الله أوَحُدهُ 


فیرینی العفو فأغبده رَبُرینی الفضل فَأخمده 
إن عر الاس بمَا لهمُو عِڙي دين أده 


)١(‏ الصبابة: رقة الشوق» والصّبُ: المشتاق. 


a 
لديك هُدَاي وَمِنك ماي‎ 
شؤقي للځور بَرَى جسَډي‎ 
ES و ألقاك بی‎ 


وَسَجودڊي.. مغرَاځ زوجي وَعقلي 
وكاني في خر ورك َيف 
وکا ال و ن 
ازى الكؤن.. رَالقصّاء تابا 
کل سَيءِ رآئۀُ عَنك نکی 
رَلِسَانُ الوجودِ يلهج بالحمْدِ 


راديب فيك حشاشتی وَصبابتی 


أعلى التعيم الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


وی ا لی ری ا 
جتان الأوّى مَوْعد؟ 


وانعتاقي.. 
ائه ئه الشؤق ات 
ب a‏ . فى به عن اني 
رٽ فيه زوع الاياتِ 
وريا الإبداع المعجراتِ 
اغراف من بفيض الهباتِ" 


حًا بال جمَال الطلَق 


يۇجْح لوْعَتي رقي 


ا محمد الصديق من ديوان: «جراخ وکلمات»: 


تراك تلو لك العبَارَاث وَتَلذ لك الإشارات؟ 


كرك في فاي نَشْوَة 
وقال آخر: 
بذكرك يا 
إا كان قَلْبُ العَبْدِ بالشَق 
إليّ جذ وَاضفَخ وَسَرْق فلُوبتا 
أت الَذِي ربت قَوْمًا فاقوا 
لهم في الدج أنسن بذكرك دَائما 
٭» ويقول أخر:۔- 
ا عرسا في ادي 
وَأحيَيْتَ الفرَاد بطيب خب 
ا لقائل عن المشتاقين: 


ود ٠‏ وه تو 
یا مَوْلّی الورّى َكَعَم 
اطقا 


ما عَرّسوا إلا برب حبيبهم 
شكون إلى روح اليقين وَطيبه 
٭ ويقول ار ۔ 


قرم هُمُومَهُم 
ما إن تتازعهم ديا وَل سرف 


بالل قذ عَلقث 


() من دیوان «جراځ وکلمات). 


عُلْويّة.. فاضت كتهر مُغْدِق 
ا غم داك الطهْرْ وَالوزدٌ الى(“ 


وذ حَابَ قزم عن سبيلك قذ عَمُوا 
هل يَستَطيع الصَبرَ عَنه ريكب 
إلى جئة اأوى وما هو آغظم 
وَوَفُققهم حى أتابوا وَسَلْمُوا 
فهُم في اللَيّالي سَاجدِين رفوم 
اشوا بها الاس سَکری وَنرَم 


فُسَّزقي رَاِد وَالحبُ بَادِ 
په هل ود الله كالأنجم الرَهْرِ 
وما عرجوا عَنْ مَس ؤس ولا ضر 


كما سكن الطفل الرّضيع إلى الجخر 


مِنَ لامع وَاللَدَاتِ وَالوَلَدِ 


رلا بلبس ياب فاق ق رلا بڙوځ سُڙوڙ حَل في بَلڊ 
رَبَ الخطو فيها بَاعدَ الأبَدِ 


A 


ia‏ ف ر ر قد 


ت 


© وفي أبيات منسوبة إلى اشافعى قال ا: - 
حوَاليّ فضل الله في كَل جاب ووز من الوحمَن يفترش السا 
رفي القلب إذ شرَاف الح بوضله إذا قارب الفشرى وجار إلى اجکی 
حواليّ إيتاسْ مِنَ الله وده بُطالغبِي ۴ ظَلْمَةٍ اللَيَلٍ اما 
صونُ وڌدادي اَن يدنه الهرى رافظ عهد ا اَن یلما 
في يفعي سوق وَفي فزني مني مى تلاجقٌ ححطوي وة وَتَرَنُمَا 

© وقال يوسف العظم كاا4: . 

مى القت أن ¿ ييا صَفَاءَ مُجَنَحًا لى نورك القذْسِيّ يشمو وَيَحْشَعُ 
أرِل زوجي كبر أقتي من الرصًا ‏ فى إؤوجي في «ا ليقت وضع 
هجر لعو الاس للئاس علبي أعِيش مع «التثزيل ررك 
وَأضْمَعُ تَرْيِيلّ الَابِكِ وَطؤرًا تابيخ انين أسمَة' 


@ وعمر بهاء الدب ن الأميري رین ا والوؤجدان:- 


قال _- کا2 : 
أجهش الوَجد بأغْمَا قي وَلَخبي طال 


(۱) من دیوان «في رحاب الأقصى» ص: (۱۷۷ - ۱۷۸). 


تراك تلو لك العَارَات ولذ لَك الإشارات؟ 


انت فى حَفق جََانِى 
اذا جَارَزْتُ حدي 


فطڙبي .. تم طڙبي 


۴ے ر 
يا حَبيبي انت رَبي 


وكيَاني ملءَ قلبي 
فلا يفم بی“ 


زدنی هادا 


صَرَاعَتى إليك» ور السّمَا 
EE O OE N)‏ 
اا الك انی ال 


وَأثْتَ مَنْ أبْدَعَيى عَاشقا 


زذبي هُياما بك وَاجمَغ على 


زالأزض» حَلاقِي ومَزلايا 
في صَمْيِه بض خلايايا 
محبيك أؤلاي وأخراي“ 


عرد التدذلل 


EEE EEE 
املا الأكرَانَ بالير فما‎ 


وأا يا رَب.. عرزي أنيِي 


درو من وَمْضه تجلو الحلَك 
حاب فى الأكرَانَ عبد أَمَلَك 
كلما دَلْثْ مَعَانِى الذاتِ لَك 


() من دیوان «قلب ورب» للأمیري ص: (۲۷۷ - ۲۷۸). 
)1( ي ص 
() من دیوان «إشراق» للأميري ص: .)٠١۸ - ٠١۷(‏ 


pce e REN 


Bam me amê 


ae < ê‏ < )0 ل 
زاد شاڼي رازتقی شاوي ‏ غلا 
ويتفيتي في تعالي نفيي 
aus PD < ٍ‏ 
سحات له تن مصعدة 


ا ا ي 0 
PE‏ ۳ 0 
تقل ذز 
اا 8 ۳ 


E‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


و Dig‏ و1 فلا 
مُشرببًا .. فَلَّكا إثر فَلَك 
ركاني طائرٌ فزق ملك 


(o e و ا‎ 


الشوق الى النه 


رَمَوقي وَجد يهر الحا 
وشزقي سر الجرّى وَالهّوّى 


بعَاطفة ثُرَةٍ مَامِية 


يُهيخ جَرارجي العَانية 


راز الجرى في لوعي رکٹ بأئاتِ صَذري .. بآماتيه 
شؤت في غور فيي جڏى 
دكرك ف تة ترذ 

ليك ازج ذراتِ أنقاسية 
على كَل جارحة لاظِية 
لر فالغل الاد 


0 


NT ٍ‏ : 
وحمى تعيت باوصاليه 
وَحَفقَنّه لهجن صّاوية 


حاشعَة رَاجيَة 


e‏ ۾ ا 
َب لفرادي سَكيتة قرب 


)( مشربًا: متطاولا. 
() وَني: ضحُف. 
)٤(‏ من دیوان: «قلب ورب» للاأميري ص: (۱۷۲۔ ۱۷۳). 


رجه خطاي إلى قَضَدمًا 


اتف ات ل ت 
فاختال دي 
راي لأقَمَغ في مَطَمَي 
تتفت متة بالطافه 


تعَلْفْتُ بَيْنَ السَمَا والتْرَى 


1 \m 


راف ت تځلو لك العيَارَاتُ وَنَلَد لك الإشارَات؟ 


مغ الله 


كلها افو الدج عالت 
رَتراءث لِعَين قَلْبِي بَرَايًا 
وَتَسَامَى لمشمَع الرُوح همسل 
واغتراني تَولة وَحُشُوع 
ما تَمَالَكتُ أَنْ يخر كيَاڼي 


شِمْتٌ في عُؤْره الريب جَلالّك 
ن آتشتُ فيها جمالك 
را حتواني n‏ اي جيالَكُ 
ساجدا ر ومن تَمَالّك؟! ' 


أل من ا الوداد تكڪرُمًا 


رکلي فخا أت لَك الغتى 
زت الاي ف الودَاد كرما 


رمغي مَن يُخطي ريلك من يعفو 
وَمثلك مَن يَرْعَى ولي مَن يَجُفو 


)1( من ديوان «عمر بهاء الدين الأسزئ «مع الله). 


e 


ای فَُرَادِ عَنْ وداوك يَنَّْبِى 
رَأيَةَ تفس ل يُمِلْهَا و 


٠ 


A: 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ 


ولم صف لا وال ئی لَه يضفو 
افو سيل الحبٌ» وامجتبی قفو 
أيه غين غد فزبك لَنْ تَعْفُو 
على خبکم مرا فوس الوَرى وَقفُ 


E deg 


غريب على باب الرَجاءِ طرٍيځ 
يَهُونُ عَذابُ الجسم والروځ 
ولس الذي يكو الصبَاب'“ عا 

ولون لِيّ عن وَبالْقَلب ر 
ولي في ريت الوق وَالليل مائ 
لي في مَقَام الوجدِ حال وَلَوعَة 
انت (حبيبي) في سهُودِي وَغَيبتي 
رما دَحَلَّث إلا اليك مُواجدي 


بسر الهرّى يَغدو وَفيهِ يَرُوځ 


)١(‏ الصبابة: رقة في الشوق. 
(۲) لطاهر أبو فاشا.. 


يتاديك مَوْصُول ال جوى وَيَتُوځ 
َكيف وزو المشتهام جروځ؟! 
ر کل اك في الغرَام قریځ 
غي يها في حلوتي روځ 
مَعَالم تَخْقَى تَارة ورخ 
وَدَمْغ اداي في الهوّى وَيبوځ 
حبك ور النُور أؤ هو روځ 
رَدَاعي الهَرَى بالوَالهىَ يَصيح 
ريب على باب الرَجَاءَ طریځ 


«وما بين القوسين بتصرف». 


عرفت الهرّى مُذٌ عَرَفْتُ مَرًاکا 
رَقُمْتُ أنَاجيك يا مَنْ يَرّى 
حبك حبين: حب الهَوّى 
أا الْذِي هُرَ حب الهوى 
وأا الذك انت أفل ٠ة‏ 
رلا الحمدُ في دا رلا داك لي 
وَأضَْاق سَوقين سَرْقَ الئُرَى 
اما الْذِي هُوَ سوق النَرَّى 
رت اشاق قرب الحممَى 
وَلشتُ عَلى الشّخو اشكر الهرّى 


راك تلو لك العبَارَاتُ وتَلذ لك الإشارات؟ 


۳ ۹ 


ا 6 
س کر الک رک 
حبك خن 
ج 


رَأغْلَفْتُ قَلْبي عَمَنْ سِرَاكا 
رحبا لاك َمل لڌاک 
فَشُغلي بذكرك عَمُنْ سواکا) 
لکن لَك الحمْدُ في ا وَداکا)'“ 
شزا لزب الحا من جماکا 
قَمَشرَى الدمُوع لِطولِ تَوَاكا 
قتا حَيَاةٍ حَبَٺْ في ضيَاکا 


ف ا ل و 


علی قلبی وضست ټدي 


سَرَى ليلي بعر هُدّى 
يُطاردني اأ بدا 
أطي البيد طاوية 
تهاري رالهَجيرٌ لى 
فَرًاكبةا إذّا أضْجي 


ونخوك قَذ مَدَدتُ يدا 
رلا 

کائي في الفَصًاءِ صَدَى 
رَلَّيلِي وَالظلامُ رَدَى 


.»- الأبيات الأربعة التى بين الأقواس من شعر «رابعة العدوية - رحمها الله‎ )١( 


أعلى النعيم» الشوق إلى 1 


ليس سِراك لي سََدّ 


0 
% 
ت 
ٍ ٍ 
٠0‏ 5 . ۰0 
8 ۰ ی 


هراك وَبْعْدُ مَا بَينى 


صخا من شخوه کاس 
ک5 افو من تَفسي 


ووج اة يُخجلد 


رل 2 8 د 
حلؤت إليك يا ري 


كل الشَزق في فلي 
رفي شُفَتِي صَرَاعَاٿ 
ا في اة 
ار کي 
رَحَشبي أك الرْحمَ 
شال الله أن هدي 


a 


فقذتُ الأَهْلَ والشتدا 


على زوجي جَتٽ زوجي 
وَبَيّك سر تبريجي 


وقد تام الخليُونا 


اوتا 


إا هام 


وَدَاعي الشؤق يُذّنِيني 


۶ 


ET e 


هړ ب ره ه۸ 
وَقا ۰ ع اك تقل 


ا ر 
لقلب ذابَ في نبي 
ضِيَاءٌ غير ذي لهب 


ن ورؤية وجهه الكرم 


تراك لو لك العبَارَات ولذ لك الإشَارات؟ 


arnane eta area anna gena ane ars atar Sh E PY nn 


أن يَشقي ظمَاءَ الرّو ج من تيار العذب 


وَأ يَشري رحيق م من قب إلى قل 


حديث الروح 


لله ما أحلاة من حديث.. حديث مفعم بالشوق إلى الودود.. من عبد 
صخت الدتا ادن قله معلى بال الأعلن.. همه ها هناك ما عند الا 


الأعلى.. وما فوق سدرة المنتهى.. يترجمه إقبال ‏ لله دره . شعرًا فيقول: - 


حَدِيتُ الرٌوح لِلاَزواح يَشري 
هََفْتُ به فطارً بلا ججناج 
رمغدئه ثُرَابيّ ولكنْ 
َقَذ فقَاصَتْ دمُوعٌ العشق فيه 
فَُحَلَقَ في ربا الأفْلاكِ حى 


تحاوَرّت النجومُ وَقلنَ صَوت 
وَجَاوََث الَجَرَهُ عل طَيمًا 
وَقال الجذؤ هَذَا قَلْبُ سَاكٍ 


ولم یَغرف سوی رضوَان صوتي 


سَکوَايّ أ واي في هدا الدج 


(1) 


) من قصيدة: «دعائي في ليلة القدر» محمد التهامي م دیوانه «یا لهي» 


وثذركة اقلوب بلا عََاءِ 
رَمَمَّ أيه صَذَرُ الفْصَاءِ 
جَرّث في لَفظه لُغةُ السمَاءِ 
MEE‏ 
قاج العالم الأغلّى بُكائي 


بقزب العش مَوصول الدُعاءِ 
سَرّى بَيْنَ الكؤاكب في حَقَاءِ 
يُواصضل AE‏ 
رمَا أخرَاة عِندِي بالوقاءِ 


ونوم ليلي حسډي أ عُودِي 


ودار المشي: 


4 


سيت في لضي اعيش كأى 
الطَيؤ صَاحة عَلّى اانه 
ُد َال تشهيڊي وَطَالَ نَِيدُهَا 
فال مى صَفبي كاي رَهرة 


قاري مُلِمَث بأَئًاتِ الجرّى 


صَعَدَت إلى سَفتى خُواطر مُهجتي 
أتا مَا تَعَدَيْبُ القََاعة وَالوْصًا 


5 o ای‎ i 
e 0 a إ 5 | 4ى قا‎ 3 
ل‎ e ۰ و‎ » 


ا أعلى النعيم» الشوق إلى إل لان ورؤية وجهه الكرم 
ا ا 


قَطَعَ الرَمَانَ طريق آميي عَن عُِي 
ثبكى الرتا بأبيتها المُحَدّدِ 
مامي الل في القَضن الي 
خَزساءٌ لم تُزرّق براة مُشِدٍ 


ل بد لِلْمَكبْوتِ من فيصان 


ليبين عنها مَنطقي وَلِسَانِي 
لكنَمَا هي قَصَة الأشْجَان 
إل لحمب علاك في الأكرَان 


اشرافق 


یا 


إلهي! جاوز بي الآفاقا 


ف مَدَاا عن > حلم وجي صافقا 


وال ّى اش وا 


وَعَاقا 


وال ولون تعدو سباقًا 


انعَاقا 


زازق بي في السَمَاءِ سَبعا طباقا 


وانخ لِي من الهُيَام 


بُراقا 


و عب لأَنْلْةًّ الفاق“ 


)١(‏ من ديوان «إشراق» لعمر بهاء الدين الأميري. 


نعم يا آميري نعم.. 
ٍ ا 


چ 


روح سَمَاريَّةٍ 


ت 


9 ولله در القائل:- 


وَسوى جمالك لا تروق لاي 


صما بذاك لَؤ بدت حَقَاسَتي 
انا عَندُ داك لا أحول عن الهرّى 


0 وما أحلى قول القائل: ت 
تصاغد أنقاسي إليك جَوَابُ 
ليمك نحلو رَالحياة مَريرَة 


ليت الذي بي وَبيتك عَامڙ 
إا صح منك الود الكل َي 
فياليت شزبي من وراك صَافا 


فکیفَ وای الق عَنك وقذ بدا 
اقول لعْذّالي مَدَى الدَهْرُ أقصروا 


و ولله د شن قال 
تيت إِلَيك يا رَبّ الماد 


راك تلو لك العبَارَاتُ ولذ لك الإشارات؟ 


يي لَه في الأعالي هُبوب 


يَوْمًَا وَإن لاح العذول وَأكترا 


ركل إشّاراتي إِلَيْكَ خطابُ 
وَلَيَكَ تَرْصّى والأنام غْصَابُ 
يني وَبَبنَ العَالينَ حَرَابُ 
وَكَل الَذِي قوق الراب تراب 
وَسُربي من مَاءِ الفُرَاتِ سَرَابُ 
جَمَالٌ به قَذ مامت الألبابُ 


هھ a‏ ت 


فكل الذي يَهُرّى سواه يُعَابُ 


بأشراقي وذلِي رانفِرادي 


E 
أعلى النعيم» الشوق إلى إل لان ورؤية وجهه الكريم‎ 
E E E ا‎ 

فانت ذجيرتي رَبك انتصاري َفيك اله ربك اغيمَاڍي 
وَعَذل إشارتي وَإِلَيْكَ و قصدي ونك مَسَرَتي رلك انقيادِي 


٠‏ مُحبٌ الله فى الدنيا عليل 


فيا ذاق ما ذاق اها 
نغ لجال .و كاير 
فُقذ رصح الطَرِيقُ لن راه 


اك لو ك الخ ارات ول لك اة 


امح لله ڪي له في کل يوم ال اا يفرح بسیده ومولاه» 
والغافل إا یفرح باهو ووا وکل یوم لا تعصی الله فيه فهو عید. 


قريب الوجد دو مَرْمّی بعيد 
غریب الَف دو علم غریب 
لَقَد مَعّانيه a‏ 


ٍ 
1 ا 

or E lA Te 0 
ا ت د‎ ١ 


4 
r) ٍ 
ê DRL EERIE, LTE THES LTO ef ENPALIHISERY Ahr eT 


ولله در الجنيد َا إذ يقول: 


E 
عرَاصًا بقُرْب الله في ظل فُذسِه‎ 
مَوَارذْهُم فيها عَلى العِرٌ وَالنهى‎ 
روځ بعر مُفرد من صفاته‎ 
ومن بعد هذا ما تَذق صفائة‎ 
سا عن لھ به ما يَصونه‎ 
رأعطي عباد الله مه حُفُوقَهم‎ 


.)١٤ /٤( إحياء علوم الدين‎ )۲( » )١( 


عن الأخرَار منهم رالعَبيد 
کار ر ت احا 


عن لأبصَار إلا للشهيد 


له e‏ الف عي“ 


"RINSE EDFA ODEON Hels 2% 


فُحَلوا بقرب المَاجدِ المحمَصَلُ 
حول بهم أزواحهُم وتَتَقَلٌ 
رمَضدرهُم عَنها لِمَا هُو أَكَمَلُ 
وفي حل التَؤجيڊِ مشي ورل 
وما كمه اوی اديه ادل 
اتدل هن فا :الى اتدل 


ْح منهُ ما ری المح فصل 


إلى أله في الس والصونِ أجمَل ٠‏ 


Î 


3 ولله در القائل: 5 
تاك ف القلب تمه 
غاب عن سَمْعي وَعَنْ بَصَري 
9 ويقول اخر: ج 
3 وقال محب متاق :+ 
مَنْ عَامَلَ اللة بَفَرَاه 
ا 2 اسا من ب | ته 
فأبعة الحلمَ رَأقَصَامُم 
9 وقال بعصهم: - 
یی اب ان یخقی رکم قد نیئ 
إا اشد سَوقي مام قبي بكرو 


أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


o م‎ 


فاذكکره 
فشريدا(“ القلب تبصره 


لمت اناه 


o 
۰ 


ولا لِسَرَاه في قلبي تَصيبُ 
وَلَكنْ عَن فُؤادي لا يَغيبُ 


گان فی الخلوَة يواه 
فة عن دة ونا 


فَأَصْبَحَ عندي قد اح رطا 


سے س 


ران رمت قربا من حَبيبي تقرَبًا 


ت 


لله در القائل: 
إذا ذكزئك كاد الوق يفني 
رَصَارَ كلي قَلوبًا فيك رَاعِية 
ر( سویداء القلب: حبنه. 


وَعَفلَيّي عَنك أحرَان وَأؤْجًاع 
إلشفم فِها وللالام إشرَاع 


تواك تلو فك العتارات وقلذ لك الإفاراتة 4۷ 


I ETT‏ ر ا ع 


فقلوب العاشقين 
قَلْوبُ العَاشِقِينّ لها يون تَرَى مَا لا يَرَاه الئاظرونًا 
الي داف اجن .ت ع كرو ا 
أجيحة فيز بعَيرٍ ريش إلى مَلَكُوتِ رَبٌ الاي 
وَتَرْتَعُ في ريَاض القذس طؤرّا وَتَشَْرَبُ مِنْ بكار العَارفيتا 
للها أخلل قزل الفا 2 


أشْهَّى إلى مِنَ الدُلْيا وما فيا 
الله يِغْلمْ ما في الئَفْس جَارحَة 
إلا وذكرك فيا قبل ما فيهًا 


سراك فاختَكمَثْ فهًا أعاديها 
)١(‏ نظرة من الإله العظيم لعبده في دار الدنيا يبدل بها حاله» أو نظرة من العبد لربه في يوم 


لزيد أفضل من الدنيا وما عليها. 
)١(‏ أيك نقصًا للعهد بينه وبين الله على الوفاء بأمره وترك نهيه. 


ا 


2 


1 
U 


أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


حاشًا فذكرك وز التُورٍ في مهج 
جي بك التّفس مئي في مَجَاريها 
بنَبْض فؤادي قصدت حماڪا 


بض فرادي قصدت جمَاکا 
O,‏ 
فَدَغني ذب فيك سَرقا وَدَغ 
فان مت سَّرقًا فاك حَياتي 
فافلا اسك رقا كما 
E‏ ي القَلبُ ق واصحب ارو 
صد عَفرّه ا ځڳه 


رل ور لِلْقَلْب إلا هدَاکا 
رفي ڏاتِ ڌاتِي زوجي تَرَاکا 
ميت ڪي عَمُن سراگ 
عُيوني غزقی ببخر هُدَاکا 
ون عشت صَبًا کقابِيّ داكا 
أجوبُ بوَجدِي ريوع سَمَاکا 
به القَلْبُ بَيِنَ الصّلوع تحاكى 
وَلْيْسَ ری مئي جرَاکا 
حَ وَانفض بب ببخر الصفاء کر اکا 
وَعَنْ صمت اللاي باك 
رقا اليه بذاك شجاكا 


چ دې دی 
ا 


فلب r‏ الشماء 


قلبن وما قد بث .قك 
من لهْفة الشوق الج 
هُرَ في ال جلال رفي ال جما 


بي في ال جتانِ وَفي الجِيان 
سل للوذودِ مَدَى الزمَانْ 
ل مَعّا وَفي قاص وَدَان 


يراك لو لك العبَارَاتُ وَدَلذ لك الإشارات* 


کھ ذا اشراب يجاوز 
في سَزحة الأمَلِ العظي 


الآفاق يشبح في الجتانْ 
٣‏ رحَابه في 2 
ؤم الزيد في ل آن 

کک روح العَتَان 


س 


.. مُشَتَاقَ ال جتان 


اَن يُصورَه 


الس 
فَوقَ السَمَاءِ لَه يَدَانْ 
ب وکل ما في الکون فان 
ا ور ث أغفو في مان 


رک Era)‏ کر 
یچ یچ ده 


اک 


سجدة مشتاق 


كن مع الله وابتغ الله وَحده 
الال حف فبك دا 
راف في حه إن اشتطغت ني 
كاب الوخد بالّذِي لك تراه ال 


ُو نوز السَمَاءِ والازض 


(۱) اشرَأبًّ: مَدٌ عنقه» وارتفع لينظر. 


لين إلاه فى العَرالم غدة 
وَرَجَّاءَ رَمَرَدهْ 


قوق غر الحا ۔ ما شَاءَ ‏ حلْدَة 
عي وَاڄعَل سيل قزبك سخده 


(۲) ror 


فاق مئه واقدَ ځ به وجك رَندَ ۵ 


ٍ 

. 0 2 
a 

وحسشسيه 


() ادح رَنده» قدح بالزند: ضربه الحجر؛ لتخرج النار منه. 


هي غزبة ھک 


ی 


0 


)1( رامَقَهُ: تبه بنظره وبصره. 
(۲) شَهبه: الشَهْبُ: الجبل المرتفع يعلوه اتلج 


0 ر‎ ٤ 4 2 2 ٥ 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم‎ e 


تعد والحد اَن رای مَخدَهُ 


الله سَوّاك مُنذ سَرّاكَ عَبدة 


أو ليس حب الله طية 
طاغ وَحَلَْفَ لأف ئة 
يا وخده وجَفاه صَخية! 
يفو فلن الله خشبة 
ف ال و 
مزق وَلَّيس العَرْبُ عَربة 
ء کزنۂُ قذ صّاق رَخبة! 
ء الأَزض رض تم شَهبة" 
يز والأفلاك ربة 
غُرَبَاءُ لِلعُربَاءِ ية 
ا يَزتاح قلبة 


No! 


و ارات ود لا اوسارت؟ 


ا ا ا EE‏ 


ر 
o£‏ 
أ 


وَجَافيْتُ ادي فانحَدَزتٌ إلى الأنس 


2 
ق 


تمت الذي أْقَّى عَن الجن والإنس 


وَعَانيْتُ آيّاتِ اليقين بلا لبس 
وَعشت رماي لست أخقل بالرَرى ) 
َكيف وَقَلبي هَامَ في مَضهَدِ القَذس 
وَمَلْ غَيرْ دَاتِ الله للتّفس مَطلَبٍ 

حرام سِوَى الرَحمَنِ يذل في فيي 


3 2 ت 
٣‏ ل م 
جك يا رَبّي مَحَبِة مُوَقِنِ 


ا 


أعلى النعيم الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


أ 


قدت عن مَْهَدِ الورى 

فطهر في نخجوّاك من ظلمة الرّجس 
أطوف عَلَى الأبراب قلبيّ مُوجَع 

ليس سوى زخماك للب من نطس”'“ 

لِقاؤك يا رَحْمَنُ عيدي وعُدتِي 
رنوڙك غيقي وَهُوَ لي في الوَرَى اسي 

رتخرك منه قَذ لَقَيتُ جَرّاهري 
بشاطعه سُفني عَلَّى به عطي 

الورّى ررس ومشك وعنبرڙ 
ا CN N j SB‏ 
وَطيبيّ من مَخياك أسْمَى مِنَ الوس 

مع أعصّائي بذكرك دائِمًُا 
وَهَل عير ذکڙ الله یشک في في 

ركلي رَجَائِي أن أَجِبَكَ صَادقا 
إذ الصّذْقَ فى الأشرًاق مَرَبةَ القذس 

تخل رلا تحفل بجِنٌ رلا إلس 


وعش في ظلالٍ الشؤق تسعد بالأنس 


فوادي قد 


)١(‏ التطس: الطهر. ورَجل طس ونطاسي: عالم بالأمور حاذق بالطب وغيره.. ومعناها هنا: 
ليس سوى رحماك للقلب من طب وطهر. 
(5) الوڙس: بوزن الفلس نبت أصفر يكون باليمن نسحد منه العُمرة للوجه. ووس الثؤب 


توریسًا صبغه بالوَرس. 


or تلو لاك العبَارَاتُ وَيَلَدُ َك الإشَارات؟‎ e 


طهر بها فسا عَنِ الي والرجس 


وض لَه ما كان في العَدِ والأفس 
حلا المرءُ بالتوجيدِ من رقَة الس 
حرام عليه الخؤض في الجن والس 


قل لَه النَْبِيبُ بالبذر والشمس 
ا ی الب فلت رَبي مَطلَبي 
ون 0 لي اشرب قلت نرازه اسي 
رَحْلْوْ الهَوّى عِندِي لِقَاءُ 
َر الى عِنڍي رفي هَجرهم غي 
إن جال الوَجدِ ربط مُهْجَيي 
وَقَلْبي بب الله تغب بالألس 
قُل للَذِي ٹزجی الشرَاع دع الکری 
تین سفن الإخسَان ري على اليس 
رز موقتا أن الصبَابة عَم 
إذّا ما دعا الدّاعي ولا َك في حَذس 


e 


أعلى النعيم الشوق إلى | 


2 
ا 
للام 


لن ورؤية وجهه الكرم 


حَسِنْتٌ الهرّى سَهلا فَحْضتُ عبابهُ 
فطزرًا به أطفو وَطزرًا به عطسي 
N. N N O‏ ُ عو 
فصزت حليف الشؤقٍ والطهر والانس 


ھ ولله در القائل: ۔ 

امي وَاصبځ من تذ کا رکم قلقا 
قد خد الدمْعْ حَدّي من دک ركم 
ر م ٠‏ 
لم ينق ب ا من جس 


یزنی لى الُشْفِقَان الأَهْلٌ وَالَولَد 
واغتادني ليان الشوقٌ وَالكمد 
وَحَاتيي المشعدان الصّبر واللد 
وتحته الافقَانِ القَلْبُ والكہد 
غاد الصًاريان الذقْبُ وَالأَسَدُ 
فاك الباقيان الوح اجس 


E es GN 
۲ 3 تراك تلو لك العبَارَات ولذ لك الإشارات؟‎ 


f RE 2 6 o 4 ۹‏ 
فسَمَوت عَنْ افق الترى وعدؤت معراجي أفقه 
رالقلبُ إن حرزئة لله تنج من العقة 
هره بالتَفْرّى ودع 4ے بوجده ليب عِشْقة 


أطْلِفه بُطلق عن خطا ل قيودَها فثفذ طلقة 
مر مضعَة كن صلا حك فيه إِنْ أُذْرَكتَ عُمْقه 


E 


ولوت جَوْهَره فَأ رق بالشتا وَاشتقّت شَوْقهُ 
اة وة هر بث اط ف كلد 


بكل الشزق في قبي رق الباب يا أربي 
رّفی شفتټی صَرَاعَاتٌ لقل ذابت فی جنبي 
اء ف تألقه اء عير دی لهب 
َسيل الطَهْرُ في دمعي ليغيل صِنفُه دبي 


لله ما أرقها من قلوب.. رفت فراقت» وت واشتاقت.. لسان أحدهم 
يقول: 
وَلكنْ بوجي سَؤقي كى رذؤقي رکا وَقصيدي شدا 


3 ولله در القائل: 
ي سر يودي بڏنيا حدُوڍي كلما همث بالشوق لِلمَغْبودِ 
كيف تذزرا الأشْرًاق كل قيودي كيف بتار بي وَرَاءَ السدودِ 


ا 


(۱) من قصيدة «عافية الكيان» من دیوان «قلب ورب») للأميري. 


ا 


۷ ۶ 8 چ N‏ م * 
ا أعلى التعيم الشوق بی ا ورؤية وجهه الكرم 


کيفَ تشو بفطرني رودي قن مقاهيم زي المهود 
كيف تزقی بطيتټي وَجمُوڍي ي ات عا و ار 
اترة ود هن الفبود قد جلا طينه سَدًا في الو جود 
درا الشوف 
إا لَه يَضتع الرً الغالي فلن حياته ريع رفم 
ف سَطر 3 الثور واصعد اول دزبك المشُرود ن 
وَمَرْمَاه مَعَارج في ذرَاقا وميض ستا الستا يذو وَيَشمُو 
تعَرْض ينه للتَفَحَاتِ امتا بشَزقٍ الروح إن أغياك جسم 
ي عالم الأنوار 

في کل حَطة سوق کئث آخياها قذ كنت أَشْغر ر اي مُطلق بدني 
من الكتَافة من أسْدَاف حَلكتها مِنَ الكدوزة في جشهي ومن عفني 
انی كلما اشد الوجيبُ على قلبي وَفي سَبَحاتِ الوجد قلمني 
سَمَا ذعَائِي برؤجي فازتقی ورا وراد حَتّی ادُنی وجرت مُزتهنِي 
وَعَمَمْت في عالم الانوار مبلا مُڪَرَرَا من حُدُودِ الأزض وَالرَمَنِ 


راما تا فالشزق لله مشربي رأكرم به بين امارج مَضْرَبَا 
ثصلي به ذَرَاتُ قلبي حَافقًا ريَخځيا جَتاني بل کياني مووب 
ا 2 از و ا ع | وء 

ناجي به ري ابيب مُوَلها رآزفغ رآسي خاشعًا مَُادبًا 


کا سے 


راك لو لك العبَارَاتُ ولذ لَك الإشارات؟ 


مناحاة مشتاق 


نيمك رَالشَرْق يَخدُو ركابي 
فلي الف نجرى ك ْف سّکرّی 
يجوب فول الرضى انار 
الحياة إليك 


«a OC? 


ولله در القائل:۔ 
فلا وَالله مَا طَابَفْ حَيَاة 


لا تختز سوّى أغلى ال جتان 


ت فق رياضك رَهْري 
مُجِيْرْ قبي 
تَذوبُ به مُهجتي 
جارك خيري يلجم شري 
احمل سَرقي الرَقِيق رَطهري 
يدافغها الج في كل بَخر 
وجري وَحَؤلي العَوَاصفٌ تجري 
فأشري إلَّيه وأيَانَ شري 


0َ 


ا 


ولو المتاجاة دُؤْمًا بَفْري 
وعندي الف قصيدة ر 
شرود الگا في حيالي الأعرُ 
وة كالطير في کل 
رَليسٺ ماي ولا مُشتَقَري 
أي ليك أَقَرْض أفري 


وی بالقُرب من كتف الحبیب 
رَعَدّ عن الأجّارع والكثيب 


Yon 


رمَا لاقى الأحبَة مِعْلَ بعد 


رلا تَقَنَعْ بغيرٍ الشوقٍ مَرقى 
رلا تزكن لِعُير الله دَؤْمًا 


ايى القلبُ 


بى القَلْبُ إل انت فى كل حَالَة 
فلا تبتليه بالبعاد فَإمًا 


يد عَلَى عَذْلِ العَذَولٍ ترقا 


أعلى النعيم» الشوق ّ۴ 
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ن ورؤية وجهه الكريم 


بيبا وَلَو دَارَتُ عليه يد الكوب 


ووجدًا على وجي وبا إلى حب 


لاني الشوق 


لاني الشوق فيك بَا بَلانِي 
فقضهةُ لي عَلّى الأرق الفرئ 
فيا ولع العَواذلً حل عي 


فشأنِي أن تفيض غروبَ ساني 
بصذق الوّجدِ عَاطرة الأمَانى 
وَيَغْلمُ م أن الفزقدان 
ويا كف العَرام حُڍِي عَتانِي 


رخلة ق موكب الجلال 
قال الد كتور ناصر بن مسفر الزهراني ‏ حفظه الله .: 


قروا ريشَتِي وَهَائوا واي 
َم يعد في فؤاڍي ملي مَکان 
TT‏ 
لأتاس ذابُوا هُيامًا رَشرْقًا 
كم فوا بلوعة الب يكوى 


وانركوني مِنَ الي واللُواټي 
لِلئَعْنّي بالحب والعّانياتِ 
رَغُرام في الأغْصر الالياتِ 
رافيتائا برؤعة الفاتتاتِ 


وَصّريع للأعين القاتلات 


ت نلو لك 


are aro ttm Yk n come naman asas a e SA rs RS i 


فإذا بالغرام يغدو حدیتا 


ا ا لأس تی 
وسقیت اة من ا حب 


یا لايا الفؤاد يا كَل بض 

تيتا عن الهرى دن 
جَذوة الهرّى في فوس 
هذه بَاقة من الورد وی 
مده قصة من ات ا 
رَمَعَانِ الجرّى a e‏ 
هذه عرفة من الح تسقی 
هذه تس اه تجلى 
زشلاف: الان تلو مَذَاقا 
بعت ڏاتِي عَلى حَبيب قريب 
تاه لبي وَدَابَ قَلْبي لِرَبي 


يا يي وَعُدتِي رَاغتِمَادِي 
رَسُڙوري وبَهجَتي ورَجَائِي 
مَذِه لوْعَتي وَهَڏِي دمُوعي 


ألعبارَ ا ولد لك الإشارَاتة ۹ ٥‏ 


اجون كَومَة من زفاتِ 
م ْفى في حيّز الهْمَلاتِ 
دنيويٰ ماله لانبحات 
يو قظ القلبَ من ميق السات 
رَسقاهَا من سي فُرّات 
سرف تله أنشودَة للرواة 
هات ما عند كم من الحبٌ هَاتِ 
أك باصق الات 
عن مَرَاقي سعودهًا لاهِياتِ 
ارا تل الات 
في روف فّانة سَاجراتِ 
اكرات لِرَبّهًا ساجذاتِ 
بَرواها صضمَائرًا صاديات 
فی سَمَاءِ الهرّى بعشك فتات 


و 3 


لإقلوب مَقَافَةٍ مُرمَفاتِ 
من فوَادِي رَمنه ٠‏ 
ر حي وتي 


وَمَلاذي في ظَلَمَة التائِباتِ 
وَضيَائِي في مُذلج الكائتاتِ 
رَاْيَيَاقي وَقَصًّيَي رَشكاټي 


١ کل‎ 2 

ER IR EE. 

ا أعلى النعيم» الشوق إلى 1 )ن ورؤية وجهه الكريم 
س د 0 


ه المسألة الأولى: الفرق بين الشوق والاشتياق: 

قال ابن قيم الجوزية: «الفرق بين الشوق والاشتياق» فقال أبو عبدالرحمن 
السلمي: سمعت النصر أبادي يقول: للخلق كلهم مقام الشوق» وليس لهم مقام 
الاشتياق» ومن دخحل في حال الاشتیاق هام فیه حتی لا یری له اثر ولا قرار» وهذا 
يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق. 

ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقًا» كما أن التشؤق مصدر 
تشوق تشوقًا» والشوق في الأصل اسم مصدر شاقه يشوقه شوْقًا مثل شاقه شوقًا 
إذا دعاه إلى الاشتياق» فالاشتياق مطاوع شاقه» يقال شاقني فاشتقت إليه» ثم 
صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يُفهم عند الإطلاق إلا 
الاشتياق القائم بالشوق» والمشوق هو الصَبُ المشتاق. والشائق: هو الذي قام به 
واڏعی الشوق. 

» فهنا ألفاظ: الشوق» والاشتياق» والتشؤق» والشائق» والمشوق» والشيق 
فهذه ستة ألفاظ. 

أحدها: الشوق: وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقه يشوقه. ثم صار 
اسم مصدر الاشتياق. 

اللفظ الثانى: الاشتياق: وهو مصدر اشتاق اشتياقاء والفرق بينه وبين الشوق 
فوا ن اور اا 

اللفظ الثالث: التشوّق» وهو مصدر تشوق إذااشتاق مرة بعد مرة» كما يقال: 
تجرع» وتعلم» وتفهّم. وهذا البناء مشعر بالتكلّف وتناول الشيء على مهلة. 

اللفظ الرابع: الشائق: وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق. 

الافظ الخامس: المشوق: وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق. 


Es E, EE 


تراك تلو لك العبَارَاتُ وَتَلَد لك الإشارات؟ 1 


اللفظ السادس: الشيق: وهر فيعل بمنزلة: هين وليّن» وهو المشتاق. 
فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق» فهذا 
قد يقال فيه أنه الأصل» وهو أكثر حروفًا من الشوق» وهو يدل على المصدر 
والفاعل» أما الشوق ففر ع عليه لأنه اسم ا وهو إا يدل على 
الملصدر امجرد» فهذه ثلاثة فروق منهاء واللّه أعلم» ‏ 
وقال ابن القيم: «قال القشيري: سمعت الأستاذ أًبا ا الذقاق يفرٌق بين 
الشوق والاشتياق ويقول: الشوق يسكن باللقاى والاشتياق لا يزول باللقاء. 
قال: وفي معناه آنشدوا: 
ما يرجع الف كه علا رك ق رة اله الف مانا 
وقال ابن القيم في «روضة الحبين»: «واحثلف في الفرق بين الشوق والاشتياق 
اا 
» فقالت طائفة: الشوق أقوى فإنه صفة لازمةء والاشتياق فيه نوع افتعال 
کما یدل عليه بناژه کالا کتساب ونحوه. 
» وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة حروفه» وكلما قوي المعنى وزادوا فيه 
زادوا حروفه. 
# وحكمت فرقة ثالغة بين القولين» وقالت: الاشتياق يكون إلى غائب» وأَمّا 
الشوق فإنه يكون للحاضر والغائب. 
» والصواب أن بُقال: الشوق مصدر شاقه يشوقه إذا دعاه إلى الاشتياق إليه» 
فالشوق داعية الاشتياق ومبداه» والاشتياق مُوجبه وغايته» فإنه يُقال: شاقني 
فاشتقت» فالاشتياق فعل مطاوع لشاقني» 


(۱) طریق الهجرتین ص: .)۳۳٤(‏ 
(۲) مدارج السالکین: (۳/ .)٥٤‏ 
(۳) «روضة الحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم ص: .)٤١(‏ 


١ فر‎ 

NET 1 0 

ا أعلى النعيم» الشوق إلى | للل ورؤية وجهه الكرم 
ي ي و ا 0 


ه المسألة الثانية: هل يجوز إطلاقه على الله؟ 

قال ابن القيم: «فهذا مما لم يرد به القرآن ولا الشئّة بصريح لفظه. 

قال صاحب «منازل السائرين» وغيره: وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون 
لغائب» ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة. ولهذا السبب عندهم لم 
يجيء في حق الله ولا في حق العبد. 

موو ا کیا لی ۔ سبحانه » وَرّوؤا في أثر أنه يقول: 

«طال شوق ا ا لقائي» ونا ا لقائهم سوق 

قالوا: وهذا الذي تقتضيه الحقيقة» وإن لم يرد به لفظ صريح. فالمعنى حق فإن 
کل محبوب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه. 

قالوا: وأما قولكم إن الشوق إا يكون إلى غائب» وهو ۔ سبحانه ۔ لا يغيب 
عن عبده» ولا يغيب العبد عنه» فهذا حضور العلم» وأما اللقاء والقرب فأمر آخ 
فالشوق يقع بالاعتبار الثاني وهو قرب الحبیب ولقاژه والدنو منه. 

والصواب: أن بُقال: إطلاقه متوفضٌ على السمع» ولم يرد به» فلا ينبغي 
إطلاقه» وهذا كلفظ العشق أيصاء فإنه نّا لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه - 
سبحانه .) 2 
ه المسألة الثالة: هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى؟ 

قال ابن القيم: «اخحتلف أرباب الشوق هل يزول بالوصال أو يزيد؟ فقالت 
طائفة: يزول» فإن الشوق سفر القلب إلى امحبوب» فإذا وصل إليه انتهى السفر. 

قالوا: ولأن الشوق إما يكون لغائب فلا معنى له مع الحضورء ولهذا إغا يقال 
للغائب: آنا إليك مشتاق» وأمّا من لم يزرل حاضرًا مع المحب فلا يوصف بالشوق 


(۱) طریق الهجرتین ص: (۳۲۸). 


نرات کاو لك العتَارَات وََلَدُ لك الإشَارَاتِ؟ 1 
ا س ی د و ر ےو لے ےا 
وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام 

قالوا: ولأن الشوق هو ححرقة الحبة والتهاب نارها في قلب الحب» وذلك ما 
يزيده في القرب والمواصلة. 

والصواب أن الشوق الحادث عند اللقاء والمواصلة غير النوع الذي كان عند 
ال ا 

وقال في «طريق الهجرتين»: 

رقالت طائفة: الشوق يزول باللقاء؛ لأنه طلب» فإذا حصل المطلوب زال 
الطلب» لأن تحصيل الحاصل محال ولا معنى للشوق إلى شيء حاصلء وإنغا 
يكون الشوق إلى شيء مراد الحصول محبوب الإدراك. 

وقالت طائفة اخحرى: ليس كذلك» بل الشوق يزيد بالوصل واللقاء 
NIA aE‏ 

وأعظم ما يكون الشوق يومًا إذا دنت الدياز من الديار 

ولهذا قال بعضهم: شوق أهل القرب أتم من شوق الحبوبين» واحتجت هذه 
الطائفة بأن الشوق من آثار ا لحب ولوازمه» فكما أن ا لحب لا يزول باللقاء فهكذا 
الشوق الذي لا يفارقه. قالوا: ولهذا لا يزول الرضى والحمد والإجلال والمهابة 
التي هي من آثار احبة باللقاى فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول. والقولان حق 

وفصل الخطاب فى المسالة: 

NO E 
الڏی کان مععلمًا بلقائه» وحَلَمّه شوق آخر أعظم من وأبلغ إلى ما يزيد قربه‎ 
والحظوة عنده.‎ 

وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء آخر ولا يزال يحصل 
له الشوق كلما احتجب عنه» فهذا لا ينقطع شوقه أبدًاء فو افا ایر رة 


() «روضة الحبين» ص: .)٤۸ »٤۷(‏ 
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| 1 0 ا 
د أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


as 


برؤيته» وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كما قيل: 
ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا 
ونما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء فاعلم أن الشوق نوعان: 
+ شوق إلى اللقاء» فهذا يزول باللقاء. 
» وشوق في حال اللقاءء وهو تعأق الروح بالحبوب تعلّقا لا ينقطع أَبدّا فلا 
تزال الروح مشتاقة إلى مزيد من هذا التعلق وقوته اشتياقًا لا يهدأ. 
فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد من النعيم واللذة لا ينقطع» والشوق 
في حال السير إلى اللقاء ينقطع ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل له: 


ا لخوف أولى بالمسي 
والحب يجمل بالتقى 
لكن إذا ما لم يحب 
وإذا تخؤن فعلنا 
والسغذ فيها ذابخ 
دون الذي فى يه 
ومحل بدر كمالها 
والقلب حين يحل في 
مى .ويصجح من رصا 
أيحبهم قلب ويخ 


(۱) طریق 


الهجرتین ص: (۳۳۲ ۔ .)۳۳٣۳‏ 


و ال ا 
وبالنقاء من الدرَن 
کم الملسيء إذن فمن؟ 
فغل الحبة مرقن 
وحیاتکم کلا ولن 
ته بأنواع الجن 
والقلب فيها ممُتَحَنْ 
نيل السعادة والمنن 
سعد السعود هو الوطنْ 
تلك النازل والدَمَنْ 
ه ومن مناه في وطن 
شى أن يضام؟ فلا إِدن“ 


ج 1 


نوات تلو لك الا رات وتلذ لك الاشارات؟ 19 


Se. aor mel 


قال الحافظ ابن رجب: «ويُقال إن أوّل من أظهر الكلام في الحبة والشوق 
وجمع الهمة» وصفاء الفكر» وتكلّم به على رءوس الناس أبو CEE‏ 
وكان من أعيان العارفين أيصّاء و كان يجتمع بالإمام أحمد كثيرًا» وكان أحمد 
سال وقول له ما فول ا و 

ویروی عن إبراهيم بن أدهم قال: علد الدرجات: أن تنقطع إلى ربك»› 
وتستأنس إليه بقلبك» وعقلك» وجميع جوارحك» حتى لا ترجو إلا ربك» ولا 
تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتی لا تؤثر علیها شيعا فإذا كنت 
کذلك لہ بال یبر کنت آو فی بن آو فی سهل او في جبل. 

وكان شوقك بلقاء الحبيب شوق الظمان إلى الماء البارد» وشوق ال جائع إلى 
الان اطي ويكرن د ك الله ك عك كل من المسل وا من الا 
العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف 


ی 
(۲) المصدر السابق ص: (۷۸). 


وجه الل الكرم 3 


اط الوجوه وا کرمها وجه ربنا.. وصفة الوجه من الصفات الخبرية التي 
أشكلت على الخلق على الرغم من ثبوتها بصريح القرآن وصحيح السنة» والعقل 
تابع a‏ 


فلل قول ذلك ٤ U‏ المبتدعون» وقد دل على ذلك قوله جف 
چوس وه ريك ذو الكل والاكار © [الرحمن: ۲۷]. 


۔ وانظر إلى کلام ملك ٠‏ وكلام الملوك 2 
ول تطرد الین يعون ره اعدو والمشىّ دون رجيم 
رالأنعام: ]٠١‏ 

وقال ۔ تعالی ‏ :ا واضبر فس مم الذي يدعوت رهم دة والمقي 
يدون وه [الكهف: N‏ 

E: E‏ ا لك إلا و جم [القصص: ۸۸]» وقال تعالی: 
وما ایر من رکو تریڈوت وجه لهه [الروم: ۹ وقال جل وعلا i:‏ 
سينك لِد آل [الإنسان: 4 وقال تعالی: وازن ا ر 
رم 4 [الرعد: ۲۲]» وقال تعالى: #ومًا EN E E‏ جد اله 

[VY ا‎ 

وقال تعالی: وما َد عند من نَم عر © إل اء م ريد الل 

.]٠١ ٠۹ راللیل:‎ € 


اد ۱ 
A |‏ 
0 أعلى النعيم» الشوق إلى ل ورؤية وجهه الكريم 


ما ورد في السندة المطهرة من ابات صفة 


الرجة لله د ارك وتغالن 


5 قال: « لما رل على رسول الله‎ SL NRE 

8 و هو آلقادر ع أ ان عت ع غاا س دوک چ قال: أعوذ بوجهلك» 
1 وؤ ین شت ریک قال اغود رجف موان سکم ی شه اوو 
باس بض چ 4 [الأنعام: 1°[ قال هاتان هون وا 


2 4 ر ر ا‎ N 


۳ رعن جابر بن عبدالل قال: «لا تزلت: فل هر القار ع آن يسمت ع 
عذایا من EE‏ کک بوجهك»› او ِن تحت رجّیکم چ قال: 


ت ی ا ر 


اغد و جت ا کے شيعا ویایق ا عض کچھ [الأنعام: 
٥‏ قال هاتان u‏ 3 هڏ يسر ٠‏ 

(۳) وعن أبي موسى الأشعري تله قال: قال رسول الله 4 «جنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء ا کک آنیتھما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى رهم ف کب رد رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن). 


(۱) آخرجه البخاري ۱۳/ ۰۲۹۰ ۰۲۹٩‏ أحمد (۳/ )۳٠۹‏ والترمذي رقم »)۳۰٠٥(‏ وأبو 
يعلى في مسنده ۳/ ۳٠۳ ۳٣۲‏ والحمیيدي ۲/ ٠۳۰‏ والبیهقی فى «الأسماء 
والصفات) )۱٤٩(‏ (۲/ ۸۱) وابن جریر في تفسیره ۷ ٣٣ ٢٢‏ . وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحیح. 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير )٤1۲۸(‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة »)۷۳١١(‏ وفي 
التوحيد »)۷٤١٠١(‏ والنسائي في تفسیره رقم »)۱۸٤(‏ وأبو یعلی (۳/ »)٤۷۱ »٤۷۰‏ 
والدارمي في «الرد على المريسي» ص٠١٠٠‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)٠٤۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۸/ 1۲۳ 1۲٤‏ و۱۳/ ۰4۲۳ ومسلم ح(۱۸۰). 


فج ن الگزه ۷۱ 


)٤(‏ وعن عتبان بن مالك ض ظ قال: قال رسول اله ا «قد حرم اله على 
النار أن تأکل من قال ل اله إلا ا متي به وجه الله .١١(‏ 


0 وا الله ع کک 2 
ME‏ 

)٩(‏ وقال رسول اله انك ا كاف بعدي» فتعمل عملا تبتغي به 
وجه إلا ر e‏ 
TT‏ ومن صلی صلا ناء 
وجه الله تم له بها دخل الجنة» ومن صام یوما ابتغاء وجه الله شیم له 
به دحل الجنة» ومن تصدّق بصدقة ابتغاء وجه الله حَيّم له بها دحل 
الجتة). 


() رواه البخاري. 

(۲) أحرجه البخاري || ۱۹< ° 19311 TeTNYyYTOANNIgoctT oot‏ 
ومسلم ح(۳۳)» وأحمد ۰/ ٤ ٤۳ /٤ ٤٤٩‏ والنسائي (۲/ ۸۰ و۰٣۱‏ و٣/ ۰٦٤‏ 
٥‏ وفي «اليوم والليلة» (۱۱۰۸)» وابن ماجه »)۷٥٤(‏ وابن حبان ۱/ ۳۸۹ رقم 
٣۳‏ والطيالسي ص٤۱۷‏ رقم »)۱۲٤۱(‏ وأخرجه أيصًا ابو يعلى في مسنده ۳/ ۷٤‏ 
و A‏ 

(۳) رواه البخاري ۳/ ٤٦۱٠ء‏ ومسلم رقم »)١۹۲۸(‏ وأحمد» وأبو داودء والترمذي عن سعد 

بن ابي وقاص. 

ر( ا أحمد /٥‏ ۳۹۱ وقال الهيثمي في «اججمع) ۷/ ۲٣١‏ (رواه أن ورجاله 
رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتي وهو ثقة» |. هى وأخرجه أيصًا أبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» ۱/ ۲۱۸» ۲۱۹. 


ل 
EF )‏ 
أعلى النعيم» الشوق یاز ورؤية وجهه الكرم 


نفر» فقال المشركون: اطرد هولاءِ عنك عنك ولا يجترئون علينا» وکت 1 

وعبداللّه بن مسعود ۔ أظنه قال: وبلال ورجل من هُذیل ورجلان نسیت 

اسميهماء فوقع في نفس النبي ا 
r 7‏ 3 2 


الله چن و ترد الذي يدعون رر BE‏ والْعْثىّ ريدو 


ت 


جه کک وديك ا 
بف ا [الأنعام: ۵۲ .]٠۴‏ 
٠ 5‏ الأشعري طف4 قال: قال رسول الله ب «إن الله أمر يحيى 
بن زکریا بخمس کلمات أن يعمل بهن وآن يأمر کی اون أن 
يعماوا بهن فکأنه أبطاً بهن فأوحى الله إلى عيسى: E‏ 
E‏ فتاه عیسى فقال له: إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن» 
O‏ فقال له: 
ا رح الله يأ خن إن سف أن عدب أو تفن فنع بخن 
بني إسرائيل في بيت المقدس O TST‏ 
بالل وال عليه ثم قال: إل الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن 
ر أن تعملوا بهن 
ا E a EES‏ 
رجل اشتری عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرق» ثم أُسكنه دارًاء فقال: 
اعمل وارفع إلىَ» فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده» فأيّكم يرضى أن 


(۱)أخرجه مسلم »)۲٤۱۳(‏ وابن ماجة (۱۲۸)» والحاكم في «المستدرك» ۳/ ۳٣۹‏ وقال 
e e e‏ وابن جرير في ت یره ۷/ Te‏ وابو نعيم في 
«الحلية) ۱/ ١٥٤۳ء .۳٤١‏ 

LES 


eam o aa 


جه ألليَّ الكرم اف 


یکون عبده کذلك؟ وإن الله حلقکم ورزقکم فاعبدوه ولا تش رکوا به شیقا. 

» وأم ركم بالصلاة وإذا قمعم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله كك يقب بوجهه 
على عبده ما لم یلتفت. 

وأم ركم بالصيام» ومثل ذلك كمثل رجل معه صُرةٌ مسك في عصابةٍ كلهم 
يجد ربح المسك وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

» وأمر كم بالصدقة» ومغل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدّوا يديه إلى عنقه 
وقدّموه ليضربوا عنقه فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقلیل والکثیر حت فك نفسه. 

+ وأم ركم بذ كر الله كثيرًا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سرَاعًا في أثره 
فأتى حصتًا حصيتًا فأحرز نفسه فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان 
إذا کان فی ذکر الله تعالی. 

ES e‏ الجماعة والسمع والطاعة والهجرة 
والجهاد في سبيل الله فإنه من فارق الجماعة فيد شبر فقد خلع ربقة ٠‏ 


(OD aa 


الإسلام ين خثقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوة ا لجاهلية فهو من مجثاء 


جهنم ون صام وصلی وزعم أنه مسلم» > فادعوا بدعوة الله التي ساكم بها 
الم ا ن غاد ال 


)١(‏ ربقة: عروة. 

(۲) الشيء امجحموع من جماعات جهنم. 

(۳) صحیح: رواه أحمد »)۲٠۲ ٠۳۰ /٤(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» ۲/ »۲٠١ /١‏ 
والترمذي رقم »۲۸٦۳(‏ و٤٦۲۸)»‏ والنسائي في «السنن الكبرى»» وابن خزية في 
صحیحه (۲/ ٤‏ )» وابن حبان في صحیحه ۸ ۳ ٤‏ والحاكم في «المستدرك» /١‏ 
٠‏ وصححه الطبراني في «الکبیر» ۳/ ۳۲۹» ٠۳۲۷‏ والبيهقي في «السنن» ۸/ ›٠١١‏ 
و«الأسماء والصفات» »)٠١ ٤(‏ والطيالسي )١۱١١١(‏ و(۲١١١)»‏ وأبو يعلى في مسنده ے 


di 7‏ 
أعلى النعيم» الشوق إلى إثلان ورؤية وجهه الكرم 
an‏ = ن ي 0 ا ا 


وعن الحارث الأشعري ل4قال: قال رسول الله لك «إن الله رك أوحى 
آل ی ار کا الک فقام فحمد الله تعالى وأشنى عليه» ثم قال: إن 
الله تعالى أمر كم بالصلاةء فإن العبد إذا قام يصلي استقبله الله تعالى بوجهه 
فلا يصرف وجهه عنه حتى يكون العبد هو الذي يصرف وجهه عنه) () 


٠‏ شبث بن ربعي فصلی فتفل بین يديه قال: فقال له حذيفة ولب لا تتفل بين 


يديك ولا عن يمينك فإن عن يمينك كاتب الحسنات فإن الرجل إذا توضاً 
فأحسن الوضوء ثم قام فصای أُقبل الل تعالى إليه بوجهه یناجیه فلا يصرفه عنه 
حتی ینصر ف یحدث حدث سوع) (. 


٠١١ ٠٠١١ /۳‏ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» /١‏ 0۷۹ ١٠۱۸ء‏ والآجريّ 
في «الشريعة) ص۸ والبيهقي في «شعب الإيمان» ٩ /١‏ وابن عساکر في «الأربعين 
e E EC‏ 
كفك [البقرة]» وصححه الألباني في «صحيح ال جامع) .)٠۷۲٤(‏ 


(۱) صحیح: رواه أحمد /٤(‏ ۰ ۰۲ ۲)» والبخاري في «التاریخ الکبیں) ۲/ ۲٠٦٠١ /١‏ 


(1) 


والترمذي رقم »۲۸٦۳(‏ و٤٦۲۸)»‏ والنسائي في «السنن الكبرى»» وابن خزية في 
سیه | »)٤‏ وابن حبان في صحيحه ۸/ »٤٤ ٠٤۳‏ والحاكم في «المستدرك» /١‏ 
٠‏ وصححه الطبراني في «الکبیر» ۳/ »۳۲٠‏ ۳۲۷ والبيهقي في «السنن» ۸/ »٠١١‏ 
ا والصفات» »)٠١ ٤(‏ والطيالسي )۱۱١۱(‏ و(۲١۱١١)»‏ وأبو يعلى في مسنده 
٠١١ ٠٠١ |۳‏ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة) ۸٠ ۱۷۹ /١‏ والآجريّ 
في «الشريعة» ص۸ والبيهقي في «شعب الإيمان» ۳۲٠١ /١‏ وابن عساكر في (الاربعين 
في الجهاد» وحسنه ابن کثیر عند قوله تعالی: ایایا الاش یدوا ریک اى 
كم [البقرة]» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) .)١۷۲٤(‏ 

صحيح موقوف على حذيفة: أخرجه عبدالرزاق في «لمصنف» (۱/ )٤١۳ »٤۳۲‏ وابن 
حزية في «التوحید» (۱/ »))۳٦ ۰۳١‏ وابن بي شيبة في «الملصنف» ۲/ "٦٤‏ والبيهقي 
في «الأسماء والضفات» ›»)٦٥٥(‏ (۲/ ۸۸). 


5 
n‏ اه ۷ 
حك الل ا ي ج 


(۱۰) عن خباب 4 قال: «هُچرنا مع رسول اله ونحن نبتغي وجه الله 
تعالی فوجب أجرنا على الله کل E‏ ا 
شیئًا: کان منهم و يوم اك ولم یکن له إلا 
مرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجله خرج 
رأسه» فقال رسول الله 4 : «غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من 
ا من أينعت EE A‏ 

:: وعن أبي مسعود 4 آنه کان یضرب غلامًا له فقال له الى‎ )۱١( 
«أما والله لله أقدر عليك منك عليه» فقال: يا نبي الله فاي أعتقته لوجه‎ 
ال‎ 

)٠١(‏ وعن أبى موسى الأشعري له قال: قال رسول الله كك : «إن الله كمك 
ن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل 
قبل النهار» وعمل النهار قبل الليلء وحجابه النار لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه کل شيءِ آد رکه بصره) ل 


# وعن أبي موسی ا 8 قال: «قام : فینا رسول الله 4 بأربع فقال: إن الله 


(( ا البخاري ۳/ N ١٤١‏ ۹ و۳٥۲‏ و٥۳۷‏ و۱ ۱/ ۲۷۳ ومسلم »))٩٤۰(‏ 
والبيهقي فى «الأسماء والصفات» .)٠٠١ /۲( )1٦۸(‏ 

(۰1 ۲) )11۹( حر جه ا (1°۹)› والبيهقي في «الاأسماء والصفات»‎ I) 

›»٠١ ١۹ص وابن خزية في «التوحید»‎ »)٠٠١ /٤( أخرجه مسلم (۱۷۹)» وأحمد‎ )١( 
وعبدالله بن احمد في «السنة» ص١٠ ١ء والدارمي في «الرد على‎ )۱۹١( وابن ماجة‎ 
الجهمية) (٩٩۹و ۱۱۷)» وفي «الرد على المريسي» ص۰٦۱ ۱۷۲ والاجري في‎ 
والبغوي في «شرح‎ »)١٥۳٣( ۷ /۲ والطبراني في «الأوسط»‎ »٠٠١ ٤ص «الشريعة»‎ 
.4٣١١ 4۳١ 4۲٤ ۔-‎ ٤۲۳ /۲ وأبو الشيخ في «العظمة)‎ »)١۷۳ /١( السنة»‎ 
والطيالسي في‎ )۲٠٠١( وابن حبان في صحيحه‎ »٤ ٠٠و‎ ۳۹۰ /٤ وخر جه أیصا مسلم وأحمد‎ 
.)٤1٤ /۲( )۳۱۹( والبيهقي في «الاسماء والصفات)‎ »)٤٩۹۱( مسنده‎ 


game a, E |‏ ¥ ہر 


0 أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


سبحات وجهه کل شيء اد رکه E‏ و 1 
بورك من فی الّارِ وسن حولها سبح لَه رب لعن النمل: ۸ . 
* وعن عمرو بن مُرة قال: قلت لسعيد بن المسيب: علمني كلماتِ 
ا عند المساء قال قل: أعوذ بوجهك الكري» وباسمك العظيي» 
ون مات ا بناصيته» ومن شر هذه الليلة ومن شر ما بعدهاء 
ومن سر الدنيا وألا 
3 وعن حمید 5 هلال قال» قال ر رحم الله و ۳ على هذه 
الاية: وقي وه ريك ذو الكل رار ٭ [الرحمن: ۲۷] 
فيسأل الله تبارك وتعالى بذاك الوجه الباقى الجميل"'. 
٠‏ لله در الدارمي في رده على بشر المريسي: 
قال الدارمي في رده على بشر المريسي الال العنيد: «لما فرغت من اليدين 
وتفيكهما عن الله» أقبلت قبل وجه الله ذي ال جلال والإكرام EE‏ 
العمايات» كما نَمَيْتَ عنه اليدين. لم تدع غاية في إنكار وجه الله ذي ال جلالِ 


وا کرام والجحود به وبایاته ا تنطق بالوجه› قد اڏعيت ُن وجه الله الذي 
وصفه فوذو الكل واإكرار ‏ مخلوق» لأنك ادعيت أنها أعمال مخلوقة يتوجه 
بها إليها ونعم وإحسان» والأعمال كلها مخلوقة لا شك فيهاء فوجه ربك ذي 
الجلال والإكرام فى دعواك مخلوق» وزعمت أيصًا أنه قبلة اللهء والقبلة ايسا 
)١(‏ تخريجه: هو نفس التخريج السابق. 1 

(۲) إسناده صحيح إلى سعيد: اخحرجه البيهقي في «الاسماء والصفات» .)١١١ /۲( )1۷١(‏ 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (1۷۷). 


4 ا د 
الل الكرم vy}‏ 


مخلوقة» فااًعيت أن کل ما ذ کره الله في کتابه من ذ کر وجهه؛ وجه مخلوق E‏ 
لله منها وجه صفة» ولاهو ذي وجه في دعواك» وكتاب الله اللكذب لك في دعواك» 
وهو ما تلوت أيها المعارض من هذه الاياث e‏ مذهبك» وآخحذة 
بحلقك» أو تأثر تفسير هذا عن رسول الله 6 بأثر مأثور منصوص مشهور. 

ولن تفعله أبدًا. ما قد روئ عنه حلاف وهو قرلة: و لالن أحسرا الق 
وَرََادَة ه قال: (النظر إلى وجه الله أفيجوز أن يتأول هذا: أنه قال: الزيادة النظر 
إلى الكعبةء أو إلى أعمال الخلوقين وكان يدعو «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى 
وجهك الكري» فيجوز في تأويلك أن يقول: اللهم أني أسألك لذة النظر إلى 
الأعمال الصالحة من أعمال خلقك أم القبلة؟ 

ويلكم» ما سبقكم إلى هذه الفرية على الله إنس ولا جان» ولا فرعون من 
الفراعنةء ولا شيطان. 

وأعظم من ذلك : دعواك أن ا کو جه الثوب والحائط الميت» الذي لا 
يوقف منها على وجه ولا ظهر» ما تر كعم من الكفر بوجه الله غاية ولو قد تكلم 
بارجن بالغرب لوجب على أهل المشرق أن يغزوه» حتى يقتلوه غضبا وإجلالا 
لوجه الله ذي الجلال وال کرام. 

أرأيتك أيها ا لجاهلء إن كان وجه الله عندك قبلةء والأعمال التي ابتغى بها 
وجهه» و كوجه الثوب والحائط أفيجوز أن يقال للقبلة وأعمال العباد : ذو الجلال 
وو م؟ فقد علم المؤمنون من خلق الله أنه لا يقدس وجه بذي ا جلال والإكرام غير 
وجه الله تعالی . 

رأما تكريرك وتهويلك عاينا بالأعضاء والجوارح. فهذا ما لا يقول مسلم» 
RE E‏ کل من عا ان 9 ون َه ريك دو لجل 
اذام © # أنه عنى به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين .لالأعمالالصالحة 
TT‏ :¥ 

شالك إل َه يقول كل وجه هال ك إلا وجه نفسه تعالى» الذي هو أحسن 


AN 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ a 


MM SOE 
يستحق هذه الصفة غير وجهه» وأن الو جه منه غير اليدين»‎ 
على رغم الزنادقة والجهمية.‎ 

وسنذ كر في ذكر الوجه آيات وآثارًا مسندة. ليعرضها 0 المعرفة على 
تفسيرك هذاء هل يحتمل شيء منھا شیئًا منه؟ فان کنت لا تؤمن بها فخير منك 
وأا م اد ا ي قد امو بها 

قال اله 0 

و س ن علا فاو © وق وه رتك ذو اجك وال كرام ا 
j :‏ ه4 وقوله j:‏ اعام و رید آل 0 8 2 کک 
o‏ جآ » اا لیک لوہ آل 4 I‏ الآيات كلها 
انها ا بو جه الل آنا وجوه مخلوقة) 

ثم ساق الكلام في الرّد عليه الإمام ابن القيم يرد على من ادعى امجاز في 
الوجه وإبطاله من ستة وعشرين وجها: 

لقد أجاد الإمام ابن قيم الجوزية في الرد على من اذعى امجاز ذ في الوجه وأبطل 
ذلك من ستة وعشرين وجها فى كتابه «الصواعق المرسلة». 

قال أ : «وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والشئة فليس 
TE‏ 

واخحتلف المعطلون فى جهة التجوز فى هذاء فقالت طائفة: لفظ الوجه زائدء 
و ا ر و ی 
أخرى منهم: الوجه بمعنى الذات»› وهذا قول أولئك وإِن ص فى التعبير عنه؛ 
وقالت فرقة: ثوابه وجزاؤه» فجعله هؤلاء مخلوقًا منفصاا قالوا لأن الذي يراد 


کر 
92 


۳ ج‎ 
E 


(۱) انظر: «رد الدارمي على المریسي) ص۹١٠‏ - .٠١١‏ 
5 ای في قوله تعالی : وبق وه ريك الآية 5 من سورة الرحمن. 
() أي في قوله تعالی: وإ اس جد د الكل © 4 الآية ( ٠‏ من سورة الليل. 


۷۹ 


وجا ا الكريم 


هو الراب وده أفرال تفرذ يرجه "الله العطس أن يجانا من أهلهاء": 
قال عشمان بن سعيد الدارمي وقد حكی قول بشر الريسي آنه قال في قول 

النبي 5 «إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه» 

)۲١١ ٠ ۲٠٣١ /۱( انظر أقوال المتكلمين في تأويلهم لهذه الصفة: «مقالات الإسلامیین»‎ )١( 
٦۳۷ /۲( و«متشابه القرآن»‎ )۲٠٤ و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۱/ ۲۹۳ ۔‎ 
و«شرح الال الخمسة» (ص۲۲۷) و(أصول الدين» (ص١٠١١) و«الفصل»‎ )۸ 
والعتمد فى أصول الدين» (ص۲٥) و«لإرشاد» للجويني‎ )۳٤۸ - ۳٤۷ /۲( 
)٠١١ ۔‎ ٠١١ و(دفع شبه التشبيه) ا و«أساس التقديس» (ص‎ )۱ ١۷ص‎ ( 
ب) ولإيضاح الدليل» لابن جماعة‎ /١ ۱٥ق‎ ( «وغاية المرام) ( ص١۰٤ ۱) و«أبكار الأفکاں)‎ 
)١ ٤١١ص‎ ( و(أقاويل الثقات»‎ ۷١ . ١۷٤ص‎ ( ص۱۲۰ - ۱۲۲) و(شرح المواقف»‎ ( 
وما بعدها.‎ 

)۳۲۷ /۱( ۱۰۲۳۳ هو جزء من حديث أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فیها ح‎ )١( 
ره ق وا خر ةا عة ف كاب الو مرا 009 26 ادن قال‎ 
E GS aE E Rg E E E فى أحدهما:‎ 
كنا عند حذيفة فقام شبث بن ربعي فصلی فبصق بین يديه فقال له حذيفة: یا شبث لا‎ 
تبصق بين يديك ولا عن يينك فإن عن يينك كاتب الحسنات ولكن عن يسارك أو من‎ 
ورائكم» فإن العبد إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه‎ 
٩۲٤ فیناجیه فلا ينصرف عنه حتی ينصرف او يحدث حدث سوء). وفي صحیحه رقم‎ 
وكذا ابن‎ )٤۳۳ ۔‎ ٤۳۲ /۱( ۱۹۸۹ وأحرجه عبدالرزاق في «المصنف» رقم‎ )1۲ /۱( 
۲) 10° والبيهقي في لاسما والصفات) رقم‎ )۳٠٤ /۲( ت شيبة في «المصنف»‎ 
الحارث الأشعرتف يرفعه‎ E a E (AA 
وقال بعده: «وروي في مثل هذا عن‎ ٠٥٤ ا البيهقي في والاسجاء: والصفات» رقم‎ 
حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم من قولهما» ثم ساقهما. وقال‎ 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وله شاهد‎ :)۳٤٤ /١( البوصيري في زوائد ابن ماجة‎ 
في الصحيحين والموطاً من حديث ابن عمر) | ه. وقد حسنه الالباني في «صحيح سنن‎ 
وفي التعليق على‎ )١۲۷ /٤( ٠١۹۹ح وفي الصحيحة‎ )۳٠٤ /١( ۸٤٥ح ابن ماجه»‎ 
.)1۲ /۲( ٩۲٤ صحیح ابن خرية رقم‎ 


ت ا 
ENT : A.‏ 
A‏ أعلى النعيم» الشرق إلى 1 لان ررؤية وجهه الكريم 


لقن فقال: ا ٤‏ 43 [البقرة: ا 
قال الدارمي: رلا فرغ) المريسي من إنكار اليدين ونفيهما عن الله أقبل قل 
وجه الله ذي الجلال والإكرا ge CEE E‏ 
إنکار وجه الله ذي الجلال والإکرام (واجحود به) حتى ادعى أن وجه الله الذي 
وصفه بأنه ذو الجلال والإکرام مخلوق» لأنه اأعى أنه أعمال مخلوقة يتوجه بها 
إليه» وثواب وإنعام مخلوق يثيب به العامل» وزعم أنه قبلة الله» وقبلة الله لا شك 
مخلوقة. 
لأ والقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه: 
أحدها: أن امجاز لا يتنع نفيه» فعلى هذا لا يتنع أن يقال: ليس لله وجه ولا 
حقيقة لوجهه. 
وهذا تکذیب صریح لا أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه (رسولم) بل 
الثاني: آنه خحروج عن الاصل والظاهر بلا مو جب . 
ن الثالث: أن ذلك يستازم کون حیاته وسمعه وبصره وقدرته وکلامه وارادته 
وسائر صفاته مجارًا لا حقيقة كما تقدم تقريره. 
الراتة: أن دعرى الل أن اله ما ٠‏ كذ على الل وغل رو 
وعلى اللغة» فإن هذه الكلمة ليست نما عهد زيادتها. 
اهن أنه لو ساخ ذلك لساخ لمعطل آخر أن يعي الزيادة في قوله: (أعوذ 
بع ة الله رقد ر 05 ويكون التقدير: أعوذ بالله. ويدعي معطل آخر الزيادة 


۾ أي انه صلة زائدة: فيكون معنی قوله تعالی: وہ ا اکر شم اللهء قالوا: وهذا 
کقوله تعالی: پل سىء الك إلا َه آي إلا هر. 
قال السمين الحلبي في «الدر الصرةة )۲ ۲ ) بعد ذکره لهذا القول: «ولیس بشيء).انظر 
تفسير الرازي )۴١ /٤(‏ وتفسير القرطبي (۲/ »)۸٤‏ وتفسير البحر امحيط .)۳١١ /١(‏ 

— ¥ هو جزء من حدیيث عثمان ب ای العاص الثقفي وط أخرجه مسلم ي السلام ح‎ )٣( 


۸1 


في سمعه وبصره وغیر ذلك. 


- السادس: ا | يتضمن إلغاء وجهه الكرم لفطلا ومعنی› 0 أفظه زائد 


ومعناه منتف. 
السابع: ما ذكره الخطابي والبيهقي وغيرهما قالوا: ما ضاف ك ا 
الذات وأضاف التعت إلى الوجه فقال: #ووسقي وجه ريك ذو اكل 
لارا 9© دل على أن ذ كر الوجه ليس بصلةء وأن قوله: ذو كل 
NOT TT NEE‏ 

قلت: فتأمل رفع قوله: #ودو الكل وا دار عند ذکر الوجه» وجره في 
قوله: #و لرك اسم ريك ذى الكل لادم 3 » فذو الوجه المضاف با لجلال 
وال كرام لما كان القصد الإخبار عنه وذي المضاف إليه بالجلال وال كرام في 


اا ا القصد عين المسمى دون الاسم فتأمله. 


التامن: NS‏ معنی ذاته ونقسه» 
وغاية ما شبّه په ا وَج الوب ن قال: هو کل «وجه الحائط)» 
و«وجه الثوب»»› و(«وجه النهار)» و(وجه الأم) . فيقال لهذا المعطل المشبه: 
ليس الوجه في ذلك يعنى الذات» بل هذا مبطل لقولك» فإنٌ وجه الحائط 
اتک جانبیه فهو مقابل لدبره» ومن ذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو وجه 
حقيقة» ولكنه بحسب المضاف إليه» فلما كان المضاف إليه بناء كان وجهه 
)١۷۲۸ /٤(‏ وهو فيه بلفظ: «أعوذ بالله وقدرته..)» وأخرجه باللفظ المذكور: (أعوذ 
بعزة الله وقدرته»: أبو داود في الطب ح۳۸۹۱ )۲٠۸ - ۲٠۷ /٤(‏ والترمذي في الطب 
ح۲۰۸۰ (4/ )٤۰۸‏ وابن ماجه في الطب ح (١١١١ ١١١۳١ /۲( ۳٠۲۲‏ ومالك 
في کتاب العین من الموطاً ح٩‏ (۲/ ۷۱۸). 

ا الاعتقاد للبيهقي ص۰1۹ وهذا النقل عنه وعن ا لخطابي ذکره عنهما القرطبي في 
«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی») )۲ Ao‏ - ۰)۸۷ ومرعی بن یوسف الكرمي في 
«أقاويل الثقات) ص١٤ .١‏ 


r n‏ د 
AY‏ أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكريم 


من جنسه» a EE e E‏ وكذلك وجه 
النهار اوله ولا يقال -جميع النهار» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: «وجه 
النهار أوله»» ومنه قولهم: «صار النهار»» قال (ابن الأعرابي): (أتیته بوجه 
نهار وصدر نهار»» وأنشد للربيع ابن زياد: 

من كان مسرورًا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه» ووجه الرأي والأمر 
ما یظهر أنه صوابه وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف 
إلى زمن کان الوجه زمناء وإن ضیف إلى [حیوان کان بحسبه» وإن أضيف 
إلى ثوب 3 حائط کان بحسبه» u‏ أضيف إلى] مَنْ I‏ 

التاسع: أن حَمَلّه على الثواب المنفصل من بطل الباطل» فإن اللغة رلا 
تحتمل) ذلك» ولا يعرف أن ی ا 

ہے العاشر: ن الثواب مخلوق»› وقد صح عن النبي ٠‏ ا استعاذ بوجه الله 
فقال: «أعوذ بوجهك a‏ الحي الذي لا يوت 
والجن والإنس يموتون» رواه أبو داود وغيره . ومن دعائه يوم الطائف : 
«أعوذ (بنور وجهك) الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه مر الدنيا 


)١(‏ لم أقف عليه عند أبي دواد في السنن» وقد رجه البخاري مختصرًا في التوحيد ح 
)١١ ٤۷ص ( VAT‏ ومسلم في الذكر والدعاء ح1۷ )۸1/9 TT‏ 
عبدالله بن عباس ۔ رضي الله نيماو فعا اعرذ بعزتك» بدل «أعوذ بوجهك)» 
ولفظه عند مسلم: «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت» اللهم إني أعوذ بعزتك لا له إلا انت أن تضلني» انت الجي الذي لا 
يموت» وال جن والإنس يموتون». 

(۲) يعني يوم ذهابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الطائف لدعوة ثقيف والتماس النصر منهم 
والمنفعة. 


پر 


يجه الل الكرع ا 

والأخحرة»( 3 E TT‏ باه أن يستعيذ بمخلوق. 
الحادي عشر: أن النبي ٤ي‏ کان ل ى دعائه «أسألك لذة النظر إلى 
وجهك والشوق إلى لقائك»" ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب 

۾ هو جزء من دعاءِ طويل آخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» لابن هشام (۲/ ٤٤٤‏ ۔ 
)٦‏ بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلا في قصة ذهابه 4 إلى 
الطائف دون بقيته» وفيه الدعاء المذ كور فذاك مما يسنده ابن إسحاق» وقد أخحرجه من 
طريقه ابن جرير في التاريخ (۲/ )۳١١ - ٠٠٤١‏ والطبراني في «الكبير» من حديث 
عبدالله بن جعفر مختصرًا رقم ۱۸١‏ (قطعة من الجزء ۱۳/ ۷۳) و(٣٠۲/ )۳٤١١‏ وفي 
الدعاء له رقم )۱۲۸١ /۲( ۱۰۳۲١‏ وذكره ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص1۹). 
قال الحافظ الهينمي في «اجمجمع» /١(‏ ۳۸): «وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية 
رجاله ثقات» قلت: وقد عنعنه هنا فلم صرح فيه بالسماع» فاستو جب الضعف. 
وانظر: «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» للألباني (ص ۹ )١‏ وتعليقه على «فقه السيرة» للغرالي 
(ص۱۳۷) تعلیق (۱)» و«ضعیف ال جامع» رقم ۱۱۸۲ ( ص٦٦۱‏ - .)۱١۷‏ 

9 ) هو جزء من حديث عمار ب بن اسر ,و يږ في دعاء طویل سمعه من رسول الله ورد من 
طرق مختصرا ومطولاء فأخحرجه النسائي في السهو رقم ٥٤ /۳( ۱۳۰٦و ۱۳۰۰١‏ ۔ 
)٥‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم ۹۳۹۰ »)٠١ ۲٠١ /٠١(‏ وأحمد في 
«المسند» )۲٠١ /٤(‏ والدارمي في RN‏ رقم ۰۱۸۸ 
۷ (صض۱۹۸» »)٠١١‏ وابن ابي عاصم في «الشنة» مختصرا رقم ۳۳٣٤ء ٤٠٤‏ 
EERE AREY‏ بن الإمام أحمد في «الشنة» رقم |۲٥٤ /۱( ٤1۷و ٤17‏ 
٥‏ ) وابن خزيمة في «التوحید» رقم ۱۳ »)١ - ۲۹ /١(‏ والدارقطني في «الرؤية) ر 
۸ ۱۹۹ (ص ۲۰۹۹ ۔ »)۲١۸‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم ۸7 ( ص٦ )٩‏ 
والحاكم في «المستدرك» )٥۲١ ٠١۲٤ /١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 
)٥ ٤۲ - ٠٤١ /۳( ٥‏ والبيهقي في «الاأسماء والصفات» مطولا ومختصرا رقم ۲۲۷ 
(۱/ ۰۳۰۲ ۳۰۳) ورقم ٩۱ /۲( ٦٥۸‏ - ۹۲) وابن حبان في صحیحه رقم ۱۹۷۱ 
(o - “£ |°)‏ 
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الألباني في تخريج «أحاديث على 
الجهمية) » للدارمي (ص٠٠)‏ إسناد صحيح» وكذا صححه في «ظلال الجنة» تحت رقم 
٩ ٤‏ (ص٩۱۸).‏ 


> 
A‏ أعلى النعيم الشرق إلى ان وريه وجهه الكرم 


الخلوق» ولا يعرف تسمية ذلك وجهًا لله لغ ولا غوفاء ولا شرعًا. 
الثاني عشر: 0 الي قال: «من استعاذ باللّه فأعیذوه ومن سألكم بوجه 
لله فأعطوه» ٠‏ وفي السان من حديث جابر عن النبي قال: «لا ينبغي 
لحد اد يسان رة الله إا فان طاو رس یک أن يال اسان 
وجه الله < 


هومن ای وال ین اعباس د رضي الله عنهما . أخرجه أبو داود في الأدب ح 

۸ (ه/ )۳۳٤‏ وفیه عنده: «ومن سألکم بالله »» وأحمد في المسند (۱/ ۲٤۹‏ ۔ 
۰) وکذا ابو يعلى في (المسند» رقم )٤۱۲ /٤( ۲٣۳۹‏ و٣٣۲۷‏ (ه/ ٤١‏ 

والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ٦٦۰‏ (۲/ ۹۳) وهو صحيح. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة) ح۳٣۲ |١(‏ قسم ۱/ )١٠١ ٠١۹‏ و«(صحيح سنن أبي 
داود) ح۰٣۲٤ OAS‏ 

(۲) هو من حديث جابر بن عبدالله . رضي الله عنهما - أخحرجه أبو داود في الزكاة ح ١١۷١‏ 
)١ ١ ECE‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي ف اکر ا ور 
أخرجه في الأسماء والصفات رقم ۱ (۲/ ۹۳ - )٩ ٤‏ وکذا أحرجه ابن عدي في 
الكامل (۳/ )١۷‏ في ترجمة سليمان بن قرم» وابن منده في الرد على الجهمية رقم ۸۹ 
(ص۹۸) ونسبه السيوطي في «الجامع الصغير» )٤٥١١ /٦(‏ ل داود والضیاء فی 
«اختارة»» ولم اجده في مطبوعة الاخ وور جام 
وإسناده ضعيف فيه سلیمان بن معاذ التميمي الضبي النحوي البصري آبو داود» وهو 
N NEE CD‏ 
وغيره» وقد تكلم فيه غير واحد وكان يفرط في التشيع» فقد ضعفه النسائي وابن معين» 
وقال أبو زرعة: «ليس بذاك» وقال أبو حاتم: «ليس بالمتين)» وقال ابن حجر في التقريب 
( ص۱۹۳ - ٤‏ ۱۹): (سيء الحفظ يتشيع..). 
وینظر: الکامل لابن عدي (۳/ ۲۰۰ ۲۰۷) و«الجرح والتعدیل) /٤(‏ ۰۱۳۹ ۱۳۷) وفیض 
القدیر للمناوي )٤٥۱ /٦(‏ وضعیف ا جامع رقم 1۳۰۱) ( ص٦ )٩۱‏ و«ضعيف سنن أبي دواد) 
رقم ۳۹۸ ( ص۱۹۸ - ۱۹ و«مشکاة الصابیح) بتحقیق الألباني رقم /١( ٠۹٤٤‏ ه (. 

(۳) أحرجه البيهقي في ام ات رقم )٥ 1 ٦1۲‏ مع آثار آحری» فقال یاه 
«وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو العباس هو الأصم حدثنا الصاغاني حدثنا حجاج = 


وجه الل الكريم 


وجاء رجل إلى عمر بن عبدالعزيز فرفع إليه حاجته ثم قال : أسألك بو جه اللهء 
فقال عمر: ( «قد سألت بوجه الله» فلم يسال شيئًا إلا أعطاه إياهء ثم قال عمر: 
«ويحك ألا سألت بو جهه الجنة» ولو کان المراد بوجهه مخلوقًا من مخلوقاته 
لما جاز ن يقسم عليه ویسأل به» ولا کان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه. 
وهذه الأثار صريحة في أن السؤال بوجهه أبلع وأعظم من السؤال به فقد قال 
رل الله لا یسال بوجه الله إلا ا جنة»» فدل عل بطلان قول من قال: 
(إن وجه الله هو مخلوق من مخلوقاته» وبطلان قول من قال ((هو ذاته). 
ے الثالث عشر: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله 5 «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسءط 
وترفجه برع ا عمل الل فل عمل النهار وعمل الها ر فل عمل اليل 
حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه ). فإضافة السبحات التي هي ال جلال والنور إلى الوجه وإضافة البصر 
١ابن‏ محمد قال فال ابن جج قال عطای بلا اھ بک ان بان اله ا ا من 
لدنيا بوجهه» قال: وقال ابن جريج: أخبرني ابن طاووس عن أبیه أنه کان یکره أن يسأل 
لإنسان بوجه الله» قال: وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: بلغنا ذلك» قال: وقال 
بن جريج أخبرني عبدالكريم بن مالك قال: إن رجلا جاء إلى عمر بن عبدالعزيز فرفع 
إليه حاجته ثم قال: أسألك بوجه الله ۔ تعالى » فقال عمر وإي: قد سألت بوجهه فلم 
يسأل شيئا إلا أعطاه إياه» ثم قال عمر وهه ويحك ألا سألت بوجهه الجنة). 
إسناده صحيح» شيخ البيهقي أبو عبدالله الحافظ هو محمد بن عبدالله الحاكم صاحب 
المستدرك على الصحيحين» إمام حافظ ناقد» وشيخه أبو العباس الأصم هو محمد بن 
يعقوب بن يوسف محدث عصره بلا مدافعة» لم يختلف في صدقه وصحة سماعه» 


i 


وشيخه الصاغانى هو محمد بن إسحاق بن جعفر أبو بكر أحد الحفاظ ثقة ثبت» وشيخه 
حجاج بن محمد هو أبو محمد المصيصي الأعور مولى سليمان بن مجالد ثقة ثبت» لكنه 
اختلط قبل موته في آخر عمره» أخرج حديثه الجماعة. 

١ (‏ قال الإمام الدارمي في رده على المريسي ص١١١:‏ «أفيستقيم أيها المعارض أن يتأول هذا 
أنه أحرقت سبحات وجهه الأعمال الصالحة ووجه القبلةء كل شيء أد ركه بصره؟ = 


e E CE. a 
أعلى النعيم» الشوق ی ال0 ) ورؤية وجهه الكريم‎ 1 3 
ليه تبطل کل مجاز وتبينٌ ن أن المراد وجهه.‎ 
لیس عند رک فل رلا تھاں تور‎ RA AEG E 
الوا و م ر و فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا‎ 
على مخلوق أو يكون صلة لا معنى له» أو يكون بمعنى القبلة والجهة» وهذا‎ 
مطابق لقوله: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات»»› فأضاف النور‎ 
إلى الوجه والوجه إلى الذات واستعاذ بنور الوجه الكري» فعلم أن نوره صفة‎ 
له كما أن الوجه صفة ذاتيةء وهذا الذي قاله ابن مسعود طا هو تفسير قوله‎ 

= ما يشك مسلم في بطلانه واستحالته. 

(۱) هو جزء من أثر طويل عن عبدالله بن مسعود ا له حر جه الدارمي (مختصرًا) في النقض 
غلن ای ۷2/۱ - Ve Yg (V1‏ ۸۹ والطبراني في الكبير رقم AAA‏ 
/٩(‏ ۷۹( وعنه ابو نعيم في الحلية (۱/ )٠۳۸ - ٠۱۳۷‏ وكذا أحرجه أبو الشيخ في 
العظمة مختصرًا ومطولا رقم (EVA - E E ٦-٤٠٠٥ /١( ٠١١‏ 
وابن منده في الرد على الجهمية رقم ٩٠‏ (ص۹۹) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
٤‏ (۲/ ۱۱۱ - ۱۱۲)» وذکره ابن تيمية مختصرا ار وف وار ان 
القيم في مصنفه روضة الحبين بأطول مما هنا (ص .1 وفي اجتماع الر الر اة 
(ص ٤٥‏ ۔ )٤٩‏ وقال في نونیته (۲/ ۱۱۲) بشرح الهراس: _ 
قال ابن مسعود قد حكا هه الدارمي عنه بلا نكران 
ما عبنده ليل يكون ولا نها ر قلت تحت الفلك يوجد ذان 
وکذا ذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۳/ )۳۰٣‏ عند قوله ۔ تعالی -: الله ور 
السَموّت وَلارّض بلفظ: «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور العرش من ٽور 
ر وقد سبق له إیراده في سور المؤمنون (۳/ ٦۳‏ ۲) عند قوله ۔ تعالى قل من 

ب السموتِ لسع E‏ کرش العم © # ونسبه السيوطي في الدر المثور 
ايسا (۷/ 4( مطولا لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم ممن ذكرت. 
قال البيهقي بعد أن ساقه: «هذا موقوف وراويه غير معروف». قال الهيثمي في امجمع (۱/ 

٠‏ ): «رواه الطبراني في الكبير وفيه عبدالسلام قال بو حاتم: كان 
في الثقات»» وعبدالله بن مكرز أو عبيدالله على الشك لم ار من ذکره). 


ان الكرم 


TY 


تعالی : ا الما وا رض [النور: ]۳١‏ فلا تشتغل بأقوال 
امتأحرين الذين غشيت بصائرهم عن معرفة ذلك فخذ العلم عن أهله» فهذا 
تفسير الصحابة - رضي الله عنهم -. 

الخامس عشر: أن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذ كر 
وجه الله الأعلى ذي الجلال وال كرام قطع ببطلان قول من حملها على 
3 وأنه الثواب واجزاء اللفظ لذلك ي 


و ©4 [الرحمن: ۲۷]»› ا 8 ا ف من ا 
© لل اسه د رد الل © 4 راللیل: ۱۹ - 

الوجه السادس عشر: أن الصحابة رضي الله عنهم a‏ 
والحديث والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين 
رو ی و ا التي فسر بها النبي 5ء والصحابة 
قوله : لي أحسنوا سی و Ge eed‏ 
ابي ي في قوله : الي ا سی وراد چ قال : «التظر إلى وجه الله 
تعالى» ‏ فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة» ولا سيماإذاأنكر 
الوجه والعلو» فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد» وإن أحسن العبارة قال: هو 
و ا 

وليس في الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر. 

الوجه السابع عشر: أن الوجه حيث ورد فإما مضافا إلى الذات في جميع 
موارده» والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: 

الأول: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله» وناقة الله» وروح الله» وعبدالله 
ورسوله» فهذه إضافة تشريف وتخصيص» وهي إضافة ملوك إلى مالكه. 


(۱) انظر صحیح مسلم ۔ کتاب الإیمان ح۲۹۷ ۲۹۸ (۱/ ۱۹۳). 


> 9 
تح 8 
AR}‏ أعلى النعيم الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


الثاني: صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحیاته وقدرته وعزته وسمعه 
وبصره ونوره وكلامه» فهذا إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى 
O‏ 
إذا عرف ذلك فوجهه الكربم وسمعه وبصره إذا أضيف إليه وجب أن يكون 
إضافة وصف لا إضافة حلق وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقا وأن 
یکون حشرا في الكلام» وفي سنن ا داود عنه ع انه کان إذا دحل 
الملسجد قال: «أعوذ باللّه العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من ٠‏ الشيطان 
الرجيم)» فتأمل كيف فرق في الاستعاذة بين استعاذة بالذات وبين 
استعاذته بالوجه الكريم» وهذا صريح في إبطال قول من قال إِنه الذات نفسها 
NT‏ 

س الوجه الثامن عشر: اَن 0 ا 
کمجاهد ‏ وتبعه الشافعي" فاا قالوه في موضع واحد لا غير وهو قوله 


(۱) صحیح رواه في کتاب الصلاة من السنن ح٦٦٤‏ (۱/ ۳۱۸) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص - رضى الله عنهما .» وقد قال عنه النووي فى الأذكار (ص٥):‏ 
«(حدیث حسن رواه بوا پاسناد جید) | ه. وقال ان رق نتائج الأفكار /١(‏ 
۱ «هذا حديث حسن غریب ورجاله موثوقون وهم من رجال الصحيح إلا 
إسماعيل وعقبة» ١‏ ه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح١٤٤ /١(‏ ۹۳). 

(۲) تفسيره اذ كور أخرجه E CS‏ 
عن مجاهد في هذه الآية: يتما 0 ص وه آل قال: «فشم قبلة الله»» حدثنا 
بذلك أبو كريب حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا» | ه وأخرجه ابن 
جریر في التفسیر (طبعة شاکر) رقم )٥۳٤ /۲( ۱۸٤١‏ ورقم )۳٣٣ /۲( ۱۸٤۸‏ 
والبيهقي في الکبری (۲/ )١١‏ وفي الأسماء والصفات رقم .)٠١۷١ /۲( ٦۷٠‏ وانظر: 
مجموع لار ٥‏ ۳ ) وال جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١١٤ /٤(‏ 

)٣(‏ الشافعي قال ياه في كتابه أحكام القرآن من جمع الإمام البيهقي )٠١ /١(‏ ۔ عند 
الآية المذ كورة : «يعني والله أأعلم فشم الوجه الذي وجهكم الله إليه» ١‏ ه. وذكره البيهقي 
صا في الکبری (۲/ )٠١‏ وفي الأسماء والصفات تحت رقم =»)٠١۷٠١٠١١/۲( 11٩۹‏ 


ا ٢ا‏ 
1 8 أ ر 6 
وجه الل الكرم 


تعالی: وله اشرق لب ایتا رلا ت ود أده فهب أن هذا 
كذلك في هذا اوضع فهل يصح أن يقال ذلك في غيره في فى المواضح التي 
ذکر الله تعالى ۔فیها الوجه؟ فما يفيد كم هذا في قو“ :یی وه ركذ 
یکل دراو #› وقوله: 3آ ا a‏ رد لکل 4 وقوله: 
إ ل ا و السات ۹ على أن الصحيح في قوله: اشم 
اک ا ی 
القرآن والسنة مض افا إلى الرب تعالی على طريقة وأحدة e‏ واحد 
SE E‏ جميع المواضع غير الموضع الذي كرفي سورة 
البقرة وهو قوله: : تم e‏ 4 وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة 
ولا ينع آن ا و ای ا وا ا 
آولی» ا 

رر ل ةلا ات بيا واه له اسم خضب فیدر 
تعالی .: وکل وهه هر ر e E e‏ 
أعلت بحذف فائها كزنة وعدةء وإغا سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها 
ریواجھها بوجهه» وأما تسمیتها وجهًا فلا عه به» فكيف إذا أضيف إلى الله 
تعالى مع أنه لا يعرف تسمية القبلة «وجهة الله) في شيء من الکلام مع 
أنها تُسمى وجهةء فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها وجها؟ 
وأيصّا فمن المعلوم أن قبلة اله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة» وهي القبلة 
التي أمر الله عباده أن يتو جهوا إليها حيث كانوا لا كل جهة يولي الرجل 


= وانظر: مجموع الفتاوى AF r)‏ والجواب الصحيح ن E‏ دين السيح 9/ 
(1٤‏ 


U .‏ 
ء۶ 3 چ 1 2 3 
ا أعلى النعيم» او ) ورؤية وجهه الكرم 
ا ا ع 0 


وجهه إليهاء فإنه يولي وجهه إلى (المشرق والمغرب) والشمال وما بين ذلك 
E UE A E a‏ 
واستقبلتموها فهى قبلة الله؟ 

فإن قيل: هذا عند اشتباه القبلة على المصلى وعند صلاته النافلة فى السفضن 
قيل: اللفظ لا إشعار له بذلك البتة» بل هو عام مطلق قي الحضر والسفر 
وحال العلم والاشتباه والقدرة والعجز» يوضحه: أن إخراج الاستقبال 
المفروض والاستقبال في الحضر وعند العلم والقدرة وهو أكثر أحوال 
اللستقبل» وحمل الآية على استقبال المسافر فى التنفل على الراحلة أو على 
حال اغيم ونحوه بعيد جد عن طاحرالآية وإطلاقها وعمومها وما قصد بهاء. 
فإن (أين) ناوات س وقد أكد عمومها ا أراده لتحقيق العموم 
کقوله: لیت ما کر ولوا وجوهم سطرم 4 [البقرة: »]١ ٤ ٤‏ فالاية 
صريحة في أنه أينما ولى العبد فثم وجه الله من حضر أو سفر في صلاة أو غير 
صلاة» وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة (ولا جک الاستقبال» بل 
سياقها لمعنى أخر وهو بيان عظمة الرب ‏ تعالى - وسعته وأنه كبر من كل 
شيء وأعظم منه وأنه محيط بالعالم الغلوي والسفلي» فذ كر في أول الآية 
إحاطة ملكه في قوله: :0 ارك والمعرب 44 نبا بذلك على ملکه )ا 
بينهماء» ثم ذ كر عظمته سبحانه وأنه أ كبر وأعظم من كل شيء فأینما ولى 


ا( هقب ور الا ورلن إلى أن أدوات الشرط ومنها «أين» من صيغ وألفاظ العموم قال 

والڏذي» والتي» وأي» وما ومتی»› واین»› وحيثما» ونحوها للعموم حقيقة. ls.‏ 
وينظر: المعتمد في أصول الفقه »۷ ١‏ ) والعدة ا یعلی (۲/ )٤۸١ - ٤۸٤‏ وشرح اللمع 
)۳١۷ - ٠ 0‏ وقواطع الأدلة (۱/ ۳۱۷) والإحکام للآمدي (۲/ ۲۱۹ ۔ ۲۲۰) وشرح 
مختصر الروضة (۲/ ۷) والمسودة (ص١١٠)‏ وشرح الك وكب النير (١ /٣(‏ ومراقي 


ا 
ا 4 


س 


لعبد وجهه قشم وجه الهء شم خم پاسمين دالون على الع وام رر ياء 
وک اله وع عا يه فذ كر اسمه الواسع عقب قوله : اينما تولو 
وُو كالتفسير واليان والتقرير ير له فتأمله» فهذا السیاق لم يقصد به 
الاستقبال د في الصلاة بخصوصه وإن دخل في عموم الخطاب حضرا وسفرا 
بالنسبة إلى الفرض والنفل. والقدرة والعجز. وعلى هذا فالآية باقيةٌ على 
عمومها وإحكامها ليست منسوخة ولا مخصوصة»ء بل لا يصح دخو 
النسخ فيها لأنها ر والمغرب وأنه أينما او الرجل 
وجهه فثم وجه الله (وعن سعته وعلمه) فكيف يكن دخول النسخ 
والتخصيص في ذلك؟ وأيسًا هذه الآية د كرت مع ما بعدها لبان عظمة 
ا 
e‏ له ولدا فقال عالی ب 


ر 


e‏ ردا ي ا ل أله ولد ن س صلی دل ام ما ف الس لواب و1 رصل ل ل 


ر 


TA‏ ® ¿ ك E‏ کر ت 
فون () بيع if e‏ ر رص E‏ مىت ا ف نول له شس 


رن 3© » (البقرة: »]١١۷ ١١١‏ فهذا السياق لا تعرض فيه للقبلة ولا 


سيق الكلام لأجلهاء وإنما سيق لذ كر عظمة الرب وبيان سعة علمه وملكه 
وحلمه والواسع من اسمائه» فکیف تجعلون له شریکا بسببه تمنعون بیوته 
ومساجده أن يذ كر فيها اسمه» وتسعون في خرابها؟ فهذا للمش رين ثم 
کر ي النصارى من اتخاذ الولد» وو ن ر موا و 
تعالی -: اول اشرق ااب فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان 
والرد على المش رکین» ولا مقام فرع شعن جزئي» يوضحه: : أن الله تعالى لا 
ذ كر قبلته التي شرعها عينها دون سائر الجهات 8 سط المشجد الحرام» 
وأكد ذكرها مرة بعد مرة تعيينًا لها دون غيرها من الجهات بأنها القبلة التي 
رضيها وشرعها وأحبها لعباده ولم يذ كر أنها كل جهةء بل أخبر نها قبلة 
اسا ا جل ا امان اع ج رر هال 


ا 
FE 7 8 NE . 8 ٠ ۴‏ 

٣‏ أعلى النعيم الشوق إلى | لل ررؤية وجهه الكرم 
ا 


تعالی ۔ EE‏ أوثا نكب لعلو آنه احق من ريمه [البقرة: 
٤ا‏ أي ذلك الاستقبال» وأکد أمر هذه القبلة تأكيدًا 0 به استقبال 
غيرها وأن تكون قبلة شرعها. 

الوجه العشرون: اند سبحانه ا الجهات التي تستقبلها الأم منكرة 
مطلقة غير مضافة إليهء وأن المستقبل لها هو موليها وجهه لا أن الله شرعها له 
وأمره بهاء ثم أمر أهل قبلته بالمبادرة والمسابقة إلى الخير الذي ادخره لهم 


ES‏ ا تعالى 
ےگ ور ور سط ر 2 e‏ س آ2 
ولل وجه هو مول سيفوا ن ما كوو يات یکم الله 


جییعا ن الله ڪل کل سىء قدب ر ۸ ]. فتأمل هذا السياق 
في ذ كر الوجهات e‏ تول ییا الام وجوههم» ونزل عليه قوله: مور 
الشرى المرب اينما د تولو س وجه لَه 4 ر لَه رسع م علي 49 
[البقرة: »]١ ٠١‏ وانظر هل لاثم السياق السياق والعنى العنى ويطابقه أم 
هما سياقان دل كل منهما على معتّى غير العنى الآحر فالألفاظ غير الألفاظ 
والعنى غير المعنى. a‏ 

= الوجه الحادي والعشرون: أنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله لكان قد أضاف 
إلى نفسه القبلة كلها ومعلوم أن هذا إضافة تخصيص وتشريف إلى الهيعة 
ومحبته لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئته» وما هذا شأنها لا يكون الضاف 
إلا حاصًا کبیت الله وناقة الله وروح الله» فإن البيوت والنوق والأرواح 
كلها لله» ولكن المضاف إليه بعضهاء فقبلة | الله منها هي قبلة بيته لا كل قبلة 
کما أن بیته هو البیت الخصوص لا کل بیت. 

, الوجه الثاني والعشرون: أن يقال: حمل الوجه في الآية على الجهة والقبلة إا 
أن یکون هو ظاهر الاية کون خحلاف الظاهر ويكون المراد بالوجه وجه 
الله حقيقةء لأن الوجه إا باد به الجهة والقبلةإذا جاء مطلقا غير مضافي إلى 
الله تعالی ۔ كما في حدیث الاستسقاء: «فلم يتقدم أحد من وجه من 


ا ا 
ا ا الكرم r‏ 


ا 


الوجوه إلا ا با جود 8 يکون ظاهر الاية الام ا ر تنافي 
ينهماء فأينما وى العبد وجهه في صلاته توليةٌ مأمورا بها فهي قبلة الله وثم 
O‏ 
رن تول متا قول وت ال ني هله له رك وجا اني آبر استاي 
بخلاف وجهه في قوله: اوسن َه َك ذو جك كرا © # وتلك 
اتوص انی د کرناها: 

وغاية ذلك أن يكون الوجه لفظا مشت ركا قد استعمل في هذا تارة وفي هذا 
تارة» فمن أين يلزم من ذلك أن يكون وجه الرب ذو الجلال والإ كرام مجازا 
e e ١‏ کک داد کان الثاني 
NT‏ 
یستقبل ربه تبارك وتعالی والّه مقبل على كل مصل إلى جهة من الجهات 
الأمور بها بوجهه کما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي 5 
مغل قوله : دا ام اعد كم إلى الصلة قلا صَقَنً قبل وَجهه» ن الله 
قبل وجهه)” کک وفي لفظ: َد رب بيت وَبَن القجلة». ا ا ا 


رحمه الله تعالى . إلى حديث أنس بن مالك طب المتفق عليه» وفي أخره: 
...ولم يجيء أحد من ناحية إلا أخبر بجَؤد) وفي رواية: (. ك حدث با مجۇد» . أحرجه 
e‏ 7 ا ٠١‏ ومسلم في الاستسقاء 
ح٩‏ (۲/ .)1١٤‏ ورواه غيرهما باللفظ الذكورء ولم أقف عليه شل ما قاله المؤلف» 
8 هو المطر الشديد السريع. 
کھ ا ن ین :ان عر وانین - رضي الله عنهم » انظر كتاب الصلاة من صحيح 
البخاري ح٥ ٤۰٦ ›»٤۰‏ (ص۸۸) وح۱۷٤‏ وكتاب الأذان ح۳٠۷‏ والعمل في الصلاة 
ج۲۱ 1€ والأدب E‏ وکتاب المساجد ومواضحع الصلاة في صحیح 
مسلم ح۰ ٥٤ ٥۱ »٥‏ (۱/ ۳۸۸ ۳۹۰). 


paren Sus A 


f‏ أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 
N DE E LL SESE a‏ 


ہر 


توجه العبد فإنه مستقبل وجه الله» فإنه قد دل العقل والفطرة وجميع كتب 
الله السماوية على أن الله تعالى ‏ عال على خلقه فوق جميع الخلوقات وهو 
مستو على عرشه [وعرشه] فوق السموات كلهاء فهو سبحانه محيط بالعالم 
کا اا رالمان اا ا ا و و 
فإن كل حط يخرج من ال ركز إلى اححيط فإنه يستقبل وجه الحيط ويواجهه 
والمر كز يستقبل وجه احيط. 
وإذا كان عالي اخلوقات امحيط يستقبل سافلها امحيط به بوجهه من جميع 
الجهات وا جوانب فکيف بشأن من هو بکل شيء محیط؟ وهو محيط ولا 
eS‏ تعالى ۔ حیث کان وین کان؟. 
وقوله: #إدتم وجه أله إشارة إلى مكانِ موجود» والله ۔ تعالى . فوق 
الأمكنة كلها ليس في جوفهاء وإن كانت الاية مجملة محتملة للأمرين لم 
يصح دعوی امجاز فیها ولا في وجه الله حیث ورد» فبطلت دعواهم أن وجه 
الله على اتجاز لا على الحقيقة» يوضحه: 
الوجه الثالث والعشرون: أنه لوأريد بالوجه في الآية هة والقبلة لكان وجه 
e‏ يقال: «فأينما تولوا فهو وجه الله»» لأنه إذا كان المراد بالوجه الجهة 
فهي التي تولي نفسهاء وإنما يقال: ثم كذاإذا | كان هناك أمران کقوله تا 
3% وتا دات م ت ی کا ©4 (الاسان: ٠١‏ فالنعيم والملك ثي 
اام ن نفس الظرف» والوجة لو كان المراد به الجهة نفسها لم يكن ظرفا 
لنفسهاء فإن الشيء لا يكون ظرفا لنفسه فتأمله. ألا ترى أنك إذا اشرت إلى 
جهة (الغرب أو الشرق) لا يصح أن تقول: ثم جهة الغرب وتم جهة الشرق 
بل تقول: (هذه جهة الغرب وهذه جهة الشرق)» ولو قلت: هناك جهة 
الشرق والغرب لكان ذ كر اللفظ لغواء وذلك لأن تَمٌ إشارة إلى المكان البعيد 
فلا يشار بها إلى قريب» وال جهة والوجهة نما يُحاذيك إلى أخرهاء فجهة 
الشرق والغرب وجهة القبلة نما يتصل بك إلى حيث ينتهي» فكيف يقال فيها 


ا آ ج کے 
وجه الل الكرم 8 4 


ثم إشارة إلى البعيد بخلاف الإشارة إلى وجه الرب تبارك وتعالی » فإنه 
يشار إلى حيث يشار إلى ذاته» ولهذا قال غير واحد من السلف: شم اله 
حقيقا ل المراد وجهه الذي هو من صفات ذاته» والإإشارة إليه اة ا 
کالإشارة إليه بأنه فوق السموات وعلى العرش وفوق العالم. 

ى الوجه الرابع والعشرون: أن تفسير القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير ما 
وجد اله اليل a‏ رضي الله عنهم والتابعون 
والاأئمة بعدهم» والله - تعالى - ذكر في القرآن القبلة باسم القبلة والوجهةء 
وذ كر وجهه الكريم باسم الوجه المضاف إليه» فتفسيره ي هذه الأية بنظائره 
وهو المتعين. 

الوجه الخامس والعشرون: : أن الآية لو احتملت كل واحدِ من الأمرين لكان 
الأولى بها إرادة وجهه الكريم ذي الجلال وال كرام» لأن الصلي مقصوده 
التوجه إلى ربه» فكان من المناسب أن يذ كر أنه إلى أي ا جهات ات اف 
O‏ . فجاءت 


3 ed 


الآية وافية بالمقصود فقال: رل لرن والب E‏ س و 


م 


ت 


1 رڳ فأخبر ن ا جمیع ملکه وقد خلقه» وقد محلم بالفطرة والشرع أن الله . 
تعالى - فوق العالم الحيط بالخلوقات عال عليها بكل اعتبار» فمن استقبل 
جهة من الشرق أو الغرب أو ا-جنوب أو الشمال أو بين ذلك فإنه متوجه إلى 
ربه حقيقة» والله . تعالى - قبل وجهه إلى أي جهة صلى» وهو مع ذلك فوق 

سماواته على عرشهء ولا یتوهم تنافي هڏذين الا بل اجتماعهما هو 
الواقع» ولهذا عامة أهل الإثبات جعل هذه الأية من أيات الصفات وذكرها 
مع نصوص الوجه مع قولهم بان الله فوق ا ا 


(Vo (Vo V ۲۱١ /۱( ر( ا لدارمي‎ 


سارہ 


st E, i 


ر2( 


٤ : 1 E‏ کک 
أعلى التعيم» الشوق إلى ا ن ورؤية وجهه الكريم 
a‏ 


= الوجه السادس والعشرون: أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها 
مفسرة للآية مشتقة متهاء كقوله 5: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإغا 
ستقیل ربا وقوله: إن اله قبل عل بوجهه ما َم يضرف وجه 
نه" > وقوله: «إذا ام اذك إلى الصلاة فل ب يتصق قبل وجه" 
وقوله: قن الله يته وبين القبكة ^ » وقوله: ون اله رکم اشاح ی 
حلشم لارا ِن اله نشب وج لجو بده في صاجب تا لع بت 

رواه ابن حبان في صحیحه والترمذي وقال: إن العَبد إذا تَوَصا قَأحسَنَ 


هو جزء من حدیث بي سعيد الخدري و انحر جه او داود في الصلاة ح٠۸٤‏ 0 
«(TYE YY‏ وأصله في الصحيحين من غير اللفظ المذ كور وله شواهد عند الشيخين 
وغيرهما تقدم بعضها وتأتي آخرئ یا ید که المؤلف ابن القيم. 

لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد صح معناه في نصوص حديثية أخرى يأتي بعضها قريئا. 
من حديث ابن عمر وأنس . رضي الله عنهم. 

من حديث ابن عمر وأنس . رضي الله عنهم. 

الترمذي في الأمثال من سننه ح۳٦۲۸»‏ و٤ )۱٤۹ - ۱٤۸١ /٥(‏ وابن حبان في 
و 9 TARA‏ زهو جر ن نض طويل في حديث ا 
عن الحارث الأشعري هه أن الي 5 قال: مد الله مر حى بن زكرا بحس 
كلماتِ أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعوا بها..» الحديث أحرجه النسائي في 
السیر من الکبری ح٦۸۸1 /١(‏ ۲۷۲)» وفي اسر ایا ح۹٤۱۳ /٦(‏ 
۲١‏ ) وأحمد في المسند (>/ ۰ و۲٠٠)‏ و(٥/ »)۳٤٠٤‏ والطيالسي في المسند رقم 
۱ و۱۱۱۲ (ص۹١٠» »)۱٦۰‏ وعبدالرزاق في المصنف رقم ۲۰۷۰۹ /١١(‏ 
»)۳١۱ -۹‏ والبخاري في الکبیر رقم ۲۳۹۱ (۲/ »)۲٠١‏ وأبو يعلى في المسند رقم 
»)١ ٤۲ - ٠ ۳) 10۷۱‏ وابن خزية في التوحيد رقم ۳١ /۱( ٠١‏ - ۳۷)» وفي 
الصحیح رقم ٤ /۲( ٩۹۳۰‏ ۔ »)۱۹١ - ۱۹١ /۳( ۱۸۹٩و »)1٩‏ والاجري في 


الشريعة رقم ۷ »)۲۸١ /١(‏ والطبراني في الکبیر رقم (۳۲۲۷۔ ۲۸١ /۳( ۳٤۳۱‏ ۔ 


۹) وابن بطة في الربانة رقم ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ (۱/ ۲۹۱ ۔ ۲۹۲) والحاكم في 
المستدرك (۱/ ١۱۷۱ء‏ ۱۸١۱ء )٠۲١ - ٤١١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رة 


ئی آم ا إل ا انبل على 0 ا ل اله عليه دا 
ا أغرض 


۱٠٥۷ =‏ (۱/ ۲۰( والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ٦٥٤‏ (۲/ ۸۷ - ۸۸) وفي 
الکبری (۸/ ۹۷٥١)۔‏ 
وإسناده صحيح» وقد اورده بعض من خرجه مطولا وبعضهم مقتصرًا على آخره من قول 
النبي ٤‏ وبعضهم على قول يحيى اللا فيما أمره به ربه سبحانه وتعالى: قال الحاكم في 
المستدرك :)١١۸ /١(‏ «هذا حديث صحيح على ما أصاناه في الصحابة إذا لم نجد له إلا راويًا 
واحدًاء فإن الحارث الأشعري صحابي معروف» سمعت أبا اا يقول: 
سمعت الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: الحارث الأشعري له صحبة) | ه. وقال 

في الموضع الأخحير :)٤٠١ /١(‏ «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 

لڏذهبي. ر ا ان کر ی ی و ۱) عند قوله 0 من سورة البقرة: 

f,‏ الاش أعَبُدُوا رک الك ودي من یک ل تشون ن ا که . وصححه 

لألباني في صحیح سنن الترمذي ح۲۲۹۸ (۲/ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹) وفي صحيح الترغيب والترهيب 

رقم ٥٥۳‏ (۱/ ۲۱۹ ۲۲۱) وفي صحیح الجامع رقم ۲ ۱۷۲ (۱/ )١١ - ٠٠٤‏ وفي تخريج 

أحادیث المشکاة رقم )١١۹۲ - ۱٠۰۹۱ /۲( ۳۹۹۲٤‏ وفي التعليق على صحيح ابن خزية /٣(‏ 

٩۳۰ رقم‎ )٤ 

)١(‏ عن حذيفة بن اليمان. 

(۲) اخحرجه البزار في مسنده كما في کشف الأستار ح۲٥٠‏ (۱/ ۲۹۷): حدثنا محمد بن 
مرداس الأنصاري حدثنا سالم بن نوح حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن 
المنكدر عن جابر قال.. فذكره مع اخحتلاف وزيادة في بعض ألفاظه. 
وهو ضعيف» قال البزار عقبه: «لا نعلم رواه إلا جاب ولا عنه إلا ابن المنكدرء ولا عنه إلا 
الفضل» والفضل خال العتمر بن سليمان» بصري قصاص» وأحسب أنه كان يذهب إلى القدر 
ولا نتب عنه إلا ما لم نجده عند غيره» ١‏ هى وقال الحافظ الهيثمي في امجمع (۲/ ۲۳۲): 
«رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وقد أجمعوا على ضعفه» ه. وكذا ضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع رقم ٦۲١‏ (ص۸۹) وفي السلسلة الضعيفة رقم .)۲٠۸ /٦( ۲۹۹۲٤‏ 


e 


E‏ أعلى النحيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


ر اله عنهما- عن ابي لا: إا صلی أحد کم فلا 
مح اة الفشمن م 
وال ا الین اعد َا ل لى اف کک 


الأحمَن» قَإِذًا الَقَّتَ قال لَه ُن آدم إلى من تَلْتَفِت؟ إلى حير 
فت ؟ ٩")‏ . 


رد طيب جميل للإمام الدارمي على المريسي 


اة في رده على المريسي بعد ذكره للاثار التي تبت صفة 
الوجه لله کل 
a‏ بها أد ركنا أهل الفقه والعلم. ولو لم یکن 
إلا ما رويت أيها امعارض عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة «أن 
العبد إذا قام يصاي أقبل الله عليه بوجهه» فادعیت آنه یقبل عليه بنعمته وثوابه» 
9ع اا اا ا کدی ان ر إن أحدكم إذا كان في 
الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه فى الصلاة» کاب :لدبت 
ح۱ ۱ (صض٦۲۹١)‏ وانظر منه كتاب الصلاة حا ر Voz‏ والعمل ف 
الصلاة ح ۳٠۲١ء‏ وكذا ينظر كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح مسلم ح٠ »٥‏ 
(AA 1) |‏ 
(۲) اخرجه البزار في مسنده کما في کشف الاستار ح۳٥٥‏ (۱/ ۲۹۸): «حدثنا يوسف بن 
موسى حدثنا إسحاق بن سليمان عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 5: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة ‏ أحسبه قال قائما هو بين يدي الرحمن ۔ 
تبارك وتعالى ....» الحديث» وهو فيه: «بين يدي الرحمن» بدل «بين عيني الرحمن)» وقد 
ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (۲/ )٤۷‏ باللفظ الأخير كما قال ابن القيم 
وکذا ابن الجوزي في دفع شبه التشبیه (ص‌۱۹٠۲).‏ 
قال البزار عقبه: «رواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة موقوفًا)» وقال الهيئمي في امجمع 
(۲/ ۲۳۳): «رواه البزارء وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف». 


e1 
کے‎ 


وجه الل الكرم 


Sg Eg EE NE, 
ويلك. فهذا مع ما فيه من الكفر محال في الكلام. فإنه لا يقال لشيء ليس‎ 
من ذوي الوجوه: أقبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجهه من ذوي‎ 
الوجوه وقد يجوز أن يقال: لاثوب وجه» وللحائط. ولا يجوز أن يقال: أقبل‎ 
الثوب بوجهه على شىء أو على المشتري؛ وأقبل الحائط بوجهه على فلان. ولا‎ 
هال آل ر هة غل هع إلا من افدر غل الإفال ولك قاد ر عل الإفال‎ 

ذو وجه. 
هذا معقول مفهوم فى كلام العرب. فإن جهلته فسم شيئًا من الأشياء ليس 
E O‏ فإنك لا تأتی به. 

: 
وما أراك ولا إمامك تفهمان هذا وما أشبهه ولولا كثرة پستکر الق 
مخفو الا ا اا که اشقن ت جه ادي ادل 

وال كرام. 

a ES E 
بوجهك يا رب» وجاهدت ابتغاء وجه الله» وأعتقت لوجه الله» لكان كافيا ما‎ 
ذكرنا. إذ عقاته النساء والصبيان والبر والفاجر» والعربي والعجمي»‎ 
العصابة الزائغة الملحدة ق في آسنجاء اللهء المعطلة لوجه الله ولجميع صفاته ت‎ 
اسماؤه.‎ ak 

لقد ر الله بأقبح مما سبته اليهود ب وقالتٍ الود ا معلولة چ و 
ا يد الله مخلوقة كلها ولا ادعيتم انها تة وززب لأن النعمة اراق 
مخلوقة كلها ثم زدم عليها فادعیتم أن وجه الله مخلوق. 

إذ ادعيتم أن وجهه وجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة» وكوجه الثوب 
والحائط. وهذه كلها مخلوقة فادعيتم أن علمه وكلامه وأسماءه محدثة مخلوقة. 

فما بقي لکم إلا أن تقولوا. هو بكماله مخلوق. فلذلك قلنا إنكم سببتم الله 


E, 
Û 
أعلى النحيم» الشوق إلى 1 ل ورؤية وجهه الكرم‎ e 


بأقبح ما تة ا 
e‏ حدیٹ لا يصح 

قال الدارمی: «وروى المعارض عن شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي 5 قال: «دخلت على ري في ئة عدن شائ 
جعدًا في َؤبين أخْصّرين» وليس هذا من الأحاديث التي يجب على العلماء 
نشرها في أيدي الصبيان» فإن كان منكرا عند ا معارض» فكيف يستنكره مرة ثم 
ته خر ی» فيفسره تفسيرا أنكر من الحديث؟ واللّه أعلم بهذا الحديث وبعلته. 
وغیر ا ني اُستنکره جدا لأنه يعارضه حديث أي ذر أنه قال لرسول اله 5 : ١‏ 
ريت a‏ فقال: وڙ را ارًاه؟) ویعارضه قول عائشة ‏ رضي الله عنها .: 
زعم EE‏ رأی ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت: i}‏ ر 
لایر 4ہ فهذا هو الوجه عندنا فيه. 

mt‏ لاما اعبت ها العارض أن سيره ئى دخات 
على ربي في جنة عدن. كقول الناس: أتيناك ربنا شُعنًا عبرا من كل فج عميق 
لغفر لنا ذنوبناء وهذا تفسير محال لا يشبهه ما شبهت لأن في روايتك أنه قال: 
(رأیته شابا جعدًا فى ثويين أحضرين) ويقول أولعك. أتيناك شعنًا غبرًا أي قصدنا 
إليك نرجو عفوك ومغفرتك. ولم يقولوا أتيناك فرأيناك شابا جعدا في ثوبين 
أخحضرين لتغفر لنا. هؤلاء قصدوا قصد الثواب وا مغفرة» ولم يصفوا الذي قصدوا 
إليه بها والرجوع عن 

قال الدارمي: 

«وروى المعارض أيسا عن عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عن ابي 


2 


يجب عن ابي يزيد عن سلام عن ثويان أن النبي 4 قال: «أتاني ر ي في اڅسن 


)1( المصدر السابق ص١٠أ٠١.‏ 


صورة فَقّال: يا محمد فيم يَختصم اللا للذ الأعل؟ فلك بارت لا م لي» 
وضع يده بن کتفي» حى وَجدت بر ايله في صذرِي. جلى لي ما ټين 
الا 

RT‏ أتاني ربي من خلقه بأحسن صورة 

تتفت تلك الصورةء وهي غير الله. والله فيها مدبر. ا ی 

LS‏ والاتامل 
لتلك الصورة مفسوبة إلى الله على معنى أن الخلى كله لله 

ا 

el OG 
له: : هل تدري یا محمد فيم ب يختصم اللا الأعلى» أفتتأول على رسول الله عب أنه‎ 
أجاب صورة غير الله فقال لها: «يا رب لا أدري» فدعاها راء دون الله» ام أتته‎ 
صورة مخلوقة فقال النبي < «أتاني ربي» إن هذا فر عظيم ادعيته على رسول‎ 
الله 4 وأية صورة تضع أناملها وكفيها في كتف النبي بل أنه أقر بالربوبية‎ 
لأن في ررًايتك: أن الصورة قالت له «هَلُ تّدري يا‎ e 
مُحَمّد» فقال لها: ا ر و کن ان کرت ررد اا ی ا‎ 
في كتف نبي مثل محمد فينجلي في ذلك ما بين السماء والأرض امور لم يكن‎ 
يعرفها من قبل أن تضع تلك الصورة كفها بين كتفيه؟ ويحك لا يكن هذا‎ 
جبریل ولا میکائیل ولا إسرافیل. ولا یکن هذا لغ الله» فلم تجلب على نفسىك‎ 

من الجهل والخطا وتتقلد من تفاسير الأحاديث الضعيفة ما لم يرزقك الله 
معرفتهاء ولا تأمن من أن يجرك الله بذلك إلى كفر بالذي تأولت على رسول الله 
أن صورة مخلوقة كلمته فأجابها محمد: «يا رب» ام لله صورة لم يعرفهاء 
«أتاني ربي» ها أن الله في تلك الصورة مدبر؟ E a‏ 

یت گلا آو مارا أو ریا قلت : هذا ربي. لا أن الله مدير في صورهم في 
وجاز لفرعون في دعواك أن يقول: bi‏ 5 لال6 لا أن الله مدبر في 


صورته بزعمك» هذا أبطل باطل لا ينجع إلا في أجهل جاهل. 

ريلك إن اویل هذا احدیث على غبر ما هبت إل لان رسو ال ل قال 
في حديث ابي درالم پرربه. وقال رسول الله ل لن توا ربكم حٌى مووا 
وقالت عائشة ة رضي الله عنها ۔ «من زعم ان محمدًا رى ربه فقد أعظم على اله 
الفرية» وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله إلا تذركة الأبصر ي 
يعنون أبصار أهل الدنيا. وإما هذه الرؤية كانت في المنام. 

وفي المنام يكن رؤية الله على کل حال وفي كل صورة. 

كذلك روی معاذ بن جبل ظله عن الي 5اا أنه قال: «صليتُ ما سَاءَ الله 

مِنّ اليل» ثم وضعب جنبي» فَأتاني رَبّي في أحسن صُورَة) فحين وجد هذا عاذ 
ابن جبل كذلك صرفت الرواياتالتى فيها إلى ما قال معاذ. 

ودا ری ا ات ع ل ا 

لا ما ذهبت إليه من ال جنون والخرافات. 

فرعمت أن الله بعت إلى الي للل صورة في اليقظة كلمته فقال لها البي 
4 يا رب» غير أني أظنك لو دريت أنه يخرجك تأويلك إلى مثل هذه 
الشاالات لأمسكت عن كير مها. 

غير انك تکلمت على حد ا جوا ز امنا من ال جواب» غارًا أن ينتقد عليك»۲ اه 
a‏ 

الشيح صديق حسن خان كيرا ما يثبت يثبت مذهب السلف وينصره في تفسيره 
«فتح البيان» NRE aS‏ والرحمة 
والغضب والياء وغيرها. 

وذكره الشيخ محمد المغراوي مع المفسرين السلفيين يقول: «لان الذي 
ترجح لدينا أن مذهبه سلفي في الصفات» وما وقع فيه من التأويل تبع فيه غيره» 


۱ 
iF‏ 
أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


( المصدر السابق ص١أ١٠‏ - .٠١١۷‏ 


وجه الل الكرم E‏ 


وقد ينقل الإنسان في بعض الأحيان عبارات غيره ويسكت عنهاء وكان الأجدر 
به أن يتعقّب الاطاً يإظهار الصواب كما هى طريقة الحققين ولا سيما فى هذا 
الباب» فإن ذٍكر الخطاً وإقراره ليس بالأمر السهل» فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولائمة اسمن وعامتهم واجبة في حق کل ا 

قال الشيخ صديق حسن خان عند قوله ‏ تعالى -: 3# وبق وَج ريك ذو الكل 
ار @4. 

«الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده: وقد تقدم في سورة البقرة بيان معنى 
هذا وقيل المعنى: وتبقى حجته التي يتقرب بها إليه والاول اولى والخطاب لبي 

قال الشيخ المغراوي معلقًا: «وهذا الذي ذكره الشيخ في تفسير صفة 
ال هو قول اط ااب ها عا ما اه راتا ي اقات ت 
الوجه اللائقة بالله ‏ تعالى »". 

ونختم «(صفة الوجه» بما قاله ابن القيم في نونيته: 
قال ابن مَشغودِ كلما قذ حكا 6 الداريي عَنْة بلا كران 
تا عِندَة َيل يَكون وَل نها رز فلت نحت الفلْكِ بوج ران 
نوز السمَارًاتِ الغلى مِن وره زالأزض كيف التَجُمْ وَالقمَرَان 
من ور وجه الوب جل جَلالهُ ‏ ركذا حكاه الحافظ الطجراني 
فِهٍ اشتتارَ العش والكرْسِيّ مغ سَبع الطبَاق وسائِر الأغوار 


)١(‏ المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات للد كتور محمد المغراوي - دار طيبة ۔ 
الزياض. الطبعة الأول ض٤ .۲١‏ 

(۲) تفسیر صدیق حسن خان /٩‏ ۲۲۷. 

(۳) المفسرون بین التأویل والإثبات ص۲۰۸. 


4 أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


الحجب 


قال تعالی: پڑویا کان لبت أن یکلم اه إل ويا أو من ورآی جاب 
(الشوری: .]٥١‏ 

فالله ڪل بائن من خلقه محتجب عنهم... 

وقد مر حديث أبي موسى الأشعري وفيه: «ججائه الور لو كسمه لأحرقٌث 
ا وجه E‏ ار که بَصره» وبلفظ آخحر «حجابه النار لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء» أدر كه بصره» حجابه النور أو النار. وسبحات 
وجهه: قال ابن تيمية: جلاله ونوره» نقله عن الخليل وأبي عبید)(). 

قال ابن تيمية: «فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك فإن مثل 
هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها نار ونور» كما سى الله نار 
المصباح ورا بخلافت انار المظلمة کتار جهتم لا مس نورا 

وقال اه : : (هى حجب تحجب العباد عن الإدراك» كما قد يحجب 
اشام والشرت عنهم الشمس والقسرء فإذا زالت تجلّت الشمس والقمر. 

وأما حجبها لله عن أن يرى ويدرك فهذا لا یقوله مسلم؛ فإن الله لا يخفى 
عليه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماى وهو يرى دبيب النملة السوداء على 
اا ااا او م ول جى ات عل اوارة ای رفا 
کا کا ا ق ات ج دما ادر کا رومن اه فام 
يدرك الخلق كلهم» وأما السبحات فهي جر ابه الور أو انار 

» وال جهيية لا تثبت له حجبا أصلا؛ لانه عندهم ليس فوق العرش... وعند 
ر مجموع فتاوی ابن تیمية | .۷٤‏ 
3 مجموع فتاوی ابن تيمية /٦‏ ۳۸۷. 


من أثيت الرؤية من الجهمية أن حجاب كل أحد معه» وكشفه خاق الإدراك فيه 
ل حجاب منفصل»)('. 

E‏ - رضي الله عنهما قال: اعا و ا 
پأربع: بتار وظلْمَة» ونور وَظلَمَة»<". 

e‏ «يعْنَ الملائكة وَبَيْنَ العش سَبعُونَ 
ججاتا من تاں وَسبغون حجَابا مِنْ ظلْمَة وَججاب يِن نُور» وججاب يِن 


ظلْمَة»” 

قال أبو سعيد الدارمي: امن يقد ر قذر هده الحجب E‏ الجبار بها؟ 
ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما؟ م < 2 E‏ ا 4 
[المجن: ۲۸]. 


ففي هذا ایا دلیل أنه بائن من خلقه» محتجب عنهم» لا يستطیع جبریل 
مع قربه إليه الدتّو من تلك الحجب» وليس كما يقول هؤلاء الزائغة: : أنه معهم في 
کل مکان» ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى» لأن الذي هو في کل 
TT‏ 


هو من ورائه؟ فليس لقول الله کک ا من و جاب عند القوم مصداق) 


ااقار السابق 1 ۰ ۱ 

(۲) صحیح موقوف: اخرجه الدارمي في الد على أ جهمية )۱۸ 0( ص۱٦‏ وإسناده حسن - 
و«الرد على بشر المريسي») ص۰۱۷۲ واللالكائي في «شرح انول الاعتقاد) (Y۹ r)‏ 
الشيخ في «العظمة» (۲/ .)۲١۸‏ 
1 عن مجاهد: اح رجه ابن حزية في «التوحيد») (۱/ رقم «(T4‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ ۸٥٦ ۸٥١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ »۲۸١‏ 0۸1 
قال الذهبي في «العلو) ص۱۳۲ ۔ مختصره) «هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير). 
وقال الألباني في «مختصر العلو» :)١۳۲(‏ «وأخرجه أبو الشيخ ...يإسناد صحيح رجاله ثقات 
کلهم). 

ريم الرد على الجهمية (۱۲۰» ١۱۲۱ء ٠۲۲‏ ص1۲). 


وک 3 

- ا 
۳ أعلى النعيم» الشوق إلى 1 ا ورؤية وجهه الكرم 
ا 0 


ê‏ رتال ا الدارمي في رده على المريسي تحت عنوان: الححب الني 

احتجحب الله بها عن خلقه: ۔ 

ثم طعن المعارض في الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه. فقال: و 
وکیع» عن سفيان» عن عبيد المكتب» عن مجاهد» عن عمر: اح 
خلقه بأربع: بنار» وظلمة» ونور) ففسره ا لمعارض تفسيرا يضحك منه فقال: 
يحتمل أن تكون تلك الحجب آیات یعرفونهاء» ودلائل على معرفته أنه الواحد 
المعروف. إِذ عرفهم بدلالاته» ی آيات لو ظهرت للخلق لكانت معرفتهم 
کالعیان بھا. 

فيقال لهذا العارض: : عمن رويت هذا التفسير؟ ومن أي شيطان تلقیته؟ ومن 
ادعی تالت ان جب الله بات اتی احتجب بها؟ فما می قول لله o e:‏ 


ا 


ا الله EE‏ من وراې جاب ؟ أمعناه - عندك ۔: من وراء 
الدلالات والعلامات؟ م قوله: : کا n‏ بوم ا 4 هر 
عندك ألا يروا يومئذ أنه الواحد امعروف بالوحدانية» وأنه ليس أحد يوم القيامة في 
دعواك عنه محجوب؛ لا أن کلا یری يوملٍ دلالاته وعلاماته وآیاته. وکل یعرف 
يومعذ أنه الواحد الاك فما موضع الحجاب يومئذ؟ وكيف صارت تلك 
الدلالات من نار ونور» وظلمة؟ وما يصنع بذ كر النار والنور والظلمة ها هنا في 
0 والعلامات؟ 
قلت: وكذلك حديث أبي موسى عن النبي < : أن اله لا ينام ولا ينبغي له 

أن ينام: حجابه النار. لن فا لاقت سبحات وجهه کل شيءِ آد رکه 
بصره» ثم قلت: فتأويل الحجاب في هذا الحديث مثله في الحديث الأول: : هي 
الدلالات التي ذکرها» وعلی أن الدلالات كشف عن الشيء لا حجاب ولا 
غطاء. 

ثم قلت: فتأویل قوله: SS‏ 
إلا ENE‏ سبحات وجهه ذلك العلم الدال عليه 


a 


1 2 


قلت: ويیحتمل قوله: «سبحات وجهه» ذلك العلم. وذلك العلم وجه يتوجه 
برؤيته إلى معرفة الله. كقوله: هسم ود أله 4 قلت قبلة الله. 

فيقال لهذا المعارض: : نراك أكثرت لحاجتك في رد هذا الحدیث» إنكارًا منك 
لوجه الله» إذ تجعل ما أخبر رسول الله 4 بلسان عربي مبين معقول في سياق 
الفظ أنه وجه الله نفسه» فجعلته أنت وجه العلم. ووجه القبلة» EE‏ 
اله كل: «حجب الله النارء لو كشفها عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه كل 
شيء اد رکه بصره : فإن لم تتحول العربية عن معقولها إنه لوجه اله حقا كما أحبر 
رسول الله 44. ولو كانت سبحات وجوه الأعلام لقال النبي 45: «حجابه النار 
لو كشفها لأحرقت النار سبحات وجوه الخلق». والخلق كلها. وما بال تلك النار 
تحرق من العلم سبحاته» وتترك سائره؟ ا والنور فأي 
نور لوجوه الخلق حتى سحرقها النار منهم 

yy‏ ولا تحرقها قبل 
الكشف؟ فلو قد أرسل الله منها حجابًا واحدًا لاحترقت الدنيا كلها. فكيف 
سبحات وجوه الخلق؟ ويحك إن تأویل هذا بین» لا يحتاج إلى تفسيرء ونما تقول 
احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته وساطانه» لو کشفها ن نور وجه 
الرب وجلاله کل ما اد رکه بصره وبصره مدرك کل شي غير آنه یصیب ما 
یشايء ويصرفه عما يشاء. 

كما أنه حن تجلى للجبل جلى لذلك الجبل خاصةً من بين ال جبال. وق 
تجلٔی جمیع جبال الأرض لصارت كلها دکا. کما صار جبل موسی. ولو قد 
تجلی موسی کما تجلی للجبل مجعله د کا. ونما خو موسی صعقا نما هاله من ام جبلء 
ما رأى من صوته حين دك فصار في الأرض. 

وحدثنا موسى بن إسماعيل» عن وهب» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن 
النعمان بن بشير عن النبي بإ في كسوف الشمس والقمر فقال: هما لا 
ټلکيفان بوت أَعڍ ولا يات وک الله إا ى لِسَيءِ من خَلَهِ شع ل». 


YY 


ات ےا o‏ 
2 املی التمیم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 


SS 
فإذا کان يوم القيامة ركبت الأبصار‎ TT البقاء.‎ 
وامجوارح لبقا فاحتملت النظر إلى وجهه» وإلی سبحاته ونور وجهه من غير أن‎ 

كما لو أن جسم رجل وَأعظمه و كله لو ألقى في الدنيا في تنور جور لصار 
رها ني داع فهو یخترق فی ناز جهئم آلف عام وا کت رنارها اشد حرا من نار 

۶ iS 2 

الدنيا سبعین ضعفا ل ولا يموت کا ته ضحت جلود شم 
کک غرھا وفوا أ لأن ارم 
جره من عذات الدنيا. 
eS‏ کما قال رسول الله 
ولم تحتملها أبصارهم. فهذا تأويل حديث رسول الله 5 الذي تدل عليه ألفاظه 
لا ما تأولت له من التفسير المقلوب» الذي لا ينقاس للفظ الحديث» إلا أن ينقلب ' 
لفظه کما قلبت تفسیره. فاربح العناءء إن ظاهر ألفاظه تشهد عليك بالتكذيب 
بالتوحید»*. 
® عفر الله امام القرطبي صاحب التفسير: ۔ 

قال الإمام القرطبى فى «التذ كرة): 

«يكشف الحجاب معناه أن يرفع الموانع من الإدراك عن أبصارهم حتى يروه 
على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال والبهاء والكمالء والرفعة والجمالء لا 
إله إلا هو سبحانه عما يقول الزائغون 


r 
O وجه الل الكرم‎ 


tamar my tearm n! aye mar ama aay n aq aaa YUAN 


فذ كر الحجاب إنما هو في حق الخلوق لا في حق الخالق» هذ فهم الحجوبون» 
لار کل انه قت ساز وو عا جب و الب ا د 
بقدر محسوس» وذلك من نعوتنا» ولكن حجبه عن أبصار خلقه وبصائرهم 
وإدراکاتھم با شاء وکیف شاء. 

وروی في صحيح الأحاديث أن الله تعالى إذا تجلّى لعباده وژفعت الحجب 

عن أعينهم» فإذا رأوه تدفقت الأنهار واصطفت الأشجارء وتجاوبت السرر 
والغرف بالصرير والأعين المتدفقات بالرير» واسترسلت الريح المثيرة» وبشت في 
الدور والقصور المسك الأذفرء والكافور» وغزدت الطيور» وأشرقت الحور 
ا 

ما ذكره الإمام القرطبي من التأويل في حجاب اله ا ا ا 
إثبات الحجاب لله ۔ تعالى E‏ وما ذکره من الشبهة» 
فذاك شيء يقع في نفس کل مؤول فيحمله على التأويل). 


اعلم يا أحي أن البيهقي مع مخالفته للسلف في كثير من الصفات الخبرية. 
a‏ 


٩‏ 0 2 ر ۶£ ت N‏ رور ll‏ ۴ چ 
اک سىء شالك إلا وهي القصص: ۸۸] 


عند كلام ابن حجر على هذه الآية في أول فتح الباري بن أن في تفسيرها 


.٥۹۱ للقرطبي ص۹۰٩٥ ۔‎ » f (1 


سار 


n, a EET 


١ 
أعلى النعيم» الشوق ی ال ورؤية وجهه الكريم‎ E 


أحدهما: أن الراد إل وهه أي: جلاله» وقیل: إلا إياه. تقول: أكرم 
اك ك 

را ا ا ن رجه ادن الأعمال الاة 

قال الحافظ: «ويتخرج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق «شيء» 
على الله» فمن أجازه» قال: الاستثناء متصل» والمراد بالوجه الذات» والعرب تعر 
EEN‏ ومن لم يجز إطلاق «شيء» على اللهء قال: هو منقطع» 
أي: لکن هو تعالی لم يهلك» أو مضل وراد بالرجة ما غل لاجم 

وقد ذكر كا من القولين في تفسسير الآية الإمام الطبري في تفسيره E‏ 
بألا منافاة بين القولين» فالقول الأخير إخبار عن كل الأعمال ا a‏ 
0 به وجه الله تعالی من الأعغال الصالحة المطابقة للشريعة. 

والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات DT‏ فإنه 
ا والأخر الذي هو قبل كل شي وبعد کل و 

ر ابام بن تيمية ا هذه الأية ٠‏ الوجه في 


ا إ9 ا کک ولل َ کک کک U‏ 
قال شيخ الوسلام: ys‏ وان غو م 
إلا اخ وقوله: 3# لله إل هر ية يقتضي آظهر الوجهين» وهو ان کل شيءِ 
2 الاعات الال ر 
وهذا القول مبني على أن لفظ «الوجه» في الاية مصدر بعنى التوجه 


.)٥۰٥ /۸( فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۱۰/ .)۱١۹‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۸۹). 

.٤۲۷ /۲ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 


۳۹۱ e 
mea a a aaa anan nn ann nn vn e ن ی چ‎ 


والقصد» كما قال الشاعر: 
اشتغْفر الله دنا لست مُخصيه رب العباد إليه الرجه والعمل" 

ات إليه او جه غا 
ٹم انه یُسمّی به المفعول» وهو المقصود المتوجه إليه» كما فى اسم الخلق» 

اه الک ارات ال ارد هاا چ ا ود 

e e 

معلوم من معناه في اللغة وإذا كان كذلك يكون ما ذكره الحافظ من أن المراد 

بالوجه الذات تأويلا للآية على حلاف ظاهرهاء وليس فيه إثبات للوجه على 

حقيقته» فإنه ( «لا يعرف في لغة من لغات الأم وجه الشيء بمعنی ذاته ونفسه) 
فالواجب إثبات الوجه على حقیقته کما یلیق بالل ا وان قال «إنه 

أسند 3 ویلزم منه بقاء الذات» بدلا فمن أن تقال أطلق الوجه 
a‏ و E E mC‏ 

الأقطار: إن لمعبودنا ب وجهاء کما أعلمنا في محکم تنزیله» فذواه' 

)١(‏ هذا البيت من أبيات سيبويه التي لا يعرف قائلها. انظر «کتاب سیبوبه) بتحقيق 

عبدالسلام محمد هارون (۱/ ۲۷ طبع ونشر عالم الكتب - بیروت. 

(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) «مجمع الفتاوی» (۲/ .)٤۲۸‏ 

.)۳۳۷ /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

(ه) وذلك صریح في قوله ۔ تعالی -: و َه ريك ذو اجك وآلاكرار 3© € رالرحمن 
¥[ 

(1) شرح العقيدة الواسطية للهراسي ف 

(۷) وَصقه. 


2 


N 

9 أعلى النعيم» الشوق إلى إل لل ورؤية وجهه الكرم 
ونقول: إن لوجه ربنا چک من النورء والضیای والبهای مالو شف حجابه 

لاحرقت سبحات وجهه کل سيءِ ادر که بصره» محجوب عن أبصار أهل 

الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية). 


A 


() کتاب التوحيد لابن خحزية \/ .o۳‏ 


ا 
ع ا الک رتم ۳ 


arses aa aaa ranma amaene aan AT eytan arama an temmet 


2 0 2 
ك و صف الله _ تعالي 2 بالصورَة 


و تعالى E E E‏ ا 

ثلائة أحاديث في صحيحه. 

د الحديث الأول: عن أبي هريرة 4# عن النبي 5 قال: «حلق الله آدم على 
صورته» طوله ستون درا CS‏ ا 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ٠‏ الطويل في رؤية الؤمنين لربهم يوم 
القيامة» و E‏ هذه و الأكة فيها تاقوا فيأنيهم الله في عير الصورة 
التي يغرفُون» يمُول: ا رټک» يَمُولونً: نعود بالله مك هذا كانتا می ك 
ايتا رتا ادا تاتا ا عراف هم اله في لضوزة اني هرود رل: 
ا رک رر انت ربتاء فينبغوته) 

ى الحديث الفالث: : حديث أبي سعيد الندري د أ وهو مثل حديث أبي هريرة 


السابق طولا وموضوعًاء وفیه: باتهم ا لجار في صورَة غر صورته التي راوه 
فيا اول َة فقول : تا رې فيقُولون: انت ربا » فلا كمه إلا الأنبيا“ 
فجمهور السلف قد أنبتوا صفة الصورة لله استدلالا بهذه الأحاديث وما في 


معناها من لااو العلماء من أهل الشنَة حالف في وصف الله 
تعالی بالصورة» وأشهر من حالف في ذلك من الأئمة الإمام | بن خحزيمة ا 


( اعتنى فضيلة الشيخ عبدالله الغنيمان يإيراد هذه الأأحاديث» واستقصاء طرقها في کتابه 
«شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» (۲/ ۲۹ ۔ ۳۸). 

٠‏ أخرجه البخاري الفتح: /١١(‏ ۳) برقم (1۲۲۷)» كتاب الاستعذان ومسلم في 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم (۲۸). 

() أخرجه البخاري مع الفتح »)٤٤١ - 44٤4/١١(‏ برقم »)٠٥۷٤4(‏ كتاب الرقاق. 

)%( فتح الباري (۱۳/ ٤۲۰‏ ۔ )٤۲۲‏ برقم )۷٤۳۹(‏ كتاب التوحيد. 

97( كتاب التوحيد لابن خريمة .)4٤ - ۸٤ /١(‏ 


ا 
ا أعلى النعيم» الشرق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 


والإمام أبو عبدة ابن منده - رحمه الله ٠ء‏ والشيخ الألباني يخاره. 
نزاع فی أن الضمير فى هذا الحديث "عائد إلى الل ال فانه مستفیض» عن 
دد من الا وساف لخادت ها دل عا لف ابا أف ال 
«ولكن لا انتشرت الجهمية فى المائة الثالثةء جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير 
الله تعالى - حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والشتّة في عامة 
امورهم» کابي ثور» وأبن خحزية» وابي الشيخ الاصبهاني» وغيرهم» ولذلك أنكر 
عليهم ا الدين وغيرهم من علماء السنة) 2 

أما الحافظ ابن حجر نة فقد تعض لهذه المسألة في خحمسة مواضع من 
«الفتح»» فتكلم فيها على أحاديث الصورة» وذ كرأقوال الناس في تفسيرهاء وأكثرها 
تأويلات للأحاديث لنفي صفة الصورة عن الله-تعالى» على حلاف مذهب الشلف 
فى إثباتها على ظاهرها كما يليق بالله . تعالى - وبيان ذلك فيما يلي: 
e‏ ا أخرج البخاري حدیث ات هريرة نه عن النبى ا «اذا 

فاتل أحدكم فلیحتنب الوجه»“. 

وفی شرح هذا الحدیث بين الحافظ أن مسلمًا أحرجه من حديث أبي رة 
ایا ۔ وزاد: «فانٌ الله لق آدَمَ َل صورته) ) ثم قال الحافظ: «واخحتلف فى 


ر کتاب التوحید لابن منده (۲۲۲/۱ ۔ .)۲۲٤‏ 

(۲) حدیث آي هريرة: «خلق الله ادم على صورته). 

رم نقل هذا الكلام الشيخ الغنيمان في كتابه «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 
(۲/ ۰ - 1۸) ونسبه إلى كتاب «نقض التاسيس» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ )۲٠۲‏ 
فیما بعد. 

فتح الباري /٥(‏ ۱۸۲) برقم .)۲٥٥۹(‏ 

رم انظر: «(صحیح مسلم» ‏ بشرح النووي -: »)١ ٦١ - ٠٠١ /١١(‏ كتاب البر والصلةء باب 
النهي عن ضرب الوجه. 


جه ال الكريم er‏ 
لضمیر على من يعود؟). 
٭ فالأکثر على نه يعود على المضروب» لا تقدّم من الأمر يإكرام وجهه 
ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه ال جملة ارتباط ما قبلها. 
وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير على الله متمشكا جا ورد في بعض 
طرقه: ِن الله ل آَم م على صورَة ة الر حن قال: کان من راه اورده 
با لمعنی ا يما توهُمه فغلط فى ذلك. 
ر کر ری وی ا ا و ی ل وغ ر 
صحتها فیحمل على ما یلیق بالباري سبحانه وتعالی. 
× قلت '“: الزيادة أحرجها ابن أً بي عاصم في «السئة» » والطبراني” من 
حدیث ابن عمر يإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم ‏ أيصًا ‏ من طريق 
أبي يونس“ عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل. 
د الأل قال: «من قاتل فليجتدب الوجه» فإ صورة وجه الإنسان على 
™ 


صورة وجه الرحمن) 
GG OT‏ 


e ((‏ الحافظ تخریجه فیما باي قریبًا. 

(۲) القائل هو الحافظ. 

(۲) «السنة» لابن ابي عاصم» (ص۲۳۰)» رقم .)٨۱۷(‏ 

کبير» للطبراني: (۱۳/ 4۳۰)) وأخرجه ۔ ایا ابن خحزيمة في «التوحيد»: /١(‏ 

«(A® -‏ وأعلّه بثلاث علل. 

() هو سليم بن جبير الدوسيّ» أبو يونس المصريّ» مولى أبي هريرة» ثقة» توفي سنة 
(۱۲۲ه). «تقریب التهذیب»: (۱/ ۲۲۰ 

(1) يعني ما تقدّم ذكره من قول من قال: إن الضمير في قوله: «على صورته» يعود على 
الضروب. 


(۷) «السنة»» لابن أبي عاصم» (ص ۲۳۰)» برقم .)٥۱۲(‏ 


ا :0 

ا أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكرم 
× وسیأتی فى اول كتاب الاستعذان() من طريق همام (» عن ابي هريرة 

رفعه: «حلتق الله آدم على صورته...». الحديث» وزعم بعضهم أن الضمير 

يعود على آدم» أي: على صفته» أي: خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به الحيوان» 

وهذا محتمل. 

» وقد قال المازري: غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره» وقال: 
صورة لا كالصورة. انتهى. 

+ وقال رب الكرماني كتاب السنة): سمعت إسحاق بن راهوية 
يقول: صخ أن الله لتق آدم على صورة الرحمن. 
وقال إسحاق الكوسج(؛ E IE‏ يقول: هو حدیث صحیح. 
٭ وقال الي - في «(کتاب السثة) : حدثنا ا ا 
قال: قال رجل لأبي: إن رجاد قال: خلت الله آدم على صورته» أي صورة الرجلء 
کات فول ۲ و 

3% :وقد حرج البخاري في «الأدب الفرد»» وأحمد من طريق ابن عجلان» عن 
سعید» ۽ عن آي هريرة مرفوعا: «لا فول قبح الله وجك وَوجة من أشبه وَجْهك 
ِن الله لق آدم على صورَته) (» وهو ظاهر في عود الضمير على امقول له 
ذلك. وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيصًا من طريق أبي رافع» عن أبي هريرة 
بلفظ: (إذا قاتل أحد كم فليجتنب الوجه فان الله حلق ادم على صورة 


| ا 
ر ا بن منصور بن بَهرام الکوسج» أبو يعقوب التميمي» المروزي» ثقة ثبت. 
مم انظر «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أنخمة بن حنبل في العقيدة) ص۹۸٣۲.‏ 
ر لادب المفرد) للبخاري ص۷۱ برقم <(IVT)‏ ط۲ نشر الأطبعة السلفية بالقاهرة» 
٤‏ و«مسند احمد) (۲/ .)٥۲١ »٤۳٤‏ 


u |‏ م 
وجه انل الكري 0 


کی مسا جح مرته ه هی a‏ 


O 
هذا ما ذکره الحافظ في الموضع الأوّل» وأهمْ ما جاء فيه‎ 
رواية: «إن الله خلق آدم على صورة ر وبيان من‎ e أؤل:‎ 

ee NE‏ کالومام اخھكت وإسحاق بن راهوية. وفي ذلك رد 

على من ضعف هذه الرؤاية"؛ فإن هؤلاء الأئمة الذي صخحوها ت 

a 
انیا : : بيان أن إعادة الضمير في حديث: «خاتق الله آدم على صورته ) على غير‎ 

اله دعا هو قول الجهمية» > كما قال الإمام أحمد بن حنبل. وفي ذلك رد على 

جميع التأويلات التي حكاها الحافظ من أقوال الذين جعلوا الضمير عائدًا على 
آدې اوغا المضروب» أو على اقول له ذلك فان هذه الأقوال مخالفة لا ذهب 
إلبه جمهور الشلف من أن الضمير فيه عائد على الله َء كما قَدَّم في كلام 
شيخ الإسلام اين تيمية9). | 

ثالثا: إقرار الحافظ بتعين إجراء ما فى هذا الحديث على ما تقزر بين أهل الستّة 
من إمراره کما جاء من غير اعتقاد تشبیه» أو من تأویله على ما يليق بالرحمن جل 

جلاله. 
والصواب هو تعن إجرائه علی ظاهرہ کما یلیق بالل . تعالی - من غیر تشبیه 

«السنة)» لابن أبي عاصم» (ص۲۲۷ ۔ ۲۲۸)» برقم .)١٠١(‏ 
) «فتح الباري): /٥(‏ ۱۸۳). 

5 كابن خزية من المتقدمين و كذا المازري» والقرطبي ‏ كما حكى الحافظ عنهما في شرحه.» ومن 
المعاصرين الشيخ الألباني» كما في تعليقه على الحديث في «السنة»» لابن أي عاصي» 
(ص۲۲۹). 

)٤(‏ أنظر (ص ١‏ ۸۲)» ولشيخ الإسلام - أيصًا ‏ كلام طويل في رد هذه التأويلات بحجج قويّة 
مقنعة» نقله الشيخ الغنيمان في كتابه «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»: (۲/ 
۷ - ۸ 


E‏ ا 
4 اعلى التعيع؛ الشوق إلى |لأا ورؤية وجهه الكرم 


ولا تأويل» فان الثأويل ليس من منهج أهل السنة المتمسكين با كان عليه الشلف 
الصال» كما أن التشبيه ليس من منهجهم - أَيدَ 

فليس لأهل السنة والجماعة في نصوص الصفات إلا منهج واحد» هو 
إجراؤها على ظاهرها من غیر تشبیه ولا تکییف» ومن غیر تاویل ولا تعطیل› کما 
سبق بيان ذلك مرارًا. 

اقل 2 «غاط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره» وقال: 
صورة لا كالصور). انتهى 

فما جعله ا a‏ فان أبن قتيبة حکی أقوال أهل التأويل في 
الحديث» ثم قال: «والذي عندي اا ع . أن الصورة ليست بأعجب 
من اليدين» والأصابع» والعين» وإما وقع الإلفٌ لتلك؛ جيعها في القرآن» ووقعت 
الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن. ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 
شيء منه بكيفية ولا حت وهذا هو الحقّ الذي يتحتّم على المؤمن أن يتمشك 
به» ویسیر عليه ف حديث الصورة وغيرها من خاد اا قات: 

فالغلط إذًا هو قول من نفى ما أطلقه الله على نفسه في كتابه أو على لسان 
زل الاه 3 0( 
® ب ۔ وف ي شرح (باب خلق ادم ودزیته) 

ا اديت الاه أغان لاط إل عديك: لى الله آذ على 
صورته وطوله ستون ذراعا»» ثم قال: «وهذه الرواية تؤيّد قول من قال: إن ال 
لآدم» وا معن ان الله ۔ تعالی ۔ أُوجده كاملا سوا من اول ما تفخ فيه الروح» ثم 
عش ذلك بقوله: «وطوله ستون ذراغا») فعاد اإضمير اا ۔ على آدم). 


() «تأویل مختلف الحديث)› لابن قتيبة» تحقیق عبدالقادر أحمد عطا» ( ص۹۹ 1ê‏ ط١‏ سنة 
(۲ 30 اھ)»› دار الكتب الإإسلامية» القاهرة. 
(۲) انظر: «التعليق على فتح الباري»» للشيخ عبدالله الدويش»› (ص ٦‏ - ۷). 


وقیل: معنى قوله: على صورته» أي لم يشا رکه في خلقه أحد» إبطالا لقول 
أهل الطبائع. وحص بالدٌ كر تنبيهًا بالأعلى على الأدنى» والله اغ 

ا وإن ذهب إليه بعض الأئمة من أهل السنة- 
فقد سبق أنه مخالف لما ذهب إليه الشلف في القرون المفصّلةء وألّه من التأويلات 
التي أحدثها الجهمية لنفي صفات الله تعالى .. 

وقد رد الإمام أحمد ا2 4 على هذا التّأويل المذ كور هناء حيث قال: (من 


قال: إن الله حلق آدم على صورة آ آدم فهو جهميٌ» وأيّ صورة كانت لادم قبل أن 
7 
يىخلقە) 


ج وفي شرح كتاب الاستئذان» حيث أخرج البخاري حديث: 
شلق الله آدم غل صررته طرلة رو راا اديت 
قال الحافظ: «قوله: «خحلق الله آدم على صورته) تقدم بیانه 0 بدء u‏ 
واحتلف إلى ماذا يعود الضمير؟ 
» قيل: إلى آدم» أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن 
مات» دفعًا لتوتم من يظنٌ أله ما كان في ال جنة كان على صفة أحرىء أو ابتدا 
خلقه کما وجد لم ينتقل في التشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. 
وقيل: لارد على الدهرئة آنه لم يكن إنسانا الام اط و رن اة 
E O‏ 
فن انه خلق من أؤل الأمر :على هذه الصررة: 
يل: لار على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل فعل الطبع 


2 


.)۳٦١ /٦( «فتح الباري»:‎ )١( 

(۲) «المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام احم بن حنبل في العقيدة»» (ص ۴۹۷)» برقم 
E NY‏ (ص۹۸٣۳)»‏ رقم .)۳۳٣(‏ 

(۲) قلت: : سیق بیانه في کتاب احادیتث الأنبياى وهو الوضع الاني المتقدم قریبًا» ولیس في 
کتاب بدء الخلق. 


e] 
أعلى التحيه الشوق إلى ا ورۉية وجهه الكرم‎ 2 


وقيل: للد على القدريّة الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه. 

وقیل: إن لهذا الحديث سببا حذف من هذه الروايةء وأن أله قصّة الذي 
اه فنهاه النبي 5 عن ذلك وقال له: «إِن الله حلق آدم على صورته»» 
وقد تقدّم بيان ذلك في كتاب العتق'. 

وقیل: الضمير لله وتمشك قائل ذلك با ورد في بعض طرقه: (على صورة 
الرحمن)» والمراد بالصورة الصفة» والمعنى: أن الله خحلقه على صفته من العلم» 
E‏ ال وغ لك ون كانت غات اله ان :ل بها 
شي 0 

E EE RE NE SES 
واه حلاف قول الشلف.‎ 

راق و ع الحديث ورد لدفع التوكّم» أو للرد على 
الدهرية» أو الطبائعيين» أ و القدريّة» ليس على شيء من ذلك دلیلء کما اَن دلالة 
الحديث على بطلان هذه الأمور ليست ظاهرة» بل أدلّة بطلانها ظاهرة معلومة في 
الكتاب والشتة) . ٠‏ 

واا ول الحافظ: «والمراد بالصورة: الصفة.....إلخ». فهو من التأويل 
الفاسد» وذلك أن الصورة: هي الصورة الموجودة في الخارج» ولفظ «صَوَرَ» يدل 
على ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج. 

وأا الصفة: فهي کک مصدر وَصَفْتٌ الشيءَ أَصِفةُ» وَضمًاء ثم 


2 


بقرن اللقعرل :باب اأصدر غا 


(۱) هو الموضع الأول العقدم. 

(۲) قد تقذم في الموضع الأول تصحیح الحافظ لهذه الروايةء وبيان من صخحها من الأئمة. 
(۳) (فتح الباري»: /۱١(‏ ۳). 

.)۸۲ /۲( انظر: «شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري»» للشيخ الغنيمان:‎ )٤( 


وجه أن الكرم اق 


فتفسير الصورة بمجرد الصفة التى تقوم بالأعيان» كالعلم» والقدرةء فاسد؛ 
لاله لا يوجد في الكلام أن قول القائل ‏ مغلا -: صورة فلان» يراد بها مجرد 
الصفات القائمة به من العلم» والقدرة» ونحو ذلك. بل هذا من البهتان على اللغة 
وأهلها. 

وأيًا فحيث دل لفظ الصورة على صفة قا ا غ 
اة الى السات فلا بڌ مع داك ان غا او 

وما يبي بطلان هذا التأويل أا أن قال: الها E‏ 
واللوازم البعيدة إا أن يصح قول القائل: إن الله حلق آدم على صورة اللهء أو لا 
يصخح ذللك»› فإن لم يصخح ذلك؛ بطل قولك. 

وإن كانت تلك المشا ركة تصحح هذا الإطلاق» جاز أن يقال: إن الله حلق 
کل ملك من املائکة على صورته» بل خلق کل حي علی صورته» إذ مامن شيء 

Es‏ بعض اللوازم البعيدة» كالوجود» والقيام بالنفس» 

TT 
فبطل هذا الثأويل على التقديرين».‎ 

8 د ۔ وفي شرح حديث: «فيأتيهم الله في صرورته التي يعرفونها». 

نقل الحافظ عن القاضى عياض أن المراد بالصورة: الصفة. قال: «والمعنى 
فيتجلّى لهم بألصفة التي يعلمونه بهاء وإنغا عرفوه بالصفةء وإن لم تكن تقدّمت 
لهم رؤیته؛ لاهم یرون ۔ حینعذ ۔ شیئًا لا یشبه الخلوقین» وقد علموا أنه لا يشبه 
شیا من مخلوقاته» فیعلمون أنه ربّهم» فیقولون: انت ربا 
(1) هذا الد مأخوذ . بتصرف واختصار ۔ من كلام شيخ الإسلام الذي نقله الشيخ الغنيمان 

في کتابه «شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» (۲/ .)۸٤ - ۸۳ »٦۱‏ 

.)۸۷ /۲( المرجع السابق‎ )١( 


2 ا 
E ٤‏ ( کر 
e‏ أعلى النعيم» الشوق إلى | ل0 ورؤية وجهه الكرم 


وعبّر عن الصفة بالصورة جانسة الكلام لتقذّم ذكر الصورة»(. 
ونقل عن ابن ا جوزي قال: «معنى الخبر: يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة» ومن 
صور الملائكة بجا لم يعهدوا مغله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال» ويقولون: 
إذا جاء ربنا عرفناه» أي إذا أتانا بالمعرفة من لطفه» وهي الصورة التي عبر عنها 
بقوله: «یکشف عن ساق»"» آي عن شدّة)(. ٤‏ 1 
وقد تضمن ما ذ كره الحافظ في هذا الموضع تأويل الصورة بالصفة)» كما 
هو قول القاضي عياض . وتأويلها بالشدّة والأهوال» أو بصور اللائكة» كما هو 
قول ابن الجوزي. 
فأمّا تأويلها بالصفة» فتقدّم أن تفسير الصورة بمجرد الصفة فاسد. 
ٍ وأمّا تأويلها بأهوال يوم القيامة فسياق الحديث يأّبى هذا التّأويل ويرده» وهو 
تكم باطل في الت <. 
وكذلك تأويلها بصور الملائكة من أبطل الباطل؛ لاله فوق کونه بعيدًا عن 
ظاهر النص يتضمن شر کا باللّه - تعالى » حيث جعاوا الملك هو الذي يدعي 
لحاسب الحاد و دو له وای كرك مد ها وإنما وقع هؤلاء 
في هذا لانحرافهم عن منهج الشلف» ومحاولتهم صرف النص عن ظاهره ليوافق 
اا اا اف ن الل خاي ا ها ون 
E O E‏ التوحيد» فقال: «وقوله فيه: 
«غيأتيهم الله في صورة» استدل ابن قتيبة بذ كر الصورة على أن لله صورة لا 
کالصور› کا ت اه e‏ کالاشیات وتعقبوه. 


.)۸۲۰ سبق ذکره في (ص‎ )١( 

.)٤٥١ /۱١( «فتح الباري):‎ )۲( 

)۳( هذا اللفظ وارد في نفس الحديث. 

ر4 «فتح الباري): .)٤٥١١ /۱١(‏ 

() انظر: شرح کتاب التوحيد من صحيح الببخاري»› للغنيمان: )۲ 1۱-. 


رجه إل الخرم E‏ 


وقال ابن بطال: تمشك به الحشمة فأثبتوا لله صورة» ولا حجة لهم فيه» 
لاحتمال أن يكون بعنى العلامة وضعها الله لهم دليلا على معرفته» كما يسمّى 
الدليل والعلامة صورة» وكما تقول: صورة حديثك كذاء وصورة الامر كذاء 
a a‏ 

وأجاز غيره أن المراد بالصورة الصفةء وإليه ميل البيهقي» ونقل ابن التين أن 
معناه صورة الاعتقاد. 

وأجاز الخطابي أن يكون الكلام حرج على وجه المشاكلة لما تقدم ذكر 
الح واه روطو ع 

وقال غيره: في قوله: «في الصورة التي يعرفونها» يحتمل أن يشير بذلك إلى 
ما غرفوه ين حرج ذربة آدم من صلبةء ثم أنشاهم ذلك فی الدتیا قم يكره 
بها في الاخرة. [ 1 

وقوله: «فإذا رأينا ربنا عرفناه)» قال ابن بطال عن المهلب: إن الله يبعث لهم 
ملكا ليختبرهم في اعتقاد صفات ربّهم الذي ليس كمثله شيء فإذا قال لهم: أًنا 
ربكم» رَدّوا عليه» لا رأوا عليه من صفة الخلوق. فقوله: «فإذا جاء ربنا عرفناه»» 
أي: إذا طهر لها فى ملك لا بغي ليره وعظمة لا تشيه شيا من سخلرقاتة 
فحينغذ يقولون: آذ 7 1 

هذا ما ذ كره الحافظ في آحر موضع تعض فيه للكلام على صفة الصورة » 
ومعظم ما ذ كر في هذا الموضع مما سبق نحوه في المواضع المتقدّمة. 

# فقد تقدّم بيان قول ابن قتيبة» وأ ما قاله هو الصحيح في هذا الباب لاله 
مذهب الشلف الصالح في القرون المفصّلة قبل نشأة بدعة التأويل. 

فقول الحافظ هنا: «وتعقّبوه»» هذا التعقّب باطل» لأنه معارض للحىّ» 
() انظر: المرجع نفسه (۲/ .)1١‏ 
() «فقح الباري»: (۱۳/ .)٤۲۸ - ٤۲۷‏ 
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» وبهذا بعلم بطلان ما قاله ابن بطال» حيث وصف من أثبت الصورة لله - 
ا 
الله - عا ك ۰ 
بالصفة»› وقد تقدذم 0 فساده» ن ا ل و حقيقية موجودة ف 
الخارج» وقولهم حديثك كذاء» وصورة الأمر كذاء ي 
الخارج» ثم تلك الصور الموجودة ترتسم في النفس صورة ذهنية تکون مطابقة 
SS e‏ 

ولهذا يقال: ا E, NE,‏ صار في نفسك 
صورته ومتاله وخحياله. کما یسمی مغاله الخارجيٰ و فبطل قول ابن 
بطال: «والحدیث لامر ل صورة لھہا حقيقة) . 

× وما أجازه الخطابي من ن أن الكلام حرج على وجه امشاكلت بعيد عن 
ا ا ا يث" بل هذا تكلف لنفي صفة 
الور عن الله ال ۰ 


> وهذا مطابق لعنى الصورة فى اللغة. انظر: «القاموس احيط»  مادة «صور»‎ )١( 
(¥ 1 و«لسان العرب»‎ .)٥ ٤۸ص‎ ( 

(۲) انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»» للغنیمان: (۲/ ۸۳ - .)۸٤‏ 

(۳) وذلك أن المشاكلة ‏ عند أهل البلاغة .: هي «ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته 
تحقيقًا أو تقديرًا» «الإيضاح في علوم البلاغة»» للخطيب القزويني» بتعليق الد كتور 
چ خفاجي» ( ص۳ »)٤۹‏ ط٤‏ سنة ۱۳۹۰۵ه دار الكتاب اللبناني» بیروت. 
ومن أملحه اقرله تغال: وک َة سنه لها » سورة الشورى ‏ الآية »)٤٠(‏ سى ال جزاء 
سيعة للمشاكلة اللفظية انظر: تفسير القرطبي: .)٤١ /١١(‏ ولا نجد في الحديث المذكور ما 
يطابق هذا المقال. 


جه الل الكرم 8 


» وما احتمال أن يكون قوله: «في الصورة التي يعرفونها» إشارة إلى ما عرفوه 

حين احرج ذرئة آدم من صابه» فمما يتاج إلى دليل؛ إذ لا تكلم في مثل هذه 
الأمور جرد الاحتمالء وليس في الخبر الوارد في إخراج ذرية آدم من صابه آتهم 
عرفوا الله تعالى في ور ا ف ا ا م استخرجهم أمثال الڏئ 
واستنطقهم: الست بربّكم؟ فأقروا له بالربوبية“ 

» وما نقله الحافظ هنا من قول ابن بطال عن المهلب: ِن الله بیعٹ لھم ملكا 
ليختبرهم. .إلخ» باطل. 

وبا لٰجملةء فهذه التأويلات التي ذ كرها الحافظ ابن حجر في المواضع السابقة 
كلهاء «تارة يكون المعنى المحمول عايه النص فيها باطلاء وتارة يكون ا 
SSE as‏ 

من ذلك ما يجمع»› وهذا شان هل التحريف› والإلحاد»" 

»ومن أغرب ماتقله ااحافظ في هذا وضو »ما جاءفي شر حه لحدیث عبدالَه بن 


مسعود طن مرفوعًا: راد أشٌ الاس عَذَابا عند الله يوم القيامة اضرو ن7 
قال الحافظ: «واستدل به أبو علي الفارسي ' في (التذكرة» على تكفير 
المشبهة› فحمل الحدیث عليهم» > وأنهم المراد بقوله: «المصورون)»› أي الذين 


یعتقدول أن لله صورة. وتعقب بالحدیث الذي بعده في الباب بلفظ: ران الذين 


(۱) وردت احاديث مرفوعة تدل على أن الله ك أحرج ذريّة آدم في الأزلء وامتطيم 
الست برټکم؟ قالوا: بلى» وهو العبر عنه بالميثاق الأزلي» وقد جمع هذه الأحاديث» 
ودرس اسانیدهاء وعرض اقوال العلماء فيها شيخنا الد كتور أحمد بن سعد الغامدي» فى 
OTA VE a E SARE EAE‏ 

(۲) ما بين علامتي الشصيص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» نقله الشيخ الغنيمان في 
«شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» (۲/ .)۸٥ - ۸٤‏ 

(۳) اخرجه البخاري ۔ مع «الفتح) -: (۱۰/ ۳۸۲)» برقم .)0۹٥١(‏ 

)٤(‏ هو الحسن بن علي» أبو علي الفارسي النحوي» صاحب الإيضاح وغيره من المصنفات»› 
وقد اتهمه قوم بالاعتزال» توفي سنة (۳۷۷هم. «البداية والنهاية: (۱۱/ .)۳۲١‏ 


8 e 
¢ ا‎ i : ۸ ۶ 1 
أعلى النعيم» الشرق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ a 


يصنعون هذه الصور يعذبون»('. 

وبحديث عائشة ئشة الاتي بعد بابین» بلفظ: إن افا هذه الصور 
يعذبون»"“ وغير ذلك» 0 

فانظر كيف وصل الضلال بهذا القائل إلى تكفير من أثبت ما أثبته الله تعالى 
لنفسه على لسان رسوله من صفة الصورة» ولو يعلم هذا القائل أل صفوة 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين هم أل من يشملهم حكمه بالتكفي لکونهم 
أل من اعتقد أن لله صورة» وآمن با ورد في ذلك من النصوص» لأشفق على 
نفسه من تحمل تبعة هذا الحكم 2 

ولقد أحسن الحافظ إذ ذكر ما تع تعقب به هذا القول الباطلء وإِن کان المقام 
يحتاج ای زد ا س م 2 الله تعای المستعان. 


: ا ل الامام ا 2 الد ت مرو ي عن 


ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة: 

- عن إسحاق الكوسج أنه قال لأحمد: «(لا تة تقبحوا الوجه فإن الله خلت آدم 
على صورته) ان تقول بهذه الأحاديث. قال ا e‏ وقال ابن 
راهویه: ر يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي ٠‏ 

-وذکر ا EE E e‏ 
حديث النبي حلت الله آدم على صورته فقال: لا تفسره» ما لنا أن نفسره» 


(۱) اخرجه البخاري - بعد الحديث السابق ‏ من حديث عبدالله بن عمر» برقم .)٥۹٥۱(‏ 

(۲) هو جزء من حدیث أخرجه البخاري (۱۰/ ۳۸۹) برقم .)٥۹٥۷(‏ 

(۳) فتح الباري: (۱۰/ .)۳۸٤‏ 

)٤(‏ أخرجها ابن بطال في «الإبانة الكبرى»» ونقلها أبو يعلى في إبطال التأويلات وابن حجر 
في الفتح |٠١‏ ۳ 


١ الحديث*‎ EEE 


a eT‏ قال: ا 
عن عطاء عن ابن عمرء قال: وقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 


النبي غل وره فقول كما جا الحديث: 
قال: وسمعت ابا عبدالله يقول: لقد سمعت الحميدي يحضره سفيان بن 


عيينة فذ كر هذا الحديث: خلق الله آدم على صورته فقال: من لا يقول بهذا فهو 
کذا وكذا يعني من الشتم وسفیان ساکت لا یرد عليه شیقا. 

قال المروذي: أظن انى ذ كرت لبي عبدالله عن بعض الحدثين بالبصرة أنه 
قال قول النبي < ک: خلت الله آدم على صورته. 

قال: على بور لطن قال: هذا جهمي. وقال: نسلم الخبر كما جاء. 

-وعنأبى الطالب قال: سمعت أبا عبداللّه يعني أحمد بن حنبليقول: من قال إن 


الله حلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. 
قال أب بک ر الروڈی: سمعت أبا عبدالله قيل له: أي شيء انكر على بشر 
بن السرى وأي شيء كانت قصته بمكة. قال: تكلم بشيء من كلام الجهمية 
فقال: إن قوما یحدون. قیل له: التشبیه فأوماً برأسه نعم. فقال: فقام به مؤمل حتی 
جلس فتكام ابن عيينة في أمره حتى أخرج وأراه كان صاحب كلام . 
قال القاضى أبو يعلى بن الفراء: 


وقد ذ كر عبدالرحمن بن منده فى كتاب الإسلام فقال: أبو إسحاق إبراهيم 
بن علي“ قال: سمعت أحمد بن حنبل 


}0 نقلها القاضي أو يعلى في إبطال اا 
() هذه الروايات نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن كتاب السنةء انظر «نقد أساس 


التقديس» ۳/ .۲۲١‏ 
(۲) انظر: طبقات الحنابلة /١‏ ۳۳. 


Fm os ay‏ ا 


2 : 6 للام 
2 أعلى النعيم» الشوق إلى إل ورؤية وجهه الكرم 


يقول: وسأله رجل فقال: يا با عبداللّه ا لحديث الذي روى عن النبي 5: «إن الله 
خلق آدم على صورته» على صورة آدم قال: فقال أحمد بن حنبل: فأين الذي 
يروى: عن النبي 5 إن الله تعالى ‏ حلق آدم على صورة الرحمن كك وأي 
صورة كانت لآدم قبل أن يخلق. 

قال: على بن يحیى بن جعفر الإمام: أن الطبرانی”'“ قال: سمعت عبداللّه 
بوا خمد قول : قال رجل لأبي أن فلانا يقول في حديث رسول الله: إن الله حلق 
أدم على صورته فقال: على صورة الرجل. 

قال ا كذب هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا. 

۔ قال: oy‏ 
أحمد بن حنبل قال: كنا بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي: إن الله ی 
خلق آدم على صورته» فقال الشيخ: تفسيره خلقه على صورة الطين. فحدثت 
بذلك جم الد تحال فقال: هذا جهمي وقال هذا كلام الجهمية. 
# ونختم با قال العالم الرباني الشيخ ابن عنيمين كا4 - 

- قال النبي 5: إن الله خلق آدم على صورته» والصورة ماثلة للأخرىء» ولا 
يعقل صورة إلا ماثلة للأخرى» ولهذا أكتب لك رسالةء ثم تدخلها الآلة 
الفوتوغرافية» وتخرج الرسالة» فيقال: هذه صورة هذه» ولا فرق بين الحروف 
والكلمات؛ فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: إن اله خلق آدم على صورته»: 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنضح وأفصح الخلق. 

والحواب احمل أن نقول: لا يكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى: 
الس لِد و ۶ [الشوری: ١‏ فإن يسر الله لك الجمع؛ ا 
وإن لم تیسر؛ فقل: :8 پو کل من عند دیا 4 [آل عمران: ۷]» وعقيدتنا أن 


الله لا مثيل له؛ فبهذا تسلم أمام الله ك 


.۹۳ /١ وطبقات الحنابلة‎ ۱۸۳ /٠ انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


وجه الأ الكرم ا 


هذا کلام الله وهذا کلام رسوله» والکل حق» ولا یکن ان یکذّب بعضه 
بعصا؛ لأنه کله خبر ولیس حکمًا کي ينسخ؛ فأقول: هذا نفي للمماثلةء وهذا 
إثبات للصورة؛ فقل: إن الله لیس کمثله شيء» وإن الله حاق آدم على صورته؛ 
فهذا کلام الله» وهذا کلام رسوله» والکل حق نؤمن به» ونقول: کل من عند 
ربناء وتسښکت؛ وهذا هو غاية ما تستطيع. 

وأما ا لجواب المفصل؛ فنقول : إن الذي قال: إن الله خلق آدم على صورته»: 
رسول الذي قال: لی کله وی 4 [الشورى: »]١١‏ والرسول لا 
کن والذي قال: ولق آدم على صورته) ): هو الذي 
قال: ِن اول رُمرة تخل الجنة على صُورَة القَمَر»؛ فهل نت تعتقد أن هولاء 
الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد نهم على صورة 
البشر» لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الج وها شه ذلك عل 
صورة القمر» لا من كل وجه؟! فإن قلت بالاول؛ فمقتضاه انهم دخلوا ولیس 
لهم أعين ولیس لهم آناف وليس لهم أفواه! وإن شنا قلنا: دخلوا وهم أخارا 
وإن قلت بالثانى؛ زال الإشكال.. وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة 
0 ل ۰ 

ROU O E e 

قلنا: هناك جواب آخر» وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة اخلوق إلى 
خالقه؛ فقوله: «علی صورته»؛ مثل قوله کټ في آدم: ونت ښه من روحی 
[ص: ۲ ولا یکن أن الله ك أعطي آدم جزءا من ورحه» بل امراد الروح التي 
SE‏ 
نقول: عباد الله؛ يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي» لكننا 
لو قلنا: محمد عبدالله؛ هذه إضافة حاصةء ليست كالعبودية السابقة. 

له: «خلتق آدم على صورته)؛ يعني: صورة من الصور التي ج الله 

e E ا اوقد ڪاڪ ي ورن‎ e 


ا 
۳ هة 1 ١‏ اش E‏ 
اا أعلى النعيم الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


اسا دمه [الأعراف: ١‏ والمصورآدې د فآدم على صورة الله؛ يعنى 
أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة E‏ 
فولقد اتا الاس ف سن قوير © که [التين: ٤‏ فإضافة الله الصورة إليه من 
باب التشريف»› کأنه ب اعتنى بهذه الصورة» ومن ع أجل ذلك؛ لا تضرب 
الوجه» فتعیبه حساء ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهاك؛ 
فتعيبه معنى؛ فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريمًا 
وتکريًا؛ لا تقبٌحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي. 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريقًا أم له نظير؟ 

نقول: له نظير» كما في: بيت الله» وناقة الله» وعبدالله» لان هة الضررة 
(أي: : صورة آدم) منفصلة بائنة من الله وکل شيءِ أضافه الله إلى نفسه وهو 
منفصل بائن عنه؛ فهو من الخلوقات؛ فحينعٍ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال قائل: أا أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا: المعنى الأول أسل» 
ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساعًا في اللغة العربية وإمكانًا في العقل؛ فالواجب 
حمل الكلام عليه» ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها ماثلة الصورة الأخرى» 
وحينعذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون أدم عليها؟ 

قلنا: ن الله ل له وجه وله عین وله ید وله رجل ّ» لکن لا یازم من 
تكرت هده الا شيا غا لوان هناك e‏ 
الماثلة؛ كما أن الزمرة الأولى من أهل الجن فيها شبه من القمر» لكن بدون ماثل 
وبهذا يصدق ما ذهب إليه اهل الشثة والجماعة؛ من أن جميع صفات الله - 
E GG eos‏ 
غیر تکییف ولا تمغیل)'. 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية للشيخ محمد الصالح العیمین ۱/ ۱۰۷ ۔ ١١١‏ دار 

ابن امجوزي. 


ا 
0 
الرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه ا الكريم | ۳ 


ا 


رويه وجه ا 5 ان الحتكريم 

هذا الباب أشرف أبوإب الكتاب» وأجلها قدرًّا» وأعلاها خحطراء وأقرها 
لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والفرقة» وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها التسابقون» ولثلها 
فليعمل العاملون. إذا ناله هل الجنة نسوا ما هم فيه من التنعيم» وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب +١‏ بحيم» اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون وجميع الصحابة aE EO‏ 
أهل البد ع المارقون» والجهمية المته وكون» والفراعنة المعطلون» والباطنية الذين هم 
من جميع الأديان منسلخون» والرافضة الذين هم e‏ و 
ومن حبل اله منقطعون» وعلى ًة أصحاب رسول الله عاكفون. وللسنة 
هلها محاربون» ولکل عدو لله ورسوله ودینه مسالمون» وکل هؤلاء عن ربهم 
محجوبون وعن بابه مطرودون. أولفك أحزاب الضلال» وشيعة اللعين» وأعداء 
الرسول ا 


۱ رده اله ا عا ر ا ال س 2 ا 


e کک‎ E 
 )»هب لله ومعرفتهم‎ 
.)۲٤۲( «حادي الأرواج» ص:‎ )١( 
(fA ٥ مجموع فتاوی اين تيمية:‎ )۲( 


0 


r‏ یا ر ی و 


» ذهب أهل الشئة والجماعة إلى رؤية المؤمنين ربهم في الجنة رؤية بصرية 
مرها عن صفات الحدثين. 

وقالت المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج والشيعة الإمامية وطوائف 
من المرجئة» وطوائف من الزيدية: إن الله تعالى ‏ لا يى بالأبصار فى الدنيا 
والأخرة» ولا يجوز ذلك عليه“ . 1 

× «والذي عليه الجمهور «السلف» أن من جحد رؤية الله فى الدار الآخرة فهو 
كافر» فإن كان ممن لم يبلغ العلم في ذلك عرف ذلك» کما یعرف من لم تبلغه 
شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر"». 

ولقد أفرد العلماء المصنفات في الرؤية منها «كتاب الرؤية للدارقطني»» 
وكتاب الرؤية لأبي تعَيم» وكتاب «التصديق بالنظر إلى الله - تعالى - في الآخرة» 
للآجري الحنبلي» وذكرها المصنفون في الشئَّة كابن بطة» واللالكائي» وابن 
شاهين» وقبلهم عبدالله بن أحمد بن حنبل» وحنبل بن إسحاق» والخلالء 
والطبراني» وغيرهم» وخرج أحاديث الرؤية أصحاب الصحيح والمسانيد والسنن» 
وكتاب الرد على الجهمية للدارمي. 


EEE 


)١( -‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص: »)٠١١(‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري ص/ .)۲٠١‏ 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية: .)٤۸٩ /٦(‏ 


ان الجقيم والتجيم الحمطيه ويه وحتة 


ادا له أهل الستة والجماعة ايتن ! 
الله في إ9 i‏ 


LEP AKT, PEORRREDEBLESS ESET EEE Sh IL N PSE A Tea) 


مثل الشمس في رابعة النهارء والبدر ليلة التمام. E‏ جاءت الأدلة 
سافرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وال أبلَځ لَز يَبِعُرنَ زيه فيهات صر من في اظريه عَم 

وة اط اناا متام ف بع أن ل ك الكمةا 

الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» ثابتة بالادلة السمعية من 
E E E EE‏ 
ا 


2i 


ول الادلة من ارآ ا 


iis aE MEERA DEE E ESAT EL bT, N Se f BT 


iid 
1 
ل ا‎ : 
N Ml < 
a E AEE 
0 مرکو ا‎ 
ودوظی فم وا‎ 


ولا اع ا فس E: J‏ 
u‏ هي ا a‏ النظر ا 2 اله الكريم» كذلك 
E‏ الذي أيرل عليه القرآن» والصحابة من بعده والتابعين» منهم أ بو 
بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وعبدالرحمن بن سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر 
بن سعد» وعطاء والضخاك» و الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق وغيرهم ‏ . 


١)انظر‏ تفسیر الطبري: »)٦۲ /۱١(‏ وابن کثیر: (۲/ »)٤١ ٤‏ وکتاب التسهیل لابن جزی: 
»)١۹۸ /۲(‏ واللالكائي »)٠٥٤(‏ وما بعدهاء والرد للدرامي: .)٦١(‏ 


س ۰ 
rf r E ET‏ 
r‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


» فعن صهيب عن النبي 4 قال: َا َل أل اة اجن ۲ يفول الله تارك 
رَتعَالّى - : ریدون سیا رید کم فيولون: َم يض وجوهتا؟ َم خلت الحتة 
a‏ يضف الاب فما أُعطوا َا أَحَبً إَيهم من الئظر إلى 

بهم ّل .. 

ورواه a‏ الإسنادء وزاد ثم تلا هذه الاية لذ ا 
سی زا۰ 
شوش ې ولعله ا ا تأویله به. 

× وعن صهیب دوه هه أن رسول الله ل تلا هذه الآية با ن احسنوا لس 
راد قال: «إذا دحل أهْل الجئة اة وَل هل انار اللا نای متاد: يا 
أهل ا جتة ِن أكم عند الله وعدا بريد أن يُنجركمُوه» قَالً: فیقال: ما هُو؟! ل 
بض وجوهتا تاء وینقٌل موازینتا رَأدخلتا اة رأَجًارتا ِن التار؟» قال: : «قیکشفُ 


ا لجاب فیتجلّی لهم ۔ تارك وَتَعالّی ۔» قال: ا «رَالذِي َفْسِي بي 
ما أعطاهُم سيا هو أ< رلا قر لأعينهم» من الَظر إلى وَجه الوب - تبارك 
وَتَعَالى Me‏ 


() أخرجه مسلم باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ‏ سبحانه وتعالی ۔ (۱/ »)٠١۳‏ 
وانظر سنن ابن ماجه (۱/ .)٦۷‏ 

(۲) اخرجه مسلم: باب في قوله ۔ عليه الصلاة والسلام : «إن الله لا ينام»» وفي قوله «حجابه 
النور» (۱/ .)۱٦۲‏ وفیه: «حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إِلیه 
بصره من خلقه). 

() أخحرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» بلفظه» والطيالسي »)۲۸٤۲(‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ 
»)۱١ - ٠١ /1( ۳ ۲‏ وفي «الشتة) ص: »)٤۸ »٤٥(‏ ومسلم: (۱/ ۱۹۳)» 
والنسائی کما فی «تحفة الاشراف) »)١۹۸ /٤(‏ والترمذي »)۳۱۰٣ ۰۲۰٥۲)‏ وابن ماجه 
(۱۸۷)» وابن ابي عاصم »)٤۷۲(‏ وعبدالله بن أحمد ص: »)٤٩- ٤٥(‏ وابن جریر: (۱۱/ 
)٦‏ وابن خزية ص: (۱۸۰)» واللالکائي» وأبي نعيم: »)٠٠١ /١(‏ والبيهقي في ے 


0 
الرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه ا الكريم EY‏ 


عن سعيد قال في قوله: ازن أحسنوا سى وراد 

قال: أحسنوا شهادة أن لا إله إلا اللّه» والحسنى: الجنةء والزيادة: النظر إلى . 
وجه الله 

وقال الحسن: الحسنى دخول الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله( 

» وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى: الزيادة: النظر إلى وجه ربهم ‏ تبارك وتعالى 
- ولا رهق وجوههم ر ر لةه بعد النظر إلى ربهم ك" 

وعن أبي إسحاق: النظر إلى وجه الرحمن". 

وعن ابن سابط قال: والزيادة: النظر إلى وجه ربهم. 

وقال مجاهد: الحسنى: الجنةء والزيادة: النظر إلى الرب. 

وتفسير «الزيادة» بالنظر إلى الله تبارك وتعالى ‏ قد استفاض واشتهر فيما بين 
الصحابة والتابعين» ومتله لا يقال إلا بتوقيف. ذ كر ذلك الإمام البيهقي في کتاب 
«الرؤية»(“. 


الدليل الثانى 
aS. Hr‏ 


: رر د کے ر ر ر 
قوله ۔ تعالی -: او ہد اض © إل ا اط © 
[القيامة: ۲۲ ۔ ۲۳] 


إل ا اظ © ه: هو النظر إلى الله كق. 
= «الاعتقاد» ص: (4۸» والخطيب »)٤١۲ /١(‏ والبغوي في شرح السنة» /|٠١(‏ ۲۳۰ - 


۱) وفي تفسیره (۳/ »)۱٥۲‏ وعزاه السيوطي في الدر (۳/ )۳۰١‏ إلى هتادء وابن أي 
حاتم» وابن المنذر وابن مردويه» وأبي الشيخ» والدارقطني في الرؤية. 

)١(‏ انظر «التوحيد» لابن خريمة )٠٠١(‏ وسنده صحيح. 

(۲) انظر تفسير الطبري: .)٠٠٠١١ /١١(‏ 

.)٠٠١ /١١( تفسير الطبري:‎ )۳( 

.)٠١۷١ /١١( الطبري:‎ )4( 

(ه) انظر: «مختصر لوامع الأنوار البهية» لابن سلوم ص: .)٤٤۳(‏ 


n O 


س 


وهو قول ابن عباس» ومن التابعين قال به: الحسن وعكرمة ومجاهد و محمد 
بن علي بن الحسين» وزيد بن عاي بن حسين» وقتادة» والضحاك بن مزاحم. 2 
الفقهاء: مالك والشافعي واستدلا على جواز الروية بهذه الاأية. وقد صرح الائمة 
الذين أ ف اول الدين ن هذه الاية من آصح الأدلة على المراد. 

قال ابن E‏ في قوله - تعالی -: ووو ري اضرو إل ها ناظرة 

قال: إلى ربها ناظرة: تنظر إلى ربها. 

وقال الحسن: النضرة: الحسنء نظرت إلى ربها اڭ فنضرت بنورہ کل .. 


وقال مجاهد: حسنة إل را اظرة © قال: تنظر إلى ربها ‏ تبارك 
وتعالى .. 

ال کک اج َيْدِ اض :من التضارة أئ نحسنة 
بهي مسرورة 3إا ا تاره 4 آي تراه عیانا کما روی البخاري ۔ 


رحمه الله فی ممیت اگم ترون رکه ياتا . 

و ب وي ا م اة جت في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من 
مرق اة عد اهل اديت ا ع دا رل ما 

قال | بن القيم إذا أنت أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب 

على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها OES‏ 
سبحانه ری عیانا ا يوم القيامةء وإل يت إلا تحريفها الذي يسميه 


امحرفون اويا فتأويل نصوص العاد والجنة والنار والميزان والحساب اها غا 
آربابه من تأویلهاء وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك» ولا يشاء مبطل 


(۱) باب قول الله ۔ تعالی -: ای بنیز ضا @ إل ا َة © عن جرير بن 
عبدالله: (۸/ ۱۷۹). 

(۲) تفسير ابن كثير: »)٤٠١ /٤(‏ وزاد المسير لابن الجوزي: (۸/ »)4۲١‏ و«أضواء البيان» 
للشنقيطي: (۲/ ۳۳۲)» والتفسير الكبير للرازي: (۳۰/ .)٠۲١‏ 


الرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه 0 الكريم r!‏ 


على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك 
من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص. 

وهذا الذي أفسد الدين والدنياء وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في 
هذه الآية وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العينء وإحلاء الكلام من قرينة 
تدل على أن المراد بالنظر لضاف ك الوجه المتعدى يإلى خلاف حقيقته. 

وقوضرغة رق آن الاه سبحانه وتعالى - أراد بذلك نظر العين التي في 
الوجه» إلى نفس الرب جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه» فإن عدى 
بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: الوا مَس من و [الحدید: 
وان ای ی فا التفكر والاعتبار كقوله: اول ظرواً ذ E‏ 
ا وال رض 6ه [الأعراف: «(1A0‏ وان عدی يالى فمعناه المعاينة بالأبصار 
: 0 روا إل ترو إ1 اثر (الأنعام: .]۹٩‏ فكيف إذا أضيف إلى 
الوجه الذي هو محل البصر؟!». 

وعن مجاهد قال: تنتظر ثواب ربها. 

قال الدارمي في «الرد على الجهمية»: 

«قلنا: نعم تنتظر ثواب ربهاء ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه ‏ تبارك 
وتعالى - . فن اتم إلا تعلمًا بحدیث مجاهد هذاء واحتجاجا به دون ما سواه من 
الآثار» فهذا آية شذوذ كم عن الحق» واتباعكم الباطلء لأن دعواکم هذه لو 
E‏ الذي تذهبون إليه كان مدحوصًا القول إليه 
هذه الآثار التى قد صځت فيه عن رسول الله ع وأصحابه وجماعة LL‏ 
أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثا ولا تحتجون بهاء فكيف تحتجون 


03 حادي الأرواح ص (۰ °(. 
(J‏ اُحرجه ابن جریر (۲۹/ )١۹۲‏ بعدّة أسانيد صحيحة. 


ھش 


e 
e] 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ 


الأثر عن مجاهد إذا وجدتم سبیاد إلى التعاق به لباطلکم علی غبر یان؟! و رکم 
رولا وأصحابه والتابعين إذا خالفت مذهبكم! فأماإذا أقررتم بقبول 
الأثر عن مجاهد» فقد حكمتم على أنفسكم بقول آثار رسول الله وأصحابه 
والتابعین وبعدهم» لانم لم تسمعوا هذا عن مجاهد» بل تأثرونه عنه پإستاد؛ 
ارون با سام دا و اجرد اع رمل الله غل وغن أصحا ب و القابعن ا 
هو خلافه عند کم. فکيف الزمتم اتیک اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده 
وتر كتم الصحيح المغصوص عن آثار رسول الله 5 وأصحابه ونظراء مجاهد من 
التابعين» ا وشذوذ عن الحق. 

إن الذي بريد الشذوذ عن احق يع الشاة من قول العلما تلن زانهم 
والذي يوم الحق في نفسه» يتبع المشهور من قول جماعتهم» وينقلب مع 
جمهورهم» فهما آیتان بینتان ا بھا على اتباع الرجل وعلى ابتداعه و 

قال ابن القيم: «يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب» فإنه أضاف النظر 
ت الوجوه التي هي محله وعداه بحرف «إلى» التي إذا اتصل بها فعل النظر كان 
من نظر العين ليس إلا. 

وو و ا ی و ل رر ما یتنعم به لا مع 
التنغيص بانتظاره» بغير الرؤية ون كان 
النظر بمعنى الانتظار قد استعمل في قوله : # انظرونا قيس تقس شن و4 [الحدید: 
۳ وقوله ۔ تعالی -: #وفاظرة بم ْح المزسا و0 [النمل: .]١‏ 

٭ انظر يا أحي کے ا «سبحانه جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر 
والباطن» فزيّن وجوههم بالنضرةء وبواطنهم بالنظر إليهء فلا أجمل لبواطنهم ولا 


- -.تحقيق بدر البدر - الدار السلفية‎ )٠٠۹ - ۱٠١۸( «الرد على الجهمية» للدارمی ص:‎ )١( 
الكويت.‎ 
.)١۱۹٤- ۱۹۳ /۱( «الصواعق المرسلة» لابن القیم‎ )۲( 


ا ا 
الرضوان الكبير aS‏ الحظيم رؤية وجه VJ‏ الكريم f‏ 


أنعم» ولا أحلى من النظر إليهء ولا أجمل لظواهرهم من نضرة الوجهء وهي إشراقه 
وبهجته» وهذا كما قال في موضع آخرط راهم ٠ E‏ رالإنسان: 1۱[ 

+ عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى ىة بنیز صا @ إل 
ت O lt‏ 4¢ قال: O E‏ 


LL, e TIT HESRETE RRA 


د قرلہ ۔ تعالی اا ا تاو فا وا مرد 6 4 
قال الطبراني: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله 


٤ (الطفغين‎ © 


Iz 
. چس‎ 


بن الحكم. 


وقال الحسن» ومالك» وابن عبدالحكم: أنه لا يراه إلا المؤمنون والكقار لا 
يرونه. 


() «التبیان فی أقسام القرآن». 


)٤۸( التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخحرة ص:‎ )١( 


ر ر 2 
1 ا [ ِ ا Û‏ کار 
ا على النعيم» الشرق اى دال ورؤية وجهه الكرم 


قال ا لحسن في بک عن ر و روون OE‏ : «إذا کان يوم 


القيامة برز ربنا - تبارك وتعالى ا الكفار فلا يرونا" . 

وعن الحسن: في قوله: چک م حن رهم رمي حون () 4 قال: 
إعن النظر إلى ال يوم القيامة لقوله م ن سالا کے @ نے پل حا ایی 
ک بے کون EEE‏ 

وقال إبراهيم الصايغ ما سراي أن لي تصف الجة بالرؤية ثم تلا KE:‏ 
2 ن E‏ بوس وای © م ی اا ای ل نے بال هدا ایی کُم 
و ۷1 که قال: بالرۇية. 

E SOE ES E 

عبداللّه ها المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ لم ا رهم يوم 
ا خير الله | الكقار بالحجاب فقال: ا کا إن ن ر دوپ a‏ 
4 » قال له: 0 عبداللّه فان قوما ا u‏ قال مالك: 
السيف”. 

× قال الدارمي في «الرد على الجهمية»: «لم يقل للكفار فومحجوبون) إلا 


و المؤمنين لا بحجبون عنه» فان کان المؤمنون عند كم محجوبون عن الله 
کالکمار» فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم والمؤمنون جميعًا عن الله 


(FT) 


يو مذ محجوبول) 
قال ابن القیم: قول - تعالی -: م کد م عن َم ومذ جى © 4 
ووجه الاستدلال بها أنه . سبحانه وتعالى - جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم 
محجوبين عن رؤيته وسماع کاامه فلو لم يره المؤمنون» ولم يسمعوا کلامه: 
الا محجوبین عنه» وقد ا حت ج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغیره من 


۰ /۳۰( انظر الدارقطني في «الرؤية»» واللالکائی (6/ 41۷)» والطبراني‎ )١( 
.)٤٨۸ /٤( )۸۰۸( اللالکائي‎ ( 


.)٠١٤( ص:‎ )۲٠٠١( الرد على الجهمية‎ )٣( 


2 فذ كره الطبري وغيره عن المزني» قال: سمعت الشافعي يقول في قوله 
:ا کک م عن م تومیر عجرو 3 که قال: فيها دلالة على أن آولياء 
الله يرون ربهم يوم القيامة. 

وقال الحا كم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: و 
RR‏ تقول في قول الله ا 

کد ام عن ر 5 وميك ١‏ اوو {OE‏ [الطففين: »]٠١‏ فقال الشافعي: 
اياي ا کان في هذا دلیل على آن آولیاءه يرون في الرضًاء 
قال الربيع: فقلت: ا با عبداللّه وبه تقول قال ا 
REE as‏ 

ورواه الطبري في شرح ح السنة من طريق الأ أيصاء وقال بو ر ة الرازي: 
ا ی ی ا ی کک 
هل يرى الخلق كلهم ربّهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد: : لیس يراه 
إلا اؤمنون, قال هد وسعل الشافعى عن الرؤية فقال: يقول الله 
عر E:‏ م وميا a‏ ن 0 9 4 ففي هذا دلا ن المؤمنين لا يحجبون 
عن الله تا 

amt‏ با لحجب يدل على أن المؤمنين لا يکوئون محجوبون عن 
رؤية الله کت و ESE‏ 


الدلتل اهامس 

a EN I 3 

قوله تعالى حکاية عن موسی : مو فال رب ار ا تلت فاا ا ر 
وک ی اظ الحبلِ قن ا TT‏ رن [الأعراف: LEN‏ 
زا) حادي الأرواح ص: .)۲٤۷(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير »)4۸١ /٤(‏ وال جامع للقرطبي »)٠٠١ /٠۹(‏ و التفسير الكبير للرازي 

OTA HT) 


E e 
أعلى النعيم» الشرق إلى إألان ررؤية رجهه الكرم‎ E 

«وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 

أحدها: أن لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكر عليه أن يسأُل ربه ما لا 
يجوز عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم الحال» وهو عند فروخ اليونان 
SS‏ 
الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بال eA e‏ 
یستحیل عليه ویجب له وأشد تنزیهًا له منه؟ 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالی ۔ لم ینکر عليه سؤاله» ولو كان محالا 
اوغ هيم الخلیل ربه ۔ تبارك وتعالی ۔ أن یریه کیف یحیی 
الو و علیه» ولا سال عیسی ابن مرم ربه إنزال السماء لم نكر 


8 ولا e‏ نوح ربه اة أبنه نکر عليه سىۋ اله کک إن اوظاف ا € 
ا E ٤‏ ولا تفر لي 


ENE رین @ # ا‎ e 

SAE TT‏ چون کرای e‏ ي لا آرى» ولا ني 
لست برئي» ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين ال جوابين ظاهر لمن تأمله. 

وهذا یدل على أنه سبحانه وتعالی ۔ مرئي» ولکن موسی لا تحتمل قواه رژیته 
في هذه الدار لضعف قوی البشر فیها عن رؤیته ۔ تعالی » یوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: ولک اشر إل الل إن اسكَرَ مانم 
وف بردو فأعلمه أن ال جبل مع قوته وصلابته لا ثبت لتجليه له في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعض؟ 

الج اشاي ا ا وا ر ع ا ا ال مرا 
مكانه» ولیس هذا بممتنع في مقدوره» بل هو مكن وقد علق به الرؤية» ولو كانت 
محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤية E‏ ذلك 


E 


الوضوان الكيبر والنحيم العظيم روية وحه ال لک الكري, 0 


E ل‎ 

الوجه السادس: قوله ‏ سبحانه وتعالى -: فا نعل رَبْم لجل جى 
ڪا وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته - تبارك و فإنه إذا 0 ا 
يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يتنع أن يتجلى 
ا في دار کرامته ویریهم نفسه» وأعلم - سبحانه وتعالی ۔ 
موسی أن الجبل ا يثبت لرؤيته في هذا الان ار ا 

الوجه السابع: أن e‏ وتعالی ۔ قد کلمه منه إلیه» وخحاطبه وناجاه 
وناداه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يُسمَع مخاطبة كلامه معه بغير واسطة 
فرؤيته أولى بال جواز» ولهذا لا يتم إنكاره الرؤية إلا يإنكار التكليم» وقد جمعت 
هذه الطوائف بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحدًا أو يراه أحد» ولهذا سأله 
موسى النظر إليه لا اسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤیته من وقوع خحطابه 
وتكليمه» فلم يخبره باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على 
احتماله كما لم يثبت الجبل لمجلية. 


ال ل 1 ا 


RETR E, 


آيات لقاء الله فى القرآن الكرج:۔ 

قوله ۔ تعالی واا اه E‏ چم انوه 4 [البقرة: I‏ 
وقول تعالی -: هم يوم قوم ا 4 تعالی -: فن ا 
لاء ریدو ا ا قال الت بوت اہ 
مدموا أي [البقرة: ٤۹‏ ۲] وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى 
ا لحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية ولا ينتقض هذا بقوله - تعالى 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص: »)۲٤١ . ۲٤١۲(‏ وانظر «الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن 
الاشعري »)۳١ »٠١(‏ و«شرح العقيدة الطحاوية) ص: .)٠١۸(‏ 


ا أعلى النعيم» e‏ إلى ورؤية وجهه الكرم 


NEE i ys 
والكفار أيصا كما في الصحيحين من حديث التجاي يوم القيامة» وسيمر بك عن‎ 
قريب إن شاء الله ا -» وفي دو ااا ا أقوال لأهل السنة:‎ 

أحدها: انه لا يراه إلا المؤمنون. 

والثاني: يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفار 
فلا يرونه بعد ذلك. 

والثالث: يراه المنافقون دون الكفار. 

والأقوال الثلاثة ق مذهب ای وهي اا وكذلك الأقوال الثلاثة 
O‏ 
ب وکذا قوله ۔ سبحانه وتعالی ۔: # ا اشن زك د حل 
ربك لك ا ا فقي 4 0 4 [الإنشقاق: SS LT ]١‏ 
في الكتاب مسطورًا مثبتًا. وإن عاد على الرب ‏ سبحانه وتعالى ۔ فهو لقاؤه الذي 


O3 
وعد به)‎ 


لقاء الله الذي ؤصف بالثقة به الخاشعرن A OEE‏ 
ایم ما اشقا ريو د َنم ليه رجو O û‏ وأمر بعلمه المتقون في قوله ا 
#واتقوا أله وأعكموا آتڪم ملدفوه fo‏ وبشر بالأقرار به عند المصيبة الصابرين 
في قو E‏ : ووسر ر اسرب آل إ١‏ اتهم مَصِیبة الا إا ي وا 
رلجعونَ 2 4€ مو ا والشهود. 

قال ابن تيمية كا «أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف با 
يتضكّن المعاينة ولرد ب السلر ف وان وال إن اء الله ن ريت 
سبحانه واحتجوا بآيات «اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآعرة من الجهمية 


<8 


اذ وان الصكبر و الحظيم رؤية 2 0 الكريم 


أحدهما: e‏ لت 


واا آل رك ادح ل ريك کا 
e‏ انه ۳ الله فاق والکدح إليه يضمن السلوك 
الل و ا 


قال: «ويستعمل اللقاى ف لقاءِ العدو» ولقاء الول ولقاء اکت ٠‏ لقاء 


اه 
Sr NS‏ ۳ 

ee‏ ےا ا ا 

NS E 


0 ا في E‏ هذ 


ا ©4 


وقد جاء في الكتاب والسنة لفاظ من 2 «لقاء لل کقوله: ب إل رل 
آزنى © 4 وقوله: (إليه المصير) وقوله: ل إا إیاب © ` 
سام 4O‏ . 


زر وال في کتاب الله «بالرۇية طائفة من آهل السنة منهم آبو 
TS‏ الي قروا عات روم دی 
وي ومن کان روا َا | 


آله ن جل آله کته وفي قوله الله و 
کر إل عل اون Xi‏ نن کا 1 


َو 2 رس > ق له“ 
E‏ ر“ ري فو قال 

ر ورم 7 ر ٠‏ ھ ا 2 A4‏ ر 

ایت تلوت أ e‏ ال » وفي قوله: وود حير انين كذوا بلقا 


.)٤1١ - ٤14 /1( تيمية‎ 


A‏ أعلى النعيم» الشرق إلى الل ورؤية وجهه الكرم 


َه » وقالوا: إن اللقاء يدل على الرؤية والعاينة. ) 

ومن أهل السَنَّة من قال: «اللقاء» إذا رن بالتحية فهو من الرؤية» وقال ابن 
بطة: سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى 
يقول في قوله: و ڪان بالمومين ريما تڪ تهم يوم يلقوتم سلّم 4: أجمع 
أهل اللغة أن اللقاء ‏ ههنا ‏ لا يكون إلا معاينة ونظرة بالابصار»'. 


SE KE 
[۳ [الأنعام:‎ # e A 
اسل آهل الست لی الرزية من وجره:‎ 8 
الوجه الأول: أنه تعالى - تمدح بقوله: إلا ثذرصكَة ابره ولو لم‎ 
یکن تعالى  جائز الرؤية لما حصل التمدح» ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته.‎ 
والشيء إذا کان في نفسه بحيث تتنع رؤيته فحينعذٍ لا لزم من عدم رؤيته مدح‎ 
وتعظيم» أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم إنه قدر على حجب الاأبصار على‎ 
هذه الآية دالة على أنه تعالى - جائز الرؤية بحسب ذاته.‎ 
الوجه التانى: أن يقال: المراد یضار قوله: ا تڌرڪۀ الابصر چ‎ 
ليس هو نفس الابصار فإن البصر لا يدرك شيا البته في موضع من المواضع بل‎ 
ء 2 1 > ۶3 م مر‎ 
المدرك هو المبصر فوجب القطع بأن المراد من قوله: إلا تذركه الأبصر‎ 
هو أنه لا يدركه المبصرون وإذا كان كذلك.‎ 
رور > 4 مخ ا 8 زا‎ e 
کان قوله: وهو يدرك الأنصر جه المراد منه وهو يدرك المبصرين» وهذ‎ 
يقتضي كونه مبصرًا لنفسه. وإذا كان كذلك کان ۔ تعالى ۔ جائز الرؤية في ذاته»‎ 


.)٤۸۹ »٤۸۸( وما بعدها‎ »)٤٦٥ /٦( المصدر السابق:‎ )١( 


ا aoa‏ [ 
الرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وحه إن الكريم r‏ 
N‏ 


وکان ۔ تعالی ۔ یری نفسه» وكل من قال: إنه ‏ تعالى - جائز الرؤية في نفسه قال: 
إن المؤمنين يرونه يوم القيامة فصارت هذه الآية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن 
المؤمنين يرونه يوم القيامة. ٍ 

الوجه الثالث: أن لفظ الأبصار صيغة جمع دخل عليا الالف واللام فهي 
تفيد الاستغراق فقوله: إلا ثُذّرة اضر يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار 
فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب. وتخصيص السلب باججموع 
يدل على ثبوت الحكم في بعض أفراد المجمو ع ألا ترى أن الرجل إِذا قال: إن زيدًا 
ما ضربه كل الناس فإنه يفيد انه ضربه بعضهم. 

الوجه الرابع: دلت الاية على تخصيص نفي إدراك الله تعالى - بالبصرء 
وتخصيص الحكم بالشيء يدل على أن الخال في غیره بخلافه» فوجب أن یکون 
إدراك الله بغير البصر جائرًا في الجملةء ولا ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا 
تصلح لذلك ثبت أن يقال: : إنه ‏ تعالى ۔ يخاق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل 
r ET‏ 

+ وقال ابن القيم: «والاستدلال بهذا أعجب فإنه من أدلة النفاة. وقد قرر 
فاو جة ااهتدلال به اجس بلطف وال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج 
مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله» إلا وني ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
قوله» فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها. 

فان الله سبحانه وتعالی e ES‏ ومعلوم أن المدح به 
إما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم احض فليس بكمال فلا يمدح ونما يدح 
الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ بالعدم إذا تضمن آمرًا وجوديًا كتمدحه بنفي الشتَة والنوم 
لمقضمن كمال القيومية» ونفي اموت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب» 


() بار الكبير» للفخر الرازي (۱۳/ )٠۳۲ - ٠۳۰‏ مع شيء من الاختصار 


أعلى النعيم» و ا 


والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي الكل والشرب المحضمن لكمال 
صمدیته وغناه» وف العفاغة نة دون اذه اشن كال و جود غا 
خلقه» ونفي الظلم امتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب 
شىء عن عمله المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفى المثل المتضمن لكمال ذاته 
EOE NESS e a‏ 
الوصوف في ذلك 2 ولا الكامل بأمر يشترك هو والمحدوم فيه» فلو 
کان المراد بقوله: 3آ O‏ لبر که اا بحال لم يكن في ذلك 
مدح ولا كمال» لمشاركة العدوم له في ذلك. فان العدم الصرف لا یری ولا 
تدر که الأًبصارء والرب ۔ جل جلاله ۔ یتعالی ان یدح با يشا رکه فيه العدم 
احض: فإدًا: a‏ 
رزب عن رَبك ين قال رو ڳه أنه ا وفي % ا 
نال أنه کامل القدرة وفي قوله: ۆر بطل رَبك أَحدًا أنه کامل 
العدل» ر وفي ي قول ا ر > أنه كامل القيومية. 

فقوله E e:‏ الابصدر که يدل على غاية عظمته» وأنه ا کبر من کل 
شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء 
ك 2 : فسا تا لجان قال حب 


E Ûy: sS‏ إنا لمرئيون. فإن 
موسی صلوات الله وسلامه عليه نف إدراكهم إياهم بقوله :4 وأحبر الله 
سېحانه TS‏ 
ولق اوتا إل موس آن أ سر بعبادی اضرب هم رقا في لحر بسا 
لا ف د ولا ّى © [طه: ۷۷] فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد 
مع الآحر وبدونه» فالرب ۔ تعالی ‏ بُرى ولا يدرك کمایُعلم ولا حاط بهء وهذا 


ال توان الصتيير وانتديع العحطيم زروية وة . 


aa amare nn ranma e een ern rra ra aera r aa an taraw amaene" : 


هو الذي فهمته الصحابة ا 
قال ابن عباس: لا ثد ره NEE‏ وقال قتادة: 
هو أعظم که الأبصار. 
وقال عطية: E OE‏ 

بهم فلذلك قوله ۔ تعالى -: إلا تدر الابصتر وهو يدرك الأبصر يه 

فالمۇمنون یرون ربهم ‏ تبارك وتعالی E‏ 

اا و و د کات غر جا ان ر صف الله د بان شا خط و وهر یکل 

شيء محیط» وهکذا يُسمع کلامه من یشاء من خلقه ولا یحیطون بکلامه 

وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. 

a‏ #ل تدرسكه 
مدر چه فنه - سبحانه ‏ لعظمته یتعالی أن تد رکه لار ر قط 

+ عله وخرت يدرك لصافلا تخفى عاب فهر لعشي في لعفب المي 

ي 2 ا في قربه» القريب في J ٠‏ س ا ا ژھز 


ے ر وو ور 
ا 5 3 ن ا آ۹ 3 ۹ أ E‏ 
n‏ اا ا ۱ ۱ 0 3 r.‏ رصکه | لز لس وهو شس ر 


/ کر مر 


TT 
.]۲ ١ قوله ۔ تعالی - : ول رایت م رایت نما وملک کیا ل # [الإنسان:‎ 


وعلی قراءة (ملكا) بفعح اليم وک ج او ن 
ذلك «المك» ن إلا الله تعالی) ' 


ا حادي الأرواح ص: )۲۸ - 0۰( 


(۲) «التفسير الكبير) للفخر الرازي (۱۳/ ۱۳۸). 


E‏ أعلى التعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


1 اسع 


قوله ۔ تعالی -: * ووک ا ھی اسک [فصلت: 1[ 

وجه الاستدلال أن القاوب الصافية مجبولة على حب معرقة الل تعالی ۔ 
غل کی اهار کی و ال عوارة ‏ ت اا مطل کل اه 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصولها لهذه الاي . 


| الدليل العاشر | 


٭ قرلہ ۔ تعالی ۔: مولن لار کی یر © عل الاريك بطر © 4 
[المطففین: ۲۲ ۔ ۲۳]. 
قال الفخر الرازي بعد أن ذكر ثلاثة أوجه في تفسير الآية: ويخطر ببالي 
رر وهو أشرف من ا وهو أنهم ر الى e‏ ويتأكد هذا التأويل 
ما أنه قال بعد هذه الآية تعر ف وَجُوههر نَضْرهَ لير ©6 » والنظر المقرون 
ا ۔ تعالی ۔ على ما قال: #وجره رمي اض ً0 آل ا اظرة 
2 » وما يؤكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذ كر أعظم اللذات وما هو إلا 
E‏ 
٭ وقال ابن القيم بعد ذکره اک E‏ ومیل ونون 0 م ا 
سالا اَي © 4 [الطففين: .]٠١ ٠١‏ 
«فجمع عليهم نوعى العذاب: عذاب النار» وعذاب الحجاب عنه سبحانه 
کما جمع لأوليائه نوعین غ النعيم: نعيم التمتع با في الجنة» ونعيم التمتع برؤيته. 
وذ كر سبحانه ‏ هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار: لن 


2 


.)١۳۸ /١۳( المصدر السابق:‎ )١( 
.)۹۹ /۳١( التفسير الکبير‎ )۲( 


e 


ل ا 1 


او و ن الحكلر 2 النعيم العظيم ر و ية وح 


4 


آلاار ی یر © ع الاريك برد © 4 والمطففین: ۲۲ ۔ ۲۳]. وقد 


ت 


هضم معنى الآية تن قال: E‏ 
وبساتینهم» أو ينظر بعضهم إلى بعص» اھا لرل کو و عیره. 
وإغا المعنى ينظرون إلى وجه ربهم» ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم 
حجوبون ٤‏ الوا 0 

منهم» بضصده في القيامة؛ فان الكفار إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 
ويضحکون ودا راو ن را کک # [المطففين: ]٣١‏ 
فقال عا فاليم اب ون ا 5 ا 3 ا لتغامزهم 
وضحكهم منهم»› تم قال: * e‏ ك ا ا ا i‏ فأطا: تق النظرء ولم يده 
بمنظور دون کک ا ما a‏ إليه و وأعظمه: هو الله سبحانه ۔» 
والنظر إليه أجل أنوا ET e‏ 2 فقابل بذلك 
قولهم «وإت هلولا أسالو)» فالنظر إلى الرب - سبحانه .مراد من هذين 
ا ولا بده إما ببخصوصه» وإما بالعموم والإطلاق» e‏ السياق لم 
يجد الايتين محتملان غير إرادة ذلك خحصوصًا أو ف 


() إغاثة اللهفان (۳۲ ۔ .)٣۳‏ 


2 
rh 
٤ 


ا 
ا م أعلى النعيم الشرق إلى ا ) ورؤية وجهه الكريم 


OEE EEN 1 


1 انیا الأدلة عل ا رۇية المد مدن ربهم فی أسطيرة 


1 
ال 1 ل رة 


U OMELET DIRINDE CLLR a i ELIE NPA USI PRAISE LA TDi ri ی‎ 


IRE ET 

SS‏ «فتحصل في الباب ممن روى عن 
ل ا اا ا و ا 

نهم علي ابو حرورة أب سید ادر و جریر وأبو موسی وصهیب وجابر 
وابن (وابن عم“ وأنس وعمار بن ياسر وأبي بن کعب وابن مسعود 
E E E E‏ رزين العقيلي 
وكعب بن عجره وفضالة بن عبيد وبريدة ورجل من أصحاب النبي 5+ 

قال یحیی بن معین: (ختلائ عة عضر دنا ا 

وسنسرد هنا ما صح من حديث من الرؤية أو حسن» فتلمًها يا أي بالقبول 
والتسليم وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن» ولا تكذب بهاء 
فمن كذّب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من 


۹ شر ا ا اللالکائي ر (tao f6‏ 

e‏ صحيح: أخرجه أحمد (۱/ »)٠١( )١ - ٤‏ وأبو عوانة (۱/ ۱۷١‏ ۔ ۱۷۸)» وابن 
أبي عاصم »)۸۲١(‏ وابن خزية (ص »)۳١١ . ۳٠١‏ والدارمي في «الرد على الجهمية) 
(۱۸۱)» وابن ا جوزي فی «العلل») (۲| ۳۸ - »)٤٤۰‏ وأخرجه ابن ابي عاصم مختصرًا 
»)۷٥۱(‏ وأخرجه ابن حبان (۲۰۹۰ ۔ موارد)» وذ کره الهيشمي في اججحمع (۱۰/ ۲۷۲ ۔ 
٠‏ ) وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى والبزار وقال: «رجالهم ثقات» | . ه 
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند. وقد علقه البخاري مختصرًا في 
«خاتق أفعال العباد» (4۸). وقال ابن حبّان: «قال إسحاق: هذا من أشرف الحديث» وقد 
روى هذا الحديث عدَّة عن النبي 5 ومنهم حذيفة وأبو مسعود وأبو هريرة وغيرهم. 


الرضوان الكبير والتحيم العظيم رؤية وجه اللاب الكريم اه 
احجوبين:- 


() حديث آبی بکر الصديق ا 
فاا اخ ا بكر الصدیق ولیہ فقال اش ا إبراهيم بن 
إسحق الطالقاني» قال: حدثنا النضر بن شميل المازني» قال: حدثني أبو نعامة 
قال: حدثني ابو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر 
الصديق قال: «أصبح رسول الله ا ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس» ی اذا 
کان من الضحی ضحك رسول الله لاء ثم جلس مکانه حتی صلى الأولى 
SS‏ قام إلى أهله» 
ق ااال مول ا ا ا صنع الیوم شيا لم 
يصنعه قط» قال: فسأله» فقال: N‏ و 
الا ا في صعيد واحد ففظع الناس بذلك حتى 
انطلقوا إلى آدم ٠‏ ا و فقالوا: يا آدم أنت أبو البشرء وأنت 
اصطفاك الله اشغع لا لی ربك قال: E‏ 
ا اک ل د آبیکم» ٠ E‏ 


2 ا مر 
E‏ ا ال اا ماسر ب N‏ 


[r عمران:‎ a © المت‎ 

e‏ لإ فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله 
راب ل تی دعن روم ع می ار س اکارین دار ورا : ليس 
ذاکم عندي» انطلقوا إلى إبراهيم عل فإن الله اتخذه خلياى فينطلقرن إلى 
إبراهيم» فيقول ي ا فإن لەك کلمه 
تکلمیاء فیقول موسی ٣‏ : لیس ذا کم عندي» ولکن انطلقوا إلى عیسی ابن مرم 
که فانه کان a Ns‏ قیفول عیسسی: لیس اکم 
عندي» انطلقوا إلى سيد ولد أدم» انطلقوا إلى محمد إٍ » فليشفع لكم إلى ربكم 
» قال: فينطلق فيأتي جبریل ربه تبارك وتعالی فيقول اللهيل ائڏن له 

وبشره بالجنة» فينطلق به جبريل 5 فيخر ساجدًا قدر جمعة» ويقول الحا 


ME 


o: 


ل أعلى النعيم الشوق ا ) ورؤية وجهه SG‏ 


ارفع رأسك» وقل تسمع» ك فیرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه رب 
کا ر ع ا ل : ارفع رأسك» وقل تمع واشفع 
تشفع» قال: فيذهب ليقع ساجدًا فيأحذ جبريل بضبعيه فيفتح اللهك عليه من 
الدعاء شيًا لم يفتح على بشر قط» فيقول: أي رب خلقتني سيد ولد آدم ولا 
فخرء وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر» حتى إنه ليرد على الحوض 
أكثر ما بين صنعاء وأيلةء ثم يقال: ادعو الصديقين فيشفعون» ثم يقال: ادعوا 
لاان قال فيجيء النبي ومعه العصابةء والنبي ومعه الخمسة والستة. والنبي 
رن م اخ هال e‏ قال: فإذا فعلت 
الشهداء ذلك قال: يقرل الل :آنا أرحم راض أدخلوا جنتي من کان لا 
يشرك بی شيئًاء قال: فيدخلون الجنة» ثم يقول الله #5: انظروا في النار هل 
ر عا ا و ی 
EE‏ ا Ea‏ سح الناس في البيع» > فیقول اله 
: اسمحوا لعبدي کاسماحه الى عبيدي» ثم پُخرجون من النار رجلا يقول 
له: هل عملت يرا قط؟ فيقول: لاء غير تى أمرت ولدي إذا مت» فأحرقوني 
ا و ی ن CT‏ 
الريح» فواللّه لا يقدر على رب العالين أبدًا. فقال الله َك له: لم فعلت ذلك؟ 
ال هن مات A‏ اظ إلى غلك أعطم ملك فإن لك 
مغله وعشرة أمثاله» قال فيقول: أتسخر بي وأنت املك قال: وذلك الذي 
ضحکت منه من الضحى)'. 


اأخرجه أحمد (۲/ ۲۹۲۳۔٤‏ ۲۹)» والبخاري (۱۳/ ٤۱۹‏ ۔ »)٤۲۰‏ ومسلم (۱/ ۱۹۳ ۔ 
٤‏ )» والبخاري (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳)» (۱۱/ )٤٤٥ - ٤٤٤‏ ومسلم (۱۸۲) وابن 
خزية ص: »)١١١(‏ واللالكائي رق »)١ /٠١۷‏ والبيهقي في «الأسماء TT‏ 
)۲۹٤ - ۲۹۱)‏ عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري »)٤٥۸١(‏ ومسلم (۱۸۳) عن 
سغید. 


3 وان الجكبدر و ERE EN‏ رۆيهة وجا ا لکریم eh‏ 


٭ (۴) حدیث صهیب ه: 
وقد سبق ذکره. 
٭ (۳) و(٤)‏ حدی ت هريرة وأبي سعیاء ي - رضي الله علهما: 
وأما حديث أبي هريرة وأبي سعيد: : ففي الصحيحين عن أبي هريرة: : «أن 
ناسا قالوا يا رول الله هل نری ربنا ا قال رسول الله 45: هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله؟ قال: هل تضارون في 
رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: ل قال: فانک کم ترونه كذلك» یجمع 
ا ا e Ny‏ 
لسر ا > ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد 
a‏ ا رك وتعالی ۔ 
في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أناربكم e‏ نعوذ بالله منك هذا 
مکاتتا حتی يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله 3 في صورته التي 
رفوت فقو :ا رېکم» ف ف رها هه وهو ها ار ا ون 
ظهراني جهنم» > فأكون أنا وأمتي أول من يجين ولا بعكم يرمك إلا الرسل» 
ودعوى الرسل يومعذ: الهم سلم سل وني جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» 
هل رأيتم السعدان؟ قالوا: : نعم یا رسول اللّه» قال فاا ل رك الستدان غر 
e‏ آك» تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعملى 
منهم امجازی حتی ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن 
e‏ من أهل النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من کان لا 
رد لف ی ا و که ف ل لا إله إلا الله فيعرفونهم بأثر 
السجود» وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء وحرم الله على النار أن تکل أثر 
کک فيخرجون من النار E ET‏ 


> Pe 
oT 1 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ re! 


كما تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرع اله من القضاء يون العبادويبقى رجل 
اغ ا أي رب اصرف 
وجهي عن النارء فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذکاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن 
يدعوه» ثم يقول - تبارك وتعالی : هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ 
فيقول: لا أسألك غیره. فیعطی ربه من عهود ومواثیق ما شاء فیصرف الله وجهه 
عن النارء فإذا قبل على ال جنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي 
رب قدمني إلى ات اة فول الك اليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك: لا 
تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك!! فيقول أي رب فيدعو 
اللا هرل ل ل إن عط دك أن ال ر حل ا غراف 
ERE Ea‏ باب 
الجنة انفقهت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور» فسكت کا شاد الله ن 
یسکت نم يقول؛ أي رب أدخلني الجنة» فيقول اله PT‏ 
اقوت وك ر ا و اال N‏ ر ما أعطيت؟ ويلك يا ابن ادم ما 
إغدرك! فيقول: : ادحل الجنةء فإذا دخلهاء قال ١‏ ا تمن» فيساًل ربه وينتهي 
ج ی ال د کول ی کاو کا ی 5 ات اول 
الله ك : لك ذلك ومثله معه». ٠‏ 

قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أ بي هريرة: : لا یرد عليه من حدیثه 
شا حن إا خدت أبر هري رة إن الله اك قال لذلك الرجل :مله مع قال أب 
سعيد : وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك 
ومثله مجه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله ل قوله: ذلك لك 
وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخخولا الجنة( . 

فرق الصخ ن ساعن ای اة ادر «أن ناسافي زمن رسول ال54 


رى أخرجه البخاري »)۷٤٤١(‏ ومسلم (۱۸۳). 


نرضوان لك وا و و ا الكريم ل 


قالوا E a I E‏ اا ال وسو ا «نعم هل 
تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ا ي 
رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب؟) قالوا: E AEN‏ 
تاروت ی رر الاه تبارك وتعالی - يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء إذا كان يوم القيامة آذن مؤذن لتتبع کل أُمة ما كانت تعبد» فلا يبقى 
E‏ 
ا کا ی وغبر أهل الكتاب» فيدعى اليهود فيقال 
ما کنتم تعبدون؟ قالوا: EEE‏ کذبتم ما ما اتخذ الله 
2 صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عمطلشتا یا رب فاسقناء ا 
تردون؟ فيحشرون إلى النار کأنھا سراب يحطم بعضها بعضّاء فيتساقطون في 
النار. تم ید عى النصارى فيقال له لهم: ما کنت تعبدون؟ قالوا ا: كنا نعبد المسيح ح ابن 
ل : ل لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فيال : مادا تبغون؟ 
فولر ن عطما ا ريا قاسقا lT‏ 
ا 
کان یعبد الله من بر وفاجرء اتاهم رب العالمين ن - سبحانه وتعالی کک 
من التي راوه فيها فيها. قال: فما تنتظرون؟ لتعبع كل أمة ما كانت تعبد» الوا يارا 
فا رقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليها ولم نصاحبهم» فيقول : آنا ربکم» فیقولون: 
e N DE‏ 
ينقلب فيقول: هل بینکم وبينه آية تعرفونه بها؟ 1 
طهر تة راحدت کلماآرد ن جد خر عاي قفا م رون رموسهم رتد 


FP 
I EF. 


ا ا 
ا أعلى النعيم الف وق ! ی ا ورؤية وجهه 2 


زوا ی فال ورک و عو ی و کی و اک 
بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون ا العبن» وکالبرق»› 
الیو لفن و کاجاویا ایل رار کاب فاخ مسل وموش سل 
ومکدوس في نار جهنم» حتی إذا حلص الؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده ما 
منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله تعالی ۔ يوم 
القيامة لإخوانهم الذين فى النارء فيقولون: ربنا کانوا يصومون معنا ويصلون 
ويحجون» فيقال لهم: اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون 
حلقًا كثيراء» قد أحذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ر كبتيه» فيقولون: ربتا ما بقى 
فيها أحد ممن أمرتنا به yS‏ 
فأحرجوه» فیخرجون خاقًا کثیرًا. ثم يقولون: ربناء لم نذر فيها أحدًا من أمرتنا. 
ثم يقول: ارجعواء فمن وجدتم في قابه مثقال نصف دینار من خير فأخرجوه» 
فیخرجون خلقًا کثیرًا ثم یقولون: ربنا لم نذر فيها من أمرتنا أحدًا ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثال ذرة من خی ر فار جو ف جر ن قا کٹیرًاء ٹم 
قول : ربا لم نذر فیھا حيرا قط وکان آبر سعيد الخدري يقول: اا یوي 


5 ا 


بهذا الدیت فاقرأوا .إن 3 ول لله 3 لا فا ال درد وان 04 2 


ارا 


ب 9 ردت دن ا 2 اعا 4 ٠‏ [النساء: SE‏ 

فيقول الله ك E‏ النبيون وشفع فع المؤمنون ولم يبق إلا 
E bG o‏ 
عادوا حممًا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما 
تخرح الحبة في حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى ا حجر أو إلى الشجر ما یکون 
لى الشمس أصيفر وأحيض» وما :يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا: يا 
ا ES‏ 
ا عملوه» E‏ تم ادخلوا کا فما راشوة 6 


ا ضوان | اجس يدر ا ana‏ رويهة وج ا الكريم r‏ 


E eS O 
هذا. فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا اسخط‎ 
٠.یا علیکم بعده‎ 

ف (۵) حدیٹ جریر بن عبدألله البجلى طه: 2 

6 مع التي‎ EE E E 

اربع عشرة فقال: «إنك کم سترون ربکم عیاتا کما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته» 

Dv 

#وسيحَ ‏ جک 4 .5 2 فل ماوع اا E‏ ا وا + [ق: A‏ 
ال علي بن امديني. EN‏ الله ّ 

تعالی 7 

و الله 2 فكأنك تسمع رسول الله ع 
وهو يقول: ويبلغ لامته ولا شيء أقر لاعينهم منهن وشهدت الجهمية والفرعونية 
والرافضة والقرا مطة والباطنية وفروخ الصابئة واجوم ں والیونان TT‏ 
ذلك ونه من أهل التشبيه والتجسيم وتابعهم على ذلك کل عدو لل للشتة وأهلهء 
)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥٤(‏ مواقیت الصلاة 4١۹ /۱۳١( )٤۷۳١(‏ في التوحيد)» ومسلم 

(1۳۳)» وابن خزية» بي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۲/ »)۲١١‏ وابن الجوزي في 

«(مشیخته) ص (۱ .۰ ۰ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ 4۲۷) أن 

ید بن ا اة شهاب على لفظه ر«عیانا). 

(۲) «الرد على الجهمية») للدارمي (۷۲۳) ص: (۸۸). 

(۳) صحيح: أخرجه الطبراني في الکبیر (۹/ ۳۳)» حديث رقم »)4۷٦۳(‏ وذكره المنذري 
في «الترغيب والترهيب») وقال: ((رواه ابن اض الدنيا والطبراني من طرق أنحذها ميج 
واللفظ له والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وصححه الألباني - أيضًا ‏ في «صحيح 
الترغیب» .)٠١۹۱(‏ 


و ر 
3 أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكريم 


aE A A TE 
حدیث عبدالله بن مسعود 5ل4:‎ )٩( ۵ 

عن عبدالله بن مسعود ڪاه عن رسول الله 5 قال: 

اتکی ال الارن لاخر یقات بے معا قيامًا أربعين سنة» شاحصة 
أبصارهم إلى السماءء ينتظرون فصل القضاء قال: وينزل الله ن في ظلل من 
الغمام من العرش إلى الكرسي» ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم 
o‏ ناش 
منکہ ما کان وا یتولون ویعبدون في الدنياء اليس ذلك عدلا من ربک کہ؟ قالوا: بلی» 
قال el‏ کا ل قوم إلى ما کانوا يعبدون ويتولون في الدنياء قال: فينطلقون» 
ويمتل لهم أشباه ما کانوا یعبدون هم من طن زي الشمس ومنهم من ينعللق 
O N N TO‏ 
بای ا0ی وین لن 8 د رر SS‏ 
وأمته» فيأتيهم الرب ج فيقول: ما لکم لا تنطلقون کما انطاق الناس؟ قال 
فیقولون: إن لنا إلا ما رأيناه بعد» E‏ 
بيننا وبينه علامة إذا رأیناها عرفناه» قال فیقول: ما هی؟ فيقولون: يكشف عن 
ساقهن فعند ذلك يیكکشف عن ساق فیخرون له e‏ ویبقی قرم ظهورهم 
كصياصى البقز يريدون السجود فلا يستطيعون» وقد كانوا يدعون إلى السجود 
وهم سالمون» ثم يقول: ارفعوا رءوسکم فيرفعون رءوسهم فیعطيهم نورهم على 
قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نورًا مثل اجب العظيم يسعى بين يديه» ومنهم من 
يعطى نورا أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه» ومنهم من 
یعطی نورا أصغر من ذلك حتی یکون آخرهم رجلا یعطی نوره علی إِبهام قدمه 
يضىء مرة ويطفاً مرة. فإذا أضاء قدم قدمه فمشى» وإذا طفيء قام» والرب - تبارك 
زا اا یی عو ی انار ي ا كد لابين دح مزال 
ویقول مروا فیمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرف العين ومنهم من ير 


8 ل 2 a aT‏ 
3 8 للا ر ان 
انرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وحه إللان الكريم N‏ 


كالبرق» ومنهم من يمر كالسحاب. ومنهم من يمر كانقضاض الک وكب» ومنهم 
من مر کالریح» ومنهم من یمر کشد الفرس» ومنهم من یر کشد الرجل حتی ير 
الذي أعطى نوره على قدر إبهام قدمه يحبو على وجهه ویدیه ورجلیه تخر ید 
Sg‏ 
يخلص» فإذا حلص وقض عليها ثم قال: الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعط 
أحدًا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها قال: فينطلق به إلى غدير باب ال جنة فيغتسل فيعود 
ليه ريح أهل الجنة وألوانهم» فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول: رب 
أدخاني الجنة» فيقول الله ارك ك ؟! 
فیقول : يا رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة 
قال: eT‏ و يرفع له منزل أمام ذلك» كأيما الذي هو فيه إليه حلم» فيقول: زب 
أعطني ذلك المنزل فيقول: فعلك إن أعطيتكه تسأل غيره! فغول ا وچ تت کک 
أسألك غيره» وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله» ويرى أمام ذلك 
متزلا كأما الذي هو فيه إليه حلم. قال: أي رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله 
و فلل ن اعطکه سال غیره» فقول : لوغر لا اتال غر وا یرل 
ا ا فیعطی فینزله قال: ویری أو يرفع له أمام ذلك منزل آخحر 
كما الذي هو فيه إليه حلم» »> فيقول: رب أعطني ذلك الترل فيقول اله - جل 
جالالة 2 فعلك إن اعطك سال غيره فقول لا وغرتك ل سنال غیره: وأي 
منزل یکون اُحسن منه؟ قال: فیعطاه فینزله ثم یسکت» فیقول الله ڭ: مالك لا 
تسأًل؟ فيقول: فد اك ك ا و اف اا ا ا 
فيقول الله ّكٌ: E‏ 
وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العزة» فيضحك الرب فجت من 
قوله. قال: فرأيت عبدالّه بن مسعود إذا بلغ هذا الكان من هذا الحديث ضحك. 
قال له رخا :ا ابا اال من ق مت قدت هدا ادت رار لا 
بلغت هذا المكان ضحكت. 


ار 


ا 1 


ا أعلى التعيم» الشرق إلى الل ررؤية وجهه الكرم 


فقال: إني سمعت رسول الله ا يحدث هذا الحدیث مراڙا كلما بلغ هذا 
الكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه» قال: فيقول الرب کإڭ: ل 
ولكني على ذلك قادر ل فیقول: الق بالناس فيقول: الحتق بالناس قال: 
فينطلتق يرمل في ال جنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدًا 
فيقال له: ارفع رأسك مالك؟ فيقول: رأيت ربي أو تراءعى لي ربي» فيقال له: إا 
هو منزل من منازلك. قال: ثم یلقی رجلا فیتهیاً للسجود» فیقال له: مه ما لك؟ 
فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول له: إا أنا حازن من خزانك عبد من 
عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه» قال: فينطلق أمامه حتى يفتح 
له القصر قال: وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها 
تستقبله جوهرة حضراء. مبطنة بخمراء كل جوهرة تفضى إلى ا ) 
سبعون بابا كل يفضى إلى جوهرة حضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضى إلى 
جوهرة على غير لون الح ری» في کل جوهرة سرر وأزواج 0 ا 
حوراء عیناء» علیها سبعون حلة یری مخ ساقها من وراء حللُهاء کبدها مراته 
وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعمًا عما کانت 
من قبل ذلك» فيقول لها: واللّه لقد ازددت في عيني سبعين ضعمًاء وتقول: واللّه 
راتت لد ار دت فى غين ,سبعن ضمغا فيقال له: شرف قال فشر فيقال 
له: : ملكاك مسيرة مائة عام ينفذه بصره» قال فقال عمر: ألا تسمع ما يحدثنا ابن 
ام عبد يا كعب» > عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاه؟ 

قال کعب: يا مير الؤمنين فيها ما لا عون رأت» ولا أذن سمعت إن الله 5 
E‏ 
من لهه ا جبریل رل غیره من الملائكة» ثم قرا كعب : ولا عل ف e‏ 
فم من رة أ أبن جر يما انوأ عمو © [السجدة: ]١۷‏ قال: وخلق دون 
ERE ES E‏ : من کان کتابه في 
عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد؛ حتى إن الرجل من هل عليين ليخرج 


Pine tw, hos | 


u 
أل رضنوان الكبير والتعيم الحظيم رؤية وح ا0 الكريم ھ۳‎ 


O GG o 
فیستبشرون بریحه فیقولون: واه لهذه الریح هذا رجل من آهل عليین» قد حرج‎ 
ليسير في ملكه» فقال: ويحك يا كعب هذه القلوب قد استرسلت فاقبضهاء‎ 
فقال كعب: والذي نفسي بيده إن جهنم يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك‎ 
E مقرب ولا نبي مرسل إلا لر کبتیه حتى إن إبراهيم خليل الله يقول:‎ 
٠ نفسي لو كان لك عمل سبعين نبا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو‎ 

هذا حديث كبير حسن رواه الصنفون في Es‏ 
والدارقطني في كتاب الرؤية روا ٥‏ عن ابن صاعد» حدثنا محمد بن أبي عبدالرحمن 
المقرئ قال : حدثنا بي حدثنا ور قاء بن عمرن حدثنا بو طيبة عن كرزبن وبرة عن نعيم 
بن أبي هند عن ابي عبيدالله عن عبدالله ورواه من طريق عبدالسلام بن حرب» حدثنا 
الدالاني» حدثنا ا نهال بن عمرو عن ن أبي عبيدة به ورواه من طريق زيد بن أبي أنيسة 

عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة به» ورواه من طريق أحمد بن أبي طيبة عن كرز بن 
E‏ 


و زا حالس ی سی ا ري صو 


E 
ا‎ DT 
روا إلى ریم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)‎ 
وعبد بن حميد في‎ E RESA SAN l9 EES ر( صحیح: ا ابل‎ 
وابن خزية ص: (۲۳۹) مختصرًا. وقال‎ »)۲٦۳( والاجري ص:‎ EN 
الالبانى اة : «وهذا إسناد ضعيف» عمارة هذا لم أعرفه» وقوله: «بدا لله» منکن‎ 
له شاهدًا من حديث جابر بن عبدالله» من رواية أبي الزبير». وانظر الصحيحة للألباني‎ 
.)۷( 


E‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


رن آي بردت عن آي موی 5 قال قال رسول الله ل فى 
ss‏ 
على مکان رفيع فيقول من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون» فيقول: ما تنتظرون؟ 
فنقول: ننعظر ربنا ب قال: فیقولون: وهل تعرفونه إن رأیتموه؟ فیقولون: نعم» . 
فیقول: کیف تعرفونه ولم تروه» فیقولون: نعم» إن لا عل له فیتجلی لیا 
ضاحكا فيقول: أبشروا يا أيها المسلمون. فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه 
في النار يهوديا أو نصرانيا»“ 
وتعالی ۔ ضاحکا يوم القيامة»'“ 
ھ (۸) حدیٹ جار بر ALE‏ رق الاه ھا ت س 
عن ابي ا يسأل عن الورود فقال: E‏ ا 
كذا وكذاء أي فوق التاس» فتدعى الأم بأوثانها وما كانت تعبد» الأول فالأول» 
ثم يأتینا ربنا بعد ذلك فیقول: من تنتظرون؟ فیقولون: ننتظر ربناء فيقول: انا 
ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحل قال: 
e TT E‏ نور“ TT‏ 


(۱) صحیح: ا أحمد ٤۰۷/٤( )۱۹۰٤٤(‏ ۔ »)٤۰۸ ٤٠۸‏ وعبد بن ځحميد في 
مسنده (۰ (o4‏ الاجري ( ص۲٣‏ ۲)»› وابن حريمة ( ص٣‏ ۲۲۳۲) مختصرا. وقال الالباني 
يبا4: «وهذا إسناد ضعيف» عمارة هذا لم أعرفه» وقوله: «بدا لله» منكر» وعلي بن 
من حديث جابر بن عبدالله» من رواية ابي الربير». وانظر الصحيحة للألباني (). 

)( صحیح : اخر جه ابن خحرية في «التوحيد» O)‏ والطبراني في «الک کبیر)»› واحمد» 
والآجري في «الشريعة). والحديث صححه الألباني في «الصحيحة) رقم .)۷٠١(‏ 


O E GEP ا‎ 


ر ان ا 
احبر وا النحيم العمضيم روه وس انی وک ر TAY‏ 


eT‏ أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألقًا لا 
بحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك» ثم تحل الشفاعة 
حتی يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن شعيرة. 
فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهلى الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء 
فى السيل» ويذهب حراقه» ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها 
ا 
» وعن أبي E‏ 
: «یتجلی لنا ربنا ج يوم القيامة ضاحكا). 


زا حادیت عدي بن حاتم الا الي 

عن عدي بن حاتم الطائی طا «بينا نحن عند البي ا RL‏ إليه رجل 
فشكا إليه الفاقةء ثم أتى إليه آخحر فشكا إليه قطع السبيلء » فقال: «یا عدي هل 
رأيت الخيرة؟» قلت: لم أرها وقد أنبقت نبقت عنها قال: «فإن طالت بك حياة لترين 
الظعينة ترتحل من اليرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الل قلت: فيما 
بيني وبين نفسي فأين ديار طيئ الذين سعروا البلاد ‏ ولئن طالت بك حياة لتفتحن 
کنوز کسری» قلت: کسری بن هرمز؟ قال: (کسری بن هرمز. ولئن طالت بك 
الحياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد 
أحدًا یقبله منه» ولیلقین الله أحد کم یرم یلقاه ولیس بینه وبینه ترجمان يترجم له 
فیقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فیقول: بلی» فیقول: ألم أعطك مالا 
e‏ بلی» فینظر عن یینه فلا یری إلا جهنم» وینظر عن یساره 


ر أخرجه أحمد 2 ۳ وفي «الشتّة) ص: ۰)٤۸ - ٤۷(‏ و (۱۷۷/۱- 
۸ ولفظه عندها: «(نجيء نحن یوم القيامة من كذا وكذا انظر أي ذلك فرق الناس» 
وقال النووي (۳/ :)٤٦‏ «هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسل 
واتفق المتقدمون والمتأحرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاف في اللفظ. 

(۲) صحیح: رواه الدارقطني» وصححه الألباني ي «الصحيحة) رقم (۲۷۵۱). 
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فلا یری إلا جهنم». 

قال عدي: سمعت النبي ب يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 

شق تمرة فبكلمة طيبة»» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
الکعبة لا تخاف إلا ال وکنت فیمن اتح کنوز کسری بن هرمزء ومن طالت 
بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم عل( . 

واللقاء يتضمن الرؤية والمشاهدة 

عن عدي بن حاتم وين قال: قال رسول الله عل ؛: «ما منكم من أحدِ إلا 
سیکلمه الله يوم القيامة» لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر این منه فلا یری إل ما 
قدّم» وینظر أشأم منه» فلا یری إلا ما قذّم» وینظر بین یدیه» فلا یری إلا انار تلقاء 
وجهه» فاتقوا النارء ولو بكلمة طيبة). 


٤ 
1 o 0 E a 
ت‎ E: لس اس ل ازا ر‎ ١ + 


عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ك: «يجمع الله الاس يوم القيامة 
فيهتمون لذلك e‏ فیقولون: واو ای جي 
يریحنا من مکاننا هذا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا 
من مکاننا هذا فیقول: لست هناکې فيذ كر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه 
منهاء ولکن ائتوا نوځا اول رسول بعت الله َب قال: فیأنون نوا فیقول: لست 
ھناکم فيذ كر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن اترا إبراهيم يم الذي 
اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم ويذ كر خطيئته التي أصاب 
فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون موسى 


() اخرجه البخاري .)۳٥۹٥(‏ 
(۲) رواه احمد ۰٠٥٢ /٤(‏ ۳۷۷)» والبخاري »)۷٥۱۲(‏ ومسلم» والترمذي »)۲٤٣٣١(‏ 
وابن ماجه .)۱۸٥(‏ 


> 


رصوان ا واننعحيم العطيم رؤية 0 ا لان لکریم 


فیقول: لست هناکم» ویذ کر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منهاء ولکن ائتوا 
عیسی روح الله وکلمته فیأتون عیسی روح الله وکلمته فیقول: لست هناکم» 
ولكن ائتوا محمدًا » عبدًا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
قال: قال رسول الله عل : «فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا آنا ريته 
E‏ اي فیقال: يا محمد ارفع رأسك قل 
تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربيء بتحميد يعلمنيه ربيء 
فأشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الحنةء تم أعرد» فأقع ساخ 
E e‏ 
TTT aT‏ ي الربعة 
sS‏ 
ورؤية المي 5 SE Re E‏ 


4 لإ ) “ ا رزین عاي‎ a 

e bE a 
قال: «نعم»» قال: قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: اال كلك بنط اي‎ 
القمر ليلة البدر؟) قلنا: نعم. قال: «الله أكبر وأعظم'.‎ 


( رجه ایخاري ۲۷77+ ومسلم (۲۲۳» وأحمد ۱۳ ۱۱۹ وان ¿ ماجه .)٤۳۱۲(‏ 

(۲) حسن: أخحرجه أحمد /٤( )٠٥۷۲(‏ ۰۱۱ ۱۲)» وفي «الشتَّة) ص/ »)٤۷(‏ وأبو داود 
»)٤۷۳۱(‏ وابن ماجه (۱۸۰)» وابن ابي عاصم »)٠٥۹(‏ وابن خزيمة )۱١۷(‏ ص: 
(۰۱۷۹ ۳۸۲)» وابن حبان (۲۹ ۔ موارد)» والآجري ص: »)۲۹٦۲(‏ والدارقطنی فی 
«الرؤية» RL ١۷(‏ 0 وصححه الحا کم وفیه: وکیع بن مدس فيه ا 
الالباني في تحقيق «المشكاة» (۳/ )٩۸‏ (إسناده ضعيف» وبعضهم يُحشنه» ولكنه حشنه 
في «ظلال الجنة ح ٤٥۹‏ ۔ .)٤١١‏ 


ا 


أعلى التعيم» اشرق إلى إلا ورؤية وجهه الكرم 


وار العقيلي له صحبة وعداده من أهل الطائف: وهو لقيط ب : بن عامر 
ويقال: لقيط بن صبرة» هكذا قال البخاري» واب بن آبي حاتم وغيرهما وقيل: هما 
اثنان» ولقيط ب بن عامر غير لقيط بن صبرة. والصحيح الأول. وقال ابن عبدالبر: 
من قال لقيط بن صبرة نسبه إلى جده وهو لقيط ب بن عامر بن صبرة. 

وف حديت فيط بن عام رند ابن حروة ( صن ۱۸۸): «.ء. قال: قلت: يا 
رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ 
قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها في ساعة 
واحدة وتريانكم فلا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه 
أقدر منهما على أن يريانكم وترونهما....». 

ولقد أورد هذا الحديث بطوله ابن القيم في كتابه «زاد ا معاد في هدي خير 
العباد»» ن من اخ جه ا أهل الحديث فقال: «هذا حدیث کبیر جلیل 
تنادی جلالته وفخامته وعظمته أنه قد حرج من مشكاة النبوة لا يعرف إلا من 
حديث عبدالرحمن بن الغيرة بن عبدالرحمن المدني رواه عنه إبراهيم بن حمزة 
E E E REE O E‏ 
إمام آهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم 
وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسلیم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من 
es‏ ابن الإمام أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل في 
ا وفي كتاب (السَنَّة» له» وقال: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن مصعب 
بن الزبير الزبيري: كتبتُ إليك بهذا ا لحديث» وقد عرضته وسمعته على ما كتبت 
سلیمان سال في ا ر حافظ ومحدث ارا بو 


1 


ا n‏ س 
وان الكبير والنعيم العظيم رؤيه وحه ا الكريم ۷ 


«السنة»» ومنهم الحافظ بن الحافظ أبو عبداللّه محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن منده حافظ أصبهان» ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مردويه» ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبداللoه‏ بن إسحاق الأصبهاني» 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذکرهم. 

وقال ابن منده: روی هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبدالله بن 
أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد روا بالعراق بجمع من العلماء وأهل الدين جماعة 
کک : أبو زرعة الرازي وأ بو حاتم وأبو عبدالله محمد بن إسماعيل» ولم 

ينكره أحد» ولم یکم في إسناده» بل رووه على سبیل القبول والتسلیم» ولا ینکر 
فا چ مخالف للكتاب والسنة هذا كلام ابن منده» | ه. 


ف ۴ )١‏ حدبث بريدة بن اي کا 


عن بريدة ظه قال: قال رسول الله ع 

ا 
ترجمان)'. 

)٠‏ حديث فضالة بن غبيد طله: ۔ 

عن أم الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يدعو يقول: «اللهم إني أسألك الرضا 
بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في 
غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي 5 . 
)١ ٤( #‏ حديث عبادة بن الصامت ضي: 

عن عبادة بن الصامت عن النبي 5 أنه قال: 

ا و ي 


)0( صحیح: رواه ابن ابي 2 في «الشتة) وصحح إسناده الألباني. 
(۲) إسناده صحیح: رواه ابن أي عاصم في «الشنة» ح ۷ واللالکائی في «شرح اول 
الاعتقاد» »)٤۹١ /٤( )۸٤۷(‏ والدارقطنى فى الرؤيةء وقال الألبانى: إسناده صحيح. 


أعلى النعيم» الشروق ای ا ورؤية وجهه الكرم 


قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء. فإن ألبس عليكم 
فاعلموا أن ربكم لیس بأعور وأنکم لن تروا ربكم حتی تموتوا» ' ؛ 

وعند الدارمي في الرد على ال جهمية: «أن رسول الله خدقال: «إنكم لن تروا 
ربکم حتی تموتوا». 

وعند اللالكائي: وقد حدثتكم عن الدجال حتی شيت أن لاتعقلوافإن شكل 
عليکم منه شيء فاعلموا أنه عور وأن ربكم لیس بأعور» وإنکم لن تروا ربكم حت 
تموتوا). 
ر( (١‏ عبدالله بن عمر ورجل ن أصحاب الى 

e e‏ سر لله تم لای فان 
رق ره ون ند ر نی ع قوس واک قول کم قو ل قد ني وده 
النبي ا E SE E) TT‏ 
«یقرآه کل مژمن» وقال: «تعلمن أنه لن يرى أحدكم ربه حتی بموت». 


EF OT E O ga aa e a a OJ 

واب 28 عاصم في «الشتّة) ح: ٤۲۸‏ واللا كائي DOD‏ ۱ ) والدارمي في الرد 

على الجهمية (۱۸۲)» والآجري ص: »))۳۷١(‏ الألباني: إسناده جيد رجاله ثقات. 

() أخحرجه البخاري »)٩١ /۱۳( »))٥٦۱ ٠٠١٦۰ /۱١( )۱۷۲ - ۱۷۱ /٩(‏ ومسلم 

«(YY 6)‏ واو داود )٤٦٥۷(‏ من طرق عن الزهري به دون قوله: رلا دري 

أتد ر كونه». وكذلك أحرجه البخاري )۳۷١ /٦(‏ دون الشطر المذكورء وأخرجه بشطريه 

مسلم )۲۲٤٣١ /٤(‏ والترمذي )۲۲٠٠(‏ وصححه يعني مع قوله أخبرني عمر بن ثابت. 

وأحرجه الفسوي /١(‏ ۳۸۳) الشطر الثاني فقط. وأخحرجه الدارمي واللفظ له )٠۱۸۷(‏ 
ص: )٩۸ - ٩۷(‏ في «الرد على الجهمية». 


ه )١١(‏ حديث أبي أمامة ط: ۔ 

عن عمرو بن عبدالله - يعني الحضرمي من أهل حمص ‏ قال: حدثني ابو 
ا اله کل : (إن الصلاة جامعة) فصعد المني فحمد الله 
3 ثنی عليه فما کان حطبته حتی نزل الا في الدځال» ڈ ثم قال: «یا أيها الناس إنه 
د یرل هني ولا ني بدي ن شی تول ا رکم ولیس ریک بعر 
ترؤن ربکم حتی تموتوا»' ٠‏ 


4 8 ارق ب ووية ول . 
‌ 1( اما ا pew‏ ( ن و نه : = 


ue‏ قال: «نظر رسول الله 5 إلى القمر 
ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كماترون هذاالقمر» لا تضارون في د فان 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وقي غروبها فافعلوا» ا 
# عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال : «نظر رسول لله الى 
اله اة اليكر قال إنکم سترون الله ربكم دار و لیے کا رون هاا 
a‏ على رکعتین قبل طلوع 
الم ورکعتین بعد غروبهاء فافعلوا) 4 


ا Td‏ ا 
f‏ ل ٌ( سيا ا ف ایال الفأر لس 4 Es‏ 


2 ن سلمان ارسي قال a‏ فيقولون: يا نبي الله إن الله فتح 


(۱) سنده ثقات: 
ذ کره اللالکائي في «شرح اصول الاعتقاد» (۸۰۱) ٤۹۲ /٤(‏ ۔۹۳٤)»‏ واللفظ له» وذ کر ابو 
داود سنده وأشار إلى حديث قبله وقال: نحوه» ولیس فيه لفظ المؤلف ح »)٤۳۲۲(‏ وأخرجه 
خزيمة فی (التوحید» (۱۲۱۔ ۱۲۲)» وابن آبى عاصم في (السنة) ح »)٤۲۹(‏ وقال الشيخ 
الألبانى: «(حدیث صحیح رجاله ثقات» انظر «ظلال ا جنة) ح: .)٤۲۹(‏ 

}¥{ (۳) رواه ابو داود «(SYT۹)‏ والترمذي »))۲٠١۱(‏ وستن ابن ماجة cIYY)‏ وابن بطة 
في «الإبانة» واللفظ لهن وصححه الألباني. 


YE‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


بك وختم بك وغفر لك» قم فاشفع لنا إلى ربك فيقول: «نعم أنا صاحبكم 
فيخرج يحوش الناس حتى ينتهي إلى باب الجدة فيأخذ بحلقة الباب فيقرع 
فیقال: من هذا؟ فيقال: محمد 8 فيفتح له فيجيء حتی يقوم بین يدي الله 
فيستأًذن في السجود فيرذن ل ا 
SS‏ اه 

عن أنس بن مالك كه قال: قال رسول الله 5 

AN a 
ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعةء قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم‎ 
فیها خير کثير» قلت: وما يون لنا فيها؟ قال: يكون عيدًا لك ولقومك من بعدك»‎ 
وتکون الیهرد والنصاری تبعًا لکې قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا‎ 
يسال الله عبد فيها شينًا هر له قسم إلا أعطاه إياهء أو ليس له بقسم إلا ادخر له في‎ 
آخرته ما هو أعظم منهء قلت : ما هذه النكتة التي هي فيها؟ قال : هي الساعة ونحن‎ 
E ندعره يوم المزيد. قلت: وما ذاك يا جبريل؟ قال:‎ 
فيه کان من مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة هبط من علیین ّت على کرسيه‎ 
فيحف الكراسي بكراسي من نور» فيجيء النبيرن حتى يجلسوا على تلك‎ 
الكراسي وتحف الكراسي ينابر من نور ومن ذهب مكللة با جوهرء ثم يجيء‎ 
الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك النابر» ثم ينزل أهل الغرف من‎ 
غرفهم» حتى يجلسوا على تلك الكنبان» ثم يتجلى لهم ّت فيقول: أنا الذي‎ 
صدقتكم وعدي» وأتقمت عليکم نعمتي» وهذا محل کرامتي فاسألوني. فيسألونه‎ 
حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم في ذلك ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر‎ 
على قلب بشرء وذلك بقدار منصرفكم من الجمعة. ثم برتفع على کرسیه کف‎ 


(1) إسناده صحیح: اجه ابن ای عاصم فى «السنة» (۸۱۳)» وقال الألباني «(إسناده 
المرفوع» انه هز غیبی). 


ال روان الكبر والنعيم الحعظيم رؤية وحة ا الكريم Ye‏ 


e‏ والصديقون» ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء 
أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراى غرفها وأبوابها منهاء وأنهارها مطردة فيهاء 
وأزواجها وخدامها ونمارها متدلية فيهاء فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم 
الجمعةء ليزدادوا نظرًا إلى ربهم ویزدادوا منه كرامة)'. 
@ھ (۲۰) حدیث آخر جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما : 

عن جابر بن عبدالّه قال : لا قال عدال ن عرو ین حرا يوم لحد 
قال رسول الله علا اا ا اوا قل ا ل 
کلم الله ل ا ۽ حجاب وکلم بالك کفاگا. فقال: يا عبدي ےن 
می اعا .قال : يا رب تحييني » فأقتل فيك ثانية» قال : إنه سبق مني آنھم إلیھا لا 


جعر ل قال: یا رب فأبلغ س ن ورا ی. فأنزل ا E‏ هده 9 ر س 
E ٤ E‏ ال ية ال عمران: ')]١١1۹‏ 
قدا نخدیت کش MO BR‏ 


TT‏ حدثني موسی بن عبيدة» قال: 
e e sS‏ 
الجحعد OS‏ کک دل 


ا روأه TT‏ ¥( وقال ابن القيم ف في حادي الأرواح 
9-0( 
» وهو بهذا اللفظ في مسند الحارث «زوائد الهيثمي» )١١ /١(‏ عن 

(۲) حسن: آخر جه ا ۰۰ وابن ماجه (۱۹۰)»› قال ا هذا حدیيث 
حسن غریب : و حشنه الألباني في «ظلال ألجنة) 9 1( وصححه ابن القيم «(حادي 
الارواح» ص: )۲۷١‏ وقال الالباني في سحقيق الترغيب والترهيب «حسن لغيره» انظر 
«الترغيب والترهيب» تحقیق مشهور حسن سليمان رقم .(ITAA)‏ 


ا ا 
e 3 7‏ اکر 

YY‏ أعلى النحيم الشوق ااا ورؤية وجهه الكرم 

N e 


. حتى ينظروا إلى وجهه الكريم» وذ كر باقي الحديث. ورواه عمرو بن أبي قيس عن 
أبي ظبية عن عاصم عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن انس وجرده وفيه: «فاذا 
كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكرسي ينابر من نورء فيجيء النبيون 
حتى يجلسوا عليها ويجيء آهل الغرف حتى يجلسوا على الكثب» قال: ثم يتجلى 
لهم ربهم - تبارك وتعالى » فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأقمت 
e‏ رها محل کرامتي سلوني. ولرد الرس ل 
OT es‏ 
(f) #‏ ا یٹ اة ه - رضي الله نها ب ت 

ا خا E CT‏ ا و 
قالت : قال رسول اله § e‏ لجابر: «يا جابر ألا أبشرك؟» قال: يا ED‏ 
قال: : «شعرت أن الله أحيا أباك فأقعده بن يديه فقال: تمن علي عبدي ما شئت 
أعطكه قال: : يارب ما عبدتك حق عبادتك أتنى أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع 
نبيك» فأقتل فيك مرة أخرى! قال: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع». 0 

1 حدیت عما‎ )۲٣( 

عن عطاء بن السائب عن أبيه أن عمار بن ياسر ت صلی بأصحابه صلاة 
ر خففت! فقال e‏ 
الهم إني ساك بعلمك انيب ار ا 
حيرا لي وتوفني إذا کانت ألوفاة حيرا ليء االات القصد في الفقر والغنى» 
وأسألك نعيمًا لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضای 


3 
ر ن پاسر وه : س 


(۱) صحیح: اجه الحاكم )۳ ۳ (“ وصححه» وصححه ابن القيم في «حادي الارواح) 
ص: (۲۷۱). 


e 


وان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه ادان الكريم ا 


a _ 


واسشالك برد العيش بعد الموت»› وأسألك لذة ا وجهك› وأسألك الشوق 
إلى لقائك في غير ضرًاء مضرة ولا فتنة مضلَّة الهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا 


)( 


هداة مهتين 
الشوق إلى الله في الدنياء والنظر إليه في الآخرة. 
9 تفرد به زين العابدين علي بن اسن طا به عن علي بن 
ا 
e A e es‏ 
2 قال: َد الأرض يوم القيامة مد الأدي فا کون أول من أدعى» فأحة ساجدا 


I‏ قوم وجبریل عن یمین الرحمن» لم ير 
ان e‏ ا قبل ذلك 0 


ر( استاده صیح: وراه النسائي a‏ وابن تصر في قیام اللیل ص: »)۲٤٦(‏ 
وعبدالله بن e‏ في «الشتة) ص: »)٠٠(‏ وابن خحزيمة ف E as‏ ص: (۱۲)» وابن 
حبان ٥۰۹(‏ ۔ موارد) وابن منده (۸1)» والجاکم 6 4 . 0) وصححه»› 
والدارمي في «الرد على الجهمية) (۱۸۸) ص: (۸۹) واللفظ لهن واللالكائي ٤ ٤(‏ 
٩‏ والنسائي (۲/ )٥ ٩‏ عن قيس بن عباد عن عمار. وعند أحمد «صلى بنا». وقيس 
بن عباد غير موجود في رواية المسند بل موجود بدل منه قول أبي مجاز ‏ وأخرجه أحمد 
ص )٥۱(‏ مختصرا ا ثالث. 

)7( احرجه نعیم بن حماد» وابن جریر ٤٩ /۱٥(‏ ۱ والحاکم /٤(‏ ۱)» وأبو نعیم (۳/ ٤٥‏ ا( 
والحارث في مسنده» وقال أبو نعيم: «(صحيح» تفرد بهذه الألفاظ على بن الحسين» لم يروه عنه 
إلا الزهري» ولا عنه إلا إبراهيم بن سعد» وعلي بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن 
رجل لا يعتمده فيدسبه إلى العلم ويطلق القول به» | ه. وقال ابن حجر عقبه في «المطلب): 
«صححه الحاكم» نقل المعلق علي البوصيري أنه قال: «رواته ثقات). 
ورواه الحا كم )٥۷١ ٠۷ ١ /٤(‏ عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن علي عن جاب رظ مرفوعًا به. ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وقد ارسله يونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن الزهري | ه. 


= 3 
A‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 
)۲٤( ۵‏ حديث أنس بن مالك اه 
ن ا الك اف سول الله أرسل إلى الأنصار فجمعهم في ية 
وقال لهم: «اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض» ( 
)٠١( 6‏ حديث أبي بكرة طلف: - 
عن ابي بکرة 4# عن النبي 5قال: «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 


السموات والأرض السنة اتنا عشر شهرًا منها أربعة خرزم .......) وساق 
الحدیث وفيه: و ربکم فیساًل> کم عن أعمالكم» 7 


۶ 
وة 


وتعقبد اذه بقوله: e e‏ عن ابن شهاب عن على بن الحسين بنحوه) | . ه. 
ولم يذ كر من أرسله. ورواه عن إبراهيم بن سعد كذلك البيهقي في الشعب (۱/ )۲١۸‏ 
إلا أنه قال: عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان الزهري عن علي عن صحابي به. 
وفي الطريق إليه محمد بن يونس الكديي و كذلك محمد بن خالد بن 
عثمة وهو صدوق بُخطيء كما في التقريب» وأخحرجه ابن أبي حاتم كما في فتح الباري 
»)٤۰١ /۸(‏ وقال ابن حجر: «رجاله ثقات» وهو صحيح إن كان الرجل صحابيًا). 
وعزاه السيوطي )١۹۷ /٤(‏ إلى عبد بن حميد وابن مردويه. 
»وما سبق يتبون لنا أن الحديث روى مرة بذ كر الرجل الذي روى عنه الحسين بن علي 
ومرة بدون ذ كرهن ويترجح مرة وحذفه مرة أخرى» وذ كر ابن حجر للحديث من طريق 
علي بن الحسين عن الرجل المبهم يوحى أنه يرى رجحان جهالة هذا الرجل لذلك قال في 
الإسناد ذاته: «رجاله ثقات»› وهو صحيح إن کان الرجل صحابیًا) . 
وأما ما ورد في رواية الحاكم أنه ذكر «جابرا» بدلا من الرجل المبهم فهو لا شك شذوذ 
من رواية إبراهيم بن سعد حيث أنه وافق معمرًا ويونس إإبهام الراوي كما تقدم» 
وخالفهما هنا بذ کر «جابر)» ر یا نراه فد کل یه قال شیر کے ی روا2 
إذا حولف» فيراجع بذلك ترجمته من التهذيب والميزان» | ه قاله بدر البدر في تعليقه على 
«الرد على الجهمية للدارمي» ص: )4١ - ٩٤(‏ هامش». 

)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري ۔ باب قول الله ۔ تعالى - موجه بوس ا © بل ا اط 3 ۸4€ 
۹ -- 1۸3). 


اأرشوإن المكبير والنميم الحظيم رويك انك الكريم ۷۹ 


(۲۹) حدذیث ابن عباس رضي الله YY‏ لیاا: - 
قال: ا لل الحمد انت قیم ا ا ومن فيهن»› ولك 0 
ملك السموات ار و فيهن»› ولك الحمد انت نور السموات الاش 
إومن فيهن]» ولك الحمد أنت مَك السموات والأرض [ومن فيهن]» ولك 
الت نت الحق» ووعدك الحق»› ولقاؤك حق» وقولك جق؛ والجنة حق» والنار 
حق» والنبيون حق» ومحمد ٤ا‏ حق» والساعة حق» الهم للك ا وبك 
آمنت» وعليك تو کلت» وإليك آتبت» وبك خاصمت› وإليك حاکمت» [أنت 
اواك ال انت الد E‏ إلهي]» لا إله إلا أنت» ولا إل 
ولا حول ل ولا قوة إلا بالله»ذ 
قال الحافظ في «الفتح): 
«(قوله: (إذا قام من الليل يتهجد) : ظاهر السياق انه کان قول آول ما يقوم إلى 
الصلاةء وترجم عليه ابن خزيمة: الدليل على أن النبي 4 كان يقول هذا التحميد 
بعد أن یکبر» ثم ساقه عن ابن عباس. 
0 ي( E‏ روایانت a‏ ا ا 
امعد اظ ان حجرعلی ابات روفي الأخرة ا ب 
: «ما i‏ قال: الإمان أن تمن بالل ا وبلقائه ورسله»› وتۇمن 
E‏ 
0 رواه البخاري واللفظ له [ما عدا ما بين الأقواس]» ومسلم» وأبو عوانة وأبو داود» وابن 
نصر والدارمي. 
ق المرات ورمن افوا أت ور امو ات واا رض اى رر هما وبك دی 
من فيهما. 
9 أخرجه البخاري ‏ مع (الفتح) -: )٤ N)‏ برقم .)٥۰(‏ 


د 3 
el‏ 1 0 
۸ 1 أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 

قال اللحافظ: 

«وقیل: المراد باللقاء رؤية الل وذکره الخطابي. وتعقبه النووي بان أحدًا إ۷ 
يقظع لنفسه برؤية الل > فإئها مختصة ممن مات مؤمتًاء وار ١‏ يدري ج يخم ت 
فكيف يكون من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن اراد الإان بأن ذلك حم في الأمر 
نفسه) . 

قال اللحافظ: 

ا ابات روية الله تعالى في الأخرة» إذ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن طائفة من أهل السنة فشروا اللقاء الوارد في 
التصوص بالرؤيةء وقالوا: إن اللّقاء على الرؤية والمعاينة ٠"‏ 


AN my‏ + ۾ ل 
ل (TA)‏ عات اح ا ھ زره خوك م 


عن أبي هريرة ظا قال: قيل يا رسول اله كنا نرى ربنا يوم القيامة؟ 

قال: «اکلكم یری ُ بنصف النهار وليس في السماء سحابة؟). 

قالوا: نعم. 

قال: «فوالذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤیته کما لا 
تضارون في رژیتها» ٩‏ 


.)۱۱۸ /۱( «فتح الباري»:‎ )١( 

()( انظر: «(مجموع فتاوی چ الإسلام أبن تيمية) ٨۸ ٥‏ ) وانظر: ابن القيم في 
ذلك» في کتابه «(حادي الأرواح» ص: (۳۲۹)» وانظر في ذلك ايسا : (فتح الباري 
(eT. MY‏ 

(۲) سنده لا بأس به: رواه الدارقطني في الرؤية» وابن مندة» واللالکائي )۸۲٤(‏ وابن ابي 
عاصم في السنة بطريق آخر ح )٤٤٥١(‏ وقال الالباني في سنده: إسناده جيد. 


۴۸ 1 


آقوال الصحابة في الرۇية 


2 أي بكر الصديق ولي قال: ارين أَحَسا سى | 
یہ O ES E‏ 
e a‏ . 
» قال علي بن أبي طالب وا EE‏ 
الله تبارك وتعالى في جنتها". 
× وقال ابن مسعود ر # في مسجد الكوفة A OE‏ 
دراللّه إن منکم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخاو أحد كم بالقمر 
ليلة البدر. فيقول: ما غرّك يا ابن آدم ‏ ثلاث مرات؟ ماذا أجبت المرسلين ثلاتا؟ 
کیف عملت فیما علمت؟*› . 
ورعن این غا ر ال ا هل بُنکرون أن تکون اة 
لإبراهيم؟ والكلام لموسى؟ والرۇية حمد 7:٤‏ . 


e. 0“ 0)‏ ثقات: ا ا بن أحمد في «السنة» (١ه» »)٥١‏ والطبري /١١(‏ 
>٠٠ - 0‏ واللالکائي (۷۸۳) »)٤٥۸ /٤(‏ والآجري في «الشريعة» »)۲٣۷(‏ 
والدارقطني في «الرؤية» (۱۲۰ ۔ ٠۲۳‏ - أ)» ورواه ابن أبي عاصم في «السنة ج 
»)٤۷۳(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية). 

0 «شرح أصول الاعتقاد» لللاکائي .)٤۹٩ /٤( )۸٥۹(‏ 

.)٤۹۷ /٤( )۸٦۰( المصدر السابق:‎ ) 

سنده صحیح: رواه عبدالله ن ایك في «السنة» »)١ ٤٥(‏ والحاكم وصححه (۱/ »)٦١‏ 

وذكر ابن حجر في الفتح (۸/ ٠ ٠۸‏ أنه أخحرجه النسائي بسند صحيح» وابن خحزية في 

«التوحيد» »)١١١ - ٠۲۹(‏ والاجري في الشريعة (۳۲۶» )۳۲١‏ وابن خحزيمة واللاكائي 

)٤۹۷ /٩( )7۱(‏ وفي «التوحيد» »)٠١١(‏ والطبري في التفسير (۲۷/ »)٤۸‏ 

والدارقطني في الرؤية. 


٤ ر‎ 


gn E ت‎ 


> 3 
es 0‏ 
E‏ أعلى النعيم» الشوق ای ا ) ورؤية وجهه الكرم 
ا ی ی ل و 


* وعن أبي مراية قال: جعل أبو موسى بعلم الناس ستتهم ودينهم قال: 
aS‏ ۔ أو قال: حرفوها عنه. قال: فما حرف ابصار کہ عني؟ 
قالوا: نعم. قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة؟(٠.‏ 
TS‏ «يحبس الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد فينادي: اين التقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم 
ولا يستتر. فقال له أبو غفيف: مَنْ المتقون؟ قال: قوم اتقو الشرك, وعبادة الأوثان 
وأخلصوا لله العبادة فيمرّون إلى الجنة»0. 
ي ي أن ابا هريرة طب به کان یذ کر: 
نکم لن تروا ریكم حتی تذوقوا اموت . 
ء رعن معاوية ظا قال: ومن ناكم يزعم أنه ريم فأعلموا أنكم لن ترؤا 
ربكم 5آ حتی وتوا 
وعن e‏ - رضي الله عنهما قال: «إذا دحل أهل النة الحنةء 
ردم علیهم بالکرامة جات خیول من اقوت أحمر لابو ولا تروت لپا دة 
فيقعدون عليهاء ثم يأتون الجبار < فإذا تحلى لهم خرّوا سجداء فيقول: يا أهل 
الجنة ارفعوا رءوسكم فقد رضت عنكم لا سخط بعده». 
قال الطبري: فيحصل في الباب ممن روى عن رسول الله بل من الصحابة 
حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفسًا منهم: علي» وأبو هريرة» وأبو سعيد» وجريرء 
وأبو موسی» وصهیب» وجابر» وابن عباس» وأنس» وعمار بن ياسر» وأبي بن 
كعب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وحذيفة بن اليمان» وعبادة بن الصامت» 
(۱) رواه عبدالله بن أحمد في «السنتم »)٠١۳(‏ وابن خزية في «التوحيد) (۱۱۸)» 
واللالكائي (AA IO (AY)‏ : 
(۲) اللاکائی (٤٦۸)»ء .)٤۹۹ /٤(‏ 
9( اللاکائي /٤( )۸٦٥(‏ ۹۹۹). 
(+) شرح أصول الاعتقاد /٤( )۸٦۳(‏ ۹۹۸). 


Eh 


ار وان الكبير والنعيم العظيم رؤية وج ال الكريم 2 


کک 1 


وعدي بن حاتم» وأبو رزين العقيلي» E‏ بن عجرة» وفضالة بن عبيد» وبريدة 
ابن الحصيب» ورجل من أصحاب النبي :. 

وقال الدارقطني: ا ی e‏ حدثنا جعفر بن محمد بن 
اأ اه او غات ال ست جى ن من يفول عندي سبعة 
عشر حديثًا في الرؤية كلها صحاح. 

وقال البيهقي: : روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان 
وعبدالله بن مسعود وعبداللّه بن عباس وأبي موسى وغيرهم» ولم يروا عن أحد 
منهم نفيهاء ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم إليناء كما أنهم لا اختلفوا في 
الحلال والحرام والشرائع والأحكام نقل اختلافهم في ذلك E‏ 
احتلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنيا تقل اختلافهم في ذلك إليناء AN‏ 
E‏ ۔ سبحانه وتعالی الا شا في الأحرة عنهم» ولم تقل عنهم في ذلك 
احتلاف» كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنياء علمنا أنهم كانوا على القول 
برؤية الله بالابصار في الاخحرة متفقين ومجتمعرن. 


۱ 
کار 


2 أعلى النعيم» الشوق ای ال ) ورؤية وجهه الكرم 
li. o: aT E E‏ 


أقوال الأئمة من سلف الأمة 
في رؤية الله في الآخرة 

آما التابعون ونزل الإسلام وعصابة الإعان» من أئمة الحديث والفقه 
والتفسير» فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله كك. 
ّ قال سعغيد بن المشيت: الزيادة: النظر لى وجه الله. 


a‏ بن أبي ليلى في قوله ۔ تعالى -: لين انوا لس 
وراد ي قال: | ا 4 : ألحنة والزيادة: النظر إلى وجه الله کل لہ 


يصيبهم بعد اللَظر إليه كو ولا ذل“ . 

وقال الحسن: الزيادة : النظر إلى وجه الله تعالی ۔. وقال E‏ 
الدنيا نهم ل يرون ربهم في الأخرة لذابت أنفسهم ي الدنيا)" 

“ وعن عامر بن سعد في قوله تعالى ۔ :ي ا سى ر قال: 
الزيادة: النظر إلى وجه ربهم ا 

- وعن عكر مة في قوله: زره يري اضر 3 ر تاظرة # [القيا لقيا 
۲۲ ۔ ۲۳] قال: ینظرون لی اله ظ٤‏ 

= وقال ا إن | الله ل ن جلى لأهل ال جنة فإذا رآه E‏ 


(1) إسناده صحیح: رواه عبدالله بن احمد (ص٩٤)»‏ وابن جرير »)٠٠١ /١١(‏ وابن خزية 
( ص۱۸۱ - ۱۸۲)» راللالکای» وعزاه السيوطي إلى الدارقطني» والدارمي في «الرد على 
الجهمية) (۱۹۲) ص .)٠٠١(‏ 

() السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل .)١١١ »۱٤۹(‏ 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير »)٠٠١ /١١(‏ وابن خزية (۱۸۳)» واللالكائي 
والدارمي في «الرد على الجهمية» )٠۹١(‏ ص »)١١١(‏ وعزاه السيوطي للدارقطني. 

)٤(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن جریر (۲۹/ ۱۹۲)» والآجري (ص ۲۰۹٢‏ ۔ »)۲١۷‏ وعبدالله 
ب اين (ص۳٥)‏ واللالكائي» والدارمي في «الرد على الجهمية) )۲٠٠(‏ ص ٠٠۲‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر والبيهقي. 


hi f N: : 2‏ 
ال ضوان الكبير والنعيم العظيم روت و 1 الکر 0 


نسوا نعيم الجنة). 
ا :إا 
وتعالى ۔ غدوة وعشية. 


£ 


إل أشرف أهل ام جنة من ينظر إلى الله تبارك 


= وقال کعب: إن الله قشم رؤیته بین محمد وموسی» فرآه محمد مرتین» 


ر موسی مرتین a‏ 


mm‏ رتل أبراسحاق - Cc‏ وجه ارحمن ا 
E e‏ ا e e E‏ 
النظر إلى وجه حالقه» فليعمل عمل صالاء ولا آلا 
وفي قول ۔ تعالی ۔: ولا د تلم فس ا اخ 2 من و أ ن راء با ر 
سملن © 4 [السجدة: .]١۷‏ 
قال: ف ا التظ :ي الله ا تغالی 2 
قال شيخ الإسلام عبدالله بن البار ك © els‏ 
نستطيع أن نحکي کلام الحهمية). 
وقال الدارمى فى «الرد على الجهمية» بلفظ: رلاَنْ أحكي كلام اليهود 
والنصارى أحبُ إلى هن أن أحكي كلام الجهمية). 
ك زا ا 
لا عذبه ثم قرا ک5 ام عن يوم تياد َة 9 إلى قوله تعالي: ل 
مال هدا لی ب دون ®4 اا ٥‏ ۔ ۱۷] قال: e‏ 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۲۷۸)» وابن خزية في «التوحيد» »)١٤۹(‏ والدارقطني في «الرؤية) 
واللالکائي )٥۰۰ /٤( )۸٩۷(‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)۷١ /۱٤(‏ 


0 3 1 
CT a 4‏ 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى 1 ن ورؤية وجهه الكرم 


کیف 2 القيامة؟ قال: اجن 
ل TSS‏ 
إلى السماء الدنيا» و«إن أهل اجنة یرون ربهم) فحدثني بنحو عشرة ادت 
في هذاء وقال : أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول 
الله ب فهم عمن أخذوا؟. 
وقال شريك: : ما جا ءنا بهذ الأحاديث من جا ءنا بالسبق في الصلاة والزكاة 
ر الله 6 A‏ 
الدرجة التي في داره فجلس في وسطها كأنه مُعْصَبْ» فقال: حدثنا سفيان 
بن سعيد ومنذر الثوري زیر بن معاوية» وحدٿنا حسن بن صالح بن حي› 
ا النخعي ھۇلاء اکا اللهاجرين یحدثوننا عن 
رسول اله 6 N‏ 
e e‏ إل القرآن كلدم الهء أن الل رى في ا جنة 
فهو جَهْمي وقيل له: هذه الأحاديث في الرؤية ترويها؟ فقال: حق نرويها 
على ما سمعناها ممن نثق به ونرضی به. 
ت وقال: ۷ نصلي خحلف الجهمي» والجهمي الذي يقول: ل یری ربه يوم 
القيامة 3 
- دوقيل لسفیان بن عينة: إن ۽ e‏ 
ومیل a‏ ®< فإذا ا ك الأرلياء i‏ فی فضل 
)١(‏ إسناده صحيح: اللالكائي ٤ /٤( )۸۷۸( »)۸۷۷( »)۸۷٦(‏ ١١)ء‏ والقتصديق بالبظر إلى 
الله تعالى في الآخرة للآجري ص .)٤١(‏ 


wy 
AY انکریم‎ i ا‎ E :أن الستبير واننديم العظيم وا و س‎ 


na‏ ا ا س ر م و و و 


EEN 
وقال عبدالوهاب الؤراق: قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروى‎ 
في معنى النظر إلى وجه الله ونحوها من الأخبار فقال: :هذه الأ حاديث والله‎ 

حق نحلف عليها بالطلاق' 
وعن المسيب بن واضح قال: حدثني بعض مشایخنا قال: ال لارا 
إني لأرجو أن يخ بحب اله د هما وأصحابه ثوابه الذي وعده 
و اق حين يقو u‏ ب کو ر ا e‏ 6 
راساب أفضل راه الذي أعكه لأرلياة 

ا ومالك 0 
واللیث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية؟ فقالوا: أمروها 


بوم یامه ام 


2 ت‎ wl 
i ا‎ 


بعنده؟ قال: تنظر إليه E‏ وقد ال موسی: ورب ا ا 


% فقال له: لوان لنیچ » وقال الله د ت a 3 e:‏ و ا 


ا ا 


f |‏ 
1 ا ك 


0 الحلية (۷/ »)۲۹٩‏ وتاریخ بغداد (۷/ .)٥‏ 
الأسود بن سالم: المتعبد روى عن سفيان بن عيينه. 
() الآجري (ه)» و«الإبانة» الكبرى لابن بطة. 

.)٥۰۳ /٤( )۸۷٤( اللالكائي‎ ١ 

.)٠٠۳ /٤( )۸۷( شرح أصول الاعتقاد‎ ٠ 


> 


ا 2 ا 
۸ أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكرم 


© عبدالعريز بن بي سلمة الماجشون:۔- 


1 0 a 2 


قال بو صالح - كاتب الليث ‏ أملى علي عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون ‏ 
وسألته فيما أحدثت الجهمية فقال e‏ 
جحدوا قوله ل: e:‏ وميد اة Ê‏ لل ر ا فقالوا: ل 
يراه أحد يوم القيامة فجحدوا واللّه أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياء يوم 
القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدرء 
فورب السماء والارض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينضر 
بها وجوههم امجرمين e‏ بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم 


a 9‏ | ی 5 ا اجحجوبون E f‏ يرونه کما زعموا: آنه إ۷ یری ولا 


e 0 7 


یکلمهم ولا ا ولم ات ا 


کک ويله قول الل تبارك وتعالی ۔: E:‏ 0 عن ري وه 


ایض أن e‏ أنه وأولیاءه فيه 


ا 


tt 


@ 


جریر ن عا ا حمید: 
قال يحيى بن المغيرة: کنا عند جریر بن عبدالحمید فذ کر له حدیث ابن 
سابط اللي ا | لل ی وَرّادة 4 قال: الزيادة: النظر إلى وجه الله. 
قال: فحضره رجل فأنکره فصاح به واخر جه من مجلسه. 

وك كع ن الجراح: 

8 ا2 : يراه اامنون في الجنة ولا يراه إل المؤمنون. 


.(AV!I RV) شرح أصول الاعتقاد‎ (O 


) 


الملصدر السابق: .)۸۷٣(‏ 


E Î ا‎ ٠ 
(۸۹ الكريم‎ l. ال وان الجتبر والنعيم العضطيم زۆةية ل‎ 


« الشافعي: 
س قال الربيع بن سليمان ay‏ 
من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله تبارك وتعالى -: ۴# لم عن َم 
وميا یب 1O‏ 
4 :فلم أن يواحلا ي السخط کان في هذا ایل على نهم 
يرونه في الرضا. 
قال الربيع: قلت: يا أبا عبداللّه وبه تقول؟ 
قال: نعم وبه آدین الله لو لم یوقن محمد بن إدریس أنه بری اله لا عبداله 
تعالی' ( 
ت وال هشام ین یداه ارازي في كتابه «الرد على اجهمية): «ورد علينا في 
I‏ 
الروايات في تفسير القرآن والأخبار عن رسول الله 5 
تیم بن سهيد: 
قال فة 4:2 : قول الاكمة المأحوذ به في الإسلام الإجان بالرؤية 
1 ا التي جاءت عن رسول الله 5 في الرؤية. 


E E 

أيوب اذ كر حديث أبي موسى في الرؤية؟ فقال: دعه. فقال رجل ۔ بالقرب 

من سلیمان ۔ حفيا : أي وله فدعه فسمعه سايمان فنظر إليه فقال: إذا أحدثه 
SS‏ 


5 اام 5 اسن حف لر ل‎ a 


> اللالكائي رم (۸۸۲) )٥۲١ - ٠٠٠/٤(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۸۱/۲). 


ا 


ا 
|( أعلى النعيم» الشرق یال ن ورؤية وجهه الكرم 


- رأيت أبي ك يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي 5 في الرؤية 
ويذهب إليهاء وجمعها أبي اة وحدثا بها 
س وقال ابو بكر الخلال: 

تحدثنا ابو بكر المروزي واا قال: سالت آبا عبذالله عن الأحاديث التي 
تردها الجهمية في الصفات والرؤية وقصة ا وقال: 
وقد تلقتها العلماء بالقبول. E‏ قال: فقلت له: إن رجلا 
اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت فقال: یجفی وقال: ما اعتراضه في 
وا ال او لار کا جا 


“ 5 
mE 1 E‏ ا 
اشر ر 2 ن ال 2 مام | سن ¥ ٤‏ إتات ^ ij‏ ُ ا ین NI)‏ ا ند 3 


10 3 E 
اادد و لیا يه‎ 
ا و ا‎ 


ا هانيء قال : قیل له: إن الله ل یری في الآخرة قال: a‏ 

عبدوس بن مالك قال: غت اع يقول: وال مان بالرۇية يوم القيامة كما 
e 2 ls 1‏ 

- مسدد بن مسرهد .كتب له أحمد... وإن أهل الجنة يرون ربّهم لا محالة. 

TT‏ الصا ا د 


۷7 


e‏ قلت لبي عبداله في الرؤية؟ قال : أحاديث صحاح نؤمن 
)0 الشة ص a‏ 
) مسائل ابن ها ئيءَ )۲ ). 
(۲) رسالة عبدوس (ق۲/). 
)٤(‏ طبقات الحنابلة .)۳٤٤ /١(‏ 
(ه) الصدر السابق: .)۳١١ /١(‏ ' 
)٩(‏ نفس المصدر (۱/ .)۲۹٥‏ 
(۷) نفس المصدر : (۱/ ۲۹). . 


الرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه ا لكر الكر 


بها ونقر وکل ما روى عن النبي 5 بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر”" 
وی بی مویی: ادا عدا له عل اکت غر ایرام اموه 
ویکلمهم قال: نعم. ينظر إليهم وینظرون إليه ويكلمهم ویکلمونه كيف شاء ٠‏ 
د قال آي دارو الاي 
سمعتُ أحمد وذ كر له عن رجل شيءٌ في الرؤية فغضب وقال: من قال إن الله لا 
ری فھو کافر" 

90 نشل جر ها 
RE E AEE EE‏ 
فهو کافر'““. 1 
۔ حنبل ابن إسحاق ل میت ابا اقول ن کے ان اله ل ری ف 
الاخو هه رادو ك ارا و تغل اله ارد والله ال ا ر 
الدّنيا ويُرى في الآحرة 
ابن هانيء قال: سمعت أبا عبدالله يقول: مَنْ لم يۇمن بالرۇية فهو جهيئ 
والجهمي كافر 
N E‏ سألت أبا عبداللّه عمن مطل الرؤية ويقول: إن الله . 
تبارك وتعالی ۔ لا يرى في القيامة؟ فقال: هذا من الجهمية من زعم أن الله لا برى 


5 


في القيامة فقد أبطل حديث رسول الله ع 


1( شرح > السندة للالکائی س ۷ 4 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۳ نقلا من كتاب «الشُّة» للخلال. 
( مسائل ا داود ص .)۲٣۹۳(‏ 

)4( طبقات اا 43 .)٥‏ 

زه المصدر السابق: .)٠٤١ /١(‏ 

.)٠٣۲ /۲( مسائل ابن هانيء:‎ )٩( 

ز۷ طبقات الخحنابلة: (۱/ ۱۳). 


7 


ا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ن ورؤية وجهه الكرم 


الفضل بن زياد أنه: بلغه ا اید عن رجل نه قال: إن الله لا یری في القيامة 

فقال: ع اله من كان من الاس أليس الله يقول وة بنيز ا 9 لک س 

اط )4 وقال: و ک5 م عن رم بون ج © 4“ 
و تال امام أحمد في کتاره «الرّد على الجهمية» 

باب بیان ما جحدت الجهمية من قول الله - سبحانه -: ار ومز اض 
NE 0‏ ©{ 

ا رحمه الله تعالی ‏ : فقلنا لهم: لم آنكرتم أن أهل ال جنة ينظرون إلى 
ربهم قالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله لأن المنظور إليه (معلوم موصوف لا 
ری إلا شيءٌ یفعله). 

فقلنا: A‏ الله - سبحانه وتعالی ۔: # إل ر ا 4 قالوا معناها: 
إلى ربها ّ ا ا من رها وإما ينظرون إلى فعله وقدرته وتلوا آية 

من القرآن: ألم تر لل بيك يى مد ليره [الفرقان: ٠١‏ ])» (فقالوا): إنهم 
E‏ ع قى دل ألم تر إلى فعل ربك. 1 

کک إن فعل الله لم بزل العباد يرونه وإغا قال: Ia‏ 

ا ار © 4 فقالوا: إنما ينتظرون الثواب من ربهم (ق /٠١‏ أ). 

a‏ إنها مع ما تتتظر الثواب من ربها هي تری ربها. 

فقالوا: إن اق الدنيا ولا في الاخرة وتلوا آية من المتشابه ا 


لر ۾ 


تد رڪه آ صر وش و يدرك صر د . 

فقلنا: أخبرونا عن النبي ء2 حين قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر» 
ليس انبي كان يرف قول الله: ول د رمه ار وقال: سترون رئكم 
ااال لوس ون ری ولم قل لم ری فما أولی أن ب يتبع النبي 5 حين 
قال: ( «(سترون ربکم» أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربکم. 


.)٠١٣۳ /١( المصدر السابق:‎ )١( 


سل 


ءار امستبم و وا انحظطيم رؤية amg‏ به الل انكريم 


والأحاديث في أيدي أهل العلم عن الي © أن أهل الجنة يرون ربهم د 
SS‏ 
سعد: الاين سوا لسن وزد اده 4 قال: النظر إلى EUs‏ 

ومن حديث ثابت البناني» عن عبدالرحمن بن بي ليلى» عن صهَيِب» عن 

ا قال: إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد 

وعد كم الزيادة قال: وک اجات لے ا ا 

a es 2 قال أحمد‎ 

ويحجبول عن الله يقول للكفار: E‏ ام عن رم و 

a 

فالحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته وجعلنا من اتبع ولم يجعلنا من 

ابتدع والحمد لله وحده. 

E EE N gS BOME‏ شیئًا وکانوا 
يحدثون e‏ پرر عا غل الها شیر ران و لا مرتابین. قال الله 

N تان‎ 


e‏ ک3 م عن ّم واا لحجويون 0 یکون حجاب إل لروّية» 
ار وا و أن من شاء الله ومن YS‏ 

E EE O 
يقل بالرؤية فهو جَهُمِي.‎ 

قال آبو داود: وسمعتٌ أحمد وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجلي 

عن أبي العطوف u‏ اله لا رى في الآخرة فقال: N‏ بهذا 
الحديث اليوم» ثم قال: أخرّى الله هذا 

قال ابویک المروزي: قيل لأبي عبدالله: تعرف عن یزید ب بن هارن فن ای 
العطوف عن أبى الزبير عن جابر: إن استقر ال جبل فسوف تراني» وإن لم يستقر فلا 
تراني في الدنيا ولا في الآحرة» فغضب أبو عبدالّه غضبا شديدًا حتى تبين في 
وو کان اغا فا و عد فل ال وال ای ا دا 


٣ 
01 


E أعلى التنعيم»›‎ A4 


الما 


ينبغي أن یکتب ودفع أن یکون يزيد ب بن هارون رواه أو حدث به» وقال هذا 
چھ کا کان ك ا بک ا اط 

© وقال: ک5 1 عن َم يومیار ا # اخرّی الله هذا 
الخبيت» قال أبو عبدالله: ومن زعم أن الله لا رى في الآحرة قد كر ر 
وقال E‏ قال ابو عبدالله: قول, الله كك: هل بظرون إل أ 
ام أ 3 ف ظكَلِ فن لااد ولڪ [البقرة: »]۲٠٠١‏ وام ر 
yy‏ © 4 (الفجر: ۲] فمن قال: E VE‏ 
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء: ا ا : من لم يؤمن بالرؤية 
فهو جهمي» وامجهمي کافر. 

وقال یوسف بن موسی القطان: قيل لأبي عبدالله: أهل الجنة ينظرون إلى 
رهم تبارك وتعالی و ال نعم» ينظر إليهم وينظرون إليه 
ویکلمهم ویکلمونه کیف شاءرا اذا شاعوا. 

op EOE EE e 

فى أقوالهم ينكرون الرؤية والاثار کلھا وما ظننتھم على هذا حتی سمعت 
قالاق قال حتبل: ا من زعم أن الله لا رى في 
الآخرة فقد رد على الله وعلى الرسول» ومن زعم أن الله لم يعخذ إبراهيم خايلا 
فقد کفر ورد على الله قول قال ابو عبدالله: ففخن وع هاا خد ور 
بھا وھا کا جاءت: 

زلا ت اعا لله يقول: فأما من قال: إنه لا يرى في الاأخرة 
فهو جهمي» قال ابو عبدالله: وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا. وقال إبراهيم بن 
زياد الصائغ سمعت أحمد بن حنبل يقول: «الرؤية من كذب بها فهو زنديق». 

وقال حنبل : سمعت أبا عبدالله يقول: «أدركنا الناس وما ينكرون من هذه 
الأحاديث شينًا أحاديث الرؤية وكانوا يحدثون بها على الجملة يرونها على 
حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابین». وقال ابو عبدالله: قال الله تعالى -: ووم 


اا 
o‏ 
ال وان التبم ا العظيم رؤية وجر الان لكريم 


ر 


وا و آي 
ا ري ا 


r‏ ر > رو ب 
ن شر ان ڪيه الله إ ا ر من وراي جا و ر سل رسو لا که 


ت ات م لا 


ادير ا قال َب رن نر 

ل ی ولک اظ لل جيل ا E‏ ری 
الأعراف :۲ ۱ فأخبر الله ا أن مرسی درا ناخرت وتال" کک إت ن 
E‏ ر أ 3 4 ولا یکون حجاب إلا لرؤية احبر اله ۔سبحانه وتعالی أن 
رلا یرونهء قال حنبل E‏ :قال 
الله تعالی -: N e ET‏ 


والأحادیث الي تروی في انظر إلى اله 2 حت جرس مدلا 
ویره ا ربکم» اد صحاح وقال: . a‏ ا e‏ 
زد بطر الله ی قال ا عبدالله: 2 اا خا 
میک ره ورن بل ل زی کی راما YS‏ 
a e N‏ 
DS e‏ 


اودفعاه ر ا 1 اله ا 3 د a ١ E‏ 
وما ا اھا [الحشر: ۷]. 


1 o 


a1 ÎÎ e 
الزن إسماعيل بن يحیی صاحب الشاسی: ۔‎ 


ا 


قال إبراهيع بن أبن داود البرلسن الصري: TT‏ 
فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه كلام الله. فقال: غير 
yS‏ 


اناس 


ا : E ETE‏ 
ل أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكريم 
فقال: إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبريك'. 
۵ الغطريف بن عطاء: 
ے کان الغطریف بن عطاء - والي خراسان ۔ یخطب» فکان ب م حطبته ویقول: 
«اللهم من كالي الدنيا فسلّمناء وحجتنا يوم القيامة فقن والنظر إلى وجهك 
فارزقنا) 
© أبو عبید القاسم بن سلام: 

قال العباس بن محمد الدوري: سمعت 6 عبید القاسم بن سلام يقول:۔ 
وذ كر عنده هذه الأحاديث فى الرؤية ‏ فقال: «هذه عندنا حق نَقَلها الاس 
بعضهم عن بع ض۲ 
وقال «هذه عندنا حق» رَوَاهَا القات عن الثقات إلى أن صارت إليعا إلا انا إذا 
قيل لنا فشروها قلا: لا نفشر فیھا شیا ولکن نمضیھا كما جاءت)” 0 

ص إسحان بن راهرية: 
ا ر قلت لأحمد بن حنبل: ال باد تارك غا 
يراه آهل الجنة؟ ال قول بهذه الأحاديت؟ قال اتی e‏ . قال ابن 
منصور: وقال إسحاق بن راأهوية: : صحيح ولا يدعه إل مید او شف 
الرأي. 

د وذكر الحاكم وشيخ الإسلام وغيرهما عنه أن عبدالله بن طاهر مير حراسان 
سأل فقال: يا أبا يعقوبَ هذه الأحاديث التي يَرؤونها في النزول والرؤية ما 
هن 

.(04 A [© اللالكائي:‎ (0( 

.)١١١ /٤( المصدر السابق:‎ )۲( 

.)٤ «التصديق بالنظر إلى الله تعالى - في الأخرة») للآجري ص(‎ )٣( 
الإبانة الكبرى لابن بطة.‎ )٤( 


N: 
أ ا‎ 


الرضوان الكبر والنعيم العظيم رؤية وحه انان | الكريم ہ۳۹ 


E E al o E a N E 


فقال: ey e‏ فان 
شفاك اله كما شفيتني و کا ال 


6 نعم بن ححاد:۔ : 
eS lS‏ 


الام تر کک [الأنعام: ۳ e‏ 


فقال نعيم: إن اله هو البقاى وخلق الخلق للفناء فلا يستطيعون أن ينظروا 

بأبصار الفناء» إلى البقاء فإذا جدّد لهم لق البقاء فنظروا بأبصار البقاء إلى 

البقاء. 
محمد بن إسحاق بن خزية: «إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين 

يرون خالقهم يوم المعاد» ومن انکر ذلك فليس بجمؤمن عند المؤمنين). 
الآجريّ: قال محمد بن الحسين الاجريّ: «فمن رَغبَ عمًَا كان عليه هؤلاءِ 

الأئمة الذين لا يُستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والستة. ورضي بقول 

جَهم وبشر المريسي وأشباههما فهو كافر. 

8 قول جي أهلٍ اللغة: 

و ا و ا ا وا ا 
يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعابا يقول في قوله . تعالى -: ؤَا 
ان ما هم بوم بوم سم االاعزات: ٤٤ A‏ ] أجمع اهل 
اللغة على أن اللقاء - هَهُنا ‏ لا يكون إلا مُعاينة ونظرًا بالأبصارء وحشيك بهذا 


.)۲۸١( حادي الأرواح ص‎ )١( 


ا 


۹۸ ا 
۸ أعلى النعيم» الشوق إلى إل لن ورؤية وجهه الكرم 


الإسناد صحةء واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم» وبالتواتر على النبي ي وكل 
أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس في قصة بغر معونة: «إنا قد لقينا ربنا 
فرضي عنا وأرضانا» وحدیث عبادة وعائشة وأبي هريرة وابن مسعود: «من 
حب لقاء الله حب الله لقاءه)“ وحدیث ا «إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله“ وحديث أبي ذر: «لو لقيتني بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيتًا لقيتك بقرابها مغفرة“» وحديث أبي موسى: 
«من لقي الله لا يشرك به شينًا دحل الجنة٠‏ ° وغير ذلك من أحاديث اللقاء التي 
اظردت كلها بلفظ واا : 


رک الإمام الدارمي «عتهدان بن سحید» 
مل «المر خي ئ“ ا 
في الرؤية في i‏ «سترون يوم ل أضامون في رؤیته کما لا 
تضامون فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر» فاق الجاهل بالحديث وصخحه» 
وثبت e‏ وإبطاله بأقبح تأويل» وأسمج تفسير» 
ول قك رد اديت صلا کان اعد و ی ا 
E‏ من آهل العلم» ٠‏ العربية» فادعى الجاهل أن تفسير قول 


lL وصححه‎ ONS لسا‎ e صبجیج:‎ 0 

(۳) صحیح: انظر صحیح الجامع للألباني (۳۰۹). 

)٤(‏ صحیح: ار جه أخيد e c(T‘A‘A)‏ )41/6(« عن أي ذر» والترمذي 
)۴٠٤٠١(‏ في الدعوات عن ات وصححه الألباني وانظر الصحيحة (۱۲۷ › .)١۲۸‏ 

)٥(‏ صحیح: فی الباب حدیث ا بهذا اللفظ» وصححه الألباني في صحيح الجامع 

.۲۸٣ حادي الارواح ص‎ )٩( 


iv‏ ر 
عوان الحكبر والنعيم الحعظيم رۆية وجه ان الكريم ۳4۹ 


ج 


رسول الله وسترون ربکم لا ثضامون في رؤیت» تعلمون ُن لکم را لاشو 
فيه كما لا كود في القمر أنه قمر» لا على أن أبصار الُؤمنين تدر كه جهرة يوم 
القيامة لأنه نفي ذلك عن نفسه بقوله: ا ا ه الابصر ج 4 قال: ولیس 
على معنى قول المشبهة» فقوله: Ey‏ را لا یعتریکم فيه 
الكرك والنرت الا ون ان الغ بجر أن هال ا انرو أي ما عة وهر 
ا 

ويجوز أن يقول الرجل: قد نظرت في المسألة» وليس للمسألة جسم ينظر إليه 
فقوله: نظرت فيهاء رأيت فيهاء فتومت المشبهة الرؤية جهرة وليس ذلك من 
2 

» فيقال لك أيها المريسى :آقررت با حدیث ونپته عن رسول الله فأحذ 

O N N 
ولنصه لجمعها جميعًا في إسناد واحڍٍ حتى لم يَدَ متأو فيه مقالا. وأخبر أنه‎ 
رؤية العيان نصا كما توهُم هؤلاء الذين تسجيهم بجهلك مشبهة.‎ 

فالتفسير فيه مأثور مع الحديث» وأنت تفزه بخلاف ما فكره الرسول» من 
غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك» فأيّ شقيّ من الأشقياءء وأيّ غويّ من الأغوياء 
يترك تفسیر رسول الله ل ارون بحديته» العقول عند العلماىء الذي شد 
ناطق الكتاب؟ ثم يقبل تفسيرك الحال الذي لا تأثره إلا عمن هو اجهل منك 
واضل!!. 

اليش قك اقررنت أن الب 5 قال: ترون رکم لا تُضامون فی کما لا 
ُضامون في رؤية الشمس والقمر» وإما قال النبي ٤‏ لأصحابه: «لا تشكون يوم 
الام قي روه وهذا a‏ الرسول ا فهو محال 
خارج العقول؛ ن الشك في ربوبية الله زائل عن المؤمن والکافر يوم القيامة» 
فکل ممن و کافر یومع یعلم أنه ربُهم» لا یعتریهم في ذلك شك» فيقبل الله ذلك 

من المؤمنين» ولا يقبله من الكافرين» ولا يعذرهم بعرفتهم ويقينهم به في ذلك 


ا 28 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 
اليوم» فَمَا قصل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب؟ إذ مؤمنهم 
و لا یعتریه في ربوبیته شك. 

٠‏ أو ما علمت أيها المريسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في 
حیاته» حتی یعرفه بعد نماته فإنه موت کافرا» ومصیزه النار أَبدًا؟ ولن ینفعه الإیان 
بالل یوم القیامة با یری من آیاته» إن لم یکن آمن به من قبل؟ فما موضع بُشری 
رسول الله 5 الؤمنين a‏ 
e E‏ 
ل ا ال جد ا وولو ا قا 6 الس 

قدأ اله عن اکتا آعم ب رمعد مو فون فكيف المؤمنون من أصحاب 
رسول الله الذین سألوه (هلل نری ربنا؟) وق لرا فل ان ا 


او لم تشخ ما قال الله یوم یا بق ایت ریک لا ينع فسا يمنا لر كن 
امت من كَل أو كسبت ف یکنا حب [التوبة: ۸ه ۱]» تقال في تفسیره انه 
طلوع الشمس من مغربها. فإذا لم ينفع الرجل إييانه عند الايات في الدنياء فكيف 
ينفعه يوم القيامة فيستحق به النظر إلى الله؟ فاعقل أيها المريسي ما يجلب عليك 
وكلامك من الحجج الآحذة بحلقك. 
» وأما إدخالك على رسول الله 5فيما حقق من رؤية الربٌ يوم القيامة قوله - 
تعالی : الا ثڌرڪه آل صد فما یدل على من عليه لَرل» وقد عرف ما 
٠‏ تعالى E‏ و ا 
تفسیرًا شافبًا افيا سأله أبوذر: (هل ریت ربك)؟ يعني في الدنيا» فقال: «نور 
ُنٰی اراه»» فهذا معنی قوله: ال َد رڪ ا الدنياء فحين 


٤‏ کم 
م 


شعل عن رؤيته في المعاد قال: «تعه جَهرة كما ترى الشَمْس والقمَر ليله البذرِ» 


الرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه إ لان الكريم ا 
کک و ص 


ورل الله الن حلاف ما اعت 

« والمجب من جهلك بظاهر لفظ رسول اله کل إذ تنوم في رؤية الله 
جهرةٌ انها كرؤية الشمس والقمرء ثم دعي أنه من توهُم من سفيتهم مُسَبّهة» 
فرسول الله #5 في دعواك أول المشبهة!! إذ شبه رؤيته ‏ تعالى - برؤية الشمس 
والقمر» كما شبهه أولغك الشبهون في دعواك. 

«وأما أغلوطتك اتي غالطت بها مهال أصحابك في رؤية الله يوم القيامة 
فقلت: الا تری أن قوم موسی حین قالوا: ارتا لَه جَهْرة ‏ [النساء: ]٠٠۳‏ 
أخذتهم الصاعقة» وقالوا : اون ُو لک حی ی أله E‏ °(« 
فأحذتهم الصاعقة» وقالوا: او ری ربا I ET‏ اهم ا 
کی چ [الفرقان: .]١١‏ 

فادعیت أن الله أن كر عليهم ذلك وعابهم بسؤالهم الرؤية. 

يقال لهذا الریشی: تقرً كناب الله وقلبك غافل عما إتلى عليك فيه؟ ألا 
تری أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية اله ا . في الدنيا إلحافا؟ فقالوا: 
مان نمی ك سی ری اله جره ولم یقولوا حتی نری الله في الأحرة» 
وکا فأحذتهم الصاعقة بظلمهم وسؤالهم ما حظره الله على أهل 
ادنيا ولوقد ساره رؤيه في الآرة كما سأل أصحاب محند لل لم تصبهم 
تلك الصاعقةء ولم يقل لهم إل ما قال محمد بال لأصحابه إذ الوه (هل ترى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم لا تضامون في رؤيته» فلم يعبهم الله ولا رسوله 
الهم عن داك بل نه م وبشرهم E E‏ آيها 
اريسي عنه» وقد بشرهم الله بها قبله في کتابه قال : وجوه مي اضر © إل 
ا اظ © 4 [القيامة: TF‏ 

وقال للكفار: ک5 EY‏ ميل حجوون ه [المطففين: °[ 

قوم موسى سأوا بيهم ما قد حظر اله على أهل الدتا بقوله 3آ 


ژ م 


E‏ لبر چ لاحات م نبيهم ما أخبر الله أنه سيعطيهم 


: a 
e a 
ا أعلی الضوق إلى الان ورؤية وجهه الكرم‎ 


a‏ وسلم أصحاب 
محمد ب بسؤاله ما یکون» ومتی عاب الله على قوم موسى سؤال الرؤية في 
الأحرة فتفتری بڏذلك عليهم ذب على الله وعلى رسوله» واللّه ل يحب 
الكاذبين. 
وقد فشرنا أمر الرؤية» رَرَوَينَا ما جاء فيها من الآثار في الكتاب الأول الذي 
أمليناه في الجهمية“ وروينا منها صدرًا في هذا الكتاب ايسا » فالتّمشومًا 
هناك اتا ألفاظها على قلوبكم وعقولكم تنكشف لكم عورة كلام هذا 
مرت وضلال اويل ودحوض ‏ حجته إن TANE‏ 


سم 
١‏ بين بي يوسف ياه وبشر المريسي | 


RENE TERE iOS 


عن عبدالله ب بن احمد بن حنبل قال: اک و و کن 
جالسا عند أبي يوسف القاضي فدخل عليه بشر ای هال ا ار برف 
دتا إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي 6 ؛ فذ كر حديث الرؤية ثم قال أبو 
یوسف: ا وال ی ا ا وكأني قد شغلت 
على التاس خحشبة باب الس فاحد: 

وفي رواية أخحرى أنه قال له: يا بشر إا أن ثوب أو فيد علينا حشبة. 
عبيد الشوينزي وقوله الجميل يوم موت بشر المريسي: 

ات بوا هي ل هد جارد من أل الل وا ا ع 


)١(‏ هو كتاب: «الرد على الجهمية» للدارمي. 

(۲) هو كتاب: «رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العني. 

(۳) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ص  )1١  ٥۷(‏ دار الفرقان ۔ 
القاهرة. 

»۲۷١ >۲٦۹ ۰۱٤۱/۱ والملل والنحل‎ ٤٤/۲ وشذرات الذهب‎ ٥٦/۷ تاریخ بغداد‎ )٤( 
.٠٥/٤> والفرق بين الفرق ۹۲٩۱ء والفصل لابن حزم‎ 


ES IARI: 


ل الكريم ا 4 


الرضوان الكبير والتميم العظيمع رؤيه وح | 


tak awe aa i 1t. ream ama emma ae aan 2 a nara men! 


E a E‏ :ي 
عدو الله تنتحل الشكة والجماعة وتشهد جنازة المريسي؟! قال: أنظروني حى 
خب رک » ما شهدت جنازةٌ رجوت فيها من الأجر ما رجو في شهود جنازتهء لا 
وضع في موضع ال جنائز» قمت في الصفِ» E‏ : اللهم عبدّك هذا كان لا يؤمن 
برؤيتك في الآخرةء اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهاك يوم ينظر إليك المؤمنون. 
الهم عبذك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبرء اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم 
و ا ا اللهم عبدك هذا كان يُنكر الميزان» اللهم فخفف ميزانه 
يوم القيامة. اللهم عبدك هذا كان بتكر الشفاعةء اللهم فلا شفع فيه أحدًا من 

خلقك يوم القيامة)'. 


سد آثار 8ا أحمام 4 

ما لتر اة رة سن یا ي و 
لقاصی والّاني ا اله دزف سان ون الله عل ا e‏ 
وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي السبب إلى 
ذلك ا کک ر E‏ 
ریا رود رھ لول س اس ریما امد سی فب احتجاجًا 
ر ويضربون في طلبها شرق الأرض 0 ُحلون بها حلال الل 
ويحرمون بها حرامه» N E E,‏ ویستدلون 
بها على نفس القرآن ومعانيه وأحكامه» ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهْدّى» 
فمن رَغْبَ عَنها فعا يَرْعَّبُ عن آثار السلف وهديهم» ويريد مخالفتهم ليتخذ 


.)۱۰۸ - ۱۰٦( للدارمي ص‎ » a E 


— پا 
ا أعلى النعيم الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 
دینه هواه» وليتأول کتاب الله زا خلاف ما عنی الله به. 

» فإن كنتم من المؤمنين» وعلى منهاج أسلافهم» فاقتبسوا العلم من آثارهم» 
واقتبسوا الهُدى في سبیله» وارضوا بهذه الاثار إماماء كما رضي بها القوم 
لأنفسهم إماما فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهي ولا يكن 
الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما تروی» فمن لم يقبلهاء اله بريد أن يبع 
غير سبیل المؤمنین قال الله ۔ تعالی -: فإوبيح ع سيل ایی ولي ما ول 
ES‏ وسات مَصبًاه [النساء: .]٠٠١‏ 

» فن قال قائل منهم: 0 قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء 
السبيل» ووقعتم في تيه لا مَخُرّج لكم منه» لأن المعقول ليس لشيءٍ واحد 
موصوف ن ر ا ولو کان ا کان اة 
N‏ تبارك وتعالی ۔ کل زی با بما لديم 
حون [المۇمنون: e‏ واجهول 
عندهم ما خالفهم» فوجدنا فرقكم ‏ معشر الجهمية ‏ في المعقول مختلفين» كل 
فرقة منكم تدعِي أن المعقول عندها ما تدعو إليه» واجهول ما خالفهاء فمن رأينا 
العقول احتلف متا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حد بل في 
كل شيي» رأينا أَرْسَدَ الوجوه وأهداها أن ترد امعقولات كلها إلى أمر رسول الله 
وإلى امعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم» لأن الوحي کان رل ن 
أظهرهم» فكانوا أعلم بتأويله منّا ومنكم» وكانوا مؤتلفين في أصول الفيرة ا 
يفترقوا فيه» ولم تظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق( . 

ونقول لأفراخ الجهمية من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع» ما قال الشتّي 
اما الذين اتبعوا لسان أرسطو ومنهج اليونان من علم الكلام: 
ا ا قلاط فَبْيِك يا مُبَلذ 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


ES IE CCL FE ECE CELE 
والشرع العظيم يُخبر بمحارات العقول لا محالات العقول. والعقول السليمة‎ 
عم من هو أكمل» وأكمل الاس عقلا من كان صلة ينهم وبين خالقهم ات‎ 
فرسول الله أكمل الناس عقلا .. والعقل كالدًابة بوصلك إلى باب الك ثم‎ 
تدخحل عليه بعد ذلك بمطلق التسليم والإذعان والخضوع لأمره» فأمور الغيب‎ 
يستحيل أن نقيسها بعقولنا التي تجهل كثير نما في ذواتنا وأجسامنا» فكيف تعقل‎ 
بعقولها عالم الغيب الذي لا تقدر على تكييفه» فهو أكبر من العقول والخيالء‎ 

ق ا وا کر کل قلت پر E‏ 

د احج الات ورت عل ال ك كا رة 


د رن الذَلبٍ بالوَخيین واخذو کخایم ت کرد العمْيّان 


ri NUDE Rae u 


a‏ إنه لم ير ولا يُرى في الدنياء فأما في الأحرة فما 
أكبر نعيم هل الجنة إلا النظر إلى وجهه والخيبة لن حرم وما تغجبون من أن 
کان الله ولا شيءِ من خانه ثم حاق الخلق ay ٥‏ 
واحتجب من خلقه تمحجب الثار والظلمة کما جاءت به الآثال ن رل إليهم 
له يعرفهم نفسه بصفاته ا ا اتهم أيهم يؤمن به ویعرفه 
بالغيب ولم يّره» وإنما يجزي العباد على إيانهم بالله بالغيب» لأن الله ك لو 
دى خلقه وتجلى لهم في الدنيا لم يكن لإيان الغيب هناك معنى» كما أنه لم 
یکفر به عندها کافژ» ولا عصاه عاص» ولكنه احتجب عنهم في الدنيا» ودعاهم 
DL E‏ ت به من قد سبقت له 


ا 9 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 
منه السعادة» ويحق القول على الكافرين. 

ولو قد تجلّى لهم لآمن به من في الأرض كلهم جميعًا بغير شل ولا كب 
ولا ذُعاةٍء ولم يعصوه طرفة عين. 

فإذا کان SR E‏ رسله و کتبه وآمن برؤيته» وأق 
بصفاته التي وصف بها نفسه» حتی يروه عياتًا» مثوبة منه لهم وإكرامًاء ليزدادوا 
بالنظر إلى من عبدوه بالغیب نعیمًاء وبرؤيته فر ځا واغتباطا» ولم يُځرمُوا رؤیته في 
الدنيا والآخرة جميعاء وحجب عنه الكفار يؤمئذ إذ حرموا رؤيته كما حرمُوها في 


الدها ليردادوا جره وتيورا / 

+ وقال ابن القيم كخاة: e‏ القرآن والسنة المتواترة واجماع 
وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ونرل الإيمان واف ر 
غل ادالاد اة وال ر ر اام بال ا عا ا 
البدر صخرا و كما رى الشمسش في الظهيرة . فان NS‏ ر الله ورسوله عنه 
و ا ی ا ق ن أن يزوه إلا من فوقهم 
لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو من خحلفهم أو من أمامهم. اون يمينهم. أو 
عن شمائلهم» وان لم یکن ن لما أحبر به» حقيقة كما يقول آفر اخ الصابئة والفلاسفة 
وامجوس» والفرعونيون بطل الشرع والقران. فان الذي کاو و ا اوت ر 
الذي جاء بالقرآن والشريعةء والذي بَلعَها هو الذي باغ الدّين فلا يجوز ن يجعل 
کلام الله ورسوله عضین بحیث يوم ببعض معانیه ویکفر ببعضها فلا یجتمع في 
قلب العبد بعد . الإطلاع على هذه ااا رهم معناها ۔ إنكارها والشهادة 
ا محمدا رشول الله بدا 

وتم ابن القيم كلامه بجواب شريك بن عبدالله لا شل عن قوم من 
المعتزلة بُنكرون النزول والرؤية فقال: أمّا نحن فقد أحذنا ديننا هذا عن التابعين عن 


.٠١٠١ انظر الرد على الجهمية للدارمي ص ١أ٠٠ ۔‎ )١( 


ا 
8 
ارد شموان الحببر REL‏ العظيم رؤية وجه ية وجه إللان الكريم E‏ 


yy‏ فهم عمن أخذوا؟ وقول أبي نعيم: هؤلاء أبناء المهاجرين 
E O yT‏ 
( 

3% قال e‏ (فهذه ا رالأعبار كلها يصدق ا E‏ ص 
ظاهر القرآن» وتبين أن المؤمنين يرون الله كك 5ت والإان بهذا واجب» فمن آمن بجا 
E E‏ ۔ إن شاء الله في الدنيا والاخرة. ق 
sS E‏ 

کر ھا کر ار کی ھا بی علد اا 
الإمام أحمد: : «والأحاديث في يدي أهل العلم عن لبي ٤‏ ر أن أهل 
الجنة يرون ربّهم لا يختلف فيها أهل العلم'". 

وذکر 7 الطحاوية ما نصه: (وقد روی أحادیث ويه نحو ٿلائين 
ص حابیًا ومن ا بھا معرفة يقطع بان الرسول الا 

وعقد اللالكائي ترجمة في (سياق e‏ عن الصحابة 
والتابعين في رؤية المؤمنين الرب و 0 TST e‏ 
وعشرين من التابعين واثنین وثلاثین من الفقها' . کلهم روي عنه ما یدل على 
جواز الرؤية ووقوعها للمؤمنين يوم القيامة. والله اعلم. 

1(7( حادي الأرواح ص۰ ۲۲ ومن TOT‏ 

.)۲۲۲( كتاب التصديق للاآجري ص‎ )١( 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة لاإمام أحمد: .٤٠‏ 

(E)‏ شرح العقيدة الطحاوية: AE!‏ وانظر اللاليء البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن 
تيمية للمرداوي: 0¥ 

)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ۳: ٤۷‏ وما بعدهاء وانظر كتاب 
التوحيد لابن خزية ٠١۷‏ ۔ ۱۹۷. ولعرفة طرق أحاديث الرؤية انظر فتح الباري لابن 

حجر ۱۳: »٤۳٤‏ والنووي على مسلم ۳: .٠١‏ 


الأدلة العقلية 
على رؤية الته - تعالى ۔ ق الآخرة 


د لجز وعو عة دة الا عد اكل 
وتقریرہ أن کل موجود یجوز أن یری عقلا فوجوذ الله تعالى ۔ علةٌ صالحة 
O‏ 
ا الد اني رون بر موسی ال رد ا ‌ E‏ 
E > e ES‏ 
في الدنيا د ثبت في الأحرة إذ لا فرق. 
قال شيخ الإسلام! بن تيمية : «وأكثر متّبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو 
اللصحح للرؤية؛ بل قالوا إن المقتضى وز وجودية؛ لا أن کل مو جود تصح 
رؤيته» وبين الامريّن فرق؛ فإن الثاني يستلزم رؤية كلل موجود؛ بخلاف الاول؛ 
وإذا كان الملصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط فيها أمور عدمية؛ فما كان 
أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق أن جوز ر ٤‏ 
9 وقال الشنقيطى ف قوله تعالی : I‏ تد ركه ه الابصر. 
«حاصل هذا ا جواب: أن الإدراك أحص من مطلق الرؤيةء لأن الإدراك المراد 
به الإحاطة» والعرب تقول: ريت الشيء وما أدركته» فمعنى لا تدر كه الأبصار 
لا تحیط به» کما أنه ۔ تعالی - یعلمه الخلق ولا یحیطون به علما. 
)١(‏ انظر كتاب الأربعين للرازي ص ٠۹١‏ والمواقف للايجي ص .٠٠۲‏ 
(۲) «أضواء البيان» للشنقيطي (۲/ ۲۹۷). 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية .)۱۳١ /٦(‏ 


اا و احير لأتالم اتصحطيق رويك وسية 
fer E‏ ا < e‏ م و ا 6 


وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخحص لايستازم ا 

والحاصل أن رؤیته ۔ تعالی السار جار تلفي لد لحرا لان کر 
و e‏ ری عقلاء ویدل م جوازها عقلا قول موسی 
إا لأنه لا يجهل ال جائز في حق الله ا ا 
ل 0 ار n‏ 
هي التي سلكها أئمة الثظار: کابن كلاب وغیره» وسلکها ابن الزاغوني وغیره. 

وأما من قال: إل کل موجود يجوز رؤیته أو يجوز أن بحس بسائر الحواس 
Aa a ANE NE OE‏ 
E E a‏ 
بعل و التام كما بيط في موضعه» _ 


ا 3 


قال ابن رر ا ي ي 8 ا قوله ملین NS‏ 
n‏ ار ا EEE‏ بعد سرده e‏ في u‏ 
آلا 


الراب من القرل ى دل دامر ا ار عن رولا 
«إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» وكما ترون 
الشمس لیس دوتها سحاب» فالؤمنون رون e ٤‏ 
کما قال جل ٹناؤہ: ا کر نم عن رم ومین انبرو 2 4 فأما ما اعتل به 
کور وا یی ا ریا ار 
وبينه فضاء وفرْجَة» وكان ذلك عندهم غير جائز أن کو ا ا یا 
o‏ 


MEN ET EEE EN‏ - مطبعة المدني. 
a‏ فتاوی ابن تيمية: (۱۷/ .)۳٤١‏ 


ا أعلى النعيم» الشرق إلى ال ورؤية وجهه ل 

فإنه يقال لهم: هل علمتم موصوفا بالتدییر سوی صانعکم إلا ماسا لكم أو 
مبایتاء فإن زعموا نهم يعلمون ذلك موا ینو ولا سبیل إلى ذلك . وإن قالوا: 
لا نعلم ذلك قيل لهم: أوليس قد علمتموه ٥‏ لا ماسًا لکم ولا مبایتا» وهو 
موصوف بالتدبیر والفعل» ولم يجد عند کم إذ کتتم لم تعلموا موصوفا بالتدبیر 
والفعل غیرہ إلا ماگا لکم أو مبایتا أن يكون مستحيلا العلم به وهو موصوف 
بالتدبیر والفعل لا مسا ولا مبایتا فن قالوا: ذلك كذلك» قیل لهم: فما تنكرون 
ُن تکون الأٔبصار کذلك لا تری إلا ما باینھا وکانت بینه وبینها فرجة قد ترا 
وهو غي ر مہاین لھا ولا فرجة بینها وبینه إلا فضاء کہا لا تعالہ , القلوب موصوفا 
بالتدیر إلا مشا لها أو مايا وقد علمته عند كم لا كذلك» وهل بینکم وبین من 
<i‏ کر أن يكون موصوئًا برؤية الأبصار لا ماسًا لها ولا مبايتا للعالم به أو مبايتا أو 
أجاز أن يكون موصونًا برؤية الأبصار لا ماسًا لها ولا مبایتًا فرق» ثم يسألون 
الغرق بين ذلك» فلن يقولوا في شيء من دنك تولا إلا ألزشوا ‏ فی الاخر مثله» 
وكذلك يسألون فيما اعتأوا به في ذلك أ ِن شأن الأبصار إدراك الألوان كما أن 

من شأن الأسماع إدراك الأصوات»› ومن شأن المتنسہ درك الأعراف» فمن الوجه 
الذي فسد أن يقتضي المسمع بغير الأصوات» فسد أن يقتضي للأبصار بغير درك 
کالألوان» فيقال لهم: ألستم لم تعلموا فيما شاهدم وعاينتم ا بالتدبیر 
والفعل إلا ذا اوو ٥‏ موصوفا بالتدبیر لا ذا لون» فان قالو ا 
د ا ا وار انهم قد رأوا وعاينوا موصوفا 
بالتدبير والفعل غير ذي لون فيكلفون ببيان ذلك ولا سبيل إليه» يقال لهم: فإذا 
کان کذلك» فما آنکرعم أن تكون الأبصار فيما شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك 
إل الألوان» كمالم تجدوا أنفسكم تعلم موصو بالتديير إلا ذا لون وقد وجدقوها 
اة مو ضا e‏ الول الفرق بين ذلك فلن يقولوا فى . 
اأحدھما شيعا إلا آلزموا فی آخر مثله. 

ولأهل هذه المقالة فيها تلبيس كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 


3 و الح ر الاسم المطايم روي و سا 


ENS 
بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان ولكنا ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم‎ 
الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى ما لبس عايهم الشيطان‎ 
ما يسل على اهل الق البيان عن فساده وأنهم لا يرجعون في قولهم إلى آية من‎ 
a lS a 2٤6 تنزيل محكمة» ولا رواية عن النبي‎ 

وفي العمياء يترڏدون نعود a‏ الحيرة والضلالة» 9 


at: ات ز2‎ r PER 1 ۶ 

ل شيخ ا شید رضا عند قوله NE‏ 
ی و و 
ا Nhe SET a‏ 1 3 بعد أن 


GE روية:‎ E و‎ 


خلاصة الخلاصة أن رؤية العباد لربهم في الآحرة حق وأنها أعلى وأكمل النعيم 
الروحاني الذي يرتقي إليه البشر في دار کک کک وأنها اجو می 
عليه قوله ‏ تعالی ‏ في کتابه اجید: E E‏ 
[السجدة: .]١۷‏ ) ) ) 
وقوله في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسول الله 4: «أغْدَذْتُ لعبادي 
الان ما لا ع رأث ول أَذْنّ سمعث رلا خر على فلب يَش E‏ 
ذاك نما يدل على مذهب السلف الذي عبر عنه بعضهم بأوجز عبارة اتفق عليها 
جميعهم وهي أنها رؤية بلا كيف ويؤيد ذلك اضطراب جميع أصناف العلماء 
في النصوص الواردة في نفيها وإثباتها سواءٌ منهم أهل اللغة e‏ وظار 
الفلسفة و ا ا لمر و الكشف 


0 ا جریر eR r les‏ 
() رواه البخاري في التوحيد وبدأً الخلق» ومسلم في الإيمان حديث: .٠٠۲‏ 


بدليلها اللغوي أو الأصولي أو العقلي أو فهم النص النقلي أو تسليم إلهامها 
CoS MT‏ 
e‏ صخ به النقل وتفويض تأويله' ' الذي 
يكون عليه في الآخرة إلى الله 25 رای و ب 
والعقل وهو الأسلم والأحكم والأعلي والله یعلم وأنتم ا 


. يقصد به تفويض الكيفية لا تفويض العنى.. فالسلف كانوا يفؤضون في الكيفية لا في‎ )١(- 
المعنى.‎ 


(۲) تفسیر المنار /۹٩(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸). 


له در أهل السنة والجماعة الذين رزقهم الله الفهم لكتابه باتباعهم 
SS‏ 
على النقل» وتر كوا م منهج القرآن واتبعوا لسان أرسطرطاليس» وأحالوا الناس إلى 
e‏ وهيهات هيهات.. اين هم من ال بال من رجال 
Î‏ 


يا تاطح ال جل العالي لِمَُكِلمَهُ أشْفرٍ يق على الرس لافشيق على اجب 


ET 


ر | زد .ا 1 
ّ۴ : 0 ا کی کو a ٣‏ 2 و i‏ 
اه 0 3 بول .| ا ا (e‏ ا أ م ا EO‏ ل 
RITE‏ ر a‏ 
زد 1 3 6 أنظر 1 اا ۳ ل ل 0 ر د ک0 


قال القاضي ا 
تعالی لا یری؛ لانه تعالی ۔ قال: لن لی 4 وذلك يوجب نفي رؤیته د 

في المستقبل 0 فاذا صح ذلك من موسی وجب مله ي کک 

وقال: فان قالوا :اليس أنه تعالى د قال جا كاغن اليهرد جو رة ابد 
وما مَدمَت ت ےم [البقرة: 9 آئ: 9 الوت د م تال اکا عنهم: 
واد سرت لض علا قال e‏ [الزحرف: ۷۷])» 
فکیف يقال إن «لن» موضوعة للتأبید؟ 

قلنا: : إن «لن» موضصوعه ة للتأبيد E‏ إا تة 
) ( شخ وهو شيخ سوء: قاضي الرى وأعمالهاء وكان شافعي المذهبي» وهو 
(۲) متشابه للقاضي عبدامجبار ص .)۲۹٩(‏ 


کا 


3 EIR E 
EF ۰ 
أعلى النعيم» الشرق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ N 


بل يمتنع أن تستعمل مجارًّا» وضار الحال فيها كالحال في قولهم: أسد» وخنزيرء 
وحمار» فكما أن موضوعها وحقيقتها لحيوانات مخصوصة ثم تستعمل في 
غيرها على سبيل اجاز والتوسع. واستعمالهم في غيرها لا يقدح في حقيقتها 
کذلك EN‏ 

واستنبط الزمخشري من قوله ۔ تعالى -: لن تى منافاة الرؤية لجال 
الباري كبك حيث قال: فإن قلت: ما معنى «لن» قلت: تأكيد النفى الذي تعطيه 
«لا»» وذلك أن «لا» تنفى المستقبل تقول: لا أفعل غدًا فإذا أ كدت فا قلت: لن 
أفعل غدًا. .. فقوله 3 ثذرصكَة اليم نفي الرؤية فيما يستقبل» ولن 
ر و لان | E‏ لصفاته. فإن قلت: كيف اتصل الاستدراك 
في قوله: ل رلیکی ار إل الل ڳه نما قبله؟ قلت: اتصل به على معنى أن النظر 
الي محال فا فلا تطابه ولکن e‏ ان تنظر إلى ال جبل الذي يرجف 
بک وف ت ا ا ج کف آل بر کت اد جت طا 
الرؤية لتستعظم ما أقدمت عليه با أريك من علم أثره. 

کان E‏ وية ما مثله عند نسبة الولد إ ليه في قوله: 


5 کک‎ i ik ا‎ A AON 
ر 0 ااب ال ار ا ان دج وا لین و ا و‎ 


1 هذا ما قالوه في وجه الاستدلال على : ا ا ا 
إفادتها الأبدية ومحاولات الرد على ما يورد عليه من اعتراضات. 
وستعرف بطلان استدلالهم بهذا وغيره من خلال مناقشة المثتبين لأدلتهم. 
الرذ على هذه الشبهة 
ص الرد على ذلك من وجوه: 
الأول: القول بأن «لن» موضوعة للتأبيد دعوى باطلة لا يشهد بصحتها 
مصدر معتبر ولا نقل صحيح بل كتب اللغة وأئمتها تشهد بخلاف ما زعموه» 


)شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدا جار ص (٤٠؟» .)٠٠١‏ 


ردود علی شیهات ¥ 


وما حملهم على هذا الادعاء إلا محاولة أن يسلم لهم استدلالهم بالآية على 
معتقدهم في نفي الرؤية» وهيهات لهم ذلك. وإليك ما قاله جمال الدين ابن 
هشام وجمال الدين ابن مالك وحسبك بكل منهما إمامًا وحجة. 

یقول ابن هشام: ولا تفید «لن» تو كيد النفي خلافًا لازمخشري في کشافه ولا 
تأبیده حلاقًا له في «آغوذجه» وکلاهما دعوی بلا دلیل» قیل: ولو کانت للتأبید لم 
a‏ ك الوق اا1 مرم 0 لاد 
في ون يبَر بدا [البقرة: »]۹١‏ تكرار والأصل عدم“ 

وقول i‏ في الكافية: 

ى النَفْى برلن» مُرَبدَا فَقَرلة ازذذ وخلاقه اغغضدا 

ثم يقول في الشرح: yT‏ ب«لن» 
روا ا ا الله تعالى لا ری 
وهو اعتقاد باطل بصحة ذلك عن رسول الله ن ا أعني بوت الرؤية جعلنا الله 

من أهلها وأعاذنا من عدم الإيان به“ 

وهذا ما قرره شارح العقيدة الطحاوية حيث قال: وأما دعواهم تأبيد النفي 
ب«لن» وآن ذلك يدل على نفي | EE E‏ 
یدل على دوام النفي في الأحرةء فكيف إذا أطلقت؟ قال وان مزه 
أبدا» [البقرة: »]۹١‏ مع قوله: #إواداً ف إيقض ا ربكي a‏ 
کانت للتأبید المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك. 

قال ۔ تعالی -: ن أبن الأرَصَ حى ادن ل أ [يوسف: ۸۰]. 

فثبت أن «لن» لا تقتضي النفي المۇبد 


.(YAS ۱) مغني اللبيب عن کت الأعاريب‎ )١( 
.)٠١١١ ء٠١٠١‎ /٣( شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )۲( 
.)٠۳۹( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص‎ )۳( 


ا 
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الثاني: نوافقکم أن «لن» تفيد تو كيد النفي لكن نقول: إن «لن» لتأكيد نفي 
ما وقع السؤال عنه» والسؤال وقع عن تحصيل الرؤية في الحال» فكان قوله: «ولن 
رنه نميا لذلك المطلوب فأما أن يفيد النفي الدائم فلا . 

قال الغزالي: «وأما قوله - سبحانه -: لن رى فهو دفع ما التمسه وإما 
التمس في الدنيا فلو قال أرني أنظر إليك في الاأخرة فقال: مولن ترنی چ لکان 
دليلا على نفي الرؤية ولکن في حق موسی صلوات الله سبحانه وسلامه عليه 
aS‏ رما کان أا دل لا غل الغا فک وهر 
جواب عن السؤال في الحال؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام له سبق: 

ا لغ یا ر 
ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك و ضعفنا کما لا نستطيع التحدیز تى في 
شعاع الشمس بل e E‏ 
بصره وعجزه» كما قد لا يستطاع سماع الأصوات العظيمة جدًا جدًا لا لكونها 
لا تسمع بل لضعف السامع وعجزه. 

ولهذا يحصل لكثير من الناس عند سماع الاصوات العظيمة ورؤية الاشياء 
ا جايلة ضعف أو رجفان أو نحو ذلك ما سببه ضعفه عن الرؤية والسماع لالكون 
ذلك الأمر ما نمتنع رؤیته وسماعه؛؟ ولهذا وردت الأخبار في قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام ‏ وغيره TT‏ 
والله -سبخاته وتعالی.۔ قار علی أن بقویهم على ما جروا عن 

فالحاصل أن «لن» تفيد تو كيد النفي الذي تدل عليه «لا» ولكنها 

وقع السؤال عنه كما تقدم وأما استنباط الزمخشري من ذلك منافاة الرؤية لله ك 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي .)۲٤۳ ء۲٤١١ /۱٤(‏ 


(۲) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص .)٦۸(‏ 
سان الس اة ان عة 


ردود علی شبُهات ا 


واستشهاده على أن «لن» تشعر باستحالة المنفي بها عقلا فمردود بكثير من الأيات 
کقوله تعالى : اقل أن ا أب“اه [التوبة: «AY‏ فذلك لا یحیل 
خروجهم عقلا وط ua‏ من فد ءامن [هود: ٣‏ وان 
موتا [الفعح: »]١ ١‏ فهذه كلها جائزات عقلا لولا أن الخبر منع من وقوعها. 
فالروية كذلك. 

Ee‏ أعلم. 

وأما دعوى امجاز في قوله ۔ تعالى .: ET‏ با دمت اید 
فمردوده بأن امجاز حلاف الأصل فإن الأصل الحقيقة» وهذه دعوى لا تقض عند 
حد ويمکن أن متطیها کل من کان الدليل حلاف دعا امجاز على 
أن اللفظ لا يحمل على الجاز إلا إذا قامت القرينة الدالة على أن المراد حلاف 
ا 

ولا قرينة هنا تسند الدعوى فتبقى الآية على حقيقتها. 

E‏ الثالث: قول E‏ الاستدراك في قوله: وکن أنظر إل 

جل با قبله على معنى أن النظر إلى محال فلا تطلبه.. .. الجواب عايه أن 

NL لرؤية وأن اال قر غ رول تعالى‎ e 
الله ۔ تعالی ۔ جمعونته واييدة 1 ترى أنه لما ظهر أثر التجلى والرؤية للجبل اندك‎ 
تعظيم مر ا‎ ERA 

قال الحافظ: «تعلق بقوله ۔ تعالی -: ون رل اة رؤية الله تعال ماقا 
من المعتزلةء فقالوا: لن لتأكيد التفي الذي يدل عليه: «لا»» فيكون النفي على 
التأبيد. 

وأجاب آهل السنة بأد التعميم في الوقت مختلف فيه» سلّمناء لكن حص 
)١(‏ انظر كتاب «الإنصاف فيما تضكّنه الكشاف من الاعتزال لأحمد الإسكندري الالكي 

GEA)‏ بهامش الكشاف. 
(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي. 


. 9 ۹ pang: IR 
OT و‎ ; e 
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بحالة الدّنيا التي وقع فيها الخطاب» وجاز في الآحرة لان أبصار المؤمنين فيها 
باقيةء فلا استحالة أن يُرى الباقي بالباقي» بخلاف حالة الدنياء فن أبصارهم فيها 
فانية» فلا یری الباقي بالفاني» 

وذكر الحافظ . في موضع آخر ۔ في جواب عن هذا الاحتجاج نه 
الشيء لا يقتضي إحالتهء مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الاية 0 
تلقّاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابةء والتابعين» وحتى حدث من انکر 
لوي عالت السلف +" 

وهكذا دحض أهل السنة الأبرار الشبهة الأولى للجهمية والمعتزلة شر انلق 


1 ت N EE‏ 3 ا“ ر ر ر ل لزم 1 ل : 
کا و ا م E‏ الل کیک آ لت ا وهو لرل ٠لا‏ تة ت وکن 
چ ت“ چن و ن n n ٤‏ 
f, F2 E A E‏ | ر د 
id‏ ل کی م ااي اة وا دک 


قال القاضى EE e‏ ال وزان ری السار 
والعيون على وجه في کل وقت من غير تخصيص لأنه تعالى عم بالنفي وذ کر 
ذلك على جهة التبزه والمدح» وما تمدح بنفيه ما بر جع إلى ذاته لم بقع إثباته إلا ذم 
فخت أن ذل لطا عل ماف کا کان دل لر غال: لا تراه الأبصارء لأن 
O‏ 
نفسه هذا الدلیل في «شرح الأصول وساق 2 من 
الاعتراضات والإيرادات ال عه وا م و ا 


(ا)فتح الباري 0 ۲( 

(۲ )يعني قوله ۔ تعالی -: وجه س اض @ إل ا اط @4 [القیامة: ۲۲» ۲۳]. 
(۳)فتح الباري (۱۳/ .)٤۲١‏ 

.)٥۳۳ /۲( )ميزان الاعتدال للذهبي‎ ٤( 

(٥)متشابه‏ القرآن للقاضي عبدا بار (۱/ 0°(. 


E‏ ور ا 
E N SS‏ 
دون أن نشتغل بمناقشتها وردها اکتفاءًا بجا سنورده إن شاء الله عند مناقشة هذا 
الدليل جملة. يقول القاضي: - 

فإن قيل: ولم قلتم: إل الإدراك إذا اقترن بالبصر لم يحتمل إلا الرية؟ قلنا: 
ن الا س کون راف ا اد فل کد کا کان اا ا 
SS RL‏ 

والمعلوم حلافه» ثم ذ كر أن الإدراك إذا أطلق يحتمل معاني كثيرة منها البلوغ 
ومنها النضج والاتباع. 

TD CO E‏ ذلك أنه لا فرق بين قولهم: 
ارک ی ر و 
EET ER‏ 

فإن قيل: ولم قلتم: إن هذه الاية وردت مورد التمدح؟ قلنا: لأن سياق الآية 
يقتضي ذلك» وكذلك ما قبلها وما بعدهاء لأن جميعه في مدائح الله EE‏ 
وغير جائز من الحكيم أن يأتي بجملة مشتملة على المدح ثم يخلطها با ليس بدح 


البغة» ألا ترى أنه لاي جسن اقول اسنا و0 ی ق 
الطريقة أسود يأكل الخبز» يصلي بالليل ويصوم النهار ما لم يكن لكونه أسود 
اکل تالیر ف ادخ 


او اغ جا کے اا 
لین شیر عن غر ن ارات بان ر ود و و 0 
ان الاية واردة مورد التمدح فلا كلام في ذلك وإما الكلام في جهة 
المدح.... 
فإن قيل: وأي مدح في أنه لا یری القدم تعالي رقد.شار كه فة امو مات 
وكثير من الموجودات؟ قلنا: لم يقع التمدح بمجرد ألا يرى وإنما يقع التمدح بكونه 


1 e e | 
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راثیا ولا بُرى» ولا يتنع في الشيء أن لا کون مدځًا ثم بانضمام شيء آخر إليه 
يصير مدحًا وهكذاء فلا مدح في نفي الصاحبة والولد مجردًا ثم إذا انضم إليه 
کونه حًا لا أفة به صار مدځا. 

وهكذا فإنه لا مدح في أنه لا أول له فإن المعدومات تشا ركه في ذلك ثم 
يصير مدځا بانضمام شيءٍ آخر إليه وهو کونه قادرا عالما حیا سميعًا بصيرًا 
موجودًا. كذلك في مسألتنا. 

فإن قيل: ا Sa‏ 
له: لا مانع من ذلك فمعلوم ان قوله کل: ال أده سك ولا م [البقرة: 
E: E‏ لله إا 
E‏ ا ]٥‏ وكذلك فقولنا في الله تعالى E‏ 
ليس بمدح ثم إذا ضممنا إليه القول بال ادا له ضار دا 

ونظائر ذلك أکثر من آن یذ کر فالمنکر له متجاهل. 

فن قیل: فلو جاز فیما لیس بمدح ان یصیر مدعا بانضمامه إلی غیرہ لکان لا 
يمتنع أن يصير اجهل مدحًا بانضمامه إلى الشجاعة وقوة القلب حتى يحسن أن 
بدح کک الغير(“ بأنه جاها| ل قوي القلب شجاع. 


١(‏ إدخال أل ) على «غیر» لا ا في الفصيح لأن «غير» ملازمة للإبهام فلا تکتسب 
التعريف ب(أل) كما 3 تتعرف بالإضافة بأمر حارج کوقوع «غیر» بین ضدین کقوله ۔ 
تعالی -: صرب الت أنعنت عهم عبر انون عم و الاين ت 4 لأن 
ا ی د ر ا و و مررت برجل غيرك. 1 
على أن هناك من يدخحل عليها «أل» لأنها لا شابهت المعرفة يإضافتها إلى المعرفة جاز أن 
يدخلها ما يعاقب الإضافة وهو الألف واللام. 
ذكر ذلك الفيومي في «المصباح المنير» وقال: ولك أن تمنع الإستدلال وتقول: الإضافة هنا 
ليست للتعريف بل للتخصيص. والألف واللام لا تفيد تخصيصًا فلا تعاقب إضافة 
التتخصيص مثل «سوى» وحسب...» | ه. انظر شرح الكافية لابن مالك ۲: »٩۱١‏ 
۷ والمصباح المنير مادة «غير». 


شاکلهاء لا تختلف فائدته ولا تتغیر حاله لا بالانضمام ولا عدم أو لم يضم» 
بغیره على ما ذکرناه. 

فإن قيل: فجوزوا أن يصير قولنا: أسود مدا بأن ينضم إليه قولنا عالم» 
ومعلوم آن ذلك لا یصیر مدځا ما لم یکن مدځا في نفسه فإذا لم یجز آن يصیر 
مدځا فكذلك لا يجوز في قوله ا :ل تد ES‏ الابصر که ا 
e‏ قوله e TS‏ إ۵ اليس 
e oT‏ لاء E‏ ا 
EER ES‏ 
هو کونه قادرا على أن معنا من رؤیته؟ 

قلتا: هذا تأويل بخلاف تأويل المفسرين» وما هذا سبيله من التأويلات يكون 
فاسدًا. وبعد: فإن هذا حمل خطاب الله تعالى ‏ على غير ما تقتضيه حقيقة اللغة 
ومجازها فلا يجوز. 

٣‏ چ ولم إن هذا کک الى إالذإات؟ قلنا: لان للد على 

e‏ 0 انات على تسین أحدهما برع إ1 الإثبات نحو قولنا 

کک کک 

إِذا ثبت هذا ارات أن ينظر في قوله: :ول تذرڪة الاش من أي 


ر 


r 
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القبيلين هو لا يجوز أن يكون هذا من قبيل ما يرجع إلى الفعل لأنه تعالى لم يفعل 
فعلا حتی لا یری ولیس يجب في الشيء إِذا لم یر ان یحصل منه فعل حتی لا 
یری. 

فت كيرا هن الأشاء لا ترف وان ل تفغل مرا من الأمرر كالحدومات 
وككثير من الأعراض» والشيء إذا لم ير فإما بُرى لا هو عليه في ذاته» لا لأنه 
يفعل أمرا من الأمور. 

وإذا كان الأمر كذلك صح أن هذا التمدح راجع إلى ذاته على ما نقوله. 

فان قیل: ولم قلتم: إن ما کان نفیه مدځا راجعًا إلى ذاته کان إثباته نقصًا؟ 

قيل له: لأنه لو لم يكن إثباته نقصًا لم يكن نفيه مدكاء ألا ترى أن نفي السنة 
والنوم لما کان مدا کان إثباته نقصًا. 

حتی لو قال أحدنا: إنه تعالى ينام كان هذا أيصًا نقصًا. 

وبعد: فإنه ۔ تعالى - إذا لم ير فما لم ير لما هو عليه في ذاته فلو رُئي وجب أن 
يکون قد خرج عما هو عليه في ذاته فکان نقصًا. 

فإن قيل: وأي نقص في أن يرى القدي ‏ تعالى .» وما وجه النقص فيه؟ قلنا: لا 
يلزمنا أن نعلم ذلك مفصلاء بل إذا علمنا على الجماة أنه تعالى - يمدح بنفي 
الرؤية عن نفسه مدعا راجِعًا إلى ذاته وعلمنا ان ما کان نفيه مدا يرجع إلى 
الذات كان إثباته نقصًا و كفى. فإذا أردت التفصيل؛ فلأن فيه انقلابه وخروجه 
عما هو عليه فی ذاته. 

فإن قيل: وما أنكرتم أن اراد بقوله تعالى .: «إلا ثذرة الأبصسر4 أي 
لا تحيط به الأبصار؟ ونحن هكذا نقول قلنا: الإحاطة ليس هو معنى الإدراك لا 
فى حقيقة اللغة ولا فی مجازها. ٤‏ 
- ألا ترى أنهم يقولون: السور حاط بالمدينة ولا يقولون: أد ر كها أو أدرك بها 

وكذلك يقولون: عين الميت أحاطت بالكافور ولا يقولون: أد ركته. وبعده 
فإن هذا تأويل بخلاف تأويل المقسرين» فلا يقبل على أنه كما لا تحيط به الأبصار 


ردود علی شبهات 2 
حمل لإدراك المذکور ف على ا ٠‏ ا 

فإن قيل: لا تعلق لكم بالظاهر؛ لان الى تة الظاهر هو أن الا ضا ل 
تراه ونحن کذلك نقول؟ 

قيل له: إنه - تعالى ‏ تمدح بنفي الرؤية عن نفسه فلا بد من أن يحمل على 
وجه يقع به البينونة بينه وبين غيره من الذوات بهذا الذي قد ذكرتموه لأن الأبصار 
کما لا تراه فكذلك لا تری غیره. 

وبعد: فإن المراد بالأبصار المبصرون» إلا أنه تعالى ‏ علق الإدراك با هو آلة 
فيه وعنی به ا جملة. ألا تری انهم یقولون: مشت رجلي» وکتبت يدي» وسمعت 
أذني ویریدون الجملة. 

وعلى هذا المخل السائر» يداك آ و E‏ 

فان قیل: لو کان اراد بقوله ۔ تعالی : e‏ ج - ت رج ا Is‏ م ا 
لوجب مثله في قوله: وهو درك الأب ًه أن يكون المبصرين یک ن النفي 
مطابقًا لاإثبات. 

وهذا يقتضى أن يرى القدم نفسه لأنه من المبصرين وكل من قال: إنه۔ تعالى 
- یری نفسه قال: إنه يراه غیره. 

قیل له: انه - تعالی - وإن کان مبصرًا فاا یری ما تصح رژیته» ونفسه 
CS TT‏ 

وبعد: فان ا قوله: تد رض الاس المبصرون N‏ 


)١(‏ أصل الثل أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البح فأراد أن يعبر على زورق نفخ فيه فلم 
يحسن إحکامه حتی إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرق» فلما غشيه اموت 
استغاث برجل. فقال: يداك... يضرب لن يجني على نفسه الحينٌ/ مجمع الأمثال 
للميداني ۲: .٤١٤‏ 


ر 


7 ا و 


فكذلك في قوله: وهو بر لامر چ فيجب أن يكون هذا هو امراد ن 
النفي E‏ لاثبات واللّه تعالى - ليس من البصرين بالابضار فلا يلزم ما 
ذکرغوه.. 

فإن قيل: قوله . تعالى -: بلا ذركة الاسر وو يدر الاسر عام 
في دار الدنيا والأخرة وقوله: وجو و اض O‏ لل را ا خاص 
ف ا 

ووا ان العام إنما بيني على الخاص إذا أمكن تخصيصه وهذه الأية لا 
تحتمل التخصيص لأنه تعالى يدح بنفي الرؤية عن نفسه مدځا راجعًا إلى ذاته. 
وما کان نفیه مدحا راجعًا إلى ذاته کان إثباته نقصًاء رال لا رر عل الله 
تعالی ۔ على وچ 

وبعد: فان هذه الآية إغا تخصص تلك الآية إذا أفادت أنه - تغالى د يرى في 
حال من الحالات» وليس في الاية ما يقتضي ذلك. 

لأن النظر ليس هو بمعنى الرؤية a‏ 

ا ۳ ا س 

٥‏ استدلوا 2 تة E‏ يدرك کک 
ا استدلال حاطعة؛ e‏ أن 0 و ع وافقهه ا بهذه 
الآية من ثلاثة أوجه: 
لا الوجه الأول: عموم النفي في كل وقت من غير تخصيص؛ لان لفظ 

«الأبصار» صيغة جمع دحل عليها الألف واللام فهي تفيد العموم 


سل 


() انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدال بار (۲۳۳ ۔ )۲٤۲‏ مع اختصار وتصرف. 


ردود على شبات 0 


والاستغراق. 

لأ الوجه الثاني: أنه تعالى - تمدح بكونه لا يُرّى ۔ على حد زعمهم ‏ وما 
کان عدمه مدځا کان وجوده نقصًا یجب تنریه الله عنه. 

ل الوجه القالث: أن الإدراك القرون بالبصر لا ممل إلا الرؤية؟ ولذلك 
يجريان في النفي والإثبات على حد واحد» وقد نفي الإدراك فتنتفي الرؤية. 

# والجواب على ذلك أن دعوى عموم النفي غير شُسَلم بها من 

وجوه:۔ 

د الوجه الأول: أن الآية الكرية لا تدل على عموم النفى بل تفيد نفى العموم. 
ونفي العموم يوجب ثبوت الخصو آي أا ف الا رع 
یدل على ثبوت الحكم في بعض أفراد امجمو ع» ألا ترى أن الرجل إذا قال: إن 
NS‏ ی فانه یفید آنه ضربه بعضهم» وإذا قیل: إن محمدًا 2 
ما آمن به کل الناس آفاد أنه آمن ب به بعضهم. ES Eg,‏ 
رة اص4 معناه أنه لا تد ركه جميع الأبصار؛ فر جب ان شد اه 
ر کد ی الا سا أقصى ما في الباب أن يقال: هذا مسك بدليل 
الخطاب فيقال : هب أنه كذلك إلا أنه دليل صحيح لأنه بتقدير أن لا يحصل 
الإدراك اا کن تخصيص هذا السلب بامجموع من حيث هو 
مجموع عبتا وصون الله 6 - عن العبث واجب. 
ولمزيد الإيضاح قوله: ¥ 5 الابفر 4 نقيض لقولنا: e‏ 
الأبصاں) وقولنا: 9 ركه الأبصار) يقتضي أن يدر كه كل أحد؛ انالف 
واللام ذا دخلا على اسم E‏ یفید ا ونقيض الموجبة الكلية 
السالبة الجزئية فکان قوله: ا ر ET‏ 
جميع الأبصار. 
ونحن نقول بموجبه؛ فإنه لا يراه جمیع المبصرین» فإن الکافرین لا یرونه بل 


—— ا 
A‏ أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكرم 


را ج الا ار 

الوجه التاني: صيغة الجمع كما حمل على الاستغراق فقد نحمل على 
المعهود السابق ا وإذا كان كذلك فقوله: : 3 تار الابصر که 
يفيد أن الأبصار المعهودة في الدنيا لا تد ركه» ونحن نقول بموجبه فان هذه 
الأبصار وهذه الأحداق ما دامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة 
بها في الدنيا لا تدرك الله . تعالى » وإنما تدرك الله تعالى - إذا تبدلت صفاتها 
وتغيرت أحوالها. [ 

الوجه الثالث: هو قريب في المعنى من الثاني» سلمنا أن الأبصار البتة لا تدرك 
الله - تعالي . أي لا تراه بناء على الزعم القائل بأن الإدراك المقرون بالبصر لا 
O ls‏ لِم لا يجوز رؤية الله E‏ ببحاسة سادسة مغايرة 
لهذه الحواس کما کان ضرار بن عمر الكوفي يقول به واحتج له بالاية؟ 
فقال: دلت اة اى تشين فى إذراك الله تعالى بالبصر» وتخصيص 
<k‏ کم بالشيء يدل على ان الحال في غيره بخلافه؛ فيكون إدراك الله بغير 
البصر جائرًا في الجملةء وا سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح 
لذلك ثبت أن يقال: إنه ‏ تعالى - يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل 
رؤية الله تعالى ۔ وإدراكه» وعلى هذا فلا يبقى فى التمسك بهذه الأية فائدة. 

الوجه الرابع: سلمنا أن الآية عامة لكنها وإن عمت في الأشخاص فإنها لا 
تعم في الازمان» ونحن نقول بموجبه؛ حیث لا یری في الدنيا. 1 

الوجه الخامس: أن ظاهر هذه الآية يدل على نفي الرؤية عن جميع المبصرين إلا 

)١(‏ إليه تنسب «الضرارية» إحدى فرق الجبرية» وكان في بدء أمره تلميدًا لواصل بن عطاء ثم 
خالفه في خلق الأعمال وإنكار عذاب القبرء ثم زعم أن الإمامة بغير القرشيين أؤلى منها 
بالقرشي. اعتقادات فرق المسلمين وا مش ركين للفخر الرازي: (1۹)» وفي الميزان للذهيي: 
ضرار بن عمرو القاضي معتزلي جلد له مقالات خبيئة... قال ابن حزم: کان ضرار ینکر 
عذاب القبر (۲/ ۳۲۸»› ۳۲۹). 


ردود على شبهات 


ESE 


أنه عام» والآيات الدالة على إثبات رؤية اله تعالی ؛ کقوله۔ سبحانه :وجوه 
EER RD‏ 
وحينعاٍ ينتقل الكلام من هذا امقام إلى بيان أن تلك الآيات هل تدل على حصول 
e‏ 

الوجه السادس: ف يقال: قوله 2 Yh:‏ تڌر ڪه ال صر 4 ٭ مطلق» 
وقوله ۔ سبحانه -: اة بُ ضا © إل ا اط © € مقيدة النظر 
بالقيامة» والمطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر؛ فيكون المنفي هو الرؤية في 
الدنيا. 
وعلى ذلك تحمل آية: الا نرڪ لامر % 

- الوجه السابع: E E‏ ا الأ 4# فلم 
قلتم باه لا يدر كه الروت فان لرا اراد من في الاية 
الود و رجت اة عى أن تكن دة فقول : إذا ماتا رالأبصا 
ف ر چ ن یکون معنی قوله ۔ تعالی - TF‏ يدر الا صر 4 
أنه يدرك جميع المبصرین» ولا نزاع في انه تعالى E‏ 
إلا eT‏ وود ٍ 1 

الوجه الثامن: ما قاله ا اااي إذا ا قول الله 5 : وا 
ره اشر چ فى العموم كقوله: E ٠#‏ 
الكلامين معطوف ا فوا ایت الأار اون لاا 
E‏ من الوجوه؟ فإن قالوا: نعم. فيقال لهم: 
أخبرونا عن قوله فت : وهر درك لامر که اتزعمون ا ید رکھا لسا 
وذوقًا بان يلمسها؟ فان قالوا: لا فيقال لهم: فقد انتقض قولكم: إن قوله 
اوهو درك لبر في العموم کقوله: الا ثذرڪه الاأښسر4 . 

الوجه التاسع: سلمنا أن ا لع اا ا ولا یلزم منه أن 
المبصرين لا يرونه؛ لجواز أن يكون ذلك نفيا للرؤية بال جارحة مواجهة 


و صر 4 لن أحد 


افا أعلى النعحيم» الشوق إلى ازن ورؤية وجهه الكريم 


وا 
لأ الوحه الثاني للمنكرين: أنه - تعالى - تمدح بكونه لا يُرّى» وما كان عدمه 
مدکًا کان وجوده نقصًا یجب تنزیه اله عنه. 
وجوابه: أن التمدح الذي تفيده الآية يدل على أنه جائز الرؤية كما تقدم بيانه 
عند تقریر الاستدلال بهذه الاية على جواز الروّية. 
ولبسط امقام في رد هذه الشبهة وبيان كيف أن الآية دليل على اجوز بأوسع 
مما تقدم راجع ما قاله ابن القيم ا عند الاستدلال بهذه الآية على الرؤية في 
الأخرة» وقد سبق ذکره. 
وقال الفخر الرازي بعد أن ذكر نحرًا نما تقدم: 
E ys‏ 
یازم من عدم رؤیته مدح وتعظیم للشيء» آما إذا کان في نفسه جائز الرؤية ثم إنه 
راغ جي الا سار عرز ون ع إدراکه كانت هذه القدرة الكاملة دالة 
على المدح والعظمة» فثبت أن هذه الاية دالة على آ تعالى جا ئز الروّية بحسب 
د : 
لأ الوحه الثالث من وجوه استدلال امعتزلة المنكرين: أن الإدراك المقرون 
بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية وقد نفى الإدراك فتنتفي الرؤية. 
وجوابه: أن هذا افتعات على اللغة ومجرد دعوى لا ينهض عليها دلي 
فهو عند أهل اللغة: لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه. 
(۱) تفسیر الرازي (۱۳/ ۱۳۲ ۔ »)١۳١‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۳/ ۹۸)» واللالكائي 
»)٥۲۱ /۳(‏ والنکت والعیون للماوردي (۱/ .)٥٥۷‏ 
(۲) التفسير الكبير للرازي »١۳١ :٠۳(‏ وانظر كتاب الأربعين له: »)۲٠٤(‏ والمواقف 
لليجي: (۳۰۹). 


ردود على شبهسات 1 


یقال: اد ركت الشىء أدر كه إدراكاء ويقال: فرس دراك الطريدةء إذا كانت 
لا تفوته طريدة» ويقال: أدرك الغلام واا جاريةء إذا بلغاء وتدارك القوم لحق آخحرهم 
أولهم» وتدارك الثريانء إذا أدرك الثري الثاني kN‏ 

وقال,ٍ أبو بكر الأجري: فإن قال الجهمي: فما تأویل قوله تعالی - : i}‏ 
ند ركه الاس بضر ؟ قیل له: معناها عند هل العلم: أي لا تحيط به الأبصار ولا 
تعویه کک وهم یرونه من غير إدراك ولا یشکون في رؤیته؛ کما یقول الرجل: 
رایت السماء) وهو صادق» لم يحط بصره بكل السماء ولم ید رکها» وکما 
يقول الرجل: (رأيت البحر) وهو صادق» ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط 
ببصره وهو صادق» هكذا فسره العلماء إن کنت تعقل. 
اوماق بالسند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم - : ولق رَد ا 
خر © قال: إن النبي 4 رأی ربه َك؛ فقال رجل عند ذلك: اشن قال 
الله کک : e‏ تڌرڪة الأبصر وهو يدر الاسر ؟ فال عك ال 
تری السماء؟ قال: یلی. قال: الها تری؟. 

وقال ابن حزم بعد كلام سبق: واحتجت المعتزلة بقول الله ب : : iY‏ 
تا رڪه الانصر ې e 0 e aT‏ 
الإحاطة. 


ا ذلك و ك 5 کنن َل 


ك E a mT n‏ : ًا ر 


() انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ باب الدال والراء وما یثلٹهما (۲: »)۲٠۹‏ وأساس 
البلاغة للزمخشري (): .۱۸١‏ 
(۲) کتاب التصدیق بالنظر إلى الله تعالى - في الآخرة (ص ۲۲۷» ۲۲۸). 


أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 


الْجَمعَان ڳه» وأحبر تعالى SS‏ 
إسرائيل» ونفى الله الإدراك بقول موسی ا ل لهم: 2 ا معی ی رب 
سد 4. 

فأخبر ۔ تعالی ‏ أنه رأى أصحاب فرعون بني إسرائیل ولم ید رکوهم» ولا 
شك في ان ما نفاه الله ك فهو غير الذي أنبته؛ فالإدراك غير الرؤية» والحجة 
NO‏ © 
ولزيد الإيضاح ال( الراك هو الرؤية فل م الإجاطة رانب ا 
إذ حقيقته النيل والوصول» وإنا مد ركون؛ أي: ملحقون» ثم نقل إلى لیات 
والرؤية ا لمكيفة أحص من المطلقة فلا يلزم من نفيها نفيهاء والقول بأنه لا يصح 
نفي أحدهما مع إثبات الآخر بمنوع؛ فيصح أن يقال: رأيته وما أد ركه بصري أي 
لم حط به . 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بر4 بعدما أشار إلى 
أن الآية توهم أن الله ا WEDS‏ الا ورا اا 
هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه. أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على 
ت ل هو ابت :هذه الأيات الفراتة .والا اديت الصخيحة قاق أهل 
اة توا لجماعة على اذلك»: 
وحاصل الجواب: أن الإدراك أحص من مطلق الرؤية؛ لأن الإدراك المراد به 

الإحاطةت والعرب تقول: رأيت الشيء وما د ركته. 

فمعنی × ولد ثذرڪة الاسر لا تحط به کما أنه تعالى ۔ يعلمه الخلق 
ولا ا به علمًا. 

وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم في الأعم؛ فانتفاء الإدراك 
لا يازم منه انتفاء مطلق الرؤية مع أن الله تعالى - لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد 
ر0 الفصل في الل والآهواء والتحل لابن حزم (۲/ .)٠١۲‏ 
(۲) المواقف لايجي ( ص .)٠۹‏ 


ردو هل تهات rr‏ 

ق 

وذهب الإمام عثمان بن سعيد الدارمي إلى أن النفي إا هو الرؤية في الدنيا 
وهر الام الذف اسه فة ة - رضي الله عنها ۔ عندما قالت جوابًا - لمن 
سألها: هل رأی محمد ریه؟ :قن زعم ان محمتا ری ریه فقد أغْظم على 
الله الفريةء وتلت: إلا تدرك الأبصدر وهو يدرك الأبصر وهو اللطِيف 
آل 4 . 

EES‏ وأنتعم وجميع الأمة تقولون به أنه لم بر ولا 
یری في الدنياء فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجهه 
a NE,‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في رده على النفاة: «إنه لا تد ركه الابصار في الدنيا 
جمعًا بين دليلي الآيتينْ وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية؛ لإمكان رؤية 
الشىء من غير إحاطة i TTY‏ 

فالإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطةء فهو رؤية خحاصة»ء ونفى الخاص لا 
يستلزم نفي مطلق الرؤية. 
EERE.‏ 

تمسكوا بقوله ا : ا 0 لسرا e‏ إل لا وسا او ِن ورای 
جاب چە [الشوری: ٥١‏ قالوا: E EEE‏ ا 
E‏ وإذا ثبت عدم الرؤية فى وقت الكلام ثبت عدم الرؤية في غير وقت 
ضرورة أنه لا قائل بالفرق. 


(۱) دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص .)٠١١‏ 

(۲) اخرجه مسلم (۷۷) باب (۱/ ۱۹۹). 

(۲) انظر: الرد على الجهمية (ص .)١٤‏ 

.)1٠۷ /۸( وانظر ما ذكره الحافظ في الفتح أيصًّا حول الآية‎ »)٤۲١ /۱۳( فتح الباري‎ )٤( 
.)٤١١ /۳( وانظر الكشاف للزمخشري‎ »)۲٠١ (ه) كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي (ص‎ 


A 


Bû‏ أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 


٠‏ | وجواب هذه الشبهة 


قسك النالون باع بالآبة الکریة: ٥‏ 6 نتر آل كلم اه إل وي 


2 


او من وراي جاب . 

e‏ أن يقال: الوحي هو أن يسمع ذلك الكلام بسرعة وليس فيه أن 
ا تعالى - أم لا؛ فأين الدليل فيه على نفي الرؤية“؟. 
ا اة الراتفة: 

تمسكوا بأنه ‏ تعالى . ما د كر الرؤية في القرآن إلا وقد استعظمها؛ وذلك فی 
ثلاث ایات. 

- أولها: قوله ۔ تعالی وڈ لھ بکخوتی کی وین اك حن ری آله جه 

ادنك الفتعةة E E‏ 4% [البقرة: .[o°‏ 
وثابها قوله ‏ تعالی ۔: یکاک آمل الكت أن ازل عم كتا َي 

السماء ققد سلوا موسي أ كب من ذلك الوا ارد 

الصَدمَِة بظلّمهّ [النساء: .]٠١۳‏ 
وثالتهاٍ قولهٍ تعالی -: وال ال 3 رت ا ر ا ًا 

اماک و َه کک اننس [الفرقان: .]١١‏ وهذا 


2 


٠ هذه الشبهة‎ EE 
أن الاستعظام إنما كان لطلبهم الرؤية تعنتًا وعنادًا؛ ولهذا استعظم إنزال‎ 

الملائكة» اسر ادال الكتاب مع إمکانهماء ولو کان لاجل الامتناع منعهم 
موسى عن ذلك كما فعله حين طلبوا أن يجعل لهم إلا إذ قال: كم قوم 


0 كاب الارن للرازئ رس 5ا ): 
(۲) کتاب الاریعین (ص: ١۲۱۱ء .)۲٠۲‏ 


% 
ا 


ي 
دود على شبهات ۳ : 


تفسيرهم المغوځ لاية: موو رین اع © إل ا اط © ٠.4‏ 
اعترض E E‏ المغبتين بالآية الكرية: مإ بيز ا @ 


U‏ 3 چ منکرین ن أن يكون النظر فى الآية معني الرؤية. قالوا: و كيف 
يكون كذلك ومعلوم أنهم يقولون: نظرتٌ إلى الهلال فلم أرة؟ فلو كان أحدهما 
هو الآخر لتناقض الكلام ونزل منزلة قول القائل: رأيت الهلال وما رأيت. وهذا 
مناقض فاسد. كما أن الرؤية غاية للنظر؛ إذ يقال: رت کی راپ فلو کان 
أحدهما هو الآخر لكان أحدهما بنزلة أن يجعل الشيء غاية لنفسه» وذلك لا 
ور ولذلك لا يصح أن يقال: رایت حتی ریت 
E‏ النظر يعقب بالرؤية؛ فيقال نظرت E‏ فلو کان أخدفا هو 
الأ ر لكان في ذلك تعقيب الشيء بنفسه» وينزل منزلة قولك: AE‏ 
وهذا لا يستقيم» » ثم إنهم يقسمون النظر إلى أقسام؛ فیقولون: نظرت نظر 
راض» ونظرت نظر غضبان» ونظرت نظر شزر؛ ومنه قول الشاعر: 
نظروا إليك بأعين مزورة نظر التيوس إلى شفار اجازر ٠‏ 
2 إنه قد ينظر ال جماعة إلى الهلال ولا بعلم كونهم رائين له ضرورة. 
ویدل على ذلك قوله ۔ تعالی ۔ و وترنهم رون ليك وهم ل سرون 4 
(الأعراف: ۸ إلى ما هنالك من وجوه الاعتراض 
زب ان رووا اء عل زع أن التظر غير غير الرؤية ألو الآية بأن «النظر 
بمعنى الانتظار؛ قالوا: والنظر معنى الانتظار قد ورد؛ قال - تعالى -: موْفََظرة إل 
)١(‏ کتاب لار 
ر أورده القاضي في شرحه غير معزو. 
رمم شرح الأصول الخمسة للقاضي ع و کک ادا و کا الا رن 


للرازي (ص ۲۰۲) وما بعدها. 


ا ا 1 
أعلى النعيم» الشرق إلى للل ورؤية وجهه الكرم 


سرج م صر 


مسرو ؛ أي: فانتظارء وقال ب فیما حکی عن بلقیس: م بے ت 
الْمرسلونڳه [النمل: ١٣]؛‏ ا منتظرة. 


وقال الشات : 
إن يك صَذر هذا اليم لى فَطِنٌ عدا تاره قريب 
TT‏ ۰ 


وجوه يوم بدر م إلى يأتي بالخلاص 


TT‏ الشبهة. 


EPEAT ERY 


إن لفظ النظر المقرون بإلى يفيد الرؤية بدلالة القرآن وكلام العرب: 
28 القرآن: فقوله ۔ تعالی -: مورب رن أنظر إ4 . 

ھ والاستدلال من وجهين: 
د الأول: أنه لو كان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جهة المرئي لكان معنى 
الاأية: ار حتی اقلت حدقتي إليك. وليس هذا المقصود. 
لاني آنه رت ارعان ار r ST‏ 
الحدقة؛ فيدل هذا على أن النظر هو الرؤية. 


)١(‏ نسبه القاضي في الشرح ص )٤٤(‏ إلى المغقب العبدي أو الممرٌق. 
والأول: عو عائذ بن محصن بن ثعلبة» والثاني شأس بن نهار بن الأسود. انظر: طبقات 
فحول الشعراء (ص ۲۷۱ » )۲۷٤‏ بتحقيق محمود شاكر . ط. جامعة الإمام. 

)۲( اورده القاضي غير معزو» وعزاه المحقق اك حسان ظیله » ولیس في دیوانه. قال الفخر 
الرازي: إنه موضوع» والرواية الصحيحة: 
وجوه ناظرات يسوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
والمراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذاب؛ لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة. فأصحابه 
ینظرون إليه ویتوقعون منه التخلص من الأعداء. التفسیر الکبیر (۲۲۹:۳۰). 


لايس 


۴ ١ 
E GEE, 


وقوله ۔ تعالى .: «أف برو إلى آلإيل َيب حقَت © € رالغاشية: 
۷ والذي يفيد معرفة كيفية الق هو الرؤية لا تقليب الحدقة. 

A 
إلا نظرة عرضت يوم الإمارة والأمور معذور‎ 
من الرؤية؛ فوجب أن يكون النظر من جنس الرؤية.‎ E 

ا : 
نظرت إلى من حسن الله وجهه فيا نظرة كادت على وامق ت 

ومعلوم أن الذي يقضي على الوامق هو رؤية المعشوق لا تقليب الحدقة» 
ونحوه . 
وقالوا لهم: النظر يأتي معان عدة: الاعتبا الانتظار التعطف الرؤية. 
ومعلوم أن الاخرة ليست بدا ر اعتبار» ولا يجوز أن يراد به في الأية الانتظار؛ ۽ لأن 
النظر إذا دك مع ذ كر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه» وأيصًا فإن نظر 
الانتظار لا يكون في الجنة؛ لا يكون معه من تنغيص وتكديرء وأهل ال جنة لهم في 
ESN EEE a EL‏ من العيش السليم والنعيم المقيم. 

وإذا کان هذا هذا لم يَجْرٌ أن يكونوا منتظرين؛ لأنهم كلما حطر ببالهم 
شيء آتوا به مع خطوره ببالهم. 

وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكن الله كك أراد ثظر التعطف؛ لأن الخلق 
جوز ان يتعطفوا على خالقهم. 

وإذا فسدت الأقسام الثلائة صح القسم الرابع وهو أن معنى قوله: ولل د 


(1) ديوان التابغة (ص: .)۷١‏ 

() أورده الإيجي في «المواقف» (ص .)٠٠١‏ 

کا للرازي (۲۰۱» ۲۰۲). 

)٤(‏ رجه البخاري/ كتاب التو حید ۔ باب :A /٣٣(‏ ۷ عن ابی هريرة ولفظه: «(أعددت 
لعبادي الصالين ما لا عين رأت»› ولا أُذن سمعت» ولا حطر عل قلب بشر). 


: ا 
أعلى النعيم» الشرق إلى إللان ورؤية وجهه الكريم 


. أنها رائية ترى ربھا ل‎ :4 © E 

وما بيبطل قول المعتزلة: إن الله قك أراد بقوله: إل ا طرة © نظر 
الانتظار أنه قال: إل را اظرة © # ونظر الانتظار لا يكون مقرونًا ب«إلی»؛ 
لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الاتتظار: «إلى»؛ ألا تری أن الله ف ا 
قال: مما د د ١‏ ودد [یس: ٤۹٩‏ ]» لم يقل: «إِلى» إذ کان معناه 
الانتظار. ٠‏ 

وقال عن بلق ٠‏ : # اظ یم مجم ا ا ا سونو [النمل: ٥‏ فلما 
رادت الانتظار لم تقل: «إلى»» وقال امرۇ ا 
فإنکما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدی ام جناب 

فلما ا راد الانتظار لم يقل: «إلى» فلما قال کف : ورل یا طرة © 4 

علمنا أنه لم يرد الانتظارء وإنما أراد E‏ 2 

وما ساقوه من أمثلة وشواهد في استعمال ال لنظر المعدى ب«إلى» بمعنى الانتظار 
مردود؛ لعدم دلالتها على المراد أو لكونها معارضة بأقوى منها , رأصح؛ کالشواهد 
المتقدمة قريبا من القرآن» وقالوا: حمل «إلى» على واحد الآلاء أو على معنى 
«عند» منو ع؛ لانه يقتضي حمل قوله: «ناظرة» على الانتظارء» وذلك غير جائز؛ لا 
تقدم من لزوم الغم والتكدير. 

وقد قيل: الانتظار ا موت الأحمر والبشارة بمايو جب الغم غير لائقة بالحكمة 
الذليل .من الاية أن الفط رناضرئ الأول بالضاة اة الساقطة من اللرة 

بمعنى السرور. 

ولفظ (ناظرة) اشا الملعحمة المشالة e‏ في کلام العرب ا اشيا 


() انظر: الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن-الاشعري : (۳۱» ۳۲» .)۳۳١‏ 
© انظ كعاب الاربعن اراز و ٠ا‏ 


۹ E ES و‎ 


ا می سد 


نظر افر والاعتبار؛ كقوله ‏ تعالى -: افلا رون إلى الإبل صي 
ا © 4 [الغاشية: Mo‏ تعالى ۔: ا بطر ا 
سح ٤ه‏ [یس: »]٤۹‏ ونظر التعطف والرحمة؛ كقوله ۔ تعالى -: ول 
کک عمران: ۷۷]» ونظر الرؤية؛ كقوله ۔ تعالى -: يرون إليْكَ 
ذظ e‏ من اَلَمَوْبّڳه [محمد: »]۲١‏ والثلاثة الا اما 
الأول فلأن ا ا بدار استدلالء وما الثاني فلن ف الانتظار تنغيصًا 
وتکدیرًا» والآية حرجت مخرج E E a N‏ 
لاله مهما حطر لهم آتوا به» وأمًا الثالث فلا يجوز؛ لأن الخلوق لا يتعطف على 
خالقه» فلم يبو يبق إلا نظر الأؤيةء وانضم إلى ذلك أن النظر إذا كر مع الوجه 
اترک إل I‏ اللتين فى الوجه» ولأنّه هو الذي يتعدّى يإلى؛ كقوله ۔ 


ر o‏ 2 ر ADA‏ 
تعالی ت 0 سروك 1 ہا 3 (. 


لا الشبهة السادسة: تأؤل لقاء الله على أنه لقاء الجزاء: 
الذين ينفون الرؤية ينفون حقيقة اللقاء ويتأولون اللقاء على أن المراد به لقاء 


0 2 


جزاء ربهم» ويقولون: إن ا لجراء قد e‏ و رتقولون می هذا الوك 


ل تد صَرِيِيًَ @ فل ا الام ند أله و ا ل مسين O‏ 
E‏ ایت 5 کقروا أ وقيل هدا ااذ ی بد عون €“ فان 


ضمير المفعول في (رأوه) عائد إلى الوعد» والمراد ا أ كما راو اا 
ووا سیشت وجوه الذين کفروا. 


E عائد هنا إلى الل‎ E 


ر فتح الباري: (۱۳/ .)٤۲١ - ٤٤٥‏ 


9 


6 أعلى النعيم»› وا ل و الكرم 


بالاضطراب» بعد تدبر الكتاب والسنة» يظهر فساده من وجوه: 

أده أنه حلاف النفاسير المأئرزة عن الصحابة والابين. 

= التاني: إن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن فلا بد أن يكون مع الكلام قرينة 
تبین ذلك؛ کما قیل في قوله: فوسل المَريَةَ ّى تًا فاه ولو قال 
قائل: رایت زیا أو لقیته مطلقاء وأراد بذلك لقاء بيه أو غلامه جر 
ذلك في لغة العرب بلا نزاح» ولقاء الله قد كر في كتاب الله وسنة رسوله 
في مواضع کثيرة مطاقًا غير مقترن یا یدل على أنه أرید باقاء الله لقاء بعض 
مخلوقاته من جزاء أو غيره. 

د الثالث٠‏ أن اللفظ إذا تكرر ذِكرْه في الكتاب ودار مرة بعد مرة على وجه 
واحد» و کان المراد به غير مفهومه e ESE‏ ولم يڻ ذلك 
کات تد لھا و تلبقا یج ان صان کلام الله عن الذي أخبر أنه شفاء 
لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» وأنه بیان للناس» وار أن 
الرسول قد لَه البلاغ البين» وأنه بين للناس ما زل إليهم» وأخبر أن عليه 
بیانه» ولا چان يقال: ما في العقل دلالة على امتناع إرادة هذا المعنى هو 
القرينة التي دل اخاطبين على الفهم بها؛ لوجهين: 

أحدهما: أن يقال: ليس في العقل ما ينافي ذلك؛ بل الضرورة العقلية 
العقلية توافق ما دل عليه القرآن؛ كما قال: لوی لاوا 

م ار ارد إت من ریک هُر السیّه وما بذ کر من الحجج 
ا الخالفة لدل القرآن» فهو شبهات فاسدة عند مَل له خبرة جيدة 
با لعقولات» دون مَنْ يقلد فيها بغير نظر تام. 

الثاني: أنه لو فرض أن هناك دليلا عقليا ينافي مدلول القرآن لكان حفَيًا دقيقًا 
ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيها» ليس فيها مقدمة متفق عليها بين 
العقلاء؛ إذ ما يذ كر من الأدلة العقلية الخالفة لدلول القرآن هي شبهات 
اة كلها لتت .ن االات 


ا و 


E E‏ ا 


e 


رمال ات الذي ابر أنه بین للناس» وان کلامه بلاغ مین وهدی 
للناس . إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا شل هذه القرينة لم 
يکن ة قد بى وَحَدَى؛ بل قد كان َس وَأضل» وهذا ما اتفق المسلمون على 
وجوب تنزیه الله ورسوله» بل وعامة الصحابة والائمة فن ذلك: 
الرابع: أن قول النبي في الحديث التفق عليه: «اللهم لك الحمد أنت رب 
السماوات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» 
وقولك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد 
حق؛ اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وإليك 
حاكمت» وبك خاصمت,» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت 
وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» نت إلهي لا اله إل أنت». 
وفي لفظ: «أعوذ بك أن تضاني؛ أنت الحي الذي لا هوت وال جن والإنس 
عوتون). 
ففى الحديث فرق بين لقائه وبين ال جنة والنارء والجنة والنار تتضمّن جزاء المطيعين 
e‏ ا 

کافس انلو آريد بلقا الله يعفن اهلوقا ت إا جرا وما غير جرا 
لكان ذلك واقعًا في الدنيا والأخرة» فكان العبد لا یزال ملاقیا رب ولاعلم 
المسلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء اله لا يكون إلا بعد اموت غلم 
بطلان أن «اللقاء» لقاء بعض الخلوقات» ومعلوم أن الله قد جازی خلقًا على 


أعمالهم في الدنيا بخیر وشر» کما جازی قوم نوح» وعاد» وثمود» وفرعون؟ 


TT ey‏ ا 
لقيل له: اا ا [لقاء] مخصوص» ولا دلیل [علیه]» ولیس هو 
بأولى من أنءيقال: لقاء الله تعالى لقاء بعض ملائكته» أو بعض الشياطين» 


r 
A1 


2 0 #4 + ۶ ٣ ١ 
أعلى النعيم» الشوق ا ) ورؤية وجهه الكرم‎ e 


وأمثال ذلك من التحكمات الموجودة فى الدنيا والأخرة؛ إذ ليس دلالة اللفظط 
عل ن هدار ن لات غل ن خد فطل ذلك 

ى الوجه السادس: أن رلقاء الله» لم پشتغل في لقاء غیره» ولا E‏ ولا 

E مجار‎ 

فإنما يراد به لقاء المذ كور؛ إذ ما سواه لا ي e Se‏ 
الوجه السابع: أن قوله: :3 ا TT‏ ا 
الظستِ لل الور و ڪان ا ا @ ت دوم u‏ 
وعد شه ا چ فلو کان «اللقاء» هو لقاء جزائهء لكان هو 
لقاء الأجر الكرم الذي أعد لهم وإذا أخبر بأنهم يلقون ذلك لم يَحشن بعد 
ذلك الإخبار بإاعداده؛ إذ الإعداد مقصوده الوصول» فكيف يخبر بالوسيلة 
بعد حصول المقصود؟! هذا نزاع بين العِيّ الذي يُصَانُ عنه كلام أوسط 
الناس فضلا عن كلام رب العالمين؛ لا سيما وقد قرن اللقاء بالتحية» وذلك لا 
يكون إلا في اللقاء بالمعروف لا في حصول شيء من النعيم الخلوق. 

الوجه التامن: أن قول الي ا في الحديث ي رمن أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» أحبر فيه أن الله يحب لقاء 
بد٤‏ و یکره لقاء عبد وهذا تنح حمله على اجراء؛ ا 
اجه ولأن الجزاء لا يلقاه الله؛ 0 بعض الخلوق کا زاء 
أو غيره جاز أن يلقى العبدء فامحذور الذي يذ كر في لقاء العبد موجود في 
لقائه سائر الخلوقات» فهذا تعطيل النص» وإما أن يقال: بل هو لاق لبعضها؛ 
فيتناقض قول الجهمي ويبطل. 
ودلائل بطلان هذا القول لا تکاد حصی» يضيق هذا الاستفتاء عن ذ كر كثير 

منها فضا عن أكثرهاء ٠‏ 


() مجموع فتاوی ابن تیمیة ٤۷۱ /٦(‏ ۔ .)٤۷١‏ 


«قال الحافظ ابن حجر: «وتمسکوا أيضًا بقوله ٤‏ في حديث سؤال جبريل عن 
الإسلامء والإيان. والإحسان» وفيه -: وأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تکن تراه 
فإنه يراك»؛ قال بعضهم: فيه إشارة إلى انتفاء الرؤية. وتعقب بأ المنفيّ فيه رؤيته 
فى الدتيا؛ لان العبادة حاصّة بهاء فلو قال قائل: إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية في 
الأخحرة لا أبعدي'. 
لا الشبهة الثامنة: دليل المقابلة والرد علبها: 

احتج نفاة الرؤية بأدلة عقلية؛ منها: دليل المقابلة: وتحويره أن الواحد منا رَاءِ 
بحاسة» والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا کان مقاباا أو حالا في المقابل أو في 
e‏ ا ورغ ا کنا ا اى 
E‏ 

. ليس تشبية رؤية الله‎ E ابن ا‎ e 
I ES 
مقابلة! ومن قال: ری لا في جهة» قراغ عقله!! فما آن یکون مکابرا لعقله» أو‎ 
في عقله شيء» ولا فإذا قال: رى لا أمام الرائي ولا خلفه» ولا عن يينه ولا عن‎ 
يساره» ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل مَنْ سمعه بفطرته السليمة؛ ولهذا ألزم‎ 
العتزلة مَن تى العلوّ بالذات بنفى الرؤيةء وقالوا: كيف تعقَل رؤية بغير جهة؟!‎ 
.(4 ۳( فتح الباري‎ 0) 
باخحتصار.‎ )۲٠۳ ۔‎ ۲٤۸ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )۲( 
.)۸٩ /۱٦( «مجموع فتاوی ابن تیمية)‎ )۲( 


E 
FW EES ED E 
ك أعلى النعحيم» الشرق إلى ا ورؤية وجهه الكرم‎ 


وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا ما وافقوهم على أنه لا دال العالم ولا 
خارجه» لك قول من أثبت موجودًا رى لا في جهة» أقرب إلى العقل مَنْ قول 
من ثبت موجودًا قائمًا بنفسه لا رى ولا في جهة. 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريدٌ بالجهة أمرًا 
وجودئًا؟ أو أمرًا عدمًا؟ فإن أردت بها أَمرّا وجودئًاء كان التقدير: كل ما ليس في 
شيء موجود لا يُرّى» وهذه المقدمة منوعة» ولا دليل على إثباتهاء بل هي باطلة؛ 
ع ا کو ع اا ی عا که اروم کی ا 
عدمياء كانت المقدمة الثانية منوعة؛ فلا تُسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار» '. 
س الشبهة التاسعة: دليل الموانع : 

دليل الموانع وهو: أن القدج - تعالى ۔ لو جاز أن بُرى في حال من الأحوال» 
لوجب أن نراه الآن» ومعلوم أنا لا نراه الآن. وتحرير هذه الدلالة هو أن الواحد منا 
حاصل على الصفة التي لو رئي المرئي لما رئي إلا لكونه عليهاء والقدي ۔ سبحانه 
وتعالى ‏ حاصل على الصفة التي لو رئي ما رئي الا لکونه عليهاء والوانع المعقولة 
مرتفعة فيجب أن نراه الان فمتى لم نره دل على استحالة کونه مر نيّا. وقد 
استطرد القاضي كعادته في تقرير هذا الدليل وإيراد الاعتراضات علي e‏ 
ص واحخواب من وجهین: 

الأول: ل فار جوري اريه عد اجشماع ال ر انط وانداء الوح ET‏ 

الجسم الكبير من البعيد صغيرًاء وما ذلك إلا لأا نری بعض اجزائه دون 

البعض مع تساوي الكل في حصول الشرائط. 


(۱) شرح الطحاویة ( ص۲۱۹ - ۲۲۱). 

(۲) من أسماء الله تعالى ۔ عندهم» > وأهل السنة والجماعة يسمونه . تعالى ۔ «الأول» كما 
سگی نفسه وسماه رسول الله ٤‏ 

() شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار من (ص ۲٠۳‏ ۔ )۲٦١‏ مختصرا. 


an: as EY 


ti0 


رذود على شبُهات 


ت الوجه القاني: أننا إذا نظرنا إلى مجموع كف من التراب رأينا وذلك الكف 
من التراب عبارة عن مجموع تلك الذرات وتلك الأجزاء الصغيرة. 
فإما أن يكون إدراك كل واحد من تلك الذرات مشروطا يإدراك الآحر فيزم 

الو 
وما أن لا يكو ن إدراك شىء مها مش روط بإذراك الأحر فخي يكرن إذراك 

كل واحد من تلك الذرات حالتي الانفراد والاجتماع على السوية مع أا نراها 
حال الاجتماع ولا نراها حال الانفراد؛ وحينعذٍ لا يكون الإدراك واجب الحصول 

عند حخصول تلك الشرائط: 
وإما أن يكون إدراك البعض مشروطا يإدراك الباقى ولا ينعكس» فهذا محال› 

ومع أنه محال فالمقصود حاصل. ۰ 
أما أنه محال؛ فلأن الأجزاء متساوية؛ فيكون هذا مفتقرًا إلى ذلك مع أن 

E‏ و 
وأما المقصود حاصل؛ فلأن إدراك أحد تلك الأجزاء إذا كان غنيًا عن إدراك 

الآحر كان حاله عند الاجتماع وعند الانفراد في صحة الإدراك على السوية. 
وید بغر ادون قهدذان برهانان ریات ف بیان أن غند حصرل هذه 

ا 


a‏ رک ا 
ا ی 


٣ 


.)١ ١ ٤٠١١ كاب الأربعين للرازي رص‎ )١( 


ER 


ا أعلى النعيم؛ الشوق إلى ا ) ورؤية وجهه الكريم 


معلوم أن «مذهب السلف»: إثبات الرؤيةء وأن المؤمنين يرون ربهم في امجنة 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والإجماع» ووافقهم على ذلك 
الأشاعرة» خلافًا للمعتزلة وَمَنْ وافقهم. 

ولكن الأشاعرة لا كانوا يؤولون الصفات الاحتيارية القائمة بالله؛ ومتها: 
الحبة» والرضاء وأن الله يحب وَيْحب» وكذلك لا كان متأحروهم ينفون صفة 
العلو والاستواء لله . تعالى » لما كان الاشاعرة على هذا وهم يثبتون الرؤية» وقعوا 
في التناقض» وخالفوا مذهب السلف في أمرين: 
ي أحدهما: 

قولهم: إن الله يُرى لا في جهة؛ لا أمام الرائي» ولا خلفه» ولا عن يينه» ولا 
عن يساره» ولا فوقه» ولا نحته. 

ی ن د ا 
أن کل موجود يصح أن یری" وقد یحتجون بالمرآة؛ فان الإنسان یری 
نفسه فيها لا في جهة(. 

الثاني: أن بعض الأشاعرة ۔ مع إقرارهم بالرؤية ‏ أنكروا أن يكون المؤمن ينعم 
بنفس رؤية ربه؛ لأنه لا مناسبة بين الحدث والقدم("» وهذا مخالف لمذهب 
جمهور السلف. 


(4 انظر: «الإرشاد» للجویني ( ص۱۸۰ - .)۱۸١‏ 

ر انظر: «الاقتصاد» للغزالي (ص )٠١‏ - دار الكتب العلمية. 

(۳) انظر: النظامية للجويني (ص: ۳۹ . »)٠١‏ ومنهاج السنة (۳/ 4۷) ط/ بولاق»› 
والاستقامة (۲/ ۹٩‏ ۔ »)٩۷‏ وهو أيضًا في مجموع الفتاوى .)1۹١ /٠١(‏ 


e‏ اما 0 الثانى: 
E‏ 
امتواترة دلت على أن المؤمنين يتلذذون بالنظر إلى ربهم - تبارك وتعالى - في الجنة 
وأن ما أعطاهم الله شيتًا أحب إليهم من النظر إليه» والنصوص التي دلت على 
الرة دلت ف بح و ياتا غل ذلك 
وأما الأمر الأول: وهو قولهم بالرؤية بلا جهة» فقد ناقشه شيخ الإسلام 
طویلا» وفي مناسبات متعددة. 
وکن تلخیص ردوده عليهم كما يلي: 
١‏ أن النصوص الواردة في الرؤية e o‏ 
دالة عا N a SE AOS o DO‏ 
متواترة» فكذلك دلالتها على أنها في جهة» وتشبيه الرؤية برؤية الشمس ليس 
دوه اماه او روه الق ةاد اة وان الل ا 
فوقهم. وقد أورد شيخ الإسلام أربعة وجوه قاطعة تدل ۔ من خلال حديث واحد 
فقط من أحاديث الرؤية ‏ على أن الرؤية إنما تكون في جهة. 
ا لسلف والأئمة ونصوصهم في 
د 
أن أئمة هؤلاء المتأخرين كالأشعري وغيره» هم ممن يثبت الرؤية والاحتجاب والعلو 


)١(‏ من ذلك رواية مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة لربهم ورقمه 
»)۱۸١(‏ ورواية النسائى» كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» ورقمه )٠١٠٠١(‏ سنن 
التساق (۴/ ٠)5٠.‏ ومسند الإمام أحمد (ة/ ٩ ١‏ وانظر: الأستقامة /١(‏ ۹۸: 
2 

(۲) انظر: نقض التأسیس ۔ مطبوع ۔ (۲/ ٠۰۹‏ ۔ »)٤١١‏ وانظر: أدلة أحرى (ص: ٠٠١١‏ إلى 
ص: .)٤۱٠١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ٤٠٥/۲(‏ ۔ »)٤۲۱‏ ومجموع الفتاوی (۸۲/۱۹ - ۸۹). 


ر 
xî‏ 


أعلى النعيم» الشوق بی از ) ورؤية وجهه الكرم 


وأن الله فوق العرش - وقد سبق بيان ذلك(. 

٤‏ . أن الأشاعرة مع كونهم أقرب إلى الحق من الحترلة؛ لأنهم أقروا بالرؤية» وإن کانوا 
قد تفوا العلو ‏ بخلاف المعتزلة الذين نفوا الأمرين إلا أنهم متناقضون؛ لأن إثباتهم 
للرؤية يقتضي إثباتهم لعلو كما أن نفيهم للعلو يقتضي نفيهم للرؤية أيضًا. 

فیازمھم أحد أمرين: 
إما نفي الرؤيةء أو اللحاق بأهل السنة في إثباتهاء وأحد الأمرين لازم لهم. 

ه . أن بعض محققي الأشاعرة كالرازي ‏ والغزالي في بعض أقواله ‏ رأوا أن الإلزام 
السابق لازم لهم؛ ومن تك صرحوا بأن المقصود بالرؤية ‏ التي أثبتوها ‏ زيادة 
انكشاف بلق مزيد من الإدراك لهم؛ أي: أنهم فسروها بنوع من العلم؛ ومن تج 
أقروا بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي أو قريب من اللفظي. 
ولا شك أن هذا اعتراف منهم بفشلهم في ال جمع بين نفي العلو والزعم بأن الله لا 
داحل العالم ولا خارجه» وبين إثبات الرؤية. 

٦‏ ۔ أما احتجاجھم بأن کل موجود یصح أن بُرّی» فهو دلیل ضعیف؛ لأُنه يلزم منه أن 
رى الأصوات والروائح وهي موجودة» أما دليل المرآة فهو باطل؛ لأن الذي في 
ا و 
وقد أورد شيخ الإسلام ردودًا أحرى عديدة"» ولا شك أن قول الأشاعرة 

بالرؤية مع نفي العلو في غاية التناقض» وجميع إجاباتهم ومحاولاتهم لإزالة هذا 


ری انظر: نقض التأسیس ۔ مطبوع ۔ ٤۲۰/۲(‏ ۔ »)٤۲۳‏ ومنهاج السنة ۲٣۰/۲(‏ ۔ )٠٠۲‏ ۔ 
طا دار العروبة الحققة درء التعارض (/۰). 

ر انظر: نقض التأسیس ۔ مطبوع ۔ (۱/ ٠٤ ۳۹٩ /۲ ۳٦۰‏ 4۱۸)» ومجموع 
الفتاوى /٦(‏ ۳۲ء »)۸١ /١١‏ ودرء التعارض ٠٠١ /١(‏ والمسألة المصرية ‏ مجموع 
الفتاوی ۔ (۱۲/ .)١۱۷١‏ 

رم انظر: نقض التاسیس ۔ مطبوع ۔ (۱/ »)٤۳۱ ۰ ٤۲۱ ۱۰1-۱۰۱ /۲ ۳1۸-۳٥۷‏ 
والتسعینیة (ص: »)۲٦۲ ۰۲٥۹‏ ودرء التعارض (۱/ ۷٤۲۔۸٤۲‏ ۷/ ۲۳۹ .)۲٤١‏ 


ردود علی شنهات ۹ 


ا ا فا ا یا ل ت ما و ا 
بعض التأخرين منهم. 

وهو ما استقر عليه مذهبهم كما في شرح المواقف ')(". 

فينبغي أن يُعْلَم أن الأشعرية يثبتون رؤية خيالية» وحتى الخيال لا تتحقق فيه» 
فیقولون: رى لا في جهة ولا في مواجهة» هكذا قال إمامهم الكبير ابن فورك. 
وهو اليَبُ في الكتب الأشعريةء ولا بأس أن ننقل ما ذكره الإمام ابن تيمية في 
رده لهذه الحماقة التي تزعمها الاش 

جاء في مجموع الفتاوى في تفسير سورة الأعلى: وقال الشيخ كاه: 
فصل: قال ابن فورك فى TT‏ یحکی ما 
جری له؛ قال: وجرى في كلام السلطان: ليس تقول: إنه بُرّى لا في جهة 
فقلت: نعم يُرّى لا في جهة». كما أنه لم يزل رى نفسه لا في جهة ولا من جهة» 
ويراه غیره علی ما بری ورای نفسه» والجهة ليست بشرط في الرؤية» وقلت 
أيضا: الرتيات ا عفر لة يما ينا هكذا تراها في جهة ومحل» والقضاء بمجرد 
امهرد لا من دون السير والبحث؛ لأنا كما لا نرى إلا في جهة ومحل» 
کذلك لم le A EEE N E‏ 
ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرصًا لا يقبل التثنية والتأليف وغير ذلك. ومع هذا 
فلا عبرة بشيء من هذاء قال: ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم» 
يكرر عى نفسه في مجلسه: كيف يعقل شيء لا في جهة؟ وما شغل القلب في 
أول الأمر وتربى عليه فإن كمه صعب» واللّه العين» غير أنه فرحت الكرامية با 
کان منك في ذلك د فلما رجعت إلى البيت فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: الأستاذ ‏ 
أدام الله سلامته على مذهبه أن الباري ليس في جهة فكيف يُرَّى لا في جهة؟. 
(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۱١‏ ۔ .)۱۱١‏ 


(۲) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للد كتور عبدالرحمن بن صالح احمود (ص ۱۳۷١‏ - 
“OYA‏ 


> 


0F | 0‏ للام 
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فكتبت «خبر الرؤية صحيح» وهي واجبة كما بشرهم الي 5 قال: رلا 
تضامون في رؤيته»؛ ومعناه: لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة)» 
وكلامًا طويلا من كل وجه» ملأت ظهر الرقعة وبطنها منه. 

فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلد وهو أبو محمد الناصحي واستفتاه 
فيما قلته» فجمع قومًا من الحنفية» والكرامية فكتب هو: أعزك الله بأن مَنْ قال بن 
الله لا رى في جهة مبتد ع ضال» وكتب أبو حامد المعترلي مثله» وكتب إنسان 
بسطامي مؤدب في دار صاحب ام جيش مثله» فردوا عليه فأنقذ إلى ما في ذلك 
الحضر الذي فيه خحطوطهې وكتب إلى رقعة وقال فيها: إنهم کتبوا هکذاء فما 
تقول في هذه الفتوى؟ 

i E N AE Ne N SAE 
بتقليد العامي للعاا لار رل لار فیا وی چن دا رکه‎ 
يقولون: ا لا نحسن ذلك.‎ 

a N N 

ئر طوائف ال وجمهرر العقلاء على ان فساد هذا معلوم بالضرورة» 
ا المتواترة عن النبي 7 ترد عليهم؛ كقوله في الأحاديث الصحيحة: 
«إنکم سترون ربکم کما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤیته» وقوله لا سأله 
الناس: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل ترون الشمس صحروًا ليس دونها 
سحابة؟)» قالوا: نعم» «وهل ترون القمر صحوًا لیس دونه سحاب؟) قالو: نعم 
قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»» فشبه الرؤية بالرؤية» ولم 
يشبه المرئي بالمرئي» فإن الكاف حرف التشبيه» دحل على الرؤيةء وفي لفظ 
لابخاري: «يرونه عيانًا» ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عيانًا مواجهة» فيجب 
أن نراه كذلك» وأما رؤية ما لا نعاين» ولا نواجه فهذه غير متصورة في العقل» 


. .)۱٦٤ - ۱۹۳( ومسلم في الإيان‎ »)٤۱۹ /١١( البخاري في التوحيد‎ )١( 


ردود على شبّهات 4 
فف عا ن و ا وا 

ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤيةء وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن؛ 
فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك ما لا ننازع فيه المعتزلة» وأما قوله: 
إن احبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة» وقوله: (لا تضامون) معناه لا تضمکم 
جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة» فهذا تفسير للحديث با لا يدل عليه ولا 
ن ا ال ر و م و ا 

فان قوله: «لا تضامون) يوی بالتخفيف؛ آئ: يلحقکم ضيم في رؤيته 
كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال؛ فإنه قد يلحقه ضيم في طلب 
رؤیته حین یُری» وھو ۔ سبحانه ‏ یتجلی تجلا ظاهرًا» فیرونه کما تی الشمس 
والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 

وقیل: (لا تضامون) بالتشدید؛ آي: لا يضم بعضكم إلى بعض كما يتضام 
الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال» وكذلك (تضارون) و(تضارون) فإما أن 
ر لا تضامون؛ أي: لا تضمكم جهة واحدة فهذا باطل؛ 
لأن التضام انضمام بعضهم إلى بعض فهو تفاعل كالتماس» والتراد» ونحو ذلك. 
وقد بُرْوّى لا تضامون بالضم والتشديد؛ أي: لا يضام بعضكم بعصًا. 

وبكل حال فهو من التضام الذي هو مضامة بعضهم بعصًاء ليس هو أن شيمًا 
آخر لا يضمکم فإن هذا العنی لا يقال فیه: (ولا تضامون)» فإنه لم يقل: لا 
يضمكم شيء ثم يقال: الراءون كلهم في جهة واحدة على الأرض» وإن قدر أن 
المرئي ليس في جهة» فكيف يجوز أن يقال: (لا تضمكم جهة واحدة) وهم 
كلهم على الأرض أرض القيامة أو في ال جنة» وكل ذلك جهة» ووجودهم 
أنفسهم لا في جهة ومكان متنع حمًا وعقلا. 

وأما قوله: هو يُرّى لا في جهة فكذلك يراه غیره» فهذا تمثيل باطل؛ فإن 
لانسان یکن ان یری بدنه ولا یکن ن یری غیرہ إلا أن یکون جهة من وهو أن 
کر اماما ما کا غا و اند 
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و ما لا يکن رت وأحبو ضر مدهت اهل :اة 
a‏ »> فکیف 
وهو ممتنع؟ وإغا يقدر في الأذهان من غير أن یکون له وجود في الاعيان فهو من 
OE‏ 

قال ابن القيم كاله : «قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة 
کک ا عصابة 0 ونزل الإيان رسرل اله 
aT e‏ فان yy‏ 
ذلك حقيقة ا حق احقيقة < ك 
ا من أسفل منهم» أو من خلفهم» » أو من أمامهم» أو عن يمنيهم» أو عن 
شمائلهم» وإن لم يكن نا أخبر به حقيقة اول أفراخ الصابثة والفلاسفة 
واجوس» والفرعونيون» بطل الشرع والقرآن» فان الذي جاء بهذه الأحاديث هو 
الذي جاء بالقرآن والشريعة» والذي بَلَعَهَا هو الذي بَلخَ الدّينَ فلا يجوز أن يجعل 
کلام الله ورسوله عضین؛ بحیث یمن ببعض معانیه ویکفر ببعضها »> فلا يجتمع 
ا aS‏ رها والشهادة 
OE‏ الله أَبدًا" 

CRD CD‏ مو 
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(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية /۱١(‏ ۸۲ - ۸۷). 
)( امفسرون بين التأويل ك للمغراوي (ص 40{ - (TEV‏ 


ردود على شبُّهات کات 


عند أهل الشئّة وعند الأشاعرة 


قال الحافظ ابن حجر: «واختلف من أثبت الروية في معناها: 
× فقال قوم: يحصل للرائي العلم باللّه تعالى برؤية العين» كما في غيره من 
المرئيات»› وهو على وفق قوله في حديث الباب: «كما ترون القمر» N‏ 
عن الجهة والكيفية» وذلك ا زائد على العلم. 
+ وقال بعضهم: إن المراد بالرؤية العلم. 
» وعبر عنها بعضهم بأنّها حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاته 
الخصوصة نسبة الإإبصار اك 
العلم. وهذا قرب إلى ا 
وَنُعْمَبَ الأول باألّه حينعذٍ لا اختصاص لبعض دون بعض؛ لاأن العلم لا 
يتفاوت. وتعقبه ابن الين بان الرؤية بمعنى العلم دی ا و و 
زیدًا فقيهًا؛ ا علمته» فان قلت: زاف زیدًا منطلقًاء لم يفهم منه إلا رؤية 
البصر› ویزیده تحقیقًا قوله ۔ فی الخبر -: «إنکم سترون ربكم عیانا)؛ لان اقتران 
الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم»' . 
وهذه المعاني التي حكاها ا لحافظ خلاقًا للمبتين لرؤية الله تعالى - في ال حرة 
ليس منها ما يوافق المعنى الصحيح الذي فشر به أهل السنة وال جماعة الرؤية» وهو 
الّظر صر العين إلى الأ في جهة العلرٌ من غير إحاطة به تعالى ى كما دلت 
على ذلك نصرص الكتاب ولش 


.)٤۲١ /۱۳( «فتح الباري»:‎ )١( 
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ا ر ا ا عل ي وهي رؤية العين وأثبتوا 
كذلك لازمها وهي الجهة؛ أي جهة العلوٌ» كما قال ابن القيم: (قد 
القرأن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة ا المسلمين وأهل الحديث عصابة 
الإسلام وترل الإيمان وخاصة رسول الله ئ على أن اله E‏ 
يوم القيامة بالأبصار عياناء كما بُرى القمر ليلة البدر صحو وکما تی الشمس 

في الظهر فإن كان ما أحبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة ون له والله خی 
ا من اسفل منهم» أو 
خلفهم» أو مامه اوغ اون ا 

هڏا هو قول هل السنة والجماعة في e‏ 

اا الأشاعرة َم تابعهم «(فهم مع نفيهم الجهة كالعتزلة يثبتون الرؤية؛ 
ولذلك حاروا فى تفسير تلك الرؤية"» كما سبق فيما حكاه الحافظ من الأقوال 
سی رزیت و ي أقرال للأشاعرةء وإن لم يصرح الحافظ بسبعها إليهم ١‏ 

وقد وافق الحافظ الأشاعرة فى قولهم: إن الله يُرّى في غير جهة معينة» كما 
يظهر ذلك من شرحه لجحديث ا «قوله: ‹ «لا تضامون» بض وله 
وتخفيف الميم للا كثر» وفيه روايات أخرى تقدَّم بيانها في (باب الصراط جسر 
جهنم)» من كتاب الرقاق. 

وان السقي: نحت r eas‏ 
الصعلو كي قول ۔ ت إملائه في قوله: «لا تضامون في رۋيتە» بالضم 


ر انظر: «تعليقات على العقيدة الواسطية»» للشيخ ابن عثيمين» (ص .)٤١‏ 

)٣(‏ حادي الأرواح (ص‌۳۸۰). 

ر٣‏ «شرح العقيدة الواسطية)» للهراس» (ص١١٠).‏ 

6 انظر: «الاعتقاد»» للغزالي» ( ص۱٩‏ - .)٠١١‏ 

(ه) هو سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الصعلوكي» أبو الطيب» الفقيه 
الشافعي» إمام أهل نيسابور» وشيخ تلك الناحية» وكانت وفاته سنة (۳۸۷ه) على _ 
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ودد معناه لا تجتمعون لرؤيته في جهة» ولا يضم بعضكم إلى بعض. 
ومعناه بفتح التاء كذلك والاصل ل تتضامون في رويته باجتماع في جهة. 
ی ومعناه: ا ر مکی در ب وک 
ترونه في جهاتکم کلهاء وهو ا ا 
تشبيه الرئي» تعالی الله عن a‏ 

وهذا المعنى الذي ذ كره الحافظ لقوله في الحدیث: «لا تضامون في رژيته» قد 
E‏ أبن تيمية› وين آله «تفسير للحدیث با لا يدل عليه ولا 
قاله أحد من أئمة العم بل هو تفسير منكر عقلا وشرعًا ولغة» »ثم تكلم في 
معناه ا ن قال: و حال فهو من (التضام) الذي هو مضامة بعضهم بعصا 
ن هراد ا یک فإن هذا المعنى لا يقال فيه: «لا تضامون»؛ فإنّه 
لم یقل: (لا يضمکم شيء). 

ثم يقال: الراءون في جهة واحدة على الارض» وإن قدر ان ليس في جهة 
فكيف يجوز أن يقال: (لا يضمكم جهة واحدة)» وهم كلهم على الأرض أرض 
القيامةء أو في الجنة» وكل ذلك جهةء ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان متنع 
حسشا وعقلا) ۰ 

وأيصّا فإ القول بأد اله تعالى - يُرى من غير مقابلة ولا مواجهة قول انفرد 
به الأشاعرة دون سائر طوائف الأمة» وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم 

)4( 

بالضرورة 

ولهذا صار حذاق الاشاعرة إلى إنكار الرؤيةء «وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة 


المشهورء وقيل: بعد ذلك بسنين» فالله أعلم. انظر: «البداية والنهاية): .)٠٤١ /١١(‏ 
() «فتح الباري»: (۱۳/ »)٤۲۷‏ وانظر أيصًا: .)٤٤۷ /١١(‏ 

)( «(مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية) ۱7 .)A٥‏ 

فس المصدر ۸1.7137 

.)۸٤ /١١( المصدر السابق:‎ )( 
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في الباطن؛ فإنهم فشروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه 
المعترلة) .)١(‏ 
فلله د مَنْ قال عن 2 أنهم «مخننة المعتزلة). 

E ol 


یر 


ر مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: .)۸١ /١١(‏ 


رؤية النساء المسلمات ربهن قي الجنة ۹ 


الفصل الثامن 


رؤية النساء المسلمات ربهن فى اخنة 


هذا فصل مهم في الكتاب؛ فقد ذهب الإمام السيوطي كاه إلى أن النساء 
المؤمنات لا يرن الله في ال جنة» واستشنى منهن ا ا وات الأنبياء 
a‏ من ذلك» وله ف ذلك رسالة ا : «تحفة الجلساء برؤية الله 
للنساء»» وهي إحدى السيوطي التي ضمنها كتابه «الحاوي للفتاوى»» 
ورسالة كبر من الأولى ت مى «إسبال الک على النساء» له أيساء وعلى 
عكس ما يتبادر إلى الأذهان عند قراءة اسم الرسالة فإن موضوعها خحاص بعدم 
رؤية المؤمنات لله في جنات النعيم. . وسنورد هنا تلخیصًا لارسالتین» ثم نورد قولا 
SS‏ 


ا و ا ا 
قال السيوطي اه : 


«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

ا تعالى ‏ يوم القيامة في ال ا اال 
e‏ وذهب قوم من أهل الشنَة إلى أنها تحصل فيه للمنافقين أيصّاء 
وذهب أخرون م: منهم إلى انها تحعصل للكافرين ¿ أیصًا ثم یحجبون بعد ذلك لیکون 
عليهم حسرة» وله شاهد رويناه عن الحسن البصري. 

وأما الرؤية في الجنة: فأجمع أهل السنة أنها حاصلة للأنبياء والرسل 
ان ل و 0 و ا ر 
ذلك في صور: 

» إحداها: النساء من هذه الأمة: وفيهن ثلاثة مذاهب للعلماء حكاها 
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جماعة؛ منهم: الحافظ عماد الدين ابن كثير في أواخر تاريخه: 

أحذُها: أنهنٌ لا يَرَبِنَ؛ لأنهن مقصورات في الخيام» ولأنه لم يرد في أحاديث 
ا 

والثانى: أنهن يَريْنَ؛ أخحذا من غمومات النصوص الواردة فى الرؤية. 

والثالث: اُنهن يرين في مٿل ايام الأعياد؛ انه ۔ تعالی ‏ یجلی فی مقل يام 
الاعياد لاهل ال جنة ججليًا عامًا فيرينه في مثل هذه الحال دون غيرهاء قال ابن كثير: 
وهذا القول يحتاج إلى دليل حاص عليه. 

وقال الحافظ ابن رجب في اللطائف: کل یوم كان للمسلمين عيدًا في الدنياء 
فإنه عيد لهم في الجنة» يجتمعون فيه على زيارة ربهم» 2 لهم فيه» ویوم 
الجمعة يى في الجنة يوم المزيد» ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل ال جنة فيهما 
للزيارة» وروي أنه يشارك النساء الرجال فيهما كما كن يشهدن العيدين مع 
الرجال دون الجمعة» هذا لعموم أهل الجنة» فأما حواصّهم فكل يوم لهم عيد 
یزورون ربهم کل یوم بکرة وعشیًا۔ انتھی. 

قلت: الحديتُ الذي أشار إليه ابن رجب ۔ ولم يقف عليه ابن كثير ۔ أخرجه 
الدارقطني في كتاب الرؤية قال: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن: حدثنا 
ن ا ن ا ثنا مروان بن جعفر: ثنا نافع أبو الحسن مولى بني 
هاشم: ثنا عطاء بن أبي ميمونة عن نس بن مالك قال : قال رسول الله 5 «إذا 
کان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم ّل فأحدثهم عهدًا بالنظر إليه في کل 
جمعةء ويراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر». 

» الثانية: الملائكة: فذهب الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام إلى أنهم لا يرون 
ربهم؟ لأنهم لم ثبت يثبت لهم ذلك كما ثبت للمؤمنين من البشرء وقد قال ۔ تعالى : 
3آ ا سر ڪه الاشد4 خرج منه مؤمنو البشر بالأدلة الغابتة» فبقي على 
عمومه في الملائكة» ولان للبشر طاعات لم يثبت مثلها للملائكة؛ کا جهادء 
والصبر على البلايا والمحن والرزايا وتحمل المشاق في العبادات لأجل الله» وقد 
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ثبت أنهم يرون ربهم ويسلم عليهم ويبشرهم يإحلال رضوانه عليهم ابدّاء ولم 
يثبت مثل هذا للملائكة. انتهى. 

وقد نقله عنه جَمْغ من المتأحرين ولم يتعقبوه بنكير؛ منهم: الإمام بدر الدين 
الشبلي صاحب «آکام المرجان› في أحكام الجان»» والعلامة عز الدين ابن جماعة 
في شرح جمع الجوامع» ولکن الأقوى أنهم يرونه» فقد نص على ذلك إِمام أهل 
السنة والجماعة الشيخ ا الحسن الاشغری قال ا «الإبانة» في أصول 
ا انل لذات اة روي الله تعالى -» ثم رؤية نبيه 
فلذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين 
رالضديقين الظر إلى وجهه کل انتهى. 

وقد تابعه على ذلك الإمامُ E‏ قال في کتاب الروية» باب ما 
جاء في رؤية الملائكة ربهم: ااا و ی ا و 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق: حدثني أمية بن 
عبداللّه بن عمرو بن عثمان عن أبيه: OE ANE AES‏ 
مروان بن الحكم قال: «خلتق الله ا ملائكة لعبادته أصنافًاء وإن منهم لملائكة قيامًا 
صافينَ من يوم حلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة ركوعًا حشوعًا من يوم خلقهم 
إلى يوم القيامةء وملائكة سجودًا منذ حلقهم إلى يوم القيامةء فإذا كان يوم القيامة 
ج ل تبارك وتعالى ونظروا إلى وجهه الكري» قالوا: دا ا عدا 
کے فاد اعرا خن غیدال و حا بن المحسن قالا: او الاش 
ثنا محمد بن إسحاق: ثنا روح بن عبادة: ثنا عباد بن منضور قال: سمعت عدي 
بن ارطاً یخطب على منبر المدائنء فجعل یعظنا حتی بکی وأبکاناء ثم قال: کونوا 
كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا 
GS om‏ نسي عباد اسمه ما بيني 
وین رسول الله ي غیره» قال: إن رسول الله 5 قال: رإن لله ملائكة ترعَدٌ 
دراک ن ات عا من بان قط دتا مز وقعت ملکا یسبح» قال: 
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وملائكة سجودا منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رءوسهم ولا يرفعونها 
إلى يوم القيامة» وركوعًا لم يرفعوا رءوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامةء وصفرفا 
لم ينصرفوا عن مصاهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة ّى 
لهم ربهم فينظرون إليهء قالوا: سبحانك ما عبداك كما يبغي لك» ا اب 
الشيخ في العظمة» و «فإذا رفعوا ونظروا إلى وجه الله تعالی ۔ قالوا: 
سبحانك ما عَبدناك حى عبادتك). 

+ ومن قال برؤية الملائكة من المتأحرين العلامة شمش الدين ابن القيم» 
وقاضي القضاة جلال الدين البلقيني» وهو الارجح بلا شك»› ومنهم مَنْ قال: إن 
جر ا ورن ا لک ا و غل ادیک لدی ورد ف 
رؤيته» ولم يقف على الحديثين السابقين في رؤية الملائكة على العموم» ومشى 
عليه أبو إسحاق (إسماعيل) الصفار البخاري من الحنفية؛ فإنى رايت فى أسغلته 
المشهورة ما نصه: سیل عن اللائكة هل یرون ربّھہ؟ ات ای 
الشهيد (أنهم) لا رون ریه نوئ جبریل؟ ونه یری زبه رة واحدةء ولا یری 
ابدّاء انتھی . 

والصواب: العموم» والحديث المذكور أخرجه الحاكم في المستدرك 
وص جک من طریق ابرا ھی بن سعد عن ابن شھاب عن على بن خن عن جابر 
أن رسول الله ب قال: تعد الأرض يوم القيامة مدا لعظمة الرحمن» ثم لا يكون 
لبشر من بني آدم إلا موضع قدميهء ثم اذى أول الناس فأجرٌ ساجدًاء ثم بودن لي 
فأقوم فأقول: يا رب» أخبرني هذا ۔ جبريل ۔ وهو عن بين الرحمن» والله ما رآه 
جبريل قبلها قط أنك ارسلته إلیّء قال: وجبریل ساکت لا يتكلم حتى يقول الله: 
صَدَقَ» ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول: يا رب عبادك عَبَدوك في أطراف الأرض 
فذلك المقام احمود». 

قال الجا كم: E‏ ل کا راه ر عو 
شهاب عن علي بن حسين بنحوه» TT‏ 
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يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن رجل من آهل (العلم) ولم يسمه: 
«إن الأرض تمد يوم القيامة» الحديث. 

وقال عبد الرزاق في تفسيره: أنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين أن 
النبي 5 قال: «إذا كان يوم القيامة مذ اله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر 

من الناس إلا و قَدَمَيه 8 ر ول م وجبریل عن بين العرشء 
چ : صدق» ثم أشفع اقول رب اڭ أطراف وهو المقام 
u‏ ا 

وقال ابن ابی حاتم فى تفسيره: حدثنا أبو عبيدالله ابن أخي ابن وَهْب: ثنا 
E‏ ابن شهاب عن علي بن حسين قال: آخبرني رجل 

من أهل العلم أن البيّ ٤‏ قال: «قدٌ الأرض يوم القيامة مَدّ الأديم لعظمة 
الرحمن» ر 2 و ا عى أول الناس» 
فأحرٌ ساجداء ثم يؤذن لي فأقول: يا رب» اخبرني هذا جبريل» وجبريل عن ين 
الرحمن» والله ما رآه جبريلٌ قط قبلها ‏ أنك أرسلته إِليّ» وجبريل ساك لا يتكلم 
حتی يقول الرحمن - تبارك وتعالی ۔: صدقت. قال: تم يؤذن لي في الشفاعة 
فأقول: أي رب عبادك عَبَدُوك في أطراف الأرض» فذلك امقام امحمود». 

الثالغة: الجن: وقد نقل صاحب (آكام المزجان» مقالة الشيخ عز الدين في 
الملائكةء ثم قال: بانع منهم» وقال الجلال المشيي: لم أقف على 
کو اا من افلا رض ين الما رل ت ا ا لن ثم نقل 
كلام الشيخ عز الدين في أن املائكة لا يرون» ڈ ثم قال: وإذا كان ذلك في الملائكة 
ففي الجن بطريق الأَؤْلّى» ثم قال: e‏ لأن الإيان في عُرف 
الشرع يشمل مؤمني النقلين» ثم قر ثبوت الرؤية للملائكة» ثم قال: وعلى 
مقتضى استدلال الأئمق والاشغرى :2 تثبت الرؤية مني ا 

الرابعة: مؤمنو الأم السابقة: وفيهم احتمالان لابن اً ابي جَمْرة» وقال: إن 


5 
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أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


الأظهر مُساواتهم لهذه الأمة في الرؤيةء واللّه أعلم. 

مسألة: قال الدارقطني: أخبرنا الحسن بن إسماعيل: أنا أبو الحسن علي بن 
عبدة: ثنا یحی بن سعيد القطان عن ابن ابي ذئب عن محمد بن المنكدر عن 
جابر قال: قال رسول الله : «إن الله ليتجَلى للناس عام ویتجلی لأبي بكر 
خاصة»» في الغني للذهبي: على بن عبدة وَصا» وقلتم في تأليفكم النكت 
البديعيات على الموضوعات: إن للحديث طريقًا على شرط الحسن» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك بلفظ: «يتجلى للخلائق» فَلِم لَمْ تستدلوا به على رؤية 
املائكة يوم القيامة مع دينك الحديثين» واللفظ الأول يستدل به على الرؤية لبني 
آدم مطلقًا الرجال والنساء في العيد وغيره» وأنه ليس مقَيدًا بقوت معلوم» لا سيما 
وهو حسن. ٍ 

الجواب: الاستدلال إنما يكون بالالفاظ التى لا يطرقها الاحتمال» ومتى 
A‏ ا 
ادم فلا يستدل به على الملائكة؛ خحصوصًا وقد ورد بلفظ «الناس» الخاص ببني 
آد» وهذا القجلّي العام کی خلت ار غل الاک ر الذين يحضرون الزيارة 
TE‏ ويمكن حمله على التجلي أيام الأعياد فیکون من 
خحصوص الأوقات ويشمل الإناثء ويمكن حمله ‏ وهو الأظهر ۔ على التجاي في 
اموقف» وذلك شامل للخلق بأشرهم الإ وال جن والملائكة والذ كور والإناث» 
SS‏ : «يوم القيامة» قَوّى هذا الحمل الأخير فَانْرَّاح الإشكال» 


e‏ الكساء على النساء 
لص هنا ما جاء في رسالة السيوطي «إسبال الكساء على النساء» قال عا 
«اعلم وفقني الله ا cS‏ 
الفرق أن الذين لا رؤد رهم في الآحرَة هم الكفار» وهو المنصوص في القرآن 
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العظيم؛ قال الله ۔ تعالی -: کل e‏ بوت ا 4 وأ الذين 
أجمع أهل السنة على أنَهُم يرود رهم في الأخرة هُم المؤمنون من رجال بتي آدم 
من هذه الأمة المحمدية. 

ووراء ذلك أربغ رقي جرى فيها الخلاف؛ وهم: : اللائكة عليهم السلام 
والمؤمنون من الج والمؤمنات من نساء هذه الأمةء والمؤمنون من رجال لام 
السابقة' . ها ت لك 
هھ رأو: الملائكة): 

فأمًا الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ فذ كر الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام اجتهادًا 
تفه لا تفلا عن أعڍ: هم لا رؤد رُم 

واحتج على ذلك بقوله۔ تعالی -: إلا ثذرضكة الابم ر که ؛ فاه عام خض 
بالآية والأحاديث في المؤمنين فبقي على عمومه في اللائك . 

وقد نقل عنه هذه المقالة صاحب آكام المرجان في أحكام اجان من متأحري 
الحنفية وأقََهُ عليها ونقلها أيصا شيخ شيوخنا العلامة عز الدين ابن جماعة في 


أغفل | ر کر ازعو ن زا لام اما ای خف > لكنه لم يغفل في 
زكفة اجاساي: 

(۲) بهامش الأصل: 
قوله: واحقج... إلخ. أقول: لما قال المعتزلة ‏ استدلالا على نفي الرؤية بهذه الآية -: إن 
الإدراك المضاف إلى الأبصار إما هو الرؤية على نعت الإحاطة بجوانب المرئي؛ إذ حقيقته 
انيل والوصول؛ يقال: «أدركت الشمرة»؛ أي: وصلت إلى حد النضج» ثم نقل إلى الرؤية 
امحيطة» والرؤية ا مكيفة أحص من المطلقة؛ فلا يلزم من نفيهاء نفيها فهذا مسلك أخرء فما 
قاله ابن عبدالسلام لم يتعين مسلكاء فلا ينهض احتجاجا. وعلى هذا يتم حديث قلب 
قالب الدليل الاتي عن بعضهم» فافهم. | ه. 

:)٦١ - ٠۰ قال الشبلي في آكام المرجان (ص‎ )٣( 
قد وقع في كلام ابن عبدالسلام فى القواعد الصغرى ما يدل على أن مؤمني الجن إذا‎ 
دحلوا الجنة لا يرون الله ۔ تعالى .» ا الرؤية مخصوصة بمؤمني البشرء ف صرح بان‎ 
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ا e‏ ا 8 اکر 3 
ا أعلن التع اون الى ا ورؤية وجهه الكريم 
لحا أعلى النعيم» الشوق إلى إللان ورؤية وجهه الكرع 


كتابه شرح جمع ال جوامع ولم يتعقب ذلك بنكير» وقد كنت قلَذنة في ذلك قدي 
في بعض تصانيفي ثم رأيتُ الحديتٌ وَرَدَ بان اللائكة عليهم السلام - ترون رهم 
في الاخرة» والنقل بذلك للبيهقي فصِرْت إليه. 

SS aT 
لاک اده اسیا وإ نیم ادیک قتا صان سن برع‎ E خلت الله‎ 
حلقَهُم إلى يوم القيامة وملائكة ركوعًا حشوعًا من يوم خاقَهُم إلى يوم القيامة‎ 
فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم تبارك وتعالى - ونظروا إلى وجهه الكري قالوا:‎ 
«سبحانك ما عَبدناك حى عبادتك».‎ 

ثم أخرج من وجه آخر عن عدي بن أزطأةَ رجل من الصحابة Oe‏ 
تعالى عليهم أجمعينّ ا قال: إن لله تعالى e‏ 
فرائِصهُم من مخافته» ما منهُم ملل تة تقطر دمع من عیند إلا وقعٹ ملا ية 
تعالی > وملائکة شجودا منذ حل الله EG‏ 
e u‏ ا بوم القيامة» e‏ ولا 
وجهه 0 الوا: e‏ ما a‏ حق e‏ 


= الملائكة لا يرون الله تعالى ‏ ذ في ال جنة» ومقتضى ذلك أن الجن لا يرونه؛ فإنه صرح قال: 
و ا ا النبيين والمرسلين وأفاضل المؤمنين بالمعارف والأحوال 
والطاعات» والإذعان ونعيم الجنان» ورضا الرحمن والنظر إلى الديان مع سماع تسليمه 
وكلامه وتبشيره بتأبد الرضوان» ولم يثبت للملائكة مثل ذلك ولا شك أن أجساد 
اللائكة أفضل من أجساد البشر... إلخ كلام العز ابن عبدالسلام. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الرؤية» ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة (فيما قال ابن 
کٹیں)» قال ابن کفیر في التفسیر (۸/ ۲۹۷) بعد أن ساقه يإسناده: وهذا إسناد لا ا 
به. | ه. 


وقد حرج الحاكم في المستدرك هذا الحدیث (۳/ ۸٦‏ ۔ ۸۷) ثم قال: هذا حديث على = 


Fan mo EE أ‎ 
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(تانیا: الجن 

وأما الجن فذ کر صاحب كتاب آكام المرجان في أُحكام اجان قال: قال ابن 
عبدالسلام E‏ فيه أن الملائكة لا يرون ربهم» ثم قال: (والجن اوی 
E‏ 
وجماعة قالا: O‏ 
(ثالتا: النساء): 

E ANE ae DR 
منذ أكثر من عشر سنل على نقل لبعضهم أنَهُنَّ لا يَرَيْنَ رَه ولا يحضرن الزيارة‎ 
سترا له في الآحرة كما أَمِردَ بالستر في الدنياء كنت أستبعد هذا القول جدا‎ 
فی آنهن يرين ربهن»› فلما صنفت کا «البعث»»›‎ e وأستند اف‎ 
في الرؤية فلم أجد فيها تصريجًا بأنهُنّ يرن ربهنء‎ EEE 
التي تقع فيها الرؤية دال علی اُنهن لا‎ N ووجدت ادت الزيارة يوم‎ 
يحضرن مجلس الزيارة ولا رن ربن مع م یری فی داك اجا فقوي ي‎ 
_ الله تعالى.‎ Ns رجحان تلك تفصیل أ‎ 
اور ا ا ا ر‎ E 
تعالی عنه قال: ال روا «أتاني جبريل وفي يده مرآ بيضاء فيها نقطة‎ 
سوداء؛ فقلت: ما هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكونّ‎ 


_ شرط البخاري ولم يخر جاه. | ه. لکنه لم يذ كر لفظ «نظرهم إلى وجهه ۔ سبحانه 
وتعالى». 
وقد ساق المصنف فى (تحفة الجلساء») سند البيهقى» فانظره . إن شعت هناك. 

)١(‏ والصحيح: أن اللائكة ومؤمني الجن يرون ربهم في اة 


کا 4 
B2‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 
ا و ا و 
لك عِيدًا ولأمتك من بعدك. فقلت: ما لتا فيها؟ فقال: لكم خيرء وهو سيّد الأيام 
NE ENE‏ فقلت: یا جبریل لِم تدعونه يوم 
المزيد؟ فقال: إن رك تخد في اة وادي أَيَح “من شك أبيضء» فإذا كان 
يوم الجمعة نزل ‏ تبارك وتعالی ۔ على کُزْسِیه ثم حف الکرسي بنابر من نورء وجاء 
Ty‏ 
فیتجلّی لهم رُم . تبارك وتعالی . ق کل جمعت 7 

فهذ |الحديث صريح في الرؤية فى كل جمعة» وأنه إنما يحضرها الرجال دون 
النساء. 

طبقات الناس ف الرؤية 

وهذه انحل أقسام ار فان e sl‏ الله تعاا ی عنهم ا ذکروا 
لخادت ا فيها ا على أن الناسَ في الرؤية على ثلاث طبقات : 

ن یری ربّه في كل مجمُعتٍ» وهذه يشترك فيها الخلق بأسرهم: الأنبيای 
والصدّيقون» والشهداء» وسائر المؤمنين والخواص والعوام. 

وهذه أحاديثها قد دك على اختصاص ذلك بالرجال دون النساء. 
ر الأفيح: الواسع چا 

الستطيل امحدودب. 
(۳) اخحتصر المصنف الحديث هناء وقال المنذري في الترغيب والترهیب :)٥٥١ /٤(‏ رواه ابن 
بي الدنياء والطبراني في الأوسط يإسنادين أحدهما جيد قوي» وأبو يعلى مختصرا 
ورواته رواة الصحيح. آھ. 
وقال الهيشمي في امحمع >١١ /٠١(‏ ۔ :)٤١١‏ ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» وأحد 
E a N‏ 


0 رؤية النساء المسلمات ربهن ق الجنة‎ 
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فلو كان للنساء نصيب في الرؤية ا حصَرَدَ يوم الرؤية العامة. 

وقد ظهر لي في ذلك معنى لطيف؛ وهو: أن الرؤية في يوم الجمعة جلت 
ا a‏ 
a‏ رض الله تعالى عنه .أن الناسَ في اقرب من الله على مقدار 

ا ا 

وژوي عنه ری الله تال عن أله حر المسجد يوم الجمعة فوجد ثلاثة 
قد سَبَقوه إلى المسجد فقال: «رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد» 2 . وقد تقرر أن 
النساء لا جمعة عليهن فلا يبعد أن لا يكون لهن النصيب في الرؤية. 

الطبقة القانية: ن ينر إلى وجه ربّه الكرم بُكرةٌ وعشية كما أحرج البيهقي 

في الشَعَب عن الأعمش قال: إن أشرف أهْل الج ينر إلى الله تعالى - 

عذوة وعشية». 

وأخرح الترمذيّٰ وغيره من طرق جيّدة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما۔ 
قال: قال رسول الله ل إن آذنی آهل اة مبزلة ن بنظر إلى چدانه وأزواجيء 
وخيمه وختمه» وشرره مسيرة أف سن وإنّ أكرمهم على الله لن ينظر 


N‏ ر قوله تعالى ۔: وجو مب 


(۱) (٣)أخرجه‏ ابن ماجه في سننه (رقم )۱۰۹٤‏ بسنده عن علقمة قال: خرجت م 
عبدالله إلى الجمعة ذ ل راب بع أربعة» وما رابع أربعة ببعید؛ اني 
سمعت رسول الله بيقول: «إن e‏ الله E‏ 
إلى الجمعات» الأول والثاني والثالث». ثم قال: را بع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد). وقد 
حسن ا ا ° (هذا إسناد فيه مقال: 
عبدامجيد هذا هو ابن عبدالعزیز ابن أبي داود وإن أخرج له مسلم في صحيحه فما أحرج 
له مقرونًا بغيره فقد كان شديد الإرجاء داعية إليه» ولكن وثقه الجمهور أحمد» وابن 
معين» وأبو داود والنسائي» ولینه ابو حاتم» وضعفه ابن حبان. وباقي رجال الإسناد 
ثقات»› فالإسناد حسن. | ھ. 
٣(‏ )ليس هذا اللفظ فى الترمذي. 
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فهذا الحديث ظاهر في اختصاص ذلك کا وبقية ا اوت 
الواردة في الرؤية كلها جطاب لارجال؛ كقوله 5 اکم سرن ربٌکم» فهذه 
E‏ الذ کور ونما دحَلْنَ في خطاباتِ الصًلاة والرّكاة ونحو ذلك 
لدليلٍ و جارج دل على ا 

وقد خوج ا أ على هذا الأصل مثيلة الواعظ الذي طلبَ 

من الحاضرينَ شييًا فلم يُعطوهةُ فقال: (طلقٹکہ لاتا چ کا 
فيهم» فقال النوويّ أن الطلاق لا يمع عليهاء لان قوله: (طلقتکم) خحطاب 
للذ كور والأصخ في الأصول أن النساءَ لا يدخلن فيه. 
« الرد عا الأستد لال بقوله ۔ تعالی -: وول ما ذَعونَه: 


e 


فال اسي اا 
ك ا ll‏ الوم ٤‏ شل کک © ا ف e‏ 


ا کن @ 4 فا کک وک کا وة [يس: 6 ۷]. 
آي لبون ا الروّية. وقولة: و سمه إا ية يق حال الگجلي 


() أخرجه الترمذي في سننه التفسير رقم »)۳۳۸١(‏ وفي صفة ال جنة (رقم »)٠٠٠١‏ وأحمد 
في المسند /٣(‏ ا( وغيرهما. وقال الترمذي (رقم :)۳۳۸۲١‏ هذا حديث غريب.٠‏ ه. 

انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۸/ e‏ 

() قال الطبري في التفسير (۲۳/ :)٠١‏ یم ّا يعون : : يقول ولهم فيها ما يتمنون. 
وذكر عن العرب أنها تقول: ب أي: تمن علي ما شعت. اه. . 
وقال ابن كثير في التفسير :)٥ ٦۹ /٦(‏ وشم تا يدعو أي: مهما طلبوا وجدوا من 
جمیع أصناف اللاذ. |١‏ ه. 
ونقل القرطبي )٤٥ /٠١(‏ عن يحیى بن سلام قال: يدعون: يشتهون. وعن ابن عباس: 
يضألون: قال: :وا لمعن متقارب: ١‏ ه. 


ت ي 


فهو شامل لهم ولأزواجهم. 

قلتُ: أَمًا قولك: (أي: يَطلبود» ومنه الرؤية) فمن أين لك أنهن يَطلبنَ الرؤية 
ولم يرد بذلك حدیث ولا أثر؟ واي مانع من ن صرف الله تعالی ۔ عنهنٌ طلب 
الرؤية ويُرضيهن با هي فيه كما صرف عن أهل المنازل الدنيا طلَّبَ ما فيه آهل 
المنازل العالية وأرضاهم بجا هم فيه؟! 

ه وأا قولّك: إن السلام إنغا يق حال التجلي فهو شامل لهم 

ولأزراجهم. فاق ول فی جوابه: 

N E BEG SE اول‎ 

والبيانٌ فلم يزم تعامّها به التعلقَ الشال زوا 

وأقول: ی 
ثانا: على تقدير الاتصال والتعلتي برد كل منهُما إلى ما ثبت له فيشترك 

الرجال والأزواج فيما ثبت فيه الاشتراك وينفرد الرجال مما لم يثبت فيه 

الاشتراك. وقد تفرَرَ في الأصول أن دلالة الاقتران ليست حقيقة. 

E‏ ك ال قات زيهن: 

فان قلت : کیف تسم تفن بأ ثل مرچ وفاطمة ازهراء عليهما السلام 
وأزواج النبي ٤‏ ورضي عنهلّ لا يكون لهن في الرؤية نصيب؟! 

ق : يا مسكيی ذلك من غباوتك» انيت ما ثبت لهؤلاءِ المذكورات ون 
ی ر ی مات ا ا وا والسلام - وأزواجهم من 
ا لخصائص؟ أفما كان عندك من الفقه ما يرشك إلى أن تقول: : ھۇلاء ونحۇهن لا 
يبعد اخحتصاصهن بالرؤية حصوصية لهن من دون سائر النساء؟! وقد قال الله 
ا نا اة الى لسن امد ا 4% فتأحذ هذا النفي 
e‏ ا کو کا اتان لیات ر 


ر 


کچ 


رې وهو قوله ۔ تعالی -: : وسم ر : ين َب َر ©4 


rn 
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I E NS AS O EDE‏ 


كأحدِ من النساء في الآخرة» ومن مباينتهنٌ لسائر النساءِ أن يرن ربن دون سائر 
الا 

و اقول زيادة غلى ذلك لا بعد أن كن الدعات م هة ا را 
العدويّة ومن جرى مجراها له حظ فى الرؤية امتزن به على عامَة النساء؛ لما كن 
عليه في الدنيا من قوة اليقين والعرفة بالل . تعالى . والواظبة على طاعاته 
والإعراضِ عن ملا الدنيا وشهواتها؛ ی او و فد کادف تموت في 
اک سبعيَ مَوَة» فمفل هؤلاءِ يقرب تخصيصهنً بالرؤية واجتباؤهن 
بها وقد وتي رجال هؤلاء الطائفة ما لم يله غيرهم وهي الطبقة الثالنة؛ فقد 
أحرج أبو نعيم في الحلية عن أي يزيد السطامي ۔ رحمه الله تعالى ‏ قال: إن لله . 
تعالی ۔ خواص من عبادِهِ لو حَجَبهم في ال جنة عن رؤيته طرفة عن لاستغاثوا كما 
ا 8 بالخروج)' )" . 


ا قاعدة ٠‏ فال السيوطي ا 


نبي e e‏ بصيغ الذ كور وأريد اشتراك النساء 

سم لک مزع أو الو دري بالك لاخر وکنا مارت ن لوی 
بالغفرة ودحول الجتة؛ کقوله ۔ تعالى -: ون يَفْسَلّ من ألمَحَتِ يِن 
بر أ ی رهر مين . 

وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلىّته الاأية. فهذه الآية ونحوها 
صرحت بإلحاق النساء بالرجال فيما حوطبَ به الرجال» ولا د كرت آية اللَظرٍ 
إلى وجه اله تعالى ‏ الكريم؛ وهي: قوله تعالی ای تسسا للق رد4 
ذ كرت بصيغة جمع الذ كور» ولم يقع في آية أحرى ما صم الإنات إليهم ولاصءء 
(۱) آورد هذه المقالة أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ ۴۳) بلفظ: (....لاستغائوا بالخروج من الجنة 


كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار). 
(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ٤۳۷ /٦(‏ ۔ .)٤۳۸‏ 


رؤية النساء المسلمات ربهن ق الجنة 4ھ 


في شيءٍ من الأحاديث بذلك؛ فكان ذلك دليلا على عَدَم دخولهنً فيها. 

ونظير هذا الاستنباط الذي استنبطه ما ذ كره الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
وغيره أله قد يستنبط من السكوت كما بستدبط من الذ كر واستدلوا بذلك على 
ES e E‏ 

ا أ لأ إلى هنذا الذي قررناه عدم ثبوت نمل مصرح برؤية اساي 
والمقام مقام توقفيٍ؛ فإن ثبت نص بذلك قلا به على الرس والعين. 

وقد فَلّبَ بعصَهُم قالبَ الدليل فقال: أدلة الرؤية عام فتحتاج إلى مخصص 
وهر حدیث e‏ و a‏ 
e‏ * ر ثذرڪ لابمس ۲ e E ٤‏ بال 
والأحاديث الواردة بصيغة جمع الذكور؛ فقي ن عداهم على أصل النع. وهذا 
و قَرَرَه ET‏ اللائكة لا 

و بُستبعد ا على النساءٍ بالرؤية وقد امتازوا عليهنٌ بواجباتِ 
E OEE as CE O ES‏ 
والصلاة على الجنازة» وحملهاء والاعتكاف» والرحل فى الطواف» والعدو فى 
السعي» والمسابقًةت وحمل الدية على العواقل» وترم الحلیع ا 

فان فال u‏ ا العبد في غالب ما دکر. 

قلنا: الفرق بين العبد والمرأًة من ثلاثة ا 

الأول: ن العبد بمكنه أن ماف س ذلك Me‏ 
کال جهاد» والأذان» والخطبة» والمرأة لا مكنها مباشرة ذلك بحال. 


ert e eg 


ر 
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الثاني: أن العبدَ مشغول بخدمة سيّده؛ فسُغلَ عن تكليف واجب بتكليف 
واجب؛ ولهذا كان له أجرانِ بخلافِ المرأة. 

الغالث: أن العبد بصدد أن بعتق ويساوي الأحرار في تلك التكاليف والرأة 
لا يتصور فيها ذلك» وثترك من مات من العبيد قبل اليثق كمن مات من الأحرار 
قبل الإلوع وقيل مباشرة شيء من الأعمال؛ فان الرؤية ثابتة لهم بلا شك. 

وهناك فرق رایع : وهو أذ الق يزول بالموتِ» وأما الأنوّة المقتضية للستر 
فمستمرة. 
و الفرق بين الكقار وبين ا فی اة الرؤية: 

: فان قال قائل: إن الله تبارك وتعالى قال في حق الكفار: اک ا 
جن رم وميل حجوون 62 » فكيف عل النّساء المؤمنات مساوياتِ للكمار 
ا عن الرؤية؟ 
قلنا: قد قور الشيخ عر الدين بن عبدالسلام a‏ في اللائكة 
الذين هم شرف ين الساء نهم لا برو رهم ولم بال بأن يرد عليه مغل هذاء 
أن اللائكة شرف من النساء وأفضل وأجل وأعلى مقامًا وأطوع لله ف 
وأغبد. 

قلت: هذا جواب جدلی» وأرید ما هو أصد ع من ذلك. 

قلت: التفرقة بين الحجبين واضحة؛ فان حَجبَ الكمار حَجْبُ جرمان» 

وحجب النساء حَجْبٌ سَتر وصيانة. 
8 أثران بصيغة العموم يشملان النساء: 

فإن قلت: قد قورت أن الأحاديتٌ الواردة في الرؤية كلها بصيغة جمع 
الذ كور وأنه ليس فيها شيء بصيغة عموم يشمل النساء. ثم ذ كرت أنّها قسمان 
قسم صريخ في الاخحتصاص بالرجال» وقسم ظاهر فقط من حيث الصيغة فما ثم 
قط حديتٌ بصيغة عموم بحيث يشمل النساءَ. 


E 
6° رؤية النساء المسلمات ريهن ق الجنة‎ 


قلت: أما حديتٌ مرفوع إلى النبيّ 5 في ذلك فلم أف عليه» ولكن وقفت 
على أثرن: أحدهما موقوف والاخر مقطوع. 

فأما الموقوف: فأخرج الآجري كتاب الرؤية: عن عكرمة - رضي الله 
تعالی عنه ۔ قال: قیل لابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: اكل من دحل اة 
یری الله ڭ؟) فقال: «نعم). 

وهذا الأثر جوابه من وجهين: 

أحدهما: أن في إسناده إبراهيم بن الحكم بن إبان عن أبيه» وإبراهيم قال فيه 
النّسائي: : «متروك الحديث»» وقال البخاري: «سکتوا عنه»» وقال ابن معین: لزه 
بشيء)» وقال الإمام أحمد رظن اللة تعالن نة : في سبيل الله دراهم أنفقناها 
إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم»» وقال الذهبي: «ت رک کوه» وقّل من ماشاه» وروی 
عن أبيه مُرسَلاتٍ وَوَصلها“» 

وأبوه أیضًا تكلم فيه: قال بن الما ر ا : والحکم بن أبانء 
وحسام بن مَحَّك» وأيوب بن سويد روايتهم إِزم بها في وجوههې» ٠‏ 

O O E OE التاني: أن هذا ا‎ 

وما المقطوع: فأحرَج البيهقي في كتاب الرؤية من طريق عمرو بن عبيد عن 
الحسن قال: «لا بقى أحد من خحلقه ر 5 إلارآه يوم القيامة ثم جب عنه الكافرود 


اع 


ويراه المؤمنون؛ فذلك قوله۔تعالی -: م کا م عن رم وميل ىىى € »7 . 


(۵ انظر: «میزان الاعتدال) للذهبي /١(‏ ۷)» و«التاریخ» لیحیی بن معین (رقم .)۳۰٤‏ 
(۲) قال الذهبي في ميزان (۱/ :)٥٦۹‏ 
وثقه ابن معين» والنسائي. وقال أحمد العجلي: ثقة صاحب سنة كان يقف في البحر إلى 
رکبتیه قال: یذ کر الله مع حیتان البحر ودوابه حتى يصبح. وروی سفیان بن عبداللك 
عن ابن المبارك قال: الى بن أبان و....ارم بهؤلاء. | ھ. 


وقال ي تقريب التهذيب: )۱ ۱): صدوق عابدي له اوها من السادسة. آه. 
)۳( أخرج هذا الأثر: الطبري في التفسير )۳۰ )٤‏ عن الحسن یه موقوفا عليه. 
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وأحرج من هذا الوجه أيصًا قال: «إذا كانَ يوم القيامة» بَرَرّ الرّب - تبارك 
وتعالی ۔ فتراه الخلائق وتحجب الکفار فلا يرونه أُبدا؛ وهو قوله ۔ تعالى کا 
OG TE‏ 
ه والجواب عن هذا الأثر من وجوه أربعة: 

الأول: أ في إشنادِه عَمرو بن عبيد وهو غير مرضي عند أهل الحديث 
لاعتزاله. 

الثاني: أن هذا من قول الحسن» لم يُصرح برفعه. 

الثالث: على تقدير أن حكمه الرّفع فهو من مراسيل الحسن» ومراسيل 
الحسن GT‏ لا يحت بها. 

الرابع: ن أثره هذا: في الرؤية الحاصلة في الموقف قبل دخول امجنة كماهو 
ظاهؤ وليست هي محل الثراع» إا الكلام في الرؤ ؤية الحاصاة في الجنة كل جمعة 
أر كر وعَياء ولا شك أن أحاديت الرؤية في الرقف ظاهرة العموم لكل حي 

من المسلمين محسنهم ومُسيئهم ودخول النساء فيهم واضځ 
ه تذييل في رؤية الملائكة ربها . سبحانه وتعالى ۔ 

وحين وصلت في التقرير إلى هنا تأملت الحديثين الواردين في رؤية الملائكة ‏ 
عليهم السلام - رهم فوجدتهما مصرحين بأد ذلك حال التجلي في الموقف» فلعل 
ذلك مختط به» ويكون قول الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام: (إِن الملائكة يرون 
ربهم)إماأراد به بعد الاستقرارفي اا جنة لافي الموقف» وحاصله فلا ينهض الاحتجاج 
ا 

فقد احرج ابن عسا کر عن يزيد بن أبي مالك الدمشقي' قال: ليس من عبد 
(۱) اسم أبيه: ا القاضي» وزید : بن ابي مالك من أثمة ابعین روی عن 


تدلیس e Ul‏ قال سعید بن عبدالعزيز: ل یکن عندنا آعم بالقضاء من _ 


رؤية النساء المسلمات ريهن قي الجنة 1۷ 


يؤمن باللّه واليوم الآخر إلا وهو ينظر إلى الله تعالى - يوم القيامة عيانا إلا الحاكم 
حکم بجور؛ فال لا يحل له أن ينظر إلى الل تعالى Ee‏ 
وشاهده: ما أخرجه الحاكم وصححه البيهقي عن أبي مرم EE‏ 
تعالی عنه ۔ قال: سمعت رسول الله يقول: «مَن وَليّ من أمور المسلمين شيت 
فاحتجبَ دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهې احتجبَ الله تعالى - عنه يوم 
القيامة“ . 
قلت: وهذا عندي مخصوص بحال التجلى فى الموقف» أما بعد حسابه 
E‏ 
٭ ثم را ا وا کک ا 
ربهم وان الجنة؛ فیکونون مختصین مخصوصين من عموم مَل یری. 
اللالكائي في الشنَّة عن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشونِ قال: 


کے بن ن آي مالك لا مکحول ولا غره. 
يعقوب الفسوي: يزيد بن بن أبي مالك فيه لين. وقال ابو حاتم وغيره: ثقة. 
(میزان /٤ e‏ 4۳۹)» وقد ٠‏ ابن حبان في الثقات (o4۲‏ 


روى عنه عبادة بن نسي» e‏ بن مخيمرة» a‏ بن e‏ ل المطل. ‏ 
وقال ابن عساكر: قدم أبو مرم غازيًاء فذ كر قصته مع معاويةء وزاد: فقال معاوية: ادعو 
إل سعدًا. يعني حاجبه. فقال معاوية: اللهم إني أخلع هذا من عنقي وأجعله في عنق 
سعد: من جاءِ يستاذن علي فاذن له يقضي الله على لساني ما شاء). 
(انظر: الإصابة /٤‏ ۱۷۹ - أسد الغابة .)۲۸١ /٦‏ 
EN EO ES‏ 
والحاكم في المستدرك (؛/ )٩۳‏ عن أبي مرم لب وقال الحاكم: (إسناده شامي 
صحيح)» ووافقه الذهبي في التلخيص. 
)٣(‏ هو عبدالعزیز بن عبدالله بن أبي سلمة التيمي مولاهم المدني الفقيه» حَدت عن الزهري 
وعبدالله بن دينار ووهب بن كيسان وجماعة. = 


سار 
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(جحدث ال جَهّمية رؤيته ‏ جل وعَرً - في الآخرة وهي أفضل كرامة الله تعالى - 
التي أكرم بها أولياءه a‏ الكربم ونظرته إياهم في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» فورب السماءِ والارض ليجعلنٌّ رؤيته يوم القيامة 
للمخلصينَ له ثواباء المصدقين برؤيته ۔ جل وعز ۔ دون ال جاحدينَ لهاء وهم عن 
ربھم پومغار محجوبون لا یرونه کما زعموا نه لا بُری). 

وأحرج أيسًا عن الأوزاعي قال: (إني لأرجو أن يَحجبَ الله . تعالى ‏ جما 
وأصحابه عن رؤيته يوم القيامة كما جڪدوها). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل . رضي الله تعالى عنه . في كتاب الرد على 
الزنادقة والجهمية» ومنه نقات: «روى ثابت البناني عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ‏ 
رضي الله تعالى عنه ۔ قال: إذا استقرً هل الحنة فى الحنة نادى مناد: يا أهل نة 
إن الله تعالى قد أَذِنَ لكم فى الزيارةء فيكشف اليجاب فينظرون إليه ‏ تعالى .. 
ثم قال: رانا لنرجو أن يكون جَهْمْ وشيعئه بمن لا ينظرون إلى ربهم وُحجبون عن 


لا تأملت الحدينين الواردين في الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ ورأيتهما مختصّين 
بحال التجلي في الموقف كدت أرجع إلى شوافقة الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام 
على مقالته» E‏ کتاب «الإبانة في أصول الديانة») ا إمام هل السنة 
ا - رضی الله تعالى عنه e‏ 
نصه: (أفضل لات الجنة رؤية اللهك ثم رؤية نيه محمد + فلذلك لم يحرم 
= قال الذهبي: كان من العلماء الربانيين» نظر مرة إلى شيءِ من کلام جهم؟ فقال: «هذا 

هدم بلا بناءء وصفة بلا معنى). وقال أبن وهب: حججت فسمع من ينادي: لا يغني 

الناس إلا مالك وعبدالعزير بن u‏ سلمة. وتوفي سنة ٤١١ه.‏ 

(تذكرة الحفاظ ص ۲۲۲). ۰ 


| کی 


۷۹ 


رؤية النساء المسلمات ريهن يق الجنه 


ا أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين» وجماعة المؤمنين والصديقين من 
النظر إلى وجهه الكريم ٠)‏ . 

فهذا نص صريح من الإمام الأشعري O aa‏ 
السلام ‏ يرون ربهم في الجنة وهو عندي مُقدَّمٌ على استنباط الشيخ عز الدين ابن 
عبدالسلام. 
e e‏ عدم الجزم في هذه المسألة بشيء): 

تبيه: جميع هذا التقرير الذي قررته هو مقتضى النظر وما دلت عليه الأدلة 

وقد قررته ا غیر منشرح الصدر بذلك؛ فإن الذي كان يتبادر إلى الأذهان إا 
هو جلاف و كنت أوّد لو وجدت حديتًا مصرٌا برؤية النساء ربٌهن؛ فكنت أصير 
إلبه وأسارع إلى القول به ولو كان ضعيفً الإسناد فكنت أستأ: نش به» ولکن لم 
آل ون ا مُصرح بذلك» والمقام مقام توقف» والإقدام فيه ليس 
بالهيّن وال کرت ل کن به ې مثل ذلك ا 

وقد ورد أن أم سلمةٍ رضي الله تعالی عنها E‏ 
ذلك وقالت: « a el‏ في الهجرة ڊشيء؛ حت رل 
قوله ۔ تعالى .: # أن لا أضيم عمل E‏ او أن ¢ الآية" 

والأحب ا السألة هو الوق عن ال جزم فيها بشيء؛ فلا نصرح 
إثبات الرؤية لهن» ولا بتفيها عنهن» وتَكل الأُمرَ في ذلك إلى الله . تعالى . حتى 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة لأيي الحسن الأشعري تحقيق د. فوقية حسين محمود ط. دار 
الأنصار سنة )١۳۹۷(‏ (الطبعة الأولى)(: ص ٤ه‏ . .)٠١‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك a‏ عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله: 
يذ كر الرجال ولا يذ كر النساء! فأترل الله كف إن اللي ألمت وألمُويِنْينَ 
والمومست 4 الآيةء وأنزل ا ای ع ل و من گر أو أ انی . 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أحمد في المسند (/ )٠١‏ أيصًا. 


e‏ ر 
N‏ 
اف ٤‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 


يوجدَ حديتٌ صريح في الإثبات يُحتَج بمثله. 
ه إثبات رؤية المؤمنات لله - سبحانه وتعالى - فى الموقف: 

تنبيه: جميع ما قررناه إا هو بالنسبة للرؤية في الجنةء أا في الموقف فإلَهنٌ 
يرين ربن ك كما تقدمت الإشارة إليه. 

وقد قال ابن القيم في كتاب حادي الأرواح ایر بلادِ الأفراح(“: «دلّت 
الاخاديت ااج الصريحة على أن النافقين یرونه في عرصات 
قال: روفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل الشنة: أحدُها: أنه لا يراه كك إلا 
و و ا ا ا 
عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك أبدًا ليكون ذلك عليهم حشرةً وندامَة» والثالث: 
أنه يراه المنافقونَ دون الكفار. 

ا کا و ی ی کے وی ال 
فيه ما نه : «في لاعن رر قرغا عد د کر رو الزن ربهم 
E E O‏ 
لا تغلبو على صلاة قبل طلوع الشمس رقبل الغروب فافعلوا»» ثم قرأً: «ووَسَيَحَ 


ا بیج کر 


مد ريك ل طلوع A E‏ 


والأقوال الثلاثة ت مذهب امام اخ رط وھی لاتا ھی. 


)١(‏ «حادي الأرواح» (ص۱۹۸) ۔ طبع مكتبة ابي بالقاهرة. 

(۲) نهاية البداية والنهاية (۲/ ۲۸۳ - )۲۸٤‏ ط. المكتبة القيمة بالقاهرة . تصحيح إسماعيل 
الانساري: 

(۳) زيادة من نهاية البداية والتهايت و ودی رر عبدالله له لفظه: قال: کنا جلوشا 
عند النبي 5 إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قل غرزوب الشمس. فافعلواه' أخرجة البخاري: القوحيد ررقم ¥٤١١‏ ومسل؛ 
المساجد (رقم .)١١١‏ ۰ 


|۸1 
رؤية النساء المسلمات ربهن ق الجنة 


«إنکم سترون ربکم عياا»» فأرشد هذا السياق“ إلى أن الرؤية تقع في مثل 
أوقات العبادة؛ فکان البرزین يرون الله اک في مثل طرفي اهار غدوة وعشتًا 

وهذا مقا عالِ حتى إنهم يرَؤْن رھم تک وهم على ارائکهم وسررھم کما 
رى القمر في الدنيا في مثل هذه الأحوال» وهؤلاء ترون تعالى أيضًا في امجمع 
الأعمٌ والأشمل وهو في مثل أيام ا لجع حيث يجتمع أهل اة في واد أيح؛ أي 
متیمع من مسك آبیض» فیجلسود فيه على قذر ازل فم من بجا ی 
منابر من نور» ومنهم من يجلس على منابرَ من ¿ ذهب» وغير ذلك من أنواع 
EE E‏ 
والا شرف ا لا غین رات ولا آذن ست ر لا خط ر على فلب شرا ت بون 
بأنواع الطيب كذلك» ويباشرون من أنواع الإكرام ما لا يخطر على بال أحدٍ قبل 
ذلك. 

نم يتجلى لهم الح سبحانه وتعالی ویخاطبهم واحدًا واحدًا؛ كما دلت 

على ذلك أ ع کا سياتي يردها قربا إن شاء | الله 

وقد حكى بعص العلماءِ خلافا في التساء: e‏ کک 
الرجال؟ فقيل: لا؛ لأنهنٌ مقصورات في الخيام. وقيل: e‏ 
ny‏ ل آلارار لی یر 9© عل آلارآیكِ 
بطر © € وقال ۔ تعالی : ام وأزوجدز فى لكل على الارآيك مسون 
@ )» وقال رسول الله :کم سرن رکم ن کما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبو على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا»» وهذا عام في الرجال السات وال أعلم. 

O e‏ نهن يري الل تت في مثل أيام الأعياد؛ 
فإلّه ‏ سبحانه وتعالى ۔ يتجلى فى مثل أيام الأعياد تجلا عامًا لأهل ال جنة فتراه النساء 


)1( صحيح البخاري: التوحيد (رقم )۷٤٠١‏ عن جرير بن E‏ ند 


E 
ر‎ ۲ 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ AY 


e‏ او ا الله 
e Sy DS‏ 
وجات ان رجي آم بشيء من اء SS‏ کل 
زه ا ا ا 
E‏ 
SS‏ وعشمًا) e‏ 
اا المعاني E‏ لله الد وة 


¬ | 
و وا i‏ يوھ م اليد 


0 


EE 5‏ اوی وو 


ی ف و ادت ع وآ ا ور ر و ا 
الجمعة فأ ين الدليل على حصول ذلك في يوم العيد؟ 

قلت : أخرج الأجري عن E TF‏ رضي الله تعالى عنه قال: «ما نَظْرَ 
الل تعالى ۔ إلى اة قط إلا قال لها: «طيبي لأهلك» فزادت أضعافًا على ما 
كانت عليه» حتى يأتيها أهلهاء وما من يوم كان لهم عيدًا إلا يخرجون في 
مقداره في رياض ال جنة فيبرز لهم الوب - جل جلاله فينظرون إليه» وتشفى 
عليهم الريخ المسك» ولا يَسألون ربهم ك! ن شيا إلا أعطاهم حتى يرجعوا». 

وأحرج يشا عن اين نلام عن بكر بن عبداللّه لزني رضي الله تعالی عنه . 
قال: «إِنٌ أهل اْجنةٍ يزورون ربهم َل في مقدار كل عيدِ لهم فيأتونّ رب العِرّة في 
حلل خحضرء ووجوه مشرقةء وأساور من ذهب مكلا بالدَرٌ والزمردء عليهم أكاليل 


(( زيادة من البداية والنهاية. 


E YD E 


الذهب» وي ركبون بجايتهم» ویستأذنون على رهم 5 فيأمُرٌ لهم بالكرامة». 

قال في (القواعد الصغرى ): «وقد أحسن الله a‏ الا 
المؤمنين بالمعارف والأحوال والإذعان ونعيم ال جنان ورضى الرحمن» والنظر إلى 
الدان» مع سماع تسلیمه وکلامه وتبشیره بتأبید الرضوان» ولم يشت للملائكة - 
عليهم السلام .مغل ذلك» ولا شك أن أجساد الملائكة عليهم السلام أفضل من 
یاو الک راا آرزا کی ون انت آفر ف اله تغالی وا کیل حرا ن 
آرواح ا أفضل من البشر» وإن استوت الأرواح في ذلك فقد فضلت 
لملائكة البشر بالأجسادء فإن اجسادهم من نورء وأجساد البشر من لحم وعظم 
ودم» وفْصّل البشر الملائكة با ذكرنا من نعيم الجنان» وقرب الديّان» ورضاهء 
وتسليمه» وتقريبه» والنظر إلى وجهه الكري» وإن فضلهم البشر في المعارف 
والأحوال والطاعات كانوا بذلك أفضل منهم» وما ذكرناه مما وعدوا به في 
الجنان. 

ولا شك أن لابشر طاعاتِ لم يثبت مثلها للملاتكة . عليهم السلام ‏ 
کال جهادء والصبر على البلاياء والمحن والرزاياء وتحمل المشاق ذ في العباڌات لأجل 
رضاء الله 2 آأ» وقد ثبت أن المؤمنين من البشر يرون ربهم ١‏ ويسلم عليهم 
ويبشرهم يإحلال رضوانه عليهم أبدّا» ولم يثبت مثل هذا للملائكة ۔ عليهم 
السلام > وإن كانوا يسبحون الليل والنهار SS‏ 
EE TT‏ 

ا اللحت أؤليك هر حر المي لر + [البينة: 0 

أي: خير الخليقةء والملائكة a E‏ - من الخليقة. 

ولا يقال اللائكة من جماة الذين أمترا وعملرا الصالات؛ لأن هذا اللقظ 
مخصوص بن آمن من البشر في عرف الشرع» فلا يندرج فيه الملائكة لغرف 


PE EE) آکام الرجان‎ (i) 


AF 


أعلى النحيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 


الاستعمال. 

فإن قيل: لعل الملائكة يرون ربهم كما يراه لأبرار. 

sS‏ ای ال ره او وو را 
لامر چ > وقد استشني NRE‏ 
الأبران(. 

ثم رأيت العامة الفلقيني قد قال في مجموع له ما نصّه: «واعلم أن مؤمني 
الجن إذا تقر أن لهم الثواب وأنهم يدخلون الجنة فهل تحصل لهم رؤية الرب ۔ 
جل جلاله ؟ لم أقف على كلام أحد من العلماء تعرَّض لهذه المسألة» ولم تبت 
الرؤية إلا للبش E‏ الدالة على حصوا ل الرؤية لابشر مخصصة لقوله . 
تعالی -: لا تڏرڪه الابصر وهر EN‏ وإن الله ۔ سبحانه 
وتعالى - قد ححص البشر بخصائص» وأحسن إليهم من بين سائر الخلائق كافة 
وجعل فيهم الأفاضل من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء الذي ورثوا 
علومهم» ورفع درجاتهم في الدنيا والاخحرة» ورزقهم نعيم الجنان والرضوان» 
والنظر إلى الرحمن وسماع كلامه» ولم يثبت للملائكة ۔ عليهم السلام ۔ ذلك». 
٭ ته ساق كلام الشيخ عز الدين بن عبدالسلام برمته» ثم قال بعده 

ما نصه: «وإذا كان ذلك في اللائكة فهر في الحنّ بطريق الأؤلى». 

ثم قال: وقد يتقف في الأولوية؛ لان الإا في عرف الشرع يشمل مؤمني 
الثقلين» ونعيم الجنان ثابتٌ للملائكة ۔ عليهم السلام ‏ على معنى دخولها والنظر 
إلى ما فيهاء وأما ما يتعلق با مأ كل والمشرب فليس لهم ومقاماتُ الملائكة في 
E‏ تعالى ؛ لأنهم رءوس الصالحين» والصحابة رضي 
الله تعالی عنهم ۔ کانوا يقولون في تشهدٍهم: «السلام على جبريل, السلام على 
میکائیل)؛ ا «قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحن. 


رؤية النساء المسلمات ربهن ق الجنة ۸٥‏ 


فإنکم إذا فلت ذلك أصابت کل عبد صالح في السماء والأرض»('. 
واللائكة أيضًاينالهم رضى الرحمن ولا يخص البشر» بل کل کن ِي الله 
تعالى E‏ تعالی ۔ عنه؛ بدلیل قوله ۔ تعالی -: وی ا ع و ا 
ذلك لمن ق رم 4 
والملائكة ۔ عليهم السلام ۔ شرف خشية لله تعالى ۔ من غيرهم؛ كما قال ۔ 
تعالی ۔ وجا و کل د ول ای 
as‏ مو شري [الأنبياء: YA‏ والقَربُ ثابتٌ لهم من قو قو له تعالی -: پل 
اا ا [التساء: »]١۷١‏ وأما تسليم الله تعالى E‏ في 
الدار الآ O‏ على حصل لھم تسايم القادم الذي کان 
غاا وَقَدِمَ على مولاه» وأما اللائكة ۔ عا يهم السلام - فایس لھم مثل ذلك وأمام 
سماع کاا 2 2 جلا فهو ثابٹ للملائکة عليهم السلام في الدنيا 
الآعرة کک دال ی ذلك. 
إثباتها لماک والؤمنين من البشر؛ E E i‏ 2 کک 
يوسي ر نج | o‏ 6 ي مقعضى هذه الآية أن الؤمنين مطلنًا يد حلون الجن وتثبت 
)0 متفق عليه. أحرجه البخاري: الاسعذان (رقم ۰م ) عن عبدالله قال: کنا إذا صلینا 
مع النبي بل قلنا: السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» 
السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي 4 أقبل علينا بوجهه وقال: «إن الله هو 
السلا فإذا جلس أحد كم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإذا قال 
ذلك أصاب كل عبد صالح في السا رارض أشهد أن لا إل إلا الك وأشهد أن 
نخدا عیده ورسوله. ثم تخیر بعد من الكلام ما شاء). وبنحوه حر جه مسلم: الصلاة 
(رقم °). 


الآخرةء وأن النبي 4 أخبر عن جبريل اطا آنه لم بر الله بك قبل ذلك وأن 
الملائكة ريوس المؤمنين. وعلى مقتضى استدلال الأئمة والأشعري تشبت الرؤية 
لؤمني الجن». هذا كله كلام البلقيني ۔ رحمه الله تعالى. 
فاأئدة 

قال ایا بي حمزة رحمه الله تعالی ی ات عدي ن م رضي الله 
تعالی عنه : «ما منکم من أَحدِ إل سیکلمه الله تعالى - يوم القيامة ليس بيه وبينه 
ترجُمان» ثم ینظر فلا یری شیا قدامُه» ثم ینظر بین يديه فتستقبله النار» فمن 
اطا مم أن ي افا رالر نى رة يمل فد دال ل افر 
تعالی وکلامه» وما کان من صفاته ر د إذا تجلى لعبده بذاته أو بصفة من صفاته 
TT‏ 
ذلك من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ۔: ثم ينظ را > وذلك بعد فراغه من 
سماع الكلام؛ فدل ذلك على أنه ۔ تعالى ۔ عندما يتجلى لعبده بصفة من صفاته 
وهي الكلام لم يمكنه مع ذلك أن ينظر إلى شيء. 

TS‏ ج في الجنة أنهم لا 
يقدرون معه أن يلتفتوا إلى الجنة و إلى دمن عه قال: وفیه دلیل على 
قرب النار من أهل الحشر. ثم قال: وبقي النظر في قوله 5: : «منکم» هل یعود 
ذلك على جنس بني آدم أو و هو لجنس الؤمنين مطلًا ظاهرا؟ للفظ محتمل وما 
کک ار فک بی 
a‏ وغیره. 
و فائدة: 

وقال في حديث الرؤية في الموقف في قوله : «وتبقى هذه الأمة فيها 


)0 متفق عليه: رجه البخاري في الرقاق رقم (9۹(› ومسلم في الزكاة رقم (¥(. 


E, Gt ¬‏ 
رؤية النساء المسلمات ربهن ف الجنة ۸۷ 


منافقوها فيأتيهم اللهك .... إل »: يحتمل أن بريد بالاأّمة ا لجيس؛ يعني: امه 
التوحيد من الثقلين من أول العالم إلى آخره» ويحتمل العهد؛ يعني به: أمة محمد 
قال: والأظهر أنها للجنس بدليل قوله ل فيه: «ما عدا غباد الطواغيت» (أي 
2 غد فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته»؛ ففيه دليل على أنه عَنيّ بالامة 
جميعَ الموحدينَ من آدم إليه 25 . 
وقال فى موضع آخرَ: قال أهل العلم بالمعرفة والشريعة: إن التجلي في دار 
الكر أمة یکون فيه للناس تفا وٹ على قدر معرفتهم ي هذه الدار بالإجلال 
والإعظام. 
وهذا آخر ما اردنا إیراده» والله موف للصواب. 
فن د رر شخ السام ابن يف تيمية وانتصاره لرؤية المسلمات لربهن في ام جنة 
قر شيخ الإسلام أبن تيمية عيون الموخدات المؤمنات Ela.‏ 
e Bl a‏ 2 0 
«امقعضي لكتابة هذا: ا ایا و ا ا 
هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ فأجبت با حضرني إذ ذاك: من أن الظاهر أنهن 
e ey‏ 


)1( ) متفقق علیه: البخاري: رسخي ر رقم Ver) e‏ ۔ مسلم: الإیمان رقم (۲۹۹) في حديث 
طويل أوله: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 5 : «هل تضارون في 
القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا... إلى قوله #5 : «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من 
کان يعبد شيئًا فليتبعه؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر 
القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو 
منافقوها» الحديث. 
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العلماء؛ وأن العنى يقتضي ذلك حسب التتبع؛ وما لم يحضرني الساعة. 

وكان قد سنح لي فيما روي عن ابن عباس أن سبب ذلك أن «الرؤية» المعتادة 
العامة في الاخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادةء فلما كان الرجال قد 
شرع لهم في الدنيا الاجتماع لذ كر الله ومناجاته وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه 
في الصلاة كل جمعة جعل لهم في الأاخحرة اجتماعًا في كل جمعة لمناجاته 
ومعاینته والتمتع بلقائه. 

ولا كانت الشئة قد مضت بأن النساء يؤمرن با لخروج في العيد حتى العواتق 
والحيض» وكان على عهد رسول الله ك يخرج عامة تسا المزّمتين في العيلم-- 
جعل عيدهن في الاخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في الدنيا. 

e‏ ر بن عبدالله البجلي 
قال : کنا جاوسًا عند رسول الله 5 إذ : نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنکم 
سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
ا م قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلواء ثم قرا : إوَسَيَحَ بحم 
ريك بل طلوع میں فل عرو &»» وهذا الحديث من أصح الأحاديث على 
وجه الأرض التلقاة بالقبول» امجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل 
الببيتة: 
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استطعتم أن لا نلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» 
ومعلوم أن تعقيب الحكم للوصف» أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على ن 
الوصف علة للحكم؛ لا سيما ومجرد التعقيب هنا محال؛ فإن الرؤية في الحديث 
قبل التتحضيض على الصلاتين وهي موجودة في الاخرة» والتحضيض موجود 
قبلها في الدنيا. 

والتعقيب الذي يقوله النحويُون لا يعنون به أن اللفظ بالثاني يكون بعد 
الأول» فإن هذا موجود بالفاء وبدونها وبسائر حروف العطف» ونما يعنون به 
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معنى أن التلفظ الثاني يكون عقب الأول» فإذا قلت : (قام زيد فعمرى أفاد أن قيام 
عمرو موجود في نفسه عقب قيام زيد؛ لا أن مجرد تكلم المكلم بالثاني عقب 
ا وهذا ما هو مُسَلّم عند الفقهاء في أصول الفقه» وهو مفهوم من اللغة 
العربية إذا قيل: (هذا رجل صالح فأكرمه) فهم من ذلك أن الصلاح سبب للأمر 
يإكرامه» حتى لو رأينا بعد ذلك رجلا صا لقيل كذلك الأمر» وهذا أيصّا رجل 
صالح أفلا تکرمه؟ فإن ن لم يفعل [فلا بد] أن يخلف الحكم لعارض وإلا عد 

ركذلك ا قال الي لاء: «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه 
TS‏ 
ey‏ ا ا 

e‏ ا 

lS 
كل جمعة في كثيب من كفب الكافور» فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم‎ 
في الدنيا إلى الجمعة» فَهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للامر‎ 
بالمسارعة إلى إلحنة.‎ 
فليحضر. فُهم منه أن الأمر بالحضور لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه» وهذا‎ 
ظاهر.‎ 

ثم إن هذا الوصف المقتضي للحكم تارة يكون سببا متقدمًا على الحكم في 
العقل وفي الوجود؛ كما في قوله: #إوالسارف والسَارقة افعو أيديهًا › 
وتارة يكون حكمه متقدمًا على الحكم في العلم» والإرادة متأخرة عنه في 
الوجود؛ كمافي قولك: و 


N AE E 


ويقصد قبل الأمر بالحضور معه» وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور وهذه تسمى 
العلة الغائبة» وتسميها الفقهاء حكمة الحكم» وهي سبب في الإرادة بحكمهاء 
وحكمها سبب في الوجود لها 

و«التعليل» تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة الموجودة فيكون ظاهره أن العلة 
المتأحرة عن المعلول» وفى الحقيقة إنما العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. 

ر الا رادا ل ای ااا الغعولت ااا 
متقدمة عليها ‏ فی الوجود» ونظائرہ کثیر؛ کما قیل: اذا قرات الان سید 4 
اذا قت 1 ألصَلوة فاعَي لوأ ويقال: إذا حججت فتزود. 

فقوله ٤‏ «إنكم سترون ربکم» فان استطعتم أن لا تغلبرا علی صلاتین» إلی: 
«فافعلوا»)»› بق أن المحافظة عليها هنا ر ابتغاء هذه الرؤية» ويقتضى أن 
الحافظة سبب لهذه الرؤية» ولا ينع آن تون الحافظة توجب ٹوائا آخر ویؤمر بها 
لأجله» و ا اها س د ااه و ل ا لأن تعایل 
الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز. 

وهکذا غالب أحادیث الوعد؛ کما فی قوله: «من صلی رکعتین لا ثُحدّتُ 
فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» «ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»» وقوله: «لا تنك الرأة على عمتها ولا على 
خالتها؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك قطتعم أرحامكم» ونحو ذلك؛ فإنه يقتضي أن صلاة 
هاتين الركعتين سبب للمغفرة وكذلك الحج البرور» وإن كان للمغفرة اسباب 
أخحر. 

وأيد هذا العنى ن الله تعالی ۔ قال: #اولا تطرڊ آلذين يعون دهم اعدو 

والعشي يدون وهه ر وقد فشر هذا الدعاء بصلاتي الفجر والعصر ونا أحبر 
أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه» 
فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من راد وجهه نظر إلى وجهه ‏ تبارك 
وتعالى. 
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ثم ما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتهاء 
وكذلك صلاة العيدء ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل 
الضلرات: اراتا افطل الأرقات ب فاصب أن تكرن الصلاة: الى هن افضل 
لاال س كت معا اقل العلوات في ال ارات عا اتل 
الثوابات في أفضل الأوقات. 

لا سيما وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عن إسرائيل عن 
ا فاحتة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله : «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لن ينر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» 
LT ot‏ ثم قرأ رسول الله 1 


قال ار مدي: وقد ژوي هذا TT‏ 
ا ر و ر ی ی ن ن ر 
وروا E‏ ي E‏ 
في 1 وو ا فا رة وا أن E‏ ا الله. 
E‏ اا ابو د 
قاسم بن إسماعيل الضبي» حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصري» حدثنا 
TT‏ 
س بن مالك أن النبی ; E‏ آقرأه هده e N‏ دمي 3 ا ا ا تاظرة 
4 قال: والله ما نسخها مذ أنزلها؟ يزورون ربھم ‏ تبا ا فيضطعمون 
u‏ ويطيبون ویحملون» ویرفع الحجاب پینه وبینهم؛ فینظرون ! ليه وینظر 
إليهم ك وذلك قوله: م وب ردقم i‏ 2 وعشًا که . 
e Ty‏ هذا لا 
یصح؛ فيه میمون بن سیاه؛ قال ابن حبان: ينفرد بالمن اكير عن المشاهیںء لا يُحتحٌ 
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به إذا انفرد» وفیه صالح الصري؛ قال النسائى: متروك الحديث. 

قلت: أما ميمون بن سياه فقد أخحرج له البخاري والنسائي» وقال فيه أبو حاتم 
الرازي: ثقة. وحسبك بهذه الامور الثلاثة» وعن ابن معين قال فيه: ضعيف. لكن 
هذا الکلام یقوله ابن معین فی غير واحد من الثقات» وأما كلام ابن حبان ففيه 

فلما کان ف حديیث ابن عمر المتقدم» ول اعلاهم: «رغدوة وغشيًا») 
والرسول ‏ قد جعل صلاتى الغداة والعشى سببًا «للرؤية»» وصلاة الجمعة سببًا 
«للرؤية» في وقتها؛ مع ما في الصلاة من مناسبة للرؤية» كان العلم بمجموع هذه 
ار د ف هان الصلاتين سبب للرؤية د في وقتهما في الآحرة» والله 


| 
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علم بحقيقة الال 
0 في ثوابه» ولا انتفت المشا ر كة فى الجمعة ان تتفت المشاركة : ي لطر 


TY‏ کة في ٿو 

Ts 
أولا؛ لا بعضه؛ فاقتضى ذ كر ما ذكرته أولاء فقيل لي : الحديث يقتضى أن هاتين‎ 
0 E e 
ولم يصل الظهر والعصر لاأ يستحق الرؤية.‎ 

وقيل لى: الحديث يدل على أن الصلاتين سبب فى الجملة» فيجوز أن تكون 
هاتان الصلاتان سيا لارؤية في الجمعة؛ كيف وقد قيل: أن أعلى أهل انجنة من 
يراه مرتين؟ فكيف يكون الحافظون على هاتين الصلاتين أعلاهم؟. 

فقلت: ظاهر الحديث يقتضى أن هاتين الصلاتين هو السبب فى هذه 
«الرؤية»؛ لا ذكرته من القاعدة في النساء آنفًا؛ ثم قد يتخلف المقتضي عن 
المقتضى لانع لا يقدح في اقتضائه؛ كسائر أحاديث الوعد؛ فإنه لما قال: «من 
صلى البردين دخل الجنة» «من فعل كذا دخل الجنة»» دل على أن ذلك العمل 
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سبب لدخول الجنة وإن تخلف عنه مقتضاه لكفر أو فسق. 

فمن ترك صلاة الظهر أو زنا أو سرق ونحو ذلك كان فاسقاء والفاسق غير 
مستحق للوعد بدخول الجنة كالكافء وكذلك أحاديث الوعيد إذا قيل: من فعل 
كذا دخل التار؛ فإن المقتضى يتخلف عن التائب وعمن أتى بحسنات تمحو 
السيئات وعن غيرهم» ویجوز أن یكون للرؤية سبب آخر» فکونه سیا لا نع 
E‏ كم عنه لانع ولا ينع أن ينتصب سبب آخر لارؤية. 

ا فعلل بقية الفرائض سواء كانت من جماة السبب» أو كانت شرطا 
في هذا السبب: فالأمر في ذلك قريب» وهو نزاع لفظي؛ فإن الكلام إنما هو في 
حق من اتى ببقية شروط الوعد» وانتفت عنه موانعه. 

ولا وران يقال : فالأنوثة مانع من موق الوعد» NTN‏ 
هذا إن دل عليه دليل شرعي كما دل على أن فعل بقية الفرائض شرط قلنا به» فأّما 
بمجرد الإمكان فلا يجوز ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالإمكان؛ بل متى ت 
رة ا yS‏ 
بىخلافە؛ ول ت ن الذ كورة شرط ولا ن الأنرةة مانع؛ کما لہ یقتض ان 
ال جه وال ا دافن ها اتر الك 

وكذلك الحديث يدل على أن «المقصدين» يشار كرن «السابقين» في أصل 
الرؤية وإن امتاز السابقون عنهم بدرجات» ومثوبات» أو شمول المعنى لهؤلاء 
على السواى فهذا من هذا الوجه دليل على أن هاتين الصلاتين سبب لارؤية» 
ووجود السبب يقتضي وجود المسبب إلا إذا تخلف شرطه أو حصات موانعه» 
والشروط والموانع تتوقف على دليل. 

وأما الإعراض على كون هاتين الصلاتين سبب للرؤية في ال جملة ‏ ولو في يوم 
الجمعة . فيقال: ذلك لا ينفي أن النساء يَرَيِنَدُ في ال جملة ولو في غير يوم الجمعة 
وهذا هو المطلوب. 

ثم يقال: مجموع ما تقدم من سائر الأحاديث يقتضي أن الرؤية تحصل وقت 
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العمل فى الدنياء فإذا قيل: إن الرؤية تكون غدرًا وعشيًا وسببها صلاة الغداة 
والعشي فإن هذا ظاهرا فيما قلناه» والمدعى الظهور؛ لا القطع. 

وأما كون «الرؤية مرتين» لأعلى أهل امجنةء وليس من صلى هاتين الصلاتين 
أعلى أهل الجنة» فليس هذا بدافع لما ذكرناه؛ لأن هذين الاحتمالين ممكنة به» 
يخرج الدليل عليها؛ لكن الله أعلم ا هو الواقع منها. يكن السبب فعل هاتين 
الصلاتين على الوجه الذي ا الله به باطتًا ek‏ لا صلاة اأ كثر الناس. 

ألا ترى إلى حديث عمار بن ياسر عن النبي ٤‏ «إن الرجل لينصرف من 
صلاته ولم یکتب له إل مها إل حمسها إل سدسها ۔ حتی قال : عشرها» رواه 
بو a‏ هي سبب الثواب» والصلاة المقبولة هي المكتوبة 
لصاحبهاء وقد بين النبي ٤‏ أن من المصلین من لا َكب له إلا بعضهاء فلا کون 
ذلك الصا ي مستىحقًا لواب الذي اسحقه من تقبل الله صلاته و کتبها له کلھا. 

وعلى هذا فلا یکاد يندرج في الحدیث ان أو قليل من غيرهم» 
والنساء منهن صديقات. 

ویجوز أن یکون من له نوافل يجبر بها نقص صلاته يدخل في الحدیث»› کما 
جاء في حديث أبي هريرة المرفوع: «إن النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة». 

وعلى هذا فيكون الموجودون بهذا أكثر e‏ 
ويكون هؤلاء أعلى أهل الجنة؛ فإن أكثر أمة محمد + ما يحافظون على 
الصلوات؛ بل منهم مَنْ يؤخر بعضها عن وقته» ومنهم مَنْ ن ترك بعض واجباتهاء 
ومنهم مَنْ يترك بعضهاء وسائر لأم قبلنا لا حظ لهم في هاتين الصلاتين. 

ولو قيل: إن كل مَنْ صلى هاتين الصلاتين دحل الجنة على أي حال كان 
مغفورًا له نال هذا الغواب لأمكن فى قدرة الله» ولم يكن الحديث نافيا لهذا؛ إذ 
اکر اهاه شن أعلى أل اة رالعلورالفرل آم إضاي مدق عل اهل 
ا جنات الثلاث أنهم من أعلى أهل الجنات الخمس الباقية» ويصدق أيسًا على 
أكثر أهل الجنة أنهم أعلى بالنسبة إلى من تححهم» وبعض هذا فيه نظر والله أعلم 
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بحقيقة الحال. 

لكن الغرض أن هذا لا ينفي ما ذ کرناه» وهذا کله لو كان حديث «المرتين» 
و ا ا 
إسناده. 

وما جرى الكلام ثانا ني «رؤية الساء ربهن في الآخرةء استدللت شیا ءانا 
أذكرها وما اعترض به عَلَىّ وما لم يعترض حتى يظهر الأمرء فأقول: 

الدليل على أنهن يَرَينة أن النصوص اخبرة بالرؤية في الأخرة للمؤمنين تشمل 
النساء لفظا ومعنى ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك؛ 
فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوم. 

غا ا الد ل ا0 ا رو ال او اف لوال من لجال 
يرون الله؟! أو إيش الدليل على آن نساء الحبشة يخرجن من النار؟ لكان مثل هذا 
العموم في ذلك بالعًّا جدًا إلا إذا حْصَْص» ثم يعلم أن العموم المسند امجرد عن 
قبول التخصيص يكاد یکون قاطعًا في شموله بل قد یکون قاطعًا. 

أما «النصوص العامة» فمثل ما في ) الصحيحين عن أبي هريرة «أن الناس قالوا: 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله؛ قال: فهل تارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الاس يوم القيامة فيقول: من 
كان يعبد شيئًا فليتبعه. فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمر» ومنهم من 

يتبع الطراغيت؛ وتبقى هذه الأمة فبها منافقوهاء فيأتيهم في صورة غير صورته التي 
يعرفون» فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا م فإذا جاء ربنا 
ك عرفناه؛ فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم! فيقولون: أنت 
ربناء فيدعوهم فيتبعرنه» ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي 
أول من يجيز ولا يتكام يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم 
سلم!» وساق الحديث. 
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وفي الصحيحين أيصّا عن أبي سعيد قال: «قلنا: یا رسول الله! هل نری ربنا 
يوم القيامة؟ قال رسول الله َي نعم» فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوًا ليس معها سحاب؟! هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس 
فیها سحاب؟! قالوا: لا یا رسول الله» قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما؛ إذا كان يوم القيامة . 
أن مؤذن لتبع كل أمة ما كانت تعبد! فلا يبق أحد كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد 
الله من بر وفاجر وعبّر أهل الكتاب» وذکر ا 
إلى أن قال: (حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى 

صورة من التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد, قالوا: يا 
ربنا؛ فارقنا الناس في الدنيا آفقر ما كنا إليهي ولم نصاحبهم؛ فیقول: أُنا ربكم 
فيقولون: نعوذ باللّه منك لا نشرك بالله شيا مرتین أو ثلانًا» حتى إن بعضهم ليكاد 
أن ينقلب» فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفرنه بها؟ فيقولون نعم» فيکشف عن 
ساق» ولا یبقی من کان یسجد لله من تلقاء تفسه إلا أذن الله له بالسجود؛ ولا 
يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدةء كلما أراد أن 
يسجد خر على قفاه؛ ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول 
مرة فيقول: أنا ربكم! فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم». 

هذان الحديثان من أصح | الخاد فلما قال النبي جب :«فإنكم ترونه 
كذلك؛ یحشر کا رل ی کان ید ع فل آل قد عَم بالضرورة 
أن هذا حطاب لأهل الموقف من الرجال والنساء؟ لان لفظ الناس يعم الصنفين» 
ولان اشر مشترك فن.الفين: 

وهذا العموم لا يجوز تخصيصه» وإِن جاز جاز على ضعف؛ لأن النساء أ كثر 
من الرجال» إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار» وقد صح لكل رجل من أهلى ام جنة 
زوجتان من الإنسيات سوى الحور العين» وذلك لأن مَن في ام جنة من النساء أكثر 
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من الرجال وكذلك في النار فيكون الخلق منهم أكثر واللفظ العام لا يجوز أن 
يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة؛ لأن ذلك تلبيس وعي 
ينزه عنه کلام الشارع. 

ثم قوله: «فیقال: «من كان يعبد شيا فليتبعه» وصف من الصيخ التي تعم 
الرجال والنساء؛ ثم فيها العموم العنوي» وهو: أن اتباعه یاه معلل بکونه عبده في 
الدنيا وهذه العلة شاملة للصنفين. 

ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» والنساء من هذه اة مۇمناتهن 
ومنافقاتهن» «فإذا جاء عرفناه»؛ وقوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: : أن 
ربکم! فیقولون: انت ربناء فیدعوهم» تفسیر لا ذ كرناه في اول الحدیث من أ نهم 
یرون ربهم» کما رون الشمس والقمر. 

والضمير في قوله: «فيأتيهم في صورته الني يعرفون فيقول: آنا ربکم! 
فیقولون: OEE N NILES e‏ 
كان يعبده الذي يشمل الرجال والنساء» وإلى الناس غير المش ر كين؛ وذلك يعم 
الرجال والنساي وهذا أوضح من نیراد ياتا 

ثم قوله في حديث ابي سعيد: «فيرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته التي 
رأوه فيها أول مرة» نص في أن النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه أولا ووسطا 
وأخراء والساجدون قد قال فيهم: «لا ییقی من کان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود» و(من» :ت تعم الرجال والنساء فكل من سجد لله مخلصًا من 
رجل وامرأة فقد سبحه الله» SNE Ds‏ 
بيان ما يتعلتق بتعدد السجود والتحول وغير ذلك ما يلتمس معرفته» وإعا الغرض 
هنا ما قضصدتا له. 

ثم في كلا الحديئين الإخبار بمرورهم على الصراط وسقوط قوم في النارء 
ونجاة آخحرين» ثم بالشفاعة في آهل التوحيد حتى يخرج من النار من كان في قلبه 
قال رة من امان و دار ن اجه ونون الوقمون؛ افلن هدا کله غاا 


E e aT‏ ر 
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للرجال والنساء؟ أم الذين يجتازون على الصراط ويسقط بعضهم في النار ثم 
يشفع في بعضهم هم الرجال؟ ولو طلب الرجل نصا في النساء في مشثل هذا أما 
کان متکلمًا ظاهر التکلف؟. 

كذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبیر: أنه سمع جابرًا يسأل عن 
(الورود) فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق 
الاس» قال: قنُدعى الأم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ) 
ذلك فیقول: من تنتظرون؟ فیقولون: ننتظر ربنا. فیقول: انا ربکم! فیقولون: حتی 
ننظر إلياك. فيتجلى لهم يضحك» قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطي کل إنسان 
منهم ۔ منافق او مؤمن ۔ نورًا؛ ثم يتبعونه» وعلی جسر جهنم كلاليب وحسك 
تأحذ من شاء الله» ثم يطفاً نور النافقين ثم ينجو المؤمنون» وذكر الحديث في 
دحول الجنة والشفاعة. 

أفليس هذا بينًا في أنه يتجلى مجميع الأمة؟ كما أن الأمة تعطى نورهاء ثم 
جميع «المؤمنين» ذ كرانهم وإناثهم يبقى نورهم» وكذلك جميع مافي الحديث من 
العاني تعم الطائفتين عمومًا يقَينيًا. 

TS 
فيه عن النبي 5 ما يقتضي أن جابرًا سمع الجميع منه‎ 

وروي من وجوه صحيحة عن جابر عن التبي مرفوعا؛ وھا بجدی ود 
روي أیصًا پاسناد جيد من حديث ابن مسعود مرفوعًا إلى النبي 45 أطول سياقه 
من سار الأحاديث» وروي من غير وجه. 

وفي حدیث «(أبي رزين العقيلي» الشهور من غير وجه قال: قلنا: يا رسول 
الله! أكلنا یری ربه یوم القیامة؟ قال: «أکلکم یری القمر مخليًا به؟» قالوا: بلى! 


«فالله أعظم»؛ وقوله: «(کلکم یری ربه»؛ کقوله: «کلکم راع وکلکم مسئول عن 


)١(‏ كذا في مسلم وصوابه «على كوم أي فوق الناس». 


روي النساء المسلمات ربهن ق الجنة 


رعيته؛ فالرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية في مال زوجهاء 
وهي مسئولة عن رعيتها» من أشمل اللفظ. 

ومن هذا قوله: «رکلکم یری ربه مخلًا به»؛ ( «وما منم من أحد إل سيخلو به 
SE Se‏ «وما منکم إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه حاجب 
ولا ترجمان) إلى ع غير ذلك من اکا ي والحسان التي تصرح ان 
E‏ وإناثهم مشت ر كون فى هذه الأمور من «الحاسبة) و«الرۇية» 
و«الخلوة») و«الكلام). 

E e a 
الله موعدًا ا أن ا‎ e ا ی آهل النة!‎ n انار التان‎ 
فيقولون: ما هو؟ ألم ينقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخالنا امجنة ويجرنا من النار؛‎ 
فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله! فما شىء أعطوه أحب إليهم من النظر إليهء‎ 
وهي «الزيادة».‎ 

قوله: «إذا دحل أهل ال جنة الجنةء وأهل النار النار» يعم الرجال والنساء؛ فإن 
لفظ الأهل يشمل الصنفينء وأيصا فقد علم أن النساء من أهل ال جنة وقوله: «يا 
أهل الجنة! SR ERS‏ 
الذين يدخاونها وَوْعدوا با جزاءء وهذا قد دخل فيه جميع النساء المكلفات. 

وكذلك قولهم: «الم ينفل وببيض ويدخل وينجز» يعم الصنفين» وقوله: 
«فيكشف الحجاب فينظرون إليه» الضمير يعود إلى ما تقدم وهو يعم الصنفين. 

ثم الاستدلال بالاية دلیل آحر؛ ا سبحانه ۔ قال: لل e‏ 
الس کک أن التساء من الذين چ ۳ و فیما بعد : 

e‏ فیجب أن من أولفك ا إشارة لی الذين م 
ا لحسنی وزیادة؛ فوجب دخول النساء فى الذين لهم الحسنى وزيادة» واقتضى أن 


را م م م اھ سے س ا و م و کو 
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كل من كان من أصحاب ال جنة فإنه موعود «بالزيادة على الحسنى» التي هي النظر 
الال ۔ سپحانه » ولا يستفنى من ذلك أحد إلا بدليل؛ وهذه «الرؤية العامة لم 
توقت بوقت بل قد تكون عقب الدخول قبل استقرارهم في المنازل» واللّه أعلم 
أي وقت يكون ذلك. 

وكذلك ما دل من الكتاب على «الرؤية» كقوله: «إري َي َة 69 إل 
ا اظرة ل ویج ومین باس 9 طن أن نمل با ف 3© © هر تقسیم 
i E‏ #وینتۇا الاش ومین يما قم و وار €9 بل الان 
عل شید بصرة €9 چ e‏ مین لوعن کماآن 

اوج مید سی 3 صایکة مشتبرة 9© ویج بویا عل ب © رها 
َر €3 4 ايسا إلى هذي. ن النوعین؛ ق فم يكن من الرتخوة الباسترة 
الوجوه الناضرة الناظرة؛ كيف وقد ثبت في الحدیث أن النساء يزددن حستا 
و کا رواد في E‏ النظر؟ 

وکذلك قوله: لھک َنم تق تا اخ کم ن ر اع ج بنا ا 
ملو 3© قد فشر بالرؤية» وقوله: إن الذرار هى ير ® عل الارآيك 
{O‏ فإن هذا كله يعم الرجال والنساء. 

واعلم آن الناس قد اختلفوا TT‏ 
ال وا ران رهن غل ل لاء معط الط او لا هان اا با 
على قولین: ٤ ٤‏ 

(أشهرهما) عند أصحابنا ومن وافقهم أنهم يدخلون بناءً على أن من لغة 
العرب إذا اجتمع المذ كر والمؤنث غابوا المذ كر» وقد عهدنا من الشارع في خحطابه 
أنه يعم القسمين ويدخل النساء بطريق التغليب» وحاصله أن هذه الجموع 
تستعملها العرب تارة في الذ كور امجردين وتارة في الذ كور والإناث» وقد عهدنا 
من الشارع أن خحطابه المطلق يجرى على النمط الثاني» وقولنا المطلق احتراز من 
المقيد مثل قوله: إن المْسلمين وَلْسسْلِمَتِ وَلموَمنِين وَالْموَمَتٍ ومن هؤلاء 
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من يدعي أن مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمين. 

و(القول الثاني): نهن لا يدان إلا بدلیل» ثم لا حلاف بین (الفريقین) أن 
آيات «الأحكام» و«الوعد» و«الوعيد» التى فى القرآن تشمل الفريقين وإن كانت 
ا کی ی ها م ل و هه ان ار امل ا ا 
وإن كان اللفظ المطلق لا يشمله» وهذا يرجع إلى القول الأول. ومنهم من يقول: 
دلوا لان اغلا ن الدين استراء الفريقين فى الأ حكام فدذخلوا كما لدل تحن 
a ENCA O E‏ 
وإن كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير الخاطب. 

وحقيقة هذا القول: أن اللفظ الخاص يستعمل علمًا «حقيقة عرفية» إما 
خاصة» وإما عامة» وربا سماه بعضهم قياسًا جليًا ينقص حكم من خالفه؛ 
رأکثرهم لا يسمونه «قیاسًا» بل قد علم استواء الخاطب وغيره فنحن نفهم من 
ا لخطاب له الطاب للباقين» حتى لو فرض انتفاء ا-لخطاب في حقه لعنی یخصه لم 
ينقص انتفاء ا لخطاب في حق غيره» «فالقياس» تعدية الحكم وهنا لم يعد حكم 
وإنما ثبت الحكم في حق الجميع ثبوتًا واحدًا؛ بل هو مشبه بتعدية الخطاب 
با حکہم ؛ لا نفس الحكم. 

E ET El, 
بلا تردد من صيغة: («مَنْ» و«آهل» » و«التاس» ونحو ذلك.‎ 

واعلم ا دلالة العموم ي ا 
E‏ وذلك أن قوله: فلا َعَم فس تا ا أن جر 
پیا انوا ملو © + وقد فسرت «القرة بالنظر وغيره؛ فيقتضي أن النظر 
جزاء على عملهم» والرجال والنساء مشتر كون في العمل الذي استحق به جنس 
الرجال ال جنة؛ فإن العمل الذي يمتاز به الرجال «كالإامارة» و«النبوة» عند الجمهور 
ا ا ا 
عملا يختص الرجال؛ بل اقتصر على ما فرض عليه من الصلاةء والزكاةء 


ا 
2 للام 
أعلى النعيم» الشوق إلى | لان ورؤية وجهه الكرم 


وغيرهما: وهذا مشترك بين القريقين: 

وكذلك تول 7 ایا تی تیر € ل رابك سرون چ فإن «البر» 
سبب هذا الثواب و«البر» مشترك بين الصنفين» وكذلك کل ما علقت به 
«الرؤية» Ss‏ 

وبهذا «الوجه») احتج الأثنة أن الكفار لا يرون ربهم؛ فقالوا: لما حجب 
الكفار بالسخط د ا ن و ومعلوم أن المؤمنات فارقوا 
الكفار فيما استحقوا به السخط والحجاب» وشار كوا المؤمنين فيما استحقوا به 
الرضوان والمعاينة» فثبت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس. وهذا 
باب واسع إن لم نقطعه لہ ينقطح. 

فإن قيل: دلالة ا ا اکر ارات مخصوصة» 
وقیل: ما ثم لفظ عام إلا قوله: وهو نكل شىء عد ڳه» ومن الناس من أنكر دلالة 
العموم راغا ۰ 

قلنا: أما «دلالة العموم المعنوي العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه؛ 
بل ولا من العقلاءء ولا يمكن إنكاره» اللهم ! إل أن يكون في ٫«أهل‏ الظاهر 
الصرف» الذين لا يلحظون العاني کحال من ينکرها؛ لکن هؤلاء لا ينكرون 
عموم الألفاظ؛ بل هو عندهم العمدة» ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة؛ 
وإلا قد ينكرون كون عموم المعاني الجردة مفهومًا من خطاب الغير. 

فما علمنا أحدًا جمع بين إنكار «العمومين» اللفظي والمعنوي» ونحن قد قررنا 
العموم بهما جميعًا؛ فيبقى محل وفاق مع العموم العنوي» لا يكن إنكاره في 
الجملةء ومن أنكره سد على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة؛ بل سد على عقله 
أحص أوصافه» وهو القضاء بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجه؛ 
ا ا ا ق 
مشهورین. 

وأما «العموم اللفظي» فما أنكره أيصًا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في 
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العلم» ولا كان في «القرون الثلاثة» من ينكره؛ وإنما حدث إنكاره بعد المائة 
الثانيةء وظهر بعد المائة الثالغة» وأ كبر سبب إنكاره إما من امجوزين للعفو من «أهل 
السنة» ومن أهل المرجئة من ضاق عطنه ها ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد 
وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع؛ فكانوا فيما فروا 
إلية من هذا الجتحد كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

ولو اهتدوا للجواب السديد «للوعيدية»: من أن الوعيد فى آية وإن كان عامًا 
مطلقًاء فقد حْصَص ويد في آية أحرى ۔ + E N ER‏ لی بجواز 
العفو عو التو عد وان كان سينا فيا اللو عك الطلىة و غين ذلك من ا 
وليس هذا موضع تقرير ذلك؛ فإن الناس قد قرروا العموم بما يضيق هذا الموضع 
عن ذکره. 

وإن کان قد يقال: بل العلم بحصول | لموم من صيغة ضروري من اللغة 
والشرع والعرف» والنكرون له فرقة قايلة يجوز عليهم جحد الضروريات» أو 
سلب معرفتها؛ كما جاز على من جحد العلم بموجب الاخبار المتواترة وغير ذلك 
من المعالم الضرورية. 

وأما من سلم أن العموم ثابت» و ححة» وقال: هو ضعيف› ا و أكثر 
العمومات مخصوصة» ونه ما من عموم E E‏ 

فيقال له: «أولا»: هذا سؤال لا توجيه له؛ فإن هذا القدر الذي ذكرته لا 
یخلو: إما ان یکون مانعًا من الاستدلال بالعموم أو لا یکون؛ فإن کان مانعًا فهو 
مذهب منكري العموم من الواقفة والخصصة a EST‏ 
ال ا فھذا کلام ضائع غایته أن يقال: دلالة 
العموم أضعف من غيره من الظواهر وهذا لا يقرء فإنه ما لم يقم الدليل ا لخصص 
وجب العمل بالعام. 

ثم يقال له: «ثانيا»: من الذي سلم لكم أن العموم اجرد الذي لم يظهر له 


2 0 ED GS. 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ان ورؤية وجهه الكرم‎ 


الذي قول ما من عموم إلا قد حص إلا قوله: گل سىء حلي ؟ فان هذا 
الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض 
لمتكلمين في أصول الفقه فإنه من أكذب الكلام وأفسده. 

والظن جن قاله «أولاء آنه إغا عنى أن العموم من لفظ «كل شيء؛ مخصوص 
إلا في مواضع قليلة؛ كما في قوله: ندر ی می > و ا 
تنو #فتڪا عليه ابوب ڪل س » وٳلا فاي عاقل يدعي هذا في 
جميع صيغ العموم في الكتاب والسنةء وفي سائر كتب الله وكلام انبيائى e‏ 
کلام الام ر 

AES‏ أوله إلى آخره» وجدت غالب عموماته محفوظة؛ 
/ مخصوصة» سراء عنيت عموم الجمع لأفرادى او ا الكل لأجزا اه 3 
عموم الكل جزئیاته» فإذا اعتبرت قوله: ا الج مارت ْصَلَيَ ©4 فهل 
OA EE‏ 


2 ن 


الت وم الس 0 فهل في يوم الدين شيء لا يملکه الله؟ 

#إعير المعضوب علوم Ys‏ ل في المغضوب عليهم والضالين 
أحد لا يجتنب حال له التي کان بھا مغضوبًا عایه أو ضلا 
هدى لفن @ | اين و يالب ويقبمون ا وفبارهع 
فرت tO‏ الاية. فهل في هؤلاء القن اس لهند بهذا الکتاب؟ 
لإوالذين ر و ا ال ا ی ن ن هل کا رن ال ان 
يۇمن به المۇمنون لا عمو وا و 

لايك ی هکی تن رهم ولتك م المقلحون ) » هل خرج أحد 

من هؤلاء المتقين عن الهدى ف الدنياء وعن الفلاح في الأحرة؟. 

ثم قوله: ل اديت كتروأ قيل: هو عام مخصوص» وقيل: هو 
لتعريف العهد فلا تخصيص فيه؛ فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ؛ 
ومن هنا يغلط كثير من الغالطين» يعتقدون أن اللفظ عام» ثم يعتقدون أنه قد 


E E, EEE 
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خص منه؛ و ا ای ا ول ا الذي أخرجوه لم يكن اللفظط 
ا 

ثم قوله: ب ينوت آليس هو عاما لمن عاد امير اله بع ما 
محفوظا؟ َم آله عل فلوبهم وَل سَمْعِهم كَل أبمكرهم € أليس هو عام في 
القلوب» وفي السمع»› وفي وفي لضاف إليه هذه الصفة E‏ 
یدخله تخصیص؟ وكذلك ` وله وكذلك في سائر الأيات إذا تام مته لته إلى __ 
و تاا لاس کک الى خلقحم ولذ س e e‏ 


0 إ1 A‏ الاس 


ا ا NS‏ الاس © مل 
TT‏ ا : وین 
َر الرسواس الاس @ € إن کان المسمی واحدًا فلا عموم فيه وإن کان 
e‏ فهو عام» فأي وسواس حناس لا غاد بالل م 

وکذلك قوله: برب الْقَلقٍ 4 أي جزء من (الفلة ق م أي (فل) ليس الله 
ربه؟ من شر م ی .@ 44 ا من الخلوق لا يستعاذ منه؟ ودين سر 
الَصنت4 أي نفاثة في العقد لا يستعاذ منها؟ وكذلك قوله: وون سر 
حاسد 4ه مع أن GS‏ موضعه. 

ر ا : ES I‏ 
وع الولادق وكذلك ووم ولد وکذلنك ولم E‏ 
اح 63 )؛ فإنها تعم كل أحد وكل ما يدخل في مسمى الكفق فهل في 
شيء من هذا خصوص؟. 

ومن هذا لباب كامة الإخلاص التي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل 
كلام؛ وهي كلمة (لا إله إل الله» فهل دحل هذا العموم حصوص قط؟ 


8 e a E 
3 
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فالذي يقرل بعد هذا ماإمن غا إلا وقد حص إل كنذا و كذ زا ف غا 
الجهل» وإما في غاية التقصير في العبارة؛ فإن الذي أظنه أنه إنما عنى: « 
الكلمات التي تعم کل شيء مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم؛ وإن فسر بهذا 
لکنه أساء فى التعبير أيصا؛ فإن ن الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شيء؛ وما 
المقصود أن تعم ما دلت عليه أي: ما وضع اللفظ له وما من لفظ في الغالب إلا 
وهو أحص نما هو فوقه في العموم وأعم ما هو دونه في العموم» وال جميع يكون 
ثم عامة كلام العرب وسائر الأم إنما هو أسماء عامةء والعموم اللفظي على 
وزان العموم العقلي وهو خاصية «العقل» الذي هو أول درجات التمييز بين 
لا و ا 

فان فل سلما أن طاهر الكتاب والسنة يشمل النساء؛ لكن هذا العموم 
مخصوص؛ وذلك أن في حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة: «أن الرجال 
يرجعون إلى منازلهم فتتلقاهم نساؤهم فيقلن للرجل: لقد جئت وإن بك من 
الجمال أفضل ما فارقتنا عليه! فيقول: أنّا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن ننقلب 
مغل ما انقلبنا به». وهذا دليل على أن النساء لم يشار كوهم في الرؤيةء وإذا كان 
هذا في رؤية الجمعة ففي رؤية الغداة والعشي أولى؛ لأن هذا أعلى من تلك ومن 
لم يصلح للرؤية في الأسبوع فكيف يصلح للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإِذا انتفت 
رؤيتهن في هذين الموطنين» ولم يثبت أن الناس يرونه في غير هذين الموطنين: فقد 
ثبت أن العموم مخصوص منه النساء في هذين الموطنين؛ وما سواهما لم یثبت لا 
للرجال ولا للنساء» فلم يبق ما يدل على حصول الرؤية للنساء في موطن آخر› 
فإما أن يبقى مطلقًا عملا بالأصل النافى؛ وإما أن يمى عن هذين الموطنين» 
وكرت فا غاا رلا بجح فلل را هه جلك الخردات رجه 
التخصيصات فيها. 

هذا غاية ما يكن في تقرير هذا السؤال» ولولا أنه أورد على لها ذكرته لعدم 


رؤية النساء المسلمات ربهن قي الجنة او 
توجهه فنقول: (الجواب من وجوه متعددة) وترتيبها الطبيعي يقتضي نوعا من 
الترتيب ولكن أرتبها على وجه آخر ليكون أظهر في الفهم. 
| اواب الأول 
أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه في الموطنين المذ كورين لم يكن في 
ذلك ما ينفي رؤيتهن في غير هذین الموطنین» فیکون ما سوى هذين الموطنين لم 
يدل عليه الدليل الخحاص لا بنفى ولا بإثبات» والدليل العام قد اثبت الرؤية في 
ا ارو ی غر هين ارون ل ها ديل بكرن الل الام قد 
عن معارضة الخاص؛ فيجب العمل به» وهذا في غاية الوضوح. 

ر ر ا ق ا 
تتناقض القضيتان» والخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يج تخصيصه به» فلو 
کان قد دل دلیل على أن النساء لا یرینه بحال لكان هذا ا لخاص معارصًا لثله من 
العام» أما إذا قيل: أنه دل على رؤية في محل مخصوص كيف ينفي بنفي جنس 
a ss‏ 

ون لا رؤية لأهل ام جنة إلا في هذين الموطنين» قيل : ما الذي دل على 
هذا؟ 

فإن قيل: لأن الأصل عدم ما سوى ذلك» قيل: العدم لا يحتج به في الأخبار 
يإاجماع العقلاء» بل من أخبر به کان قائلا ما لا علم له به» ولو قیل لارجل: هل 
في البلد الفلاني كذاء وفي المسجد الفلاني كذا؟ فقال: لا؛ لان الاصل عدمه» 
کان نافيا ما لیس له به علم باتفاق العقلاء. 

ولو قال الأخر: الدین رون الله کل يرم مرن هم النبيون فقط؛ لأن الأصل 
عدم رؤية غیرهم» ولهم من الخصوص ما لا يشر کون فیه» کان هذا قولا بلا علم - 
إذا سَلِمَ من أن يكون كذبًا ‏ وليس هنا مفهوم يتمسك به كما في قوله: 
% جلد وهر نين جا 4 


0 
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فإن الرسول لم يقل: إن أهل ال جنة لهم موطنان في الرؤيةء حتى يقول ذلك 
بنفی ما سواهماء بل کلامه یدل على خلاف ذلك کما سنبینه» ولو فرضنا أنه 
کور کی ا سا ع ای ل ا ن الف وا ي اة 
مقدمتان على الاستصحاب؛ أما «العموم» فبإجماع الفقهاء وأما «القياس» فعند 
ا 

ومعلوم ان «العموم») و«القياس» يقتضيان ثبوت الرؤية کما تقدم» فلا يجوز 
نفيها بالاستصحاب.» وإن جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساء فينبغى أن 
يقال: «البله» و«أهل الجفاء» من الأعراب ونحوهم ممن يدخل الجنة لا E‏ 
فإنه لا ريب أن في النساء من هو أعقل من كثير من الرجال» حتى إن المرأة تكون 
شهادتها نصف شهادة الرجل» وامغفل ونحوه ترد شهادتهما بالكلية» وإن لم 
يكن مجنوًا؛ وقد قال التبي :كمل من الرجال كتير ولم كمل من الساء إل 
کل عن ن کل e‏ ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص» دون 
الكامل؟!. 


أن نقول: نفس الحديث امحتج به دل على أن لأهل الجنة رؤية في مواطن 
عدیده؛ فإنه قال: «وأعلى الجنة منزلة من يرى الله كل يوم مرتين غدوة وعشية؛ 
فإذا کانت هذه الأعلىء» فمفهومه أن الأدنى له دون ذلك» ولا يجوز أن يقصر ما 
دون ذلك على «رؤية الجمعة»؛ لانه لا دلیل علیه؛ بل يجوز ان يراه بعضهم کل 
يوم مرة» وبعضهم کل يومین مرة» وبعضهم أكثر من ذلك والحكمة تقتضي 
دونهم» وکل یوم مرتین للأعلین؛ فالذین هم فوق الادنین ودون الاعلین لا بد أن 
يميزوا عمن دونهم؛ كما نقصوا عمن فوقهم). 
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1 الحواب التالث 


أنه قد جات الأ خاذيك برؤية الله ى غير هديق الرطين سهان ما رواة اين 
ماجه في «سننه» والدارقطني في «الرؤية» عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن 
مما ن كدر صن جار ين عيد اله فال قال ر سول الله ونا أهل اة 
في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى داشرف 
عليهم! فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة! وهو قول الله: سام رلا سن رب 
حبر 0 فلا ياتفتون إلى شيء نما هم فيه من النعيم ما دام الله بين 
أظهرهم حتی يحتجب عنهم. وتبقی فیهم بر کته ونوره). 

ورو من ريي e‏ 
Me EE SS E‏ 
:: «بينما أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رءوسهم فإذا 
الرب - تبارك وتعالى قد شرف عليهم من فوقهم! فيقول: السلام عليكم يا أهل 
الجنة؛ فذلك قوله ‏ تبارك وتعالى : : اوسا دولا 0 رب حير #» فينظرون 
إليه وينظر إليهم» فلا يلتفتون إلى شيء من الملك والنعيم حتى يحتجب عنهم» 
قال: فیبقی نوره وبر کته عليهم وفي دیارهم». 

وهذه الطريق تنفى أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاشى» وهذا الحديث 
مر ی ا ی ن ل ل ا لأن في إسناده 
مقالا والمقصود هنا أنه قد روى ذلك وهو نمكن ولا سبيل إلى دفعه في نفس 
الان والعموم الصحيحة تثبت جنس ما أثبته هذا الحديث. 

وأيصًا فا لحديث الصحيح «إذا دحل أهل ال جنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة! 
إن لکم عند الله موعدًا يريد أن ينج زكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء 
ويتقل موازيننا ويدخلنا ا جنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فما 


أعطاهم شيتًا أحب إليهم من النظر إليه». 


اس > 

اا ار 
BÊ ١ i8 E .‏ گ2 
أعلى النعيم» الشرق إلى للل ورژيك وجهه الكريم 


فهذا ليس هو نظر الجمعة؛ لأن هذا عند الدخول» ولم يكونوا ينتظرونه» ولا 
اجتمعوا لأجله» ونظر الجمعة يقدمون إليه من منازلهم ويجتمعون لأجله كما 
جاءت به الاحاديث» وبين هذا ك وذاك فرق تدل عليه الاحاديث» ولا هذا 
ال ب لا ان تن ع E‏ 


ي افقًا قو له: چ اَي أ أ e‏ و د ا 9 0 ۳ رليك 
ر ا ف 5 0 5 


i E‏ ا 
e‏ ااتف س 
8 ص U‏ 


زین ت فقد جاء موقوفًا على ابن عباس» وعن كعب الأحبار مرفوعًا إلى 
ابي 7 ٤‏ : «أنهم یرونه في کل يوم عید). 

افد ابت باوص المر اة ف عرصات القيامة قبل دخول الجنة أ كثر 
من مرة» وهذا حارج عن المرتين؛ إلا أن شال ان کان لم یقل: ولا في سؤال 
السائل ما يدل عليه فهو مبطل للمحصره ه قطگاء ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ 
SS‏ وإعا صغناه E‏ ا 

ا الى 8 دو شای کی ا کے کی ر و قال 
النبي 2 : «يقول الله: اا ا ا وی رر 
را غر کی این کاو ا ا فر لاعن ی اه 
قط إلا في الأسبوع مرة؟ ويقضي ذلك الدليل على ما قد أحفاه عن كل نفس؛ 
ونفی علمه من کل عین» وسمع» وقلب» وفرق بين عدم العلم» والعلم بالعدم» 
وبين عدم الدليلء والدليل على العدم؛ فإذا لم يكن مع الإنسان فيما سوى الموطن 
سوى عدم العلم وعدم الدليل لم يكن ذلك مانغا من موجب الدليل العام 

ونكنة (امجواب الأول أن اني ل إذا إن أهلى امجنة يرون الله . تعالى 
» وفسر به قوله ‏ تعالى -: # لذن سوا ٠‏ ا إلى قوله: وتيك 
حب اة هم فا وذو e‏ 0 أصحاب الجنة لهم 
«الزيادة» التي هي النظر إليه» وقد علمنا أن أهل ال جنة وأصحاب ال جنة منهم النساء 
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المحسنات أكثر من الرجال. وقال لنا مغلا -: يوم الجمعة يراه الرجال دون النسای 
وقال لنا أيصًا: کل ج مرن الا أ اهل اة وفرضنا أن النساء لا يرينه 
بحال ۔ كل يوم مرتين ۔ ولا يوم الجمعة» ولا فيما سوى ذلك قط» وهذا وإن کان 
من وقف على هذا الكلام يعلم أنه لا حلاف بين العلماء؛ بل ولا بين العقلاء في 
أنه لا يدل على نفي جنس «الرؤية»» ولا يخص ذلك اللفظ العام» ولا يقيد ذلك 
اللطلق» فإنغا رددت الكلام فيه للمنازعة فيه» فلا يظن أنا أطلنا النفس فيه لخفائه؛ 
بل لرده مع جلائه. 

ولك أن تعبر عن «هذا الجواب» بعبارات: إن شعت تقول: «أحاديث 
الإثبات» أثبتت رؤية مطلقة للرجال ولانسای ونفي | لقيد لا ينفي المطلق فلا 
یکون اللطلق منفيًا» فلا يجوز نفي موجبه. 

وإن شعت أن تقول: «أحاديث الإثبات» تعم الرجال والنساء و«أحاديث 
النفي» تنفي عن النساء ما عُلم أنه للرجال» أو ما ثبت أن فيه الرؤيةء أو تنفي عن 
النساء الرؤية فى الموطنين اللذين أخبروا بالرؤية فيهما؛ لكن هذا سلب في حال 
مخصوص» و لا سواهما: لا بنفي ولا يإثبات؛ والمسلوب عنه لا يعارض 
العام. [ 

ا ا ای کا و 
هذا سلا كايا فلا يناقض» ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين. 

واف عت ا فر ليس في ذ كر هذين الموطنين إلا عدم الإخبار بغيرهماء 
وعدم الإخبار بثواب معین ۔ من نَظر أو غیرہ ۔ لا يدل على عدمه» كيف وهذا 
لواب ما أخفاه الله؟ وإذا كان عدم الإخبار لا يدل على عدمه» والعموم اللفظي 
والمعنوي إما قاطع وإما ظاهر في دخحول النساي لم یکن عدم الدليل مخصصًا 
للدليل ۔ سواء كان ظاهرًا أو قاطعًا ‏ وكل هذا كما أنه معلوم بالعقل الضروري 
فهو مجمع عليه بين الأمة على ما هو مقرر عند العلماء في الأصول والغروع. 

وإنما ينشأً الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء في الأحاديث في «الرؤية» 


ا 
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عامة مطلقة ويرى أحاديث أخر أحبرت برؤية مقيدة حاصة فيتوهم أن لا وجود 
لعلك اإمللقة العامة إا في هذه E‏ أو يني دلالة تلك العامة؛ ا 
أدخلت داري فلانًا a‏ في اليوم الفلاني. فمن أن ناق 
أصحابه لم يدخلهم ‏ لانه لم يذ كرهم في هذا الموطن ۔ فقد غلط وقيل له: من 
أين لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر؟ فإذا قال: يمكن أنه أدخلهم ويمكن أنه ما 
أدخاهم فأنا أقف» قيل له: فقد قال: كنت أدخل أصحابي داري» وهذا يعم 
ج أصحابه. 

ونحن OT‏ أن «اللفظ العام يحتما ل الخصوص د في اجماة مع عدم 
نه اقرب فع ردا رکد کی تا نی ایور مقرل هذا الاحتمال 
المرجوح لا يمنع ظهور العموم كما تقدم؛ فيكون العموم هو الظاهر ۔ وإن كان ما 
سواه نمكتًا ‏ وأما سائر «الأجوبة» ففي تقرير أن «الرؤية» تقع في غير هذين 


EE 
أنا لو فرضنا أن «حديث المرتين كل يوم» يعارض ما قدمناه من النصوص‎ 
الصحيحة العامة . لفظا ومعنى لما كان الواجب دفع دلالة تلك الأحاديث ثل‎ 
هذا الحديث؛ لما تقدم «أولا» لِما في إسناده من المقال؛ ولأنه يستلزم إخراج أكثر‎ 
أفراد اللفظ العام ثل هذا التخصيص» وهذا إما متنع وإما بعيد» ومستلزم‎ 

غير ظهور مانع» وهذا بعيد لا يصار إليه إلا بدليل قوي. 


TTT 
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جميعًا؟ وََبْ أنا سلمنا أنهن لا يرينه يوم الجمعة فمن أين أنهن لا يرينه كل يوم 
مرتين؟ وقول القائل: هذه أعلى وتلك أدنى» فكيف يُخرَم الأدنى مَنْ بُعطى 
الأعلى؟ فعنه أجوبة: 

(أحدها): أن الذين مُيّروا برؤية كل يوم مرتين شركوا الباقين في رؤية يوم 
ا لجمعة؛ فصار لهم النوعان جميعًا؛ فإذا كان فضلهم بالنوعين جميعًا فما المانع في 
أن بعض مَنْ دونهم يش ركهم في «الجمعة») دون «رؤية الغداة والعشي»» والبعض 
الأخرون يشر كونهم في «الغداة» والعشي» دون «الجمعة»)؟! ولا يکون مَنْ له 
الغداة والعشي دون الجمعة أعلى مطلمًا؛ وإما الأعلى مطلقًا الذي له الجميع. 

لكن قد يقال: يازم على هذا أن يكون النساء أعلى ممن له الجمعة دون 
«البردين» من الرجال» فيقال: قد لا يلزم هذا؛ بل قد تكون الجمعة وحدها أفضل 
من (البردين» وحدهما. 

وقد يقال: َب أن الأمر كذلك؛ أكثر ما فيه تفضيل النساء على مفضول 
الرجال» وهذا الاحتمال وإن کان ممکئًا؛ لکن بعد أن تکون کل امراة تدخحل 
TS‏ 
الستاة اقل من مقرل ال جال فرك هدا الا تال ويفقصر على الذي فل ؛ 
8 أن الأعلى مطلتًا الذي له الرتان مع الجمعةء وإفا لزم هذا؛ لأنا تكلم بتقدير 
آنا ی إلا هین ولا ریب أن :هذا ادير باط فطغا: 

(الوجه الثاني): أنه من أين لكم أن «الرؤية كل يوم مرتين» أفضل من «رؤية 
الجمعة»؟ نعم هي أكثر عدداء لكن قد يفضل ذلك في الكيفية؛ فيكون أحد 
النوعين أ كثر عددًا والآحر أفضل نوعًا؛ كدينار وخمسة دراهم» ولا ريب أن هذا 
مکن إمکائًا قریتا؛ فن الله يثيب عبده على: إل هر أ أحَد © 4 مع قلة 
حروفها بقدر ما يثيبه على ثلث القران. 

وإذا كان الأمر كذلك» فيمكن فى حق مَنْ حرم الأفضل فى نوعه أن يُغْطى 
التوع المقضرل وان كر عذده سراء كان فاضل النرع أفضل مطلقاء أو كاتا 
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متكافغين عند التقابل» وفي أحاديث المزيد ما يدل على هذا؛ فإنهم يرجعون إلى 
أليهم وقد ازدادوا حسئًا وجمالا فيقولون: أنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» فيحق لنا 
أن ننقلب ثل ما انقلبنا به. وفي حديث آخر: «فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى 
يوم الجمعة ليزدادوا نظرًا إلى ربهم ويزدادوا كرامة». 

ومن تأمل سياق «الأحخاديث امتقدمة» علم أن التجلي يوم الجمعة له عندهم 
وقع عظيم لا يوجد مثله في سائر الأيام؛ وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل من 
الرؤية الحاصلة كل يوم مرتين» وإن كانت تلك أكثر! فإذا مُبِعَ النساء من هذا 
الفضل لم يلزم أن ينعن ما دونه وهذا بين لمن تأمله. 

(الوجه الثالث): هَت أن رؤية الله كل يوم مرتين أفضل مطلقًا من رؤية 
الجمعة » فلا يزم من حرمانهن من SS‏ وذلك 
أن العبد قد يعمل NE‏ و عظیمًا» ولا يعمل ما هو دونه فلا 
يستحق ذلك الاج وما زال الله . سبحانه ‏ يخص الفضولين من كل صنف 
بخصائص لا تكون للفاضلين» وهذا مستقر في الأشخاص من الأنبياء 
والصديقين وف الأغمال: 

AN E‏ ا 
في وقت؛ فلا يلزم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقاء ولا يلزم منه منع الأعلى 
مطلمًاء فهذا ممكن إمكانًا شرعيًا في عامة الثوابات؛ ألا ترى أن الذين في 
الدرجات العلى من أهل امجنة لا يعطون الدرجات الدنى» ثم لا یکون هذا نقصًا 
في حقهم؛ فان اله سبحانه ‏ برضي کل عبد با آتاه» فجاز أن یکون قد أرضی 
النساء بأعلى «الرؤية» عن مجموع أعلاها وأدناها. 

والذي يؤيد هذا: أنه من الممكن أن تكون رؤية الجمعة جزاء على عمل 
الجمعة فى الدنياء ورؤية الغداة والعشى جزاء على عمل الغداة والعشي» فهذا 
مكن في العقل» وان لم یجئۍ به خبرء وإذا کان ممکئًا لم يلزم من منعهن «رؤية 
الجمعة» لعدم المقتضي فيهن منعهن «رؤية البردين» مع قيام المقتضي فيهن. 
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وسن لمكن في العقل أن إغا لم يشهدن رؤية الجسعةء لأنه مجتمع 
الرجال» والغيرة في الجنة؛ ألا ترى أن النبي li ١‏ :ما رأى ال جنة ورأى قصرًا وعلى 
بابه اريه قال: «فأردت أن أدخحل فت غيرتك. فقال عمر: أعليك 
أغار؟» والله أعلم بحقائق امن فإذا كان كذلك فهذا مض في رؤية الغداة 
والعشي؛ لأن تلك الرؤية قد تحصل وأهل الجنة في منازلهم. 

ثم هذا من الممكن أن «الرؤية جزاء العمل»؛ فإنه قد جاء في الأخبار ما ا 
على أن الرؤية يوم ال جمعة ثواب شهود الجمعة؛ بدلیل أن فیها یکونون في الدنو 
منه على مقدار مسارعتهم إلى الجمعةء وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على 
نه مسبب عنه» وبدلیل أنه مذ کور في غير حدیث «أنه یکون بمقد ار انصرافهم من 
صلاة الجمعة في الدنيا». 

وموافقة الواب للعمل في وقته» وفي قدره حتى يصير جزاءً وفاقًا: يقتضي أن 
العمل سببه» وبدليل أن ذلك مذ كور في فضل يوم الجمعة في الدنيا والاخرة؛ 
فعلم أن ارتباط ثوابه في الأخرة بعمله في الدنياء وبدلیل أن فيه عند منصرف 
الناس من الجمعة رجوع الصالحين إلى منازلهم ورجوع الأنبياء والصديقين 
والشهداء إلى رهم 

وهذا مناسب الهم في الدنيا؛ فإن الصالح إذا انقضت ال جمعة اشتغل با 
e‏ وأولعك اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل؛ فكانوا متقربين إليه في 
الدنيا بعد الجمعة فقريو | منه بعد الجمعة في الاخحرةء وهذه «المناسبة الظاهرة» 
المشهود لها بالاعتبار تقتضي أن ذلك التجلي ثواب أعمالهم يوم الجمعةء وإذا 
كان كذلك فانتفاء الرؤية في حق النساء لعدم شهودهن الجمعة؛ ولهذا روي 
أنهن يرينه في العيد كما شرع لهن شهود العيد. 

فإن قيل: ما ذ كرتموه من هذه الزيادة أمر غريب! والأحاديث المشهورة امجمع 
عليها ليس فيها هذه الزيادة؛ فلا يجوز الاعتماد عليهاء والناس كلهم قد سمعوا 
أحاديث الرؤية يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه الزيادة. 


E‏ ا 
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قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك با ذكرناه من طرق الحديث وحال أصله 
وزيادته» وبينا أن الزيادة لا ينقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل الحديث 
نقصًا ينع إلحاقها به؛ بل هي إما مكافئة أو قريبة أو فوق» وأجبنا عما قيل هنا وما 
فإن قيل: «فقد كن المؤمنات يشهدن صلاة عة رول الله ۶ » فعلى 
قياس هذا ينبغي لمن شهد ال جمعة من النساء أن يشهدن يوم ار ا 
قلنا: ما كان يشهد الجمعة وال جماعة من النساء إلا أقلهن؛ لأن الي ع 
قال: «لا تمنعوا إماء الله اجك الله وبيوتهن خير لهن» [متفق عليه]. 
وقال: «صلاة إحداكن في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها 
في حجرتها أفضل من صلاتها في دارهاء وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في 
مسجد قومهاء وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي ي - أو قال ۔ خلفي» 
[رواه ابو داود]. 
فقد أخبر المؤمنات: أن صلاتهن في البيوت أفضل ! و الجمعة 
والجماعة» إلا «العيدي؛ فإنه أمرهن با لخروج فیه» ولعله N‏ أعلم N‏ 
ى (أحدها): أنه فى الستَة مرتين فقبل بخلاف الجمعة والجماعة. 
(القاني): أنه ليس له بدل حلاف ال جمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها 
الظهر هو جمعتها. 
(الثالث): أنه خحروج إلى الصحراء لذ كر الله فهو شبيه بالحج من بعض 
الوجوه؛ ولهذا كان العيد الأ كبر في موسم الحج موقفة للحجيج» ومعلوم أن 
الصحابيات إذا علمن أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لم يتفق أكثرهن على 
ترك الأفضل؛ فإن ذلك يلزم أن يكون أفضل القرون على المفضول من 
الأعمال. 
فإن قيل: هذا التفضيل إنما وقع في حق من بعد الصحابيات لا أحدث النساء 
A A TO TT RD‏ 
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ن ت کی ا أفضل» م هذا الطاب عامًا خرج منه 
القرن الأول؛ فإن تخصيص العموم جائز. 

قلنا: : هذا حلاف ما عَم بالاضطرار من لغة العرب والعجم» وخلاف مالم 
بالاضطرار من دين المسلمين» وحلاف ما فطر الله عليه العقلاي وخلاف ما 
أجمع المسلمون عليه؛ الك ان ولا منعوا إماء الله مساجد الله! وبيوتهن 
E E‏ 

واختلفوا في القرن الثاني والثالث هل يدخلون بمطلق الخطاب م ندم 
NE‏ فأما دخول الغائب دون الحاضر فممتنع باتفاق. 

ثم اللغة تحيله؛ فإن قوله: «لا تمنعوا إماء الله» لا ريب أنه خحطاب للصحابة ۔ 
رضي الله عنهم ابتداء» فكيف تحيل اللغة أن لا يدخلوا فيه» ويدخل فيه من 
بعدهم؟ هل اللغة لا بكرن ان هذا متنع. 

ثم قد علمنا بالاضطرار أن أوامر القرآن والسنة شملت الصحابة ثم مَن 
بعدهم. وقد يقال أو بتوهم في بعضها: أنها شملتهم دون من بعدهم» فأما 
E‏ بالا وام لطا دونهم فهذا لا وجود له. 

وأما مخالفته «للْفِطر» ذ فما من سليم العقل عرض عليه هذا إلا أنكره ا 
الإنكار» ثم َب هذا أمكن في قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» فكيف 
بقوله: واا جاک في جد قرمها فل فن انها معي آو خلفي؟ ابن 
E SS‏ اخلفه 
وصلى الغ مج وع آله وصحبه وسلم) اھ 
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الفصل التأسع 
حجوبون عن رؤية الله الكربم والنظر إليه 


قال الإمام ابن القيم: ٠‏ 

«(قد تقدم قوله ۔ تعالی e:‏ و ا م تومي nl‏ 10 
عبداللّه بن المبارك: ا ا قرأ قوله تعالى ۔: 
١ 9‏ ا 1 ع ا 2 ال ها ای لے کن @ 4 [المطففين: ]١١ ١١‏ 
قال: بالرۇية. 

وروی مسلم فی صحیحه من حدیث ابي هريرة قال: «قالوا: يا وسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ 
قالوا: لاء قال : فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربکم إل كما تضارون في 
رؤية أحدهماء فيلقى العبد فيقول: اي فُل! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك راسخر 
لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وَتَزْبَع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي! 
فیقول: لاء فیقول: فإني أنساك كما نسيتني. نم يلقى الثاني فيقول: أي فل! ألم 
اك ادوا حكر ف لك و دا ترأس وتربع؟ فيقول: 
بلى» أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقيً؟ فيقول: لا . فيقول: فإني أنساك كما 
نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب» آمنت بك وبکتابك 
وبرسلك وصلیت وصمت وتصدقت» ويش بخیر ما استطاع. فیقول: ههنا اء ثم 
يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه مَنْ الذي يشهد عَليٌ؟ فحتم 
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على فيهء ويقال لفخذه» ولحمهء وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعملهء وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافقء وذلك الذي يسخط الله علي © 
فاجمع بین قوله: «إنكم سترون ربکم»» وقوله لمن ظن أنه غير ملاقيه: «فإني 
أنساك كما نسيتني»» وإجماع أهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار فيحصل 
لك العلم بأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد. 
ومن ترا SS‏ باب في الوعيد لمنكر الرؤية» كما 
ا وبالله ار 
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ا ولسة رة راحماع مسان رأة لاام وأهل الحديث 
عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول ١‏ لله على أن الله - سبیحانه 
وتعالى رى في القيامة بالأبصار عيانًا؛ ا 
رى الشمس في الظهيرة» فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة - 
ES‏ ۔ فلا بک کن ان يروه إلا من فوقهم؛ لاستحالة أن يروه من 
أسفل منهم» أو خلفهم» أو أمامهم» أو عن يمينهم» أو عن شمالهم» وإن لم يكن لا 
أخبر به حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئةء والفلاسفة» واججوس» والفرعونية بطل 
الشرع والقرآن؛ فان الذي جاء بهذه الأحاديث هو الذي جاء بالقران والشريعة» 
والذي بها هو الذي بلغ الدين. 

فلا يجوز ان یجعل کلام الله ورسوله عضین» بحیث يؤمن ببعض معانیه 
ویکفر ببعضهاء Ss‏ الاطلاع على هذه الأحاديث 
وفهم معناها وإنكارها والشهادة بأن محمدًا رسول الله بدا والح لله الذى 
ا ات ر ا 


(۱) اخحرجه مسلم )۲۹٦۸(‏ في الزهد والرقائق. 


من روه الان ا e‏ 9 اليه e‏ 
أحدهما: .> من وغ 0 ری في ا ويحاضر ا 
والثاني: : من يزعم أنه لا رى في الآخرة أبتة» ولا يكلم عباده» وما بر اله به 
و ا ر ا 


أعل عم انان رۇية a û‏ مین وجه ربهم | 
وتکليمه لھ إ 


1 
PEt TNST HLETKAT Li PHH ie E PSL E“. FL 1 EHED O HELINE Fol RUS ASFA 6 SE LN HA Wa 


N ET‏ وتعال -لأهل الجنة 
وخحطابه لھم 2 عليهم):- 
E e‏ ل E‏ 


3 2 ا 8 ا 
ا 0 ل e E‏ 1 


اا e‏ مرل سڪ ا ي ايلم ا 1¥[ e‏ 
ا یکلم عباده الژمنین لکانوا في ذلك وأعداؤه سوای» ولم يكن في تخصيص 
أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا؛ إذ تكليمه لعباده عند الفرعونية والمعطلة مثل 
أن يقال: يؤاکلهم ویشاربهم» ا د ف و 

وقد أخبر الله سبیحانه e‏ وأن ذلك السلام حقيقة 
وهو قول من رب رحيم» وتقدم تفسير النبي 2 لهذه الآية في حديث جابر في 
الرؤية» وأنه يشرف عليهم من فوقهم» ويقول: «سلام عليكم يا أهل الجنة» فيرونه 
2 وفي هذا إثبات الرؤية والتكليم والعلى والعطلة تنك هذه الامو ر افادنة 

مر القائل بها. 
حديث أبي هريرة في سوق الجنة وقول التبي ا 


: «ولا يبقى أحد في 


ډ١)‏ حادي الأرواح: ص (۲۸۷ ۔ ۲۸۸). 


GE‏ أعلى النعيم» الشرق إلى إل لن ورؤية وجهه الكرم 


ذلك الجلس إلا حاضره الله محاضرةء فيقول: يا فلان» أتذكر يوم فعلت كذا 
وکذا» الحديث. 
وتقدم حديث عدي بن حاتم: «ما منکم إلا مَنْ سیکلمه ربه يوم القيامة»» 
وحديث أبي هريرة في الروية وفيه: «فیقول تبارك وتعالی للعبد: ألم أكرمك 
وأسودك)» الحديث» وحديث بريدة : «مامنکم من أحد إلا سیخلو به ربه لیس بینه وبینه 
ححاب ولا ترجمان») E‏ 
وديف اس ف ن الريد وتاه فة لهل اة اا 
وبالجملة: فتأمل أحاديث الرؤية تجحد في أكثرها ذ كر التكليم؛ قال البخاري 
في صحیحه: باب کلام الرب تبارك وتعالى ‏ مع أهل الجنة» وساق فيه عدة 
أحاديث» E‏ ج رؤية ي اڭ و e‏ 
به» 2 اا 
ولله در ابن القيم وهو يقول: 
والله لولا رؤية الرحمن في الجنا ت ما طابت لذي العرفان 
أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان 
eC‏ ا AT‏ 
0 


(1) أحرجه البخاري )٠۷٠١(‏ في تفسير القرآن» ومسلم )۲۸٤۹(‏ في الجنة وصفة نعيمها. 
() حادي الأرواح ص (۲۸۹). 


۹k 


المججويون عن رؤية الل ۱ النظر اليه ۵ 
ججویبون عن رؤد ل الكريم والنضر اليك ال 


3 عن رۇية رهم م والنظر إا إليه‎ E 


هؤلاء أهل الشقاء المقيم» وأشد الحرمان حرمانهم» وأقسى العذاب 
عذابهم... فهم المحرمون من النظر إلى ربهم ورؤية وجهه الكري.. 
الطرودون عن هذا النعيم العظيم... فيا لخسارتهم وذلهم وخزيهم ونكالهم.. 
ألا بُعدًا لهم. 

فمن هم الذين سبق عليهم القول من ربهم بهذا 8 ا 


ْ ) 1 ) الكافرو: 4 


ORE E EHRE Haak 


هؤلاء الذين استبدلوا الكفر بالإييان» وأعرضوا عن عبادة الرحمن في 
دنياهم» فأعرض الله عنهم» وحرمهم لذة النظر إلى وجهه الجميل وحجبهم عن 
رؤيته وهم في النار. وقضن عليه أبد الأبدين الا يروا ربهم وهم في أمهم 
الهاوية. 
SG O‏ 
E‏ فحسب. 
وأما الكفار ‏ فكما قال الحافظ ابن حجر - فلا يرونه ألبتة'“؛ واستدل على 
ذلك بقوله ۔ تعالی -: 3 e‏ 5 تومي و %4 [الطففين: 
° 
ورد على الذين زعموا من ا محكأمين كالسالية من أهل البصرة أن في الخبر ا 
دلیک على أن الكفار یرول الله في القيامة من عموم اللقاء والخطاب. وقال 


(۱) «فتح الباري» (۸/ .)٤٤۷ /۱۱ ٦۰۷‏ 
)١(‏ يعني: حديث أبي هريرة» وحديث أبي سعيد في حبر الرؤية والشفاعة. 


GD‏ أعلى النعيم الشرق بی الا ورؤية وجهه الكرم 


بعضهم: يراه بعض الكمار دون بعض» وأجابوا عن قوله ۔ تعالى -: 3# نَم عن ل 
تومي لمحجوبون#ه أنه بعد دخول الجنة. 

قال الحافظ: «وهو احتجاج مردود؛ فإ بعد هذه الآية: «إ َم لصالا 
جح 4 [الطففين: ل غل ان الحجب رقع قل ذلك واخات 
a E‏ 
معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمُهم الؤؤية؛ لاله أعلم بهم e‏ 
الۇمنن يريت دون المنافقين > کما يمنعهم من السجود والعلم عند الله - 
e‏ 


ا ٠ IT‏ 
في «رژية الكذار ربهم يرم القيامة» 


ال شيخ الاسام این تية: ا الناس فيها؛ وهي: : أن القران قد 
أخبر أنه يلقاه ويلقاه امۇمنون؛ كما قال: تايها لاضن إن ف کي لإ 


0 
3 مج‎ O 


5 کر ا 4 لبد 2 0 6 | ا فن 1 ت کو ل نھر ل . ت شر 1 
SS‏ 5 رر AS r‏ 
ا کک 0 2 آنل : 2 روا 6 وما ا ود { e‏ ورام ر ا د ف e‏ 


وقد ر ا u e‏ مرة ثم یحتجب عنهم أم لا يرونه 
ا ا و کا ٳچم ن ريم وميا ا 4 انا 
أعظم الک كرامة والنعيم» > والكفار اع لهم في ذلك؟ 

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: : بل پرونه ثم یحتجب؛ کما دل 
o TT‏ 
وآبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن» قالوا: وقوله: 3# محجوود يشير 


() «فتح الباري» (۱۳/ .)٤٠١‏ 


ا 2 n KC Î‏ 
YT‏ 1 م أ 
e‏ : 7 
E 8‏ ا 5 "4 a 9 a‏ 
ia Cs‏ اا الحتدر ية والتسطر اة ا 
ی ا ۶ د 


ا عاینوا ثم حجوا؛ ودلیل ذلك قوله: م عن ن وميا نجوه 
ا ا و وذلك إا هو في 
الحجب بعد الرؤية» فأما المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والاخرة. 
قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيمًا؛ إذ «اللقاء» ينقسم إلى لقاء على 
وجه الإكرام» ولقاء على وجه العذاب» فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 
وما احتجوا به الحديث الصحيح حديث سفيان بن عيينة؛ حدثنا سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟»» وقد 
روى مسلم وأبو داود وأحمد في المسند وابن خزية في التوحيد وغيره قال: قالوا: 
يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
ليست في سحابة؟) قالوا: لا. قال: «والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية 
ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: «فيلقى العبد فيقول: أي فل! ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك رَأسَخْز لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: 
بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقيً؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما 
نسيتني. نم يلقى الثاني فيقول له مغل ذلك. فيقول: أي رب آمنت بك وبکتابك 
وبرسلك» وصلیت وصمت وتصدقت» وشي بخیر ما استطاع. فیقول: ههنا إِذا 
قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه: مَنْ ذا الذي يشهد 
عَلیٌ؟! فیختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي؛ فتنطق فخذه e‏ وعظامه ہا 
كان يعمل» فذلك المنافق ليعذر من نفسهء وذلك الذي يسخط الله عليه»» وتام 
الحديث قال: «ثم ينادي مناد: ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فتتبع الشياطين 
والصليب أولياؤهم إلى جهنم وبقينا أيها المؤمنون فيأتينا ربناء فيقول: ما هؤلاء؟ 
فنقول: نحن عباد الله امؤمنین» آمنا بربنا ولم نشرك به شیتاء وهو رینا تبارك وتعالى 
وهو یأتینا وهو يبنا وهو ذا مقامنا حتی يأتینا ربناء فیقول: أُنا ربكم. فيقول: 
انطلقوا . فنطلق حتى نأتي الجسر» وعليه كلاليب من نار تخطف» عند ذلك حلت 
الشفاعة لي الل مالسل > فإذا جاوزوا الجسر فكل مَن أنفق زوجًا من 


ا 
أعلى النعيم» الشرق إلى إل لن ورؤية وجهه الكريم 


امال في سبيل الله ما بيلك فتكلمه خزنة الجنة تقول: يا عبدالله! يا مسلم! هذا خير 
فقال: ابو بکر اب : یا رسول الله! إن هذا عبد لا توی علیه» یدع بایا ویلج من 
أخر؟ فضرب كتفه وقال: «إني أرجو أن تكون منهم» قال: سفيان بن عيينة 
حفظته انا وروح بن القاسم» وردده علینا مرتين أو ثلانًا. 

وسئل سفیان عن قوله: «ترأس وتربع» فقال: کان الرجل إذا کان رس 2 
كان له الرباع وهو الربع. وقال النبي ب لعدي بن حاتم حيث قال: يا رسول الله 
إني على دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك؛ إنك مستحل الرباع» ولا يحل لك». 

وهذا الحديث معناه فى الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددة» يصدق 
E E‏ فأجاب بتبوتهاء ثم أتبع ذلك بتفسيره 
وذكر أنه يلقاه العبدء والمنافق» وأنه يخاطبهم. 

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 
والمنافقين» بعد ما تجلى لهم أول مر ويسجد المؤمنون دون المنافقين» وك نط 
الكلام على ذه الال في غير هذا الموضع»' . 
9 الأقوال اللاتة في رؤية الكفار ربهم في عرصات القيامة: 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية: 

«فأما «مسألة رؤية الكفار» فأقول: ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها ‏ 
فيما بلغنا ‏ بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم من 
العلماء وتكلم فيها آخرون؛ فاختلفوا فيها على «ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت 
أن ولك الختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم 
فضل وهم امات نة 

والكلام فيها قريب من الكلام فى مسألة «محاسبة الكفار»: هل يحاسبون ام لا؟ 
هي مسألة لا يكفر فيها بالانفاق» والصحيح أيصًا أن لا يضيق فيها ولا يهجر. 


() مجموع فتاوی ابن تيمية: .)٤٩۸ - ٤٩٩ /٦(‏ 


٣ 
ا‎ 
ا‎ 


المحيجوبون عن رؤية ا الكريم والنظر اليه 
E AN LER E‏ 


8 
ا 


ثم قال اه 
«والأقوال الغلاثة فى «رؤية الكفار»: 
(أحدها): أن الكفار لا يرون ربهم بحال؛ لا المظهر للكفر ولا المسرله» وهذا 
قول أكثر العلماء المتأخحرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور 
اا 2 اة وغيرهم. 
5 (الثاني): آنه يراه مَنْ أظهر التوحيد من مؤمني EES‏ ومنافقيها وغبرات 
ا الكتاب وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن النافقين؛ فلا 
يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبى بكر بن خزية من أئمة أهل السنة» وقد ذ كر 
القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه . سبحانه وتعالى . لهم في الموقف» 
ا 
ہے (التالث) : أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا ری السلطان ۔ 
ثم يحتجب عنهم ليغظم عذابهم ويشتد عقابهم» وهذا قول آبي الحسن بن 
سالم وأصحابه وقول غيرهم؛ وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن 
حنبل» وأبي سهل بن عبدالله التستري. 
وهذا مقتضى قول من فسر «اللقاء» ف کات الله بالرۇية: 
إذ طائغة من أهل السنة منهم أبو عبدالله أبن بطة الإمام قالوا في قول الله: 
الین IS‏ رهم ولقاپه 4» وفي قوله: مون کن E‏ آله إن 
لله لکت که وي قول الله: : ا ا إل ۴ عل لشن أذ ا 
ام پم موا تو وي و قال اک ا ا مقا آل ه۰ 
وفي قوله: وید E‏ الي دوا بلقا أ که : إن اللقاء يدل على الرؤية 
کک وعلى هذا المعنى فقد استدل المنبتون بقوله ‏ سبحانه وتعالى تاا 
ن لتک کی إلى ك كا فيو © 
E‏ القاءه إذا رن بالتحية فهو من الرؤيت قال این 
ام اغ ا و ا م ا الما اح و ي 


0( 
اا أعلى النعيم» ا TE‏ 


و رو م ر ”+ A‏ ر 


يقول في قوله: وڪن امون تما هم بى يفوتم سه 4: أجمع 
أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. 


وأما «الفريق الأول» فقال بعضهم: ليس الدليل من القرآأن على رؤية المؤمنين 
NY‏ ھم بوم بلقو س ما الدليل آيات أحر؛ مل قرله: 
ES‏ و اة @ ِل ا ناظرة O o‏ وقوله: ل ا ی ا 
ورب اد چ لن ا ار ل نويم 0 عل آلارآيك le‏ € 


£ 


وقوله: ER E:‏ 4 وا ید ل چو إلى غير ذلك». 


أذلة e‏ الأرل. و الاعتراض E‏ وجوابهم: 

«ومن أقوى ما يتمسك به الشبتون: ما زر وجب ی این وی ن 
ا مال عن اه عن ابي ری اه قال: ا E‏ ا يا 
ار ا ا 
ليس في سحابة؟ قالوا: ل. قال: aS a‏ 
كما تضارون في رؤية أحدهما؛ قال: فيلقى العبد فيقول: أي فَلْ! ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتَزَبَع؟ فيقول: بلى. 
فیقول : أفظندت أنك ملاقيّ؟ فيقول: ل. فیقول: : فإني أنساك كما نسيتني. ثم یلقی 
الثاني فيقول: أي فُلُ! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل 
وأذرك ترأس وتَربَع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقيً؟ فبقول: لا. 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى النالث فيقول له مثل ذلك؛ فيقول: يا 
رب» آمنت بك وبکتابك وبرسلك» وصليت وصمت وتصدقت» ويثني بخیر ما 
استطاع؛ فيقول: هاهنا إذا. ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في 
نفسه: من الذي يشهد عليّ؟ فيخم على في ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: 
انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله؛ وذلك ليْغْذِرَ من نفسه» وذلك المنافق 


8 سل 
1 الا ر 1 
#جوبون e‏ روي ٣‏ ل السكريم والنةم ايه ج 2 


E‏ علیه» إلى هنا رواه مسام. 

وفي رواية غيره ‏ وهي مثل روايته سواء صحيحة قال: «ثم ينادي مناد: ألا 
تتبع كل أمة ما كانت تعبد! قال: فتتبع أولياء الشياطين الشياطين» قال: واتبعت 
اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم ثم نبقى يها المؤمنون فيأتينا ربنا وهو ربنا 
فيقول: علام هؤلاء قیام؟ فنقول: : نحن عباد الله المؤٌمنون عبدناه وهو ربناء وهو آتينا 
وييبنا وهذا مقامنا. فيقول: أنا ربكم فامضوا! قال: فيوضع الجسر وعليه كلاليب 

من النار تخطف الناس» فعند ذلك حلت الشفاعة لي: اللهم ملا الهم ل 
قال: : فإذا جاءوا الجسر فكل مَن أنفق زوجًا من الال تما بيلك في سبيل الله فكل 
SS RSS CEG‏ 
خیر! فتعال!. فقال أبو بكر + اول ذلك العبد لا توى عليه يدع باب 
ويلج من آخر؟ فضرب النبي ٤‏ على منکبیه وقال: والذي نفسي بيده» ني 
لأرجو أن تكون منهم». 

وهذا حديث صحيح؛ وفيه أن الكافر والمنافق يلقي ربهء ويقال: ظاهره ان 
الق جمیعهم برون ربهې فیلقی الله العبد عند ذلك. 

لكن قال ابن خزية والقاضي أبو يعلى وغيرهما: «اللقاء» کک 
التراء ئي؛ لا أن اله تراءى لمن قال له هذا القول» وهؤلاء يقولون: ا 
اون یرون ربهم؛ لأنهم قالوا: هل نری ربنا؟ o‏ 
فذ كر النبي 5 أن الكافر يلقى ربه فيوبخه» ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» ثم بعد ذلك يراه المؤمنون. 

ببين ذلك أن في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب 
وعطاء بن يزيد» عن أبي هريرة: أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لاء يا 
رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: 
فإنكم ترونه كذلك؛ يُحْشَر الناس يوم القيامة فيقول: مَنْ كان يعبد شيا 
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فليتبعه؛ فمنهم من يتبع الشمس» ر 
الطواغيت؛ وتبقی هذه الأمة فيها منافقوهاء فیأتیهم الله فيقول: انا ربکم! 
فیقولون: هذا مکاننا حتی یأتینا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فبأتیهم في صورته 
التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم! فيقولون: أنت ربنا. فيعرفونه؛ ويضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم؛ فأكون اول من جاوز من الرسل بأمته ولا یتکلم 
يومئذٍ أحد إلا الرسلء الرسل و کک ري جهنم 
ا 
بأعمالهم؛ ؛ فمنهم من یوبق بعمله» ومنهم الجازی حتی ينجو حتی إذا اراد الله 
رحمة مَنْ أراد من هل النار أمر الله املائكة أن یخرجوا من کان یعبد الله 
فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود؛ فيخرجون من النار قد امُْجشواء يصب عليهم ماء الخياة؛ فينبتون 
كما تنبت البة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العبادء ويبقى 
رجل بين الجنة والنار - وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقبل بوجهه قبل النار 
فيقول: يا رب» اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤها. 
a a‏ ل 
ا به علی الات ورآی بجتها سکت ما شاء ال أن یسکت! ثم قال. i‏ 
رب! قدمني عند باب النة. فیقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق 
أن لا تسأل غير الذي كت سألت؟ فیقول: یا رب لا کون أشقى خلقك. 
فيقول: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسال غير ذلك؟ فيقول: ل 
eS‏ 
باب ال جنةء فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت 

ما شاء الله أن يسكت فيقول: يا رب! أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا 


3 


لا م FE‏ 
٥ a 2‏ 
ويون عن رويا ا الكريم والنظر اليا 8 
کک ا ی 


اا ابا اھ ت م س ممه سا مسوا 


ابن آدم! ما أغدرك؟! أليس قد أعطيت العهود والميناق أن لا تسأل غير الذي 
أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحاك الله منه؛ ثم ؤذن 
له في دخول الجنةء فيقول: ن فیتمنی حت إذا انقطعت أمنيته قال الله: مِنْ 
کذا وکذا أقبل یذ کره ربهء حتى إذا انتهت به الأماني قال الله: ا 
ومثله معه. 

ا مور ری ال کار ن ورن ا 
ا و کل اخ مر ر ا 
إلا قوله: لك ذلك و متاه مع قال أو سيد إلى سه قزل للك دلت 


وعشرة أمثاله. 

وفي رواية في الصحيح قال: وأبو سعيد مع أي هريرة لا يرد عليه في حديثه 
شيا حتى إذا قال أبو هريرة: إن الله قال: ذلك لك وله سف قال ابی سید 
ری وع اال ا ا ةا 

فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض» رفك اق بو هريزة وأبو 

1 سعيد! وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تتيع كل آمة ما كانت تعبد. 

٤ E E E‏ قال: «يجمع الله 
الناس يوم القيامة قال: فينادي مناد: يا أيها الناس» ألم ترضوا من ربكم الذي 
خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى مَنْ كان يعبد في الدنيا 
ویتولی؟ قال: ویثل لمن کان عبد عیسی شیطان عیسی» وشل لمن کان يعبد عزيرًا 
شيطان عزي حتى يشل لهم الشجرة والعود والحجرء وييقى أهل الإسلام جفومًا؛ 
فیقال لهم: ما لم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربًا ما رأيناه بغْدٌ؛ 
قال: فيقال: فَبِمَ تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامةء إن رأيناه 
غر ا ورا ف ار کف عن اق ا 

ففي هذا الحديث أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة. 

وأصحاب القول: الاسر يقولون: معني هذا لم يروه مع هولاء الالهة التي 


ا 
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ا 
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س 


يتبعها الناس» فلذلك؛ لم يتبعوا شيعًا. 

يدل على ذلك ما في الصحيحين أيصا من حديث زيد ب بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله! هل نری ربنا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله : : «(نعم؛ فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحرًا ليس فيها 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله! قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى ۔ يوم 
القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما؛ إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتتبع کل 
أمة ما كانت تعبد! فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا 
يتساقطون في النار» حتی إذا لم يبق إلا مَنْ کان يعبد الله من بر وفاجرء وعُبّر أهل 
الكتاب؛ فيذعَى اليهرد. فیقال لھم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: کنا نعبد عزیر ابن 
اللهء فيقول: : كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تبغون؟ قالوا: : عطشنا 
يا رب فاسقنا! فيشار إليهم: ألا تردون» فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضًا؛ ؛ فيتساقطون في النار. تم يُذعَى النصاری فيقال لهم: : ما کنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله! فيقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولد فماذا تبغون؟ فیقولون: عطشنا يا رب فاسقنا! قال: فيشار إليهم: لاتردون 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا؛ فيتساقطون في النار» حتى 
إذا لم يت إلا قن كان يعي الله من بر وفاجرء ناهم الل في أدنى صورة من اي 
رأوه فيها ‏ وفي رواية - قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول 
مرة» قال: فما تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد! قالوا: يا وبا فارقا الناس في 
الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فیقول: نا ربک فیقولون: نعوذ بالله منك! 
لا نشرك بالله شينًا - مرتین» أو ثلانًا؛ حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب - فيقول: هل 
ینکم وبینه آية تعرفونه بها؟ فیقولون: نعم. فیکشف عن ساق؛ فلا ییقی مَنْ کان 
یسجد لله من تلقاء نفسه إلا اُذن الله له بالسجود» ولا يیقی من کان يسجد نفا 
ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدةء كلما أراد أ يسجد حَرّ على قفاه» ثم يرفعون 


رءوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فقال: أنا ربكم. فيقولون: 
آنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم َل لما 
قیل: يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب 
وحسكة تكون بنجد» فيها شويكة يقال لها: السعدان؛ فيمر المؤمنون كطرف 
العين وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاود الخیل واب فتاج ملم 
ومخدوش مرسل» ومكردس في نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النارء 
فوالذي نفسي بيده ما من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإإخوانهم الذين في النار». ٠‏ 

ا اتا بل به على أنهم رأوه أول مرة قبل أن قول ل ليتع 
E‏ يعبدون. وهي «الرؤية الأولى» » العامة التي في «الرؤية الأولى» 
عن أبي هريرة؛ فإنه أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاء» ثم بعد ذلك يقول: 
يتمع کل قوم ما کانوا یعبدون. 

ED 


e‏ آلا الاس تاماخب 
الصليب صليبه» ولصاحب النار ناره» ولصاحب التصوير تصويره؛ فيتبعون ما كانوا 
یعبدون» ویبقی اللسلمون؛ فيطلع عليهم رب العا مين فيقول: أله تتبعون الناس! 
فيقولون: نعود بالله منك! الله ربناء وهذا مکاننا حتی نری ربناء وھ يأمرهم 
ویضتهم» ثم یتواری» ثم یطلع فیقول: ألا تتبعون الناس! فيقولون: نعوذ باللّه منك! 
الله ربناء وهذا مکاننا حتی نری ربناء ویشبته قالوا: وهل نراه یا رسول الله؟ قال: 
فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة» ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه 
ثم يقول: آنا ربكم فاتبعوني» فيقوم المسلمون ويوضع الصراط). 

» وَين من هذا كله في أن «الرؤية الأولى» عامة لأهل الموقف: حديث أي 
رزين العقيلي - الحديث الطويل ‏ قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر الحدثين 
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بالقبول» وقد رواه ابن خزية في «(کتاب التوحید» وذ کر أنه لم يجج فيه إلا 
بالاجادیث الثابتة» قال فيه رسول الله ع : «فتخرجون من الأصوى ومن 
مصارعكم» فتنظرون إليه وينظر إليكم - قال: قلت: يا رسول الله! كيف وهو 
شخص واحد'“ ونحن ملا الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟! قال: أنبئك بمثل ذلك 
() وصف الله ۔ تعالی ۔ بأنه شخص: 
إذّ وصف الله تعالی ۔ بألّه شخص ثبت عن رسول الله إلٍ؛ كما في حديث: و ف ا 
من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين 
ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدحة من الله؛ من أجل ذلك وعد الله با جة"'. 
aS‏ «باب قول النبی 5 : «لا شخص 
أغير من الله"' ؛ وهو يريد بهذا الباب إثبات وصف ا والغيرة "'. 
لك شرح الحافظ للباب جاء على خلاف مراد البخاري؛ فقد نقل فيه عن ابن بطال قال: 
eS‏ ۔ تعالی ۔ لا يجوز اا وض با د لأن لوقيف لم 
برد بها > ولم يعلق الحافظ على هذا القول بشي دعوى عارية من الدليل تماما 
إلا أن يقصد إجماع أهل الكلام اللافين صفات الله ۔ تعالى » لكن ليس لإجماع هؤلاء 
ُي اعتبار في هذا الباب؛ لا e‏ والسنة وإجماع الشلف الصًالح. 


وقوله: ولانً التوقيف لم یرد به) مردود يما ثبت في الحديث من لفظ: «(لا شخص أغير من 
الله»» وهو مرويٰ عن النبى ب بطرق صحيحة لا مطعن فيها' » وقد أشار الحافظ نفسه 
لى بعض هذه الطرق في 2 


[۱] اخرجه ا في صحیحه (۱۰/ ۱۳۲). 

| ۲] «صحيح البخاري» ۔ مع «الفتح» -: (۱۳/ ۳۹۹)» «كتاب التوحيد)» باب رقم .)٠١(‏ 

[۲] انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»» للشيخ الغنيمان: ٥ /١(‏ ) وللشیخ این 
عثیمین: (ص۹۸). 

٤٠٠۰ /۱۳( «فتح الباري»)‎ ]٤[ 

7 ] انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»» للغنیمان: /۱١(‏ ۳۳۸). 

[] انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ٤٠١‏ 


أ > لا ی س ا 
ا وون عن وروي الل الحكريم والنظر أ IAA‏ 
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8 الله؟ الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة ويريانكم» 
AE >‏ «ما خللتق الله أأعظم من آية الكرسي» NE‏ 
آية الكرسي مخلوقة» بل المراد أنها أعظم من الخلوقات» وهو كما يقول . يصف امرأة 
كاملة الفضل» حسنة الخلق : ما في الناس رجل يشبهها؛ يريد: تفضيلها على الرجالء لا 
انها ل" 
ويانب عا قال الإسماعياة بان من غلماء القلف من أثيت E‏ 
بُوصفٌ بأنّه شخص» وقد قال ابن أبي e‏ فى كتاب (السنة) له : «باب: ذكر 
الكلام تالفاتة ولتخ وغ ولك «الشخص) من الصفات التي 
PR N DEE‏ 
واعتقاد أن لفظ «الشخص» إذا أطلق على الله ۔ تعالی ۔ یستلزم تشبیهه ۔ سبحانه ۔- 
بأششاص الارن هدا أل فاد باطل؛ فإن لفظ الشخص ۔ كما ذكروا ۔ 
في اللغة: هو ما شخص» وارتفع» وظهر ا » ومعلوم بالضرورة أن الله . تعالى . أظهر من 
كل شي وأعظم» وأكبر» وليس في إطلاق e‏ ۔ سبحانه ۔ محذور على اصل 
أهل السنة والجماعة الذين يتقئدون با قاله الله ورسوله ٠‏ ويعتقدون أن الله تعالى ‏ 
لیس کمثله شيء في ذاته ولا في صفاته» وان نصوص الصفات مو كما جاءت من غير 
تشبیه ولا تکییف» ومن غير تأویل ولا تعطیل. 
وأخيرًا قال الحافظ: «تنبيه: لم يفصح الصف بإطلاق الشخص على الله» بل ورد ذلك 
غل طرق الاعال:""* 
قلت: هذا یه غر فال ۽ لان e‏ باطلاق الشخص عل الله كما 


» ۳ أجده وقد ذكره السيوطي في «الدر النثور» نحو هذا (۱/ ۳۲۳)» وعزاه إلى أبي عبيدء وابن 
الضريس ومحمد بن نصر. 

.)٤١١ - ٤٠۰ /۱۳( «فتح الباري»)‎ ]۸ | 

[۹] «الشتة» لابن أبي عاصم - تحقيق الألباني )٠٠١ /١(‏ ط - المكتب الإسلامي 

١ * [‏ ] انظر: «لسان العرب» - مادة «رشخص» -: (۷/ .)٤١‏ 

١ [‏ ]| انظر: «شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري»» للشیخ الغنیمان: (۱/ ۳۳۹). 

.)٤٠۲ /۱۳( «فتح الباري»:‎ [١ ۲ [ 


ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على 
أن یریاکم وتروهما. قلت: یا رسول الله! فما یفعل بنا ربنا إذا لقیناه؟ قال: تعرضون 
عليه بادية له صفحاتكم ولا يخفى عليه منكم خافيةء فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء 
فينضح بها قبلكم» فلعمر إلهك ما يخطئ وجه واحد منكم قطرة؛ فأما المؤمن فتدع 
وجهه مثل الربطة البيضاء وأما الكافر فتخطمه مغل الحمم الأسود؛ إلا! ثم 
ينصرف نبيكم 5 فيمر على أثره الصالون - أو قال - يتصرف على أثره 
الصالحون؛ قال: فيسلكون جسرًا من النار» وذ كر حديث «الصراط». 

وغ روی آهل e‏ قطعة من حديث آي رزین باسناد جید > ن ن آي ر رزین 
U‏ ا لیس کلکم ری القمر مغلا ب قلت 1 قال: E‏ 

فهذا الحديث فيه أن قوله: «تنظرون إليه وينظر إليكم» عموم جميع الخلق كما 
دل عليه سياقه. 

وروی ابن خزية عن عبداللّه بن مسعود ا مرفوعًا إلى النبي ا 
«واللّه ما منكم من أحد TT‏ 
قال ليلةء يقول: ابن آدم! ما غرك بي؟ ابن آدم! ما عملت فیما علمت؟ ابن آدم! 
ماذا أجبت المرسلين؟). 

a‏ ا 
واي وما را 8 4ه واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله کک 
لله ا قال: وولو می هدا اوعد إ ن تة دة ا قل 


= زعم ۔ لا لا يعني أنه متر في ذلك» حاشاه. 

ولقد كان منهج الشلف في كثير من مصنفاتهم في توحيد الأسماء والصفات انهم 
يذ كرون التّصوص الواردة في ذلك ولا يعون عايها بكلام منهم إلا عند الحاجة لأمر ما» 
ويرون أن إيراد القّص كاف عن أ کلام؛ ۽ لاله أبلغ کلام وأبينه. وهذا هو منهج الإمام 
البخاري أيسا. 


0 روا وقيل هنا آي" م پو ا @4 ا الذي رأوه هو لوعت 
آي: الموعود من العذاب؛ أله تراه يقول: 3 7 
و مسکوا ا باردة فهموها من الق آن لیس فيها دلالة ا 


وأما الذين خحصروا «بالرؤية» هل التو حيد في الظاهر ‏ مؤمنهم ومنافقهم - 
فاستدلوا بحديث أبي هريرة o‏ وهؤلاء الذين 


ا ا 
ا ا ری کم پد دد عو 


یتبتول رؤيته لکافر ومنافق إا ي يثبتونها مرة وأحدة ر مرتین للمنافقين «رژية 
e SS‏ 
SS‏ 
قوله: o o 0 E e‏ 4 روی ابن بطة باسناده عن 
ا قال رجل لالك: sS‏ 
فققال مالك: ولم ey‏ 
تعالی ۔: 7 2 ن د وميد ا وون 6 . وڪن لزني قال: سمعت 
بن ابي 0 يقول: قال الشافعي: : في کتاب اله ا عن د وميك 
0 3 دلالة على أك ا يرونه ى صفته. 
رکٹ افاس ونا یکروت من ذد لأحادت شب EE‏ ارز وکانر 
Ye: e‏ | ن کنن ا © eS‏ 
رؤة؛ احبر اله ن قن شاء اله وسن راد نه راه والكفار TE‏ وقال: قال 
الله: وة مي اة ل E‏ 4¢ 
والاخادوت التي ا الله حدیث ا ور 
«تنظرون إلى ربكم» اعاوف کے وقال: للت أ ا حسنوا سی وراد 4 
النظر إلى الله. قال أبو عبدالله: أحاديث الرؤية نؤمن بهاء ونعلم أنها حق» ونؤمن 


اک 


2 ا E‏ 
وو 


e 


a 


ا2 u‏ 
ئ أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكريم 
Eb‏ يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لا بُرى في الآحرة فقد كفر 
وكذب بالقرآن ورد على الله تعالی ۔ أمره» ستاب فان تاب وإلا فتل. قال 
حنبل: قلت لأبي عبداللّه في أحاديث الرؤية؛ فقال: صحاح» هذه نؤمن بها ونقر 
بها» وکل ما روي عن ابي عي اادج رر 2 

قال أبو عبدالله: إذالم نقر جا جاء عن الي بل فتاه ردا غل الله مره 
فان ی م ار دی وا د E‏ 

ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف؛ A‏ 
وغیره. 

وقال القاضى أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على 
2 


م اكل لارزية علب وهو الحرا و الجا را ور هرمن الرافقن هم 
على ٠‏ و«الفريق الآحر» أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن 
امؤمنين يرون الله في المعادء وأن الكافرين لا يرونه؛ فثبت بهذا إجماع الأمة 0 
يقول بجواز الرؤية ومن ينكرها ‏ على منع رؤية الكافرين لله» وكل قول حادث 
بعد الإجماع فهو باطل مردود. 

وقال هو وغيره أيصًا: الأخبار الواردة فى «رؤية المؤمنين لله» إما هى على 
طريق البشارة؛ فلو شا ركهم الكفار في ذلك بطلت البشارةء ولا خلاف بين 
القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل امجنة. 

قال: وقول مَنْ قال: إنما يُري نفسه عقوبة لهم وتحسيرًا على فوات دوام 
رؤیته؛ ومنعهم من ذلك بعد علمهم با فيها من الكرامة والسرور يوجب أن 
يذل الجنةً الكفار ويريهم ما فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من ثمارهاء 
ويسقيهم من شرابهاء ثم يمنعهم من ذلك؛ ليعرفهم قَذَرَ ما مُنِعُوا منه» ويکثر 
تحسرهم وتلهفهم على مع ذلك بعد العلم بفضياته. 


>r‏ 1 ڪڪ 
E‏ ر س Aks‏ 2 
المحجويبون عن رؤية ا الكريم والنظر إليه 4 


و«العمدة» قول ۔ سبحانه -: چ ک5 لم عن رم وسا لجو 2 4 ؛ فانه 
يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم بوم # غيم الاس لب 
امین چ وهو يوم القيامة» فلو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان 
تخصيصًا للفظ بغير موجب» ولكان فيه تسوية بينهم وبين ا لمؤمنين؛ فإن «الرؤية» 
ا ا والكلام حرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم 
به؛ فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون في عقاب ولا جزاء سواه؛ َعَم أن الكافر 
وو عن ا بخلاف المؤمن»› وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين 
e‏ ا ا TT‏ وون کات فی 


2 


i‏ م ا ا >2 و م 
0 2 ا E‏ ف EE‏ ا شل ںا یا5 3 6 cC;‏ و وقال: ا در 2 و 3ے 


4 » وإطلاق وصفهم ا SS‏ 


ا 

فبا جملة فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفي لهذه المسألة؛ فإن 
العلم كثير» وإنما الغرض بيان أن هذه «المسألة» ليست من المهمات التي ينبغي 
كثرة الكلام فيهاء وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارًا» ويوجب 
تفر الق وت :الد هوا 

وليست هذه «المسألة» فيما علمت مما يوجب المهاجرة» والمقاطعة؛ فإن الذين 
تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع» وقد اخحتلف فيها مَنْ لم يتهاجروا 
قاطوا كا اا الجا رضي اله عله ولتاس بعدهم - في رؤية 
ابي ؛ ؛ ربه في الدنياء وقالوا فيها كلمات غليظة؛ کقول م ا 
رضي الله عنها -: من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أَعغْطّم على الله الفرية. . ومع 
هذا فما أوجب هذا التزاع تهاجرًا ولا تقاطعًا. 

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة في «مسألة الشهادة للعشرة 
بالجنة» حتى آلت الناظرة إلى ارتفاع الأصوات» وكان أحمد وغيره يرون 
الشهادة» ولم يهجروا م من امتنع من الشهادة؛ إلى مسائل نظير هذه كثيرة. 


اها ال و ي ا ورؤية وجهه الكرجم 
E‏ ی هذه «المسألة» أعذر من غيرهم» اما «الجمهور» فعذرهم ظاهر 
كما دل عليه القرآن» وما تقل عن السلف» وإن عامة الأحاديث الواردة فى 
«الرؤية» لم تنص إلا على رؤية المؤمنين» مع أنه لم يبلغهم نص صريح برؤية 
الكافر» ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت ا غاية الكرامة ونهاية لنعيم. 
وأما ا وتفصیلا فقد ذ کرت عذرهم؛ وهم یقولون: قوله: گ5 
E‏ ا ٭ هذا الحجب بعد احاسبة؛ فإنه قد يققال: 
حجبت فلانًا عَنّي» وإن كان قد تقدم: الحجب نوع رؤية» وهذا حجب عام 
متصل» وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين؛ فإنه ۔ سبحانه وتعالى - 
يتجلى للمؤمنين فى عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه 
الأحاديث المتقدمةء ثم يتجلى لهم في الجنة عمومًا وحصوصًا داعا بدا سرمدًا. 
ويقولون: إن كلام السلف مطابق لها في القران» ثم إن هذا النوع من «الرؤية» 
الذي هو عام للخلائق قد يكون نوعًا ضعيقا ليس من جدس «الرؤية» التي يحت 
بھا الۇمون؛ فإن «الرؤية» أنواع متباينة تبايتا عظيكًا لا يكاد ينضبط a‏ 


ھ اداي کب مراعاتها حول هذه المسألة: 
قال شيخ E E E e‏ 

منها: أن مَنْ سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يذ إلى شيء فإنه لا 
يحل هجره» وإن كان يعتقد أحد الطرفين؛ فإن البدع التي هي أعظم منها لا 
يهجر فيها إلا الداعية؛ دون الساكت» فهذه أؤلى. 

= ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعاوا هذه المسألة محنة وشعارًا 
يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم؛ فإن مثل هذا نما يكرهه الله ورسوله. 

- وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذي هم في عافية وسلام عن الفتن» 
ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه ما عنده 
من العلم ما يرجو النفع به؛ بخلاف الإيان بأن المؤمنين يرون ربهم في الأخرة 


E ۳‏ 
قا ااام 1 


فإن الإبمان بذلك فرض واجب؛ لما قد تواتر فيها عن النبي ١‏ وصحابته 
و ۰ 

ومن ذلك: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير 
تقييد؛ لوجهين: 

(أحدهما): أن «الرؤية المطلقة» قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففي 
إطلاق ذلك إيهام وإيحاش» وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم حلاف الحق 
ا ن كوت مارا غ الما وها الاقف ليس ماتورا. 

(الثاني): أن الحكم إذا كان عامًا ففي تخصیص بعضه باللفظ خروج عن 
القول الجميل فإنه ينع من التخصيص؛ فإن الله الق كل شيء ومرید لکل 
حادث» ومع هذا ينع الإنسان أن يخص ما يستقذر من الخلوقات وما 
يستقبحه الشرع من الحوادث» بأن يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب» ويا 
مريدًا للزنا» ونحو ذلك» بخلاف ما لو قال: یا خالق کل شيء ويا من کل 
ی 

فكذلك هنالو قال : ما من أحد إلا سیخلو به ربه ولیس بینه وبینه حاجب ولا 
ترجمان» أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر إليهم وینظرون 
إليه» كان هذا اللفظ مخالقًا فى الإيهام EA‏ 

فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة وإن کان قد يقع تنازع في بعض 
اهافاة هدا ا مر ا مه قار افا کو ا واخیر کل 
احير في اتبا السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله ؛ ا 
والتفقه فيه» والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة رالألفت 
ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة؛ إلا أن يكون مرا ES‏ 
ورسوله فيه بأمر من الجانبة فعلى الرأس والعين. 

وأما إذا اشتبه الأمر؛ هل هذا القول أو الفعل ما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا 
يعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول النبي :١2‏ «ادرءوا الحدود بالشبهات؛ 


2 ا‎ E j 
E8 ٤ ا‎ 
أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم‎ 4 


ا في العفو خير من آن تخطي ل في العقويةء روا آبو داردء ولا 

ES E I 

فرعية. 

وإذا اشتبه على الإنسان أمر ليذ ا رواه مسلم في صحيحه - عن عائشة 

ا قالت: کک ۶ إذا قام إلى الصلاة يقول: الهم 

E 
من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم'.‎ 


(۲) المنافقون 
والمنافقون أهل الدرك الأسفل من النار الخالدين فيهاء أشد العذاب 
هذا في دار مستقرهم وأمهم الهاويةء آما فى عرصات القيامة فقد مر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الأقوال الثلاثة في رؤية الكمار: 
أحدها: ا الكنًا ر لا يرون رهم بحال؛ ولا المظهر للكفض ولا السو له. 
وهذا قول أكثر العلماء وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه 


.)٥۰٦ - ٤۸۷ »٤۸7 /٦( مجموع فتاوی ابن تيمية:‎ 9 


المحجوبون عن رؤية الل الكريم والنظر إليه e‏ 
(۳) الجهمية المنكرون للرؤية 

0 TT 
a 
امجرمين» وتفلج بها حجتهم على الجاحدين: جهم وشيعته» وهم عن ربهم يوم‎ 
RE محجوبون» لا یرونه ۔ کما زعموا أنه لا یری‎ 
E E عذاب ب آم کیف لم یعتبروا؟! ول له‎ 


ا  َ‏ ه» أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم E‏ 
7 


£ 


اوائ فيه سواء) 

وقال E‏ ف كتاب (الرد على الجهمية): «روی ثابت البناني عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى بار قال: «إذا استقر أهل ال جنة في الجنة نادى منادٍ: يا 
أهل اجنة إن الله تعالى قد أذن لكم و a‏ 
تعای > 0 ا رجو ان يکون ۽ جهُم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم 

ال الو e‏ حاف من اا کو ان ی ا 
للرؤية لا يرون ربهم وان دخلوا الجنة؛ فیکونون مختصين مخصوصين من عموم 
من یری). 

وقد مَرٌ بك في وعيد مُنكري الرؤية قول ابن المبارك» وقول شيخ الإسلام ابن 
القيم: «فاجمع بين قوله: «إنکم سترون ربکم)» وقوله لن ظن انه غير ملاقيه: 
«فإني أنساك كما نسيتني» وإجماع أهل اللغة على أن اللقاء العاينة بالأبصار 
ول لك العلم ان ر الرؤية أخق بهذا الوعيد» 7 


)1( مجموع الفتاوى: ١‏ 0۹( 
(۲) حادي الأرواح: (ص ۲۸۷). 


وشوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح 
پر 
والنظر إلى وجه ا الڪريم 


الشعر وشوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى وجه ال E‏ 


القصل العاشر 


شوق ابن القيم إلى بلاد الافراح 
والنظر إلى وجه الله الكري يترجمه شعرًا 


. فكيف إذا تحدث عن شوقه إلى 


رب الي راز وای ی ا کیا ی رر ا 


الله ار 


a 
ا ا‎ 


E‏ ارا . رحم الله ابن القيم وأجزل له اة ما هزهز 


لكريم في واشتعم بر برضوانه 


قال ابن القيم في وه ف اد کا 8 فقال: 


ألا ليت شعري كَل أبيتن ليلة 
وهل أردن ماءَ الحياة وأرتوي 
وهل يدون أغلامُها بغدما سَقَّتْ 
وهل اورشن خَدّي ثری باتهم 
وهل أُرْميَنْ تَفْيِي طريكا ببابهم 


على حَذر مِنها وأمري مُبْرمُ 
على ظمَاِ من حؤضه وهو مُفْعَمْ 
على رنعها تلك الشوافي فغلم 
حضوا لهم کیما رفوا ويروا 
وير مَتايا الحبٌ فوقي نوم 
وذا العبُ باتي ما بقيتم عشم 


2 
فما منکم بذ ولا عنکم غنی 


ومن سَاء فلیغضب سوًاکم ق اذى 
وعُقّبى اضطباري في هوا كم حميدة 
وما أنا بالشاكي ل تَرْتَصّودّه 
وحشبي السابي من بعد إليكموا 
إذا قيل هذا عَبذهم ومحبهم 
وسر مُشرعًا فالشير خلفك مُشرعًا 


قهن الايا أي واد تَرَلَهةُ 


باود ال شراق 


REKET KN HIG RMRSTTEHPEEEETS ST ١ 
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وم داك إل غيرة ن َا يتالا 
إن حجبث عَئًا بكلٌ كريهةٍ 
لله ما في حَشْوها مِن مَسَرَةٍ 
لله برد العيش بين خيَامِهًا 
لَه رَاديها الذي هُوَ موعد اليد 
بذَيّالِكٌ الوادي يَهِيمْ صَبابة 
لله أفراخ امحجي عنتقا 
رللة أنْصَاز ترى الله جهرة 
فا َظرَةَ أَهْدَث إلى القَلب نَضْرَة 


۰ 2 
۶ 4 2 ر 
آعلی التعحيم» الشرق أك ا ورؤية وجهه الكرم 


ومالي من صبر فأشلو عنٽکمو 
إذا شمو عن عبد کم قد زضیتموا 
أل إته ا ظ عظيم مُه مُقَحُم 


سوّى كفيِها وَالربٌ بالخلق أغلم 
وحفث ا بوذي النفُوسَ ويولم 
وَأضمَاف لَذاتِ بها تتم 


وَرَؤْصًاتها والنغرُ في الرّوض يسم 


لوف الحبّ لو كنت مِنهُم 


يُحَاطبهُم من فَزقهم وَيْسَاً 
من بَعْدِهَا يسلو لحب اليم 


مُحبٌ يَرّى أن الصَبَابَة 


o 
ال وشوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى وجه إل الكري‎ 
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لله كم من حَيرَةٍ لؤ تَبسمَث 
الد الأبصار إِنْ هي أقبلَّث 
وَيّا حَجْلةَ الغضن الرّطيب إذا انك 
ٿن كنت ذا فلب علي پځبها 
َلاسِيمَا في ليها عِندَ صَّمها 
راا إا ادت لَه حُشنَ وجھهًا 
َفَكةُ منها العَينْ عند اجتلابها 
عََاقدَ من كزم وَثُفاح جنَةٍ 
رَللْرّرد مَا قد أَلبَسَنه حَدُودَهَا 
َقَسَمَ منها الحشنْ في جَمْع واج 
تُڏکڙ بالرحمَنِ مَن هُرَ نَاظر 
لها فرق سى مِنَ الحشنِ أجيعث 
إذا قابلث جيش الهموم بوجهها 
وا جَرّى ماءُ الشاب بِعْصْنِهًَا 
قيا حاطب الحشناءِ إن كنت رابا 
ركن مُبغصًا للخًائِتاتِ لبها 
وکن ابا ما سواهاء فإئها 
وَصُم يَوْمَكَ الأَذنَى لَعَلّكَ في غِ 
رَأقَدِ رلا تفت بغيش منعْص 


أصَاءَ لها وڙ من الفجرِ أغظم 
والدة کک حن ° 
فلم يبق إلا وَضلها لك مَرَهَم 
قد صَارَ منها تحت جيدك مغصَم 
يَلذ بها قبل الوصَالِ وَيَنْعَم 
a‏ سی طلَعُها عدم 
وللخمر ما قذ صَمَهُ الرَيقَ والقم 
فيا عجبًا من واحد يتقسَم 
بجمْلَيها أن الشُلرٌ مُحَرَمُ 
فيط بالتشبی ۹ يتلغَْم 
ّى على أعقابه ايش هرم 
تَيَقَنَ حَقا آنه ليس يَهُرَمُ 
هذا رَمَانُ المهُرء فهر للقَدَمُ 
فک 8 بها مِنْ دَونِهنٌ وَتنعَم 
نلك في جنات عدن تاع 


ر ا 


لھ رر 


فور بعيِ الفِطر والَاسُ صَوَمُ 
فما فاز باللذاتِ مَنْ ليس ندم 


وَإِنْ صَاقتِ ادنيا عَلَيْك بأسرهَا 


فَحَيّ عَلّى جئاتِ عَذنِ فائَها 


ولكننا سبي العدرّ فهل ترى 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى 
وأيّ اغتراب فوق غربتتا التي 
وَحَيّ على روضاتها وخيامِها 
رَحَيّ عَلَّى الشوقِ الْذِي فيه يلقي 
فما شنت ځڏ من بلا تَمَن لَه 
وَحَيّ على يوم المزيدِ الذي به 
وَحَيّ عَلى روَا هُنَالِك أفيح 
ماب مِن نور هتاك وَفِصة 
ومن حولها کان مسك مقاعد 
یرون به الرحمن ۔ جل جلاله - 
وکالشمس صحوًا لیس من دون 
فبیتاهم في عيشهم وسرورهم 
إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم: 
سلام عليکم» يسمعون جميعهم 
يقول: سَلُوني ما اشتهیتم فكل ما 


أعلى النعيم» الشوق إلى إ لان ورؤية وجهه الكرم 


ولم يك فيها مَئزل لَك يُغلم 


مَتازلك الأولى رفيا الحيِ 

نعود إلى أوطاننا فض 
وشطّث به أوطانة فهر ملم 
لها أضحث الأعداء فينا نكم 
وحیَّ على عيش بها ليس يسام 
انون داك الشرق للقرم بعلم 
مذ الَف لجار فيه وَأسلَمُوا 
زيارة َب العزش فاليوم موم 
تبه مِنْ أذفر المشك أغظم 
ومن حالص العقَيان لا صم 
لمن دونهي هذا العطاء المفخُم 
كرؤية بدر الك لا رمم 
أفقها سحاب» ولا غيم هناك َعَم 
وأرزاقهم تجري عليهم رفسم 
سلام. علیکم: طبتم ونیندم 
بات تله د يد 
تريدون عندي» إنني أنا أرحم 


فقالوا جميعًا: نحن نسألك الرضى 
فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم 
فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن 
E I A GOEL‏ 
فيا بائعًا هذا ببخس معجل 
َقَدَمْ فَدَنْكَ التَفس تَفسك إِنها 
وض غمراتِ اموت وازق معارج ال 
وسَلّمْ لهم ما عاقدوك عليه إن 
فما ظفرث بالؤضل نفس مهينة 
إن تك قذ عَاقثكَ سُغْدَى فقلبك ال 
وقد ساعدث بالرَضل غيرك فالْهّوى 
قدَغها وسل اللّفس عنها بجنَةٍ 
وقد دَللّث مها القطوف فَمَنْ برذ 
وقد فتحث أبواها وتَرَيْنَثُ 
وقد طاب منها نُرْلها ونزيلها 
أقام على أبوابها داعي الهُدى 
وقد غرسً الرحمن فيها غراسه 
ومَنْ يغرس الرحمنُ فيها فإِنه 


ي 0 


oor 


فأنت الذي تولى الجميل» وترحم 
عليه ۔ تعالى الله - فالله أكرم 
بهذا» ولا يسعى له» > فيم 
یخص به مَنْ شاء ۔ فضلا - وينعم 
كأنك لا تدري» بلی سوف تعلم 
هي الغمنْ الميذولٌ حين تسلَمُ 
محبة في مرضاتهم تََسَنَمٍ 
ترذ منهُمو أن يدوا ويْسَلمُوا 
ولا فار عبد بالجطالة يَنْعَم 
مُعَئّى رهي في يَدَيها مُسلم 
لها منك والراشِي بها يَستعَم 
من اليلم في روضاتها احق يسم 
جناها يله كيف شاء ويُطعَم 
خطابها فالحشن فيها مُقَسم 
فُطوبى لمن حلوا بها وتَتَعّمُوا 
هَلمُرا إلى دار السعادة تَغْتَمُوا 
من الناس والرحمنْ بالق أغْلَمُ 
سَعِيدٌ وإلا فالشقاءُ مُحَنَّم 


5 
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رمن النُونيّة | 


يا حاطب ا حور الحسان وطالب 
لو کت تذري من خَطبت ومَن 
و ئت تذري أبن مشكنها جَعَلْتَ 
ولقّذ وَصَفْتُ طريق مشكيها فان 
اشر وَحتٌ الشير جهدك إن 
فاغشقَ وَحَدّثْ بالوصًال التَفْسَ 
واجعل صِيامك قبل لفيا وَبَؤ 


اقل لغوت جَمالها الأوي و 


فاسَمَعْ إذا أَؤْصَافَها وَصمَاتِ ما 
هي جنه طابث وَطابَ نعيمُها 


دار أ لسلام و تة المأوى و 
فالدًاز دار سَلامَةٍ وَخطابُهُم 


إِوصَالِهِلَّ بِجََّة الحيوان 
الغي مئك لها عَلّى الأَجِمَانِ 
رمت الوصَال فلا تكن بالرّاني 
مَشراك EEE‏ لِرَمَان 
وانذل مَهْرَمَا ما دمت دا إمْكان 
م الوَضلٍ يَوم الفطر من رَمصَانِ 
سز تَلْقّى الخاوفَ وَهْيّ دَاتُ أَمَانِ 


تيك النازل وة الإحشان 
فتَعيمُهًا باق ولیس بقان 


فيها سَلامٌ واشْمُ ذي العُفْرَان 


| ذكر أعلى أهل الحنة منزلة وأدناهم | 


مَذا وأغْلاهُم فََاظرً رَبُهِ 
لكل أذناهُم وَمَا فيهم ني 


إذ ليس فى الات من فصان 


pan. a 28 2z 
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الشعر e‏ ابن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى رجه ال الكرم ا 


A 
رى بها أفْصَاه حَقا مِنْلّ زو‎ 
اا ا ها‎ 
ا‎ 


ا 
يا من يَطوف بكغبة الحسنِ التي 
رَيّظل يَشعى دائِمًا حَؤل الصَمَا 
يروم فزبانَ الال على مى 
فلذا تَرَاه بدا وَمَر 
ينغي التمتة م مُفْرِدًا م ځبه 
فيل با لجْمَراتِ يَزمي فَلْبهُ 
رالاس ذ فصا مَتاسكهُم رَقَذ 
رَحَدَٽ بهم همم لهم وَعَزَائِم 
رفعَث لَهُمْ في الئير اغلام الوصا 
وزأزا عَلّى بُعْدٍ خياما مُضرقا 
فَيمُموا ِلك الام فآشوا 
من قاصرات الطّرْف ل تبْغي 
قصَرَث عليه طزفها من ځشنه 


م 
£ 


أو انها قَصَرَث عَلَيه طرَفهُ 


يته لأدناةُ القريب الدّانى 
بُغطيه رب العش ذؤ العُفرَانِ 
لها سُبْحَانَ ذي الإحسَان 


بسنييًا ألفان كاملتان 


حقَّتْ بذاك الجر والأزكان 
رَمَحَسَرِ مَشَعَاهُ لا العَلمَان 
واف يَخجبه عن القَرْبَان 
ضع ا مه فلج بذان 
مُمَجَرَدًا يَبغي شفِيع قران 
مي مَتايكگۀ كل رَمَانِ 
حَنُوا ركائِبَهُم إلى الأزطانِ 
تخر التازلِ أولٍ الأَْمَانِ 
ل فَسَمَرُوا يا حَيبة الكشلان 
تِ مُشْرقاتِ التو وَالبْركَانِ 
وى مخبوبها من سَائِرِ الشَبانِ 
وَالطْرْف في دا الوه لللَشوَانِ 


فاشمَغ صِقاتِ عَرَائس الات 
ځوڙ حسَان قذ كمل خَلابِقا 
حى يَحَار الطزف في اشن 
وَيَفُول ا أن يُسَاهد حشتها 
رَالطزف يشرب من کوس جَمَالها 
اشم تجري في مَحاسِنِ وجهها 
راه يجب وهو مَؤْضع داك مِنْ 
يفول شان الذي دا ضغ 
والشُمس ل تأي بطر اليل 
ركلاهُمَا مزآة صاجبه إا 
فير مَحَاسِنَ رَجهه في وجھها 
حمر الود فُعُورْهُنٌ لالِى 
والبرق يبدو جين ينسم تَغْرمَا 
وَلقَذ رويتا أن برقا سَاطعًا 
فيال هَذّا صَوءُ تعر صَاجِكِ 

قي رؤية أهل الجنة 


أعلى النعيم» الشوق إلى ا 
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)ن ورؤية وجهه الكريم 


وَمَحَاستا من مَل النشوَان 


سبحان مُغطي الحشن والإخسانِ 
فََراهُ مغل الشارب الَّشَرَان 
وَاللْيل تحت ذوائب الأغْصان 
ما شاءَ يُبْصِر وجه يَرَيَانِ 


شو العْيون قرابز الأخْفَانِ 
في ال َة الغلا كمَا تَرَيَان 


ربهم ۔ تبارك وتعال ۔ 


ونظرهم إلى وجهه الڪريم 


وَيَرَؤْنَهُ سُبحانة مِن فَرْقَهِمْ نظر العِيانِ كما يُرَى القَمَرَانِ 


الشعر وشوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى وجه ا الكرم 


هذا تَوَاتر عَن رَسول الله لَمْ 
رأتى به الفزآن تضريحا 
وَهيّ الزيادَةٌ فَذ اث في يوس 
رَرَوَاهُ عَنه مُشلمُ ا 
وَهُرَ المزيد كذاك فَسَرَه أبُو 
وَعَلَيهِ أضحَابُ الرَسُول رابغو 
وَلَقَد ات دکر اللْقَاء e)‏ 
وَلقَاؤهُ إذ داك کی 


وَعَلجِه ا الحديث جَميعُهُم 


ويار 


رویته 


رأعاة يسا وَضفَها نرا وذ 
رأث أ (إلى) إرفع الوَخْم من 
وإصَافةٌ مَل يهم بذكر 
تالله ما هَذَا بكر وانيِظا 
ا في الجتانِ مِىَ الْيظار مَؤلم 
فُسدوا لفط الكتاب فلس 
ما فَؤق ذا التَضريح شَيَْءُ م 
لز قال أب ما يقال لَمُلْثُمْ 


a 
سے‎ 
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يُنكزة إلا قاد الإيَانِ 
وتغريضًا هُمَا بسياقه نوْعَان 
تَفْسِيرَ مَنْ قد جَاءَ بالقُزآن 
پروي صب دا بلا کنمان 
بكر هر الصديق دو الإيقان 
مُه بَغْدَهُمْ تَبِعِيّة الإخسَانِ 
الرحمَنِ في سور مِنَ الفرقانِ 
الإلخمَاعَ فيه حَمَاعَة بجيان 
لغة وعُزفا ليس يَحْكَلِمَانِ 
وَصَفَ الوْجُوة بتَظرَة بجكَار 
مَك يُفْهَم ؤي بِمِيَان 
فِكرٍ كَدَاك تَرْقبُ الإلعانِ 
الؤ جه إذ قامَث به العَيَان 


بجتان 


ر مُعَيّب أؤ رؤيَةٍ يان 
راللفظ يابا لذي العزفان 
فيه جِيلَّة يا فِرقَة الرَرَعَانِ 
الذي کک به من بغ دا التيان 


رَد نى في سُورَة الَطفيفِ أَنٌ 
يذل بالفهُوم أن الؤمِيي 
ربدا اشتدل الشّافعي وأحْمَدٌ 
رأنى بدا الفهُوم تضريكا با 
رأئی بذاك مُکذبا للگافرینَ 
صجکوا من الكفار يميڊ كما 
رَأنابَهُمْ نظرا إليه ضِدٌ ما 
فلذاك فْسَرهَا الأئمَّة أنه 
وروی ابن مَاجَة مُشيدا عن جَابر 
يتا هُمُو في عَيْشهم وَسُرورهم 
وَإذا بثور سَاطع قذ أشُرَقَث 
رفوا إِلَيهِ رُءوسَهُم فرأؤهُ لور 
َال السلام عَلَيكم فيرزنة 
مضدَاق ذا يس قذ صمْثهُ علد 
مَن رَد ذا فعلى رَسُولٍ الله 
في دا الحديث عُلوهُ وَمَجيئُهُ 
ا 


هي أصول الدين في مَصْمُونه 


و 
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القَرْمَ قَذ ځجبوا عن الرحمنِ 
يَرؤنة في حَبَّةٍ الحيوانِ 
وَسِوَاهُمَا مِن عَالي الأَزْمَانِ 
جرا فلا تُخْدَغ عَنِ الفُرآن 
صجکوا هُمْ مهم على الان 
نظّرّ إلى الرَبٌ العظيم الشَانِ 
هُو هله من جا بالإخسانِ 
حبرا وَسَاهده فَفِي القَرَآنِ 
نيمهم في لَدَةٍ وهاي 
منه الجتانُ قصيْهًا والداني 
الوب لا يَخْفى عَلى إِنْصَانِ 
قذ جَاءَ للئسليم بالإحمان 
هرا تعَالى الت ذو السُلْطان 
القَزلِ مِن رب بهم رَحمنِ 
رَد وَسَوْف عِند الله يَلكَقِيانِ 


ركلامُه حَتّى يُرّى بعيَان 
لا قؤل هم صَاجب البْهْتان 


اش ا 4 وشو ق 


ذا 8 أبي هُرَيرةَ دَلكَ 
فيه جلي ١‏ ا 
ركذاك زويَنه نه رَتَكليمة 
فيه أصول ال Î‏ فلا 
وَحکی رول الله فيه جد القَصَبٍ 
ل تُخْذَعَنّ عن الحديث بهذِه 
أضحَابُها أَهْلْ التخرص والتا 
يفيك نك و حرصت فلن تری 
إل إذا EE E OE‏ 
وَيَقَوذْهُمْ أغْمَى يُظنُ كمبصر 


أو ما سمغت مُتَادِيّ الإيَان 
يا أَهْلَهًا کک لى الرخمن 
قالوا: أمَا بَيَضْتَ أؤجهتا كدًا 
وكذاك قد أذخلتا الات 
يمول عنڍي مَرْعِد قذ آنَ أن 
فيرؤنۀ مِنْ بَعْدِ کشفٍ ججابه 
وقد انا في الصَجيڪين اللَدَيْن 


e 4‏ 
بن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى وجه الک ا 


الجر الطويل أتى به الشَيحَانِ 
وَمَجِيئُة وكلامُة بيان 
يَخْتارة من أمَة الإلسان 
الْذِي لِلرْبْ ذي الشُلطان 
الإله وَدَاكّ إجمَاعٌ عَلّى اليرهان 
الآراءِ فَهْيّ كنيرة الهَذَيَان 
فض والتهائر قائلر البْهَْانِ 
فَراهُم جيلا مِنَ العمْيَان 


هَل يسوي هَدَا وَمبِصِر رَشْدِهِ الله أكبر كيف يَشَويَان 


يُځبر عن متاوي جَنَة الحيوّان 


رغد وهو مُنجڙة لَكَمْ بضمَانِ 
افالا انفلك ق النزان 
حن أجرتتا من مَذخحل النّيران 
أغطيكمُرة برخمَيي رحتانِي 
هرا رر ذا مسل بيان 
مما اصع الب بغة ران 


برواية الثْقَةٍ الصدُوق جرير 
E O‏ 
ولقذ رَرّى بضغ وَعِشْرونَ امرأً 
أخبار هذا الباب عَمَن َد أنى 


أذ سَيءِ للقلوب فَهَذِهِ الأخباز 


والله للا رَؤَيَه في 
أغلى اتيم تَعِيمْ رَؤَيَةٍ 
راسد سَيَءِ في العذّاب ججَاية 
راذا راه لون تسوا الذي 
فإِذا تَوّارى عَنْهم عَاذوا إلى 
فْلهُم لَعِيمْ عند ويه سرّى 
1 سوال غرف 
سَوْقًا إلهه وَلَدَةَ النُظرِ الي 
فالشُرق لَه وجه في هَذِهِ 
تَلْعَذ بالئظرٍ الَذِي فَارّث به 
الله ما فى هَذِهِ الذّنيا ألَذٌ 


و ما سمغت 


ركذاك رُؤيَة وجهه شُبحانهة 


لَكبَّمَّا الجهْمى بُنكر دا وَدًا 


0 


۱ a 
أعلى النعيم» الشوق إلى إل إن ورؤية رجهه الكرم‎ 


البجَلِيٰ عَمُنْ جَاءَ بالقُرَآن 
ريا الان كما يُرَى القمرانِ 
البزدين ما عِشْنُم مَدَى الأَرْمَان 
من صَخب أَحْمَدَ خيرَة الرخمن 
بالوخي تفصيلا بلا كنْمَانِ 


مع أمَالِهّا هي بَهْجَة الإيان 


ا لجثاتِ ما طابَث لذي العرفان 
رجطابه في جَنَّة الحيوَان 
سُبْحانهۀ ساكني النّيران 
مُم فو ما تالت العَيانِ 
لاع جن شار لزان 
مَذا الئعيم فَحَبَدا الأمْرَان 
لَه بجَلاله البغوثِ بالفزآن 
بجَلالِ وجه الرَبٌ ذِي الشلْطانِ 
ادنيا وَيَومَ قَيَامة الأبدَان 
دون الجوارح هذه العيان 
مِنَ اشياق العَبِ للرّحمن 

هى أكمَل اللذات للإنسان 
زالؤضه أيصًا حَشية اليذتان 


الشعر وشوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى وجه ا الكرم 


تَا لَه الخذوع أنكرَ وهه 
رَكلامَه ورصقَاته وَعُلوهُ 
فترَاة في وا وشل الله في 


ا الدَيّان 


واد رَذا من اغف الكُفُران 


كلام الرب ۔ جل جلاله . مع أهل الجنة 


أو مَا عَلمْت بأئهُ سُبْحانة 
قول حل جلاله: هَل أنشُم 
أ كيف لا لرصى رذ أغطيتا 
مَل تم شيءَ عير ڏا فيكو 
رَيْذَكر الرخمَنْ وَاجِدَهُمْ يا 
ا ا ل ا 
كن يُعَرَفْة الذي قذ ناله 
رَيْسلُم الؤخمن جل جَلالهُ 
وكذاك يُسمِعْهُمْ لذي خطابه 
اتهم لَه ضمَغوة قبل ذا 
هذا سَمَاعٌ مُطلَقّ وَسَمَاعُتا 
رالله يُشمَمُ قله بوَسَاطة 
ماع مُوسی لَمْ يكن بوَمَاطةٍ 


مَنْ صَيَرَ النَوْعَين نوعًا واجدا 


و کلم حربَهُ بجتان 
رَاصُونًّ؟ قالوا: نحن د رصْوَانٍ 
ما لَمْ يَتَلْةُ قط مِن إلسَانِ 
يَغْشَاكم سُخط من الرْحمنِ 
قَذ كان مئه سَالِفَ الأَرْمَانِ 
ما داك تَؤبيخًا مِنَ الرحمن 
من فضْله والعفو زالإخسَانِ 


ت 


حَقا عَليهم وهو في الفرَآنِ 
شبخانةه بتلاوة الفُرْقان 
هدا رَرَاه الحافظ الطجراني 
القزآنَ في الدَنيا فتَزْعٌ تان 
وبدونِها نوْعَانِ مَغْررفانِ 
رَسَمَافًُا بَوَسّط الإنسان 


أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة 


أو ا سمغت بشَأنهم يزم الزبد 
ُو يَوْمُ جُمعَيتا وَيَوْمٌ زيَارَة 
والكابقون إلى الصّلاة هُم الألى 
سبق بسبق والمؤحر هَهُتا 
والأفرَبُون إلى الإمَام قَهُم 
فرب بقزب والجاعد مله 
وَلَهْم مَتابرٌ لُوْلُو وَرَبرجي 
هذا وأذناهُمْ وَمَا فيهمْ ني 
ما عِندهُم أَمْلُ المابرِ فَرْقَهُم 
رون رَبَهُمْ تَعَالّى جَهْرَة نظرَ 
زخاض ال من َاحدهُم محاضرة 
هَل تَذکُر اليوم الي قذ كنت 
َيفُول: رب أ مََتَت بعُفْرَة 
فيجيبة الرّحمن: مَغْفِرَتي التي 
وَبْظِلَهُة إذ ذاك مئه سَحابة 
يتا هم في الثور إذ غشِينهم 
فتظل نَطرْمُم بطب ما رَأؤا 
ريدم هذا جَمَال فزق ما 


وئه شاد عَظيم الشان 


الرحْمَن وَقتَ صَلاتِا وَأَذَانِ 


فازوا بذاك الشبق بالإحسان 


فُتَأخُر في دَلِكٌ ايدان 
ولو الرلْمَى هتاك فَهَهتا فُرَبانِ 
رَمَتَابر اليافُوتِ والعقَيَان 
من فَوق داك اليشك كالكنجان 
ما يَرَوْن بهم من الإخسان 
العيَان E‏ یری القَمَرَان 
الخ تقول ا ن فلان 
فيه مباررا بالذنب والعضيان 
قَذْمًا فإِلَك وَايِع العُفُرَان 
قَذ أَوْصَلَنْك إلى الحَلّ الذّانى 
تأي يل الوابلي الهَئَان 
سُبْحَانَ مُنشِيهًَا مِنَ الرَصَْوَانِ 
شَبَهًا لَه في سَالِفِ الأزْمَانِ 
لَهُمْ وَيِلْكَ م 


مَواهب امان 


اشر وشوق أبن القيم إلى باد الأفراح ا إل گا 2 ج | 4 


ل ور ال e‏ پتجلی ضاحکا: ٠‏ 
«واعجبا للجنة كيف نام طالبها؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ وكيف 
طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها؟ وكيف قر للمشتاق القرار دون 
معانقة أبكارها؟ وكيف قرت دونها أعين المشتاقين؟ وكيف صبرت أنفس الموقنين؟ 
وكيف صُرفّث عنها قلوب أكثر العالين؟ وبأي شيء تعوضت عنها أنفس 


المعرضين؟»'“. 
كيف لا تطير القلوب شوقا إلى علام الغيوب؟ كيف لا يشتاق العبد إلى لقاء 
سیده ومولاه؟ 


× قال یحیی بن معاذ: من لم یکن فيه ثلاث خحصال فليس يجب : يۇثر كلام 
الله على کلام ا لحل e‏ 
ركبوا على سفن الوفا فدموعهم تجري وشدة شوقهم ملاح 
کیف لا تشتاق الانفس والارواح إلى لقيا ربها في يوم المزيدء والتنعم بالنظر 
إلى وجهه الكرم.. ولله در بشر بن الحارث الحافي حيث يقول: «هَّبْ أنك لا 
تخاف» ويحك ألا تشتاق؟! 
الشوق حيرني والشوق طيرّني والشوق قرّبني والشوق 
اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك. . وَمَتعْ اا بالنظر إليك : ا 
الاغلى وار دغوانا أن المد لله رب الغاحن: 
کیچ کی دې 
ر 6 م 
Es‏ الأرواح. 
ر۲ الذخائر لشرح منظومة الكبائر للشفا ماريني ص ٩۹(‏ ۰ 0(. 


الفصل الججادي کشر 
تا لعظم فصيبتك وخسترانك 
آن تكون من المخرومين 
من نُظر ال رب العالمين 


2 کا ' 
با ليلم مصيتك وخحشرانك أ تکون من E‏ ا تظر u‏ |۹۷ 


أعظم O NS‏ في عرصات القيامة عن رب 
السماوات» فلا يكرمك ولا ينعم عليك بنظره إليك .. كل مصيبة غير هذه جلل 
تهون أمامها كل شيء. 
قد يهونْ العمر إلا لحظة وتهونُ الأرض إلا موضعا 
دار اکن منهم .. أو تجاورهم أو تصاحبهم .. فمعاشرتهم سب 
والقرب منهم هلاك وهذه الاصناف المشئومة المنحوسة ال وكوسة المطموسة تربو 
على العشرين.. وهي: 


4( ا ترون ب ال ly‏ متا 


١ 
! 
1 2 ل‎ 1 

ای J‏ سا ہیی الیمیں اکا ب 

EE E ALIASES F hE TORR IELE ih A RHEE DO TEETER ED ON 


قال الله تعالی ۔: ل ول E‏ كرون عه آله وام من a‏ اود 
E‏ اا ر و يمهم أله ول ينظر لمم ْم ألقيكمَة ول 
اشيم ولھر عذاب ااب م € آل [vy‏ 

عن أبي هريرة ظا ا قال رسول الله 6ا 

اة ل يكلمهم اله بوم القامة ولا بطر الهم ولا یزکیهم: رجلٌ حلف 
على سلعة: لقد أطي بها أكثر نيما أغطى وهو كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة 
بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم» ورجل منع فضل ماء؛ فيقول الله: اليوم 


| 


4 أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


أمنعك فضلي كما منعتَ فضل ما لم تعمل يداك 

وفي رواية: «ورجل باع إمامًا لا يبايعه إلا للدنياء فإِنْ أعطاهُ منها وَفى له وإِنْ 
لم بغطه لم يض له 0 

«رجل حلف على سلعة: لقد أغطى بها أكثر ما أغْطى وهو كاذب»»؛ أي: اند 

حلف» وقال: دفعت لبائعها اكثر ما أعطى فيهاء والحال انه کاذب في إخباره 
بذلك. 

«ورجل حلف على تين كاذبة بعد العصر»: : لما حص بعد العصر بال كر لأن 
اله سبحانه وتعالی : لأنه وقت ختام الأعمال» 
والأمور بخواتيمهاء فَعْلظْتِ العقوبة فيه؛ لفلا يُقَدِم عليها فيه تجوًا؛ فان من تجا 
عليها فيه أعادها في غيره» وكان السلف يحلفون بعد العصر تغليظًا لليمين. 
sS rR‏ النهار 
حیث یریدون افراع ق 

يا خسارة إخات :ا الان ا الفاجرة الأثمة ممن یحنسون بعھدھہ 
عھد من عهھدهھہ مع الله ايم لصاح دة عيذم أشن قلت وعروت وض 
الدنيا ا الفانية الزائلة اكيت ل عا ھک لا نصيب لهم فيها ولا حظ 
لھم متها ل پُڪلميم آنه و ن ا َم الْقيمَةٍه؛ أي: برحمة منه 
ا لا یکلمهم الله کل ا ا او 
بُرََي#4؛ أي: من الذنوب والأدناس بل يأمر بهم إلى النار*. 

قال ابن جرير: ولا ينظر إل يستدعي أنه لا يعطف عليهم بخير 


(۱) آخرجه البخاري »)۹٩ /٩(‏ ومسلم (۱۰۸)» وأبو داود »)۳٤۷(‏ وأحمد (۲/ »)٤۸۰‏ 
والنسائی (۷/ .)۲٤۷‏ 

9 رة اناري (۳/ ۲۳٤‏ ومسلم (۱۰۸)» وآبو داود »)۳٤۷٤(‏ وابن ما 

(۳) شرح السنة »)٠٤١١ /٠١(‏ و«فيض القدير» للمناوي .)۳٠١ /٣(‏ 

9 سیر ابن کر ۷7/5 


Ll ا‎ 


يا لظم مشصببتك وحشرانك أن e E‏ العالين ا 


ور ما ا لھم»'. 

e‏ قال رسول الله لاء: «مّن حلف على ين هر 
فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهر عليه غضبان». 

فقال الأشعث: في وال کان بيني وبين رجل من اليهود أأرض فجحدني 
أرضي» فقدمته إلى رسول الله ؛ فقال لي رسول الله کااء: «ألك بينة؟» قلت: 


لا فقال کک «احلف»؛ فقلت: يا 2 الله إذا یحاف؛ فدهب مالي؛ 
فأنزل الله ك e‏ 3 ادن ارون بهد ا 4 a‏ 6 کی الاأية( ¢ 
lS‏ ا e‏ 
هو فيها فاجرء لقي الله TT‏ 
٭+ وعن عمران بن حصين ط4 قا قا ل: قال رسول الله علا : «من حلف على مين 
مصبورة' e‏ 4 
وكذا المرأة صاحبة اليمين الكاذبة تغمس نفسها بهذا اليمين في الإثم» وفي 
النيران» من e‏ 


(۹ eT ز1(‎ 

(؛) أخرجاه؛ انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
e‏ 

(۳) رواه آحمد (۱/ ۳۷۷ »)٤٩۲ ٤٦۰‏ والبخاري (۸/ »)۱۷۱١‏ ومسلم IY)‏ °۸« 
وأبو داود »)۳۲٣۱٣(‏ والترمذي (۱۲۸۷)» والنسائي» وابن ماجه عن الأشيف بن قيس 
وابن مسعود. 

(4) اليمين المصبورة: هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم فيصبر لأجلها؛ أي: يحبس»› 
وهي اليمين الخموس التي تغمس صاحبها في الإثم في النار. 

ر(ه) صحیح: اآحرجه أحمد »)٤٤١ ۰۳۳۹ /٤(‏ وأبو داود »)۳۲٤۲(‏ والحاکم )۲۹٤ /٤(‏ 
وصححه» وأقرّه الذهبي» والطبراني في الكبير /٠۸(‏ ۱۸۷)» والطبري» وأبو نعيم في 
الحلية» والخرائطي في المساوئ» وصححه الألباني في «صحيح ال جامع» رقم .)1۲١۳(‏ 


geza: gan, RT‏ پس 
8 أعلى النعيم» الشوق با ن ورؤية وجهه الكرم 
منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار» ولو على سواك أخحض٠.‏ 

وعنه طبه قال: : قال رسول الله كل: «لا يَخلف أحد عند منبري هذا على يمين 


تة کک أخضر؛ إلا وجبت له النار»". 
عنه و قال : قال رسول الله عل : لا يلف أحدٌ عند منبري هذا على يمين 


آثمة ا أخضر؛ إلا تبواً مقعده من النار»". 


چو عو ڪاو 
A %* 3F‏ 


(۲) اکم الدي یحتجب عن رعيته راا 


2 ص م 4 ھم 


عن ابي مرم الازدي ا ی قال : قال رسول الله 2 5 : من ولي من أمور 
الین شا فاحتجب دون لهم ا د احتجب الله 
عله و القيامةء دون خلته» وحاجته. وفاقته» وفقره»)( ا 

E 


as E‏ 4 می أقواء ولوا هذا الأمر* أنهم خرُوا من الَريّ 


(» صحیح: رواه ابن اجا ( (YY‏ والحاكم في المستدرك» وابن حبان» وصححه الألباني 
في صحيح ال جامع رقم .)٠٠٠٠١(‏ 

ر صحیح: أخرجه أحمد (۳/ »)۳٤٤‏ وأبو داود »)۳۲١٤(‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۳) في 
مصنفه» وابن ماجه ›»)۲۳۲٣(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۷ ۸ )» وصححه 
الألباني في «(صحيح الجامع» رقم (۷1۳۷). 

ر صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وصححه الالباني في 
«(صحیيح ال جامع) رقم (۷1۳۸). 

صحيح: رواه بو داود» وابن ماجه» والحاكم في الستدرك» وصححه الالباني في 
«الصحيحة) رقم (1۲۹)» وصحیح الجامع رقم .)٦٥۹٥(‏ 

)٥(‏ أي: الإمارة. 


lav | 


بطم عييك وفوا ان کون من قروم ۰و كط الا رب اا 185 
لم يوا شیا( . 
وقال رسول الله 2 : «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا تی الله 


مغلولا يده إلى عنقه فک بره أو أُوْتْقَهُ إنْمه وها ملامةء وأوسطها() ندامة. 
وآخرها خزي يوم القيامة»(". 

وقال رسول الله E‏ راا راع عش رعيته فهو في النار)(). 

وقال رسول الله : «ما من 8 أو وال يغلق بابه دون ذوي الاجة(٥)‏ 
وا والمسكنة(» إلا أغلق الله أبواب المماء خؤن: اكه و اة 
ومسکنته)). 

وقال رسول الله ٤لا:‏ «ما من ر أمر المسلمين ثم لا يَجهّد» لهم 
وينصح؛ إل لم یدخل معهم الدة)( 

وقال 7 4: «ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته؛ 


وى حسن: رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في «الصحيحة) 
(۲۱۷۷)» وصحیح الجامع .)٥۳٦۰(‏ 

م وذلك عند لحوق تبعاتها. 

a a E E 

.)۷۱۸( واصحیح انجامم) رقم‎ )۳٤۹( 

ر صحیح: أخرجه ابن عساكر عن معقل ب بن یسار وصححه الألباني في «الصحيحة) 
»)۱۷٥۷(‏ و(صحیح الجامع) رقم (۲۷۱۳). 

اض ما يهتم به الإنسان وإِن لم يبلغ حد الضرورة. 

( كالحاجة» ولكن رما بلغت حدٌ الضرورة. 

دپ هم الذين ل شيءِ لهم. 

(A‏ صحيح: رواه أحمد والترمذي عن عمرو بن مرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 
رقم »)٥٦۸٥(‏ و(الصحیحة) رقم .)1٦۲۹(‏ 

وم يذل طاقته. . 


( 1 رواه مسلم عن معقل بن يسار. 


22 Fare o dE 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ a 
.٠ةنجلا إلا حرم الله عليه‎ 

وقال ع : «إن شر الرّعاء الحطمة" ٠‏ . 

وخير الحكام والولاه من إذا ولي لم يُطابق بين جفونه» وأرسل العيون على 
عيونه» فهو غائب عنهم شاهد معهم» فاحسن راج والمسيء خائف والإمام 
الخد کالراعي الشفيق على إبله» الرفيق بهاء الذي یرتاد لها أطيب المراعي» 
ویڏودها عن مراتع الهلكة» ويحميها من السباع» ويها من أذى الح والقؤ 
وهو كالاب الحاني على ولدہ» یسعی لھم صغاراء ویعلّمھم کباراء یکتسب لھم 
فی حیاته» ويدخر لهم بعد مماته. 

هو قوة كل ضعيف» ونصفة كل مظلوم» ومَفْرَّع كل ملهوف» يجوع هو 
ليشبعهم» > ویعری لیکسوهم» یعلم أنه عبد ائتمنه سیده ومولا ا 
فلا یدد المال» ونح العباد» ٠‏ ا ألخاصة» ويفقد العامة» 5 
ll‏ فيبوء ا e‏ ويحمل أثقاله ا 9 
عله الذین يتنگمون من خاصته مما فيه بؤسه» ويا کلون الطيبات في دنیاهم 
يإذهاب طيباته في آخرته» ولا ينظر إلى قدرته اليوم» ولکن ینظر إلى قدرته غداء 
وهو مأسور في حبائل اموت وحيدًا فريدًا» وموقوف بين يدي الله في مجمع من 
اللائكة والنيين والمرسلين» وقد عت الوجوه للحي القيوم. 

وختاما إلى كل حاكم نقول: ن رسول الله ي وهو سید ولد آدم «کان لا 
يدقع عنه الناس» ولا بضربُوا عنه»). 


() رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار. 

ر الحطمة: الذي يظلم رعيته ولا يرحمهم. 

ر رواه أحمد ومسلم عن عائذ بن عمرو. ٍ 

ري صحيح: رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس» وصححه الالباني في الصحيحة رقم 
(۲۱۰۷) وصحیح ال جامع .)٤۸٥۰(‏ 


ا 


يا لعظم مُصيبتك وخشرانك أن تكون من الحرومين من تظر إل أن رب العالمين 9۷٣١‏ 
E E E E E E‏ 


و«کان ات ضعفاء المسلمين» ویزورهم» ويعود مرضاهم» ویشهد 
جنائزهي. ) 


عن ابي هريرة طب أن رسول الله عل قال: وثلاتة لا يكلمهم الله بوم 
القيامةء ولا ينظر إليه» » ولا یزکیهم» ولهم عذاب ألیم: شيخ زان ومَلِك كذاب» 
اتل مُستکپر. 

× وعن سلمان وط قال: قال رسول الله ل: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
لقيامةء ولا يز كيه ولهم عذاب أليم: أَسَْمِط زانِ» وعائلْ ششتكبر» ورجل جعل 
الله بضاعته لا يشتري إلا بیمینه» رلاشع إا يي 

+ وعن سلمان طا قال: قال رسول الله 4: «ثلاة لا يدخلون الجنة: الشيخ 
الزاني» والإمام الکدا والعائل المزهؤئ/. 

والزنا كبيرة من اشد الكبائر» وهو من الشيخ أو الشيخة أفظع؛ وذلك لضعف 
ای کر ی ی و و كمال العقل وتام المعرفة بشؤم هذه 
اللعصية» فكيف يزنى ا أو تزني الشيخة مع هذا؟! 

# وقال رسول الله علا :: «ثلاة لا ينظر الله إليهم غدًا: شيخ زان» ورجل اتخذ 


رى صحيح: رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبير» والحاكم في «المستدرك» عن سهل بن 
حنيف» وصححه الالباني في «الصحيحة) رقم dD‏ وصحيح اجام رقم 
(AYY)‏ 

() اخرجه مسلم (۲/ »)۱۱١‏ وأحمد (۲/ »)٤۸۰ ۰٤۳۳‏ والنسائي» والبغوي )۳٣۹۱(‏ 
في «شرح السنة»» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)١١١‏ 

e (۳)‏ رجه الطبراني في «المعجم الكبير)» والبيهقي في «(شعب الإبمان)» وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع» رقم .)۳١۷۲(‏ 

() صحيح: انظر: السلسلة الصحيحة رقم .)۳٤٦۹۱(‏ 


الان بضاعة يحلف في كل حق وباطل» وفقیر مختال یزهو»' 
موقا ly‏ 
+ وقال :٤‏ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يقتل وهو مؤمن»“. 
*»وفي حديث سمرة بن جندب طفن قال: قال رسول الله بك: «رأيت الليلة 
رجلین» أتيانى؛ فأخذا بيديّ» فأخرجانى إلى الأرض المقدسة» فإذا رجل جالس» 
ورجل قائم علی رأسه بيده کلوب من حدید» فیدخله في شدقه» فيَقَهُ حتی 
يخرجه من قفاه» ثم يخرجه فيدخله في شدقه الآخر» ويلتتم هذا الشذق» فهو يفعل 
ذلك به فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقت معهماء فإذا ر جل مُستَلق على 
قفاه» ورجل قائم بيده فهر" أو صخرة, فيشدح رأسه» فيتدهده“ الحج فإذا 
ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع مثل ذلك فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» 
فانطلقت معهماء فإذا بيت مبنيّ على بناء اتور" أعلاه ضيق» وأسفله واسعء 
وقد ته نار فيه رجال ونساء عراةء فإذا أوقدّت ارتفعواء حتى يكادوا أن 
يخرجوا فإذا أحمدت رجعوا فیهاء فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق و 


7( حسن: ر الطبراني في الک عصمة بن مالك» وحسنه الاق في ا 

ا رقم (۰ NV‏ (. ۰ 

() أحلوا: أنزلوا وأوجبوا. 

(۲) حسن: رواه اخ في مسنده عن اش مسعود» وکذا رواه آبو یعلی› والحاكم عن ا 
عباس» وحسنه الالبانى ف ((صحیح الجامع» رقم (1۳£(. 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري والنسائي عن ابن عباس. 

(ه) آلة يستخدمها الحدّاد يسك بها الحديد المحمى. 

)٩(‏ جانبي فمه. 


ب ي ل ي 
E vt‏ 


(۷) حجر. 


يا جظم مُصيبتك وحشرَانك أن تكون من احرومين ا رب العالين ن ۷ 
«وأما الذي ریت في التتور؛ فهم الزناة......'. 

قال رسول الله 5 «إنه أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي: 
انطلق» فانطلقت» فأتينا على مثل التنورء فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه 
فإذا رجال ونساء عراةء وإذا هو يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك 
اللهب ضوضرا”. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا: الرجال والدساء العراة الذين 
في مقل بناء التدور» فهم الزناة والزواني» . 

٭ وعن أي اا ا انه سمح رسول الله E‏ يقول: «بینما انا نائم ! اد أتاني 

رجلان» فاخذا بضبعي» فأخرجاني فأتيا بي جبلا وعرًاء وقالا لي: اصعد فقلت: لا 
أطيقه» قالا: سنسهله لك فصعدت حتى كنت في سواد الجبل يعني أعلاه إذأنا 
بأصوات شديدة» فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالا: هذا عوي اهل النارء ثم انطلقا 
بي» فإذا أنا بقوم اشد E LS‏ 
ھۇلاء؟ قال: هؤلاء الزانون و 


(4 ا گا 
TR ETERS RESIST :‏ 
وقد ذکرنا الحدیثن من قبل.. رالكذب له سكَه وكبيرة» وهو من الملك أو 
الحاكم الذي لا يخشى أحدًا من رعيته» ولا يحتاج إلى مصانعة ومداهنة أشد؛ 
فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب مَنْ يحذره» ويخشى أذاه» ويطلب 
3 رواه آمك والبخاري ومسلم. 
)١(‏ ضوضوا: أي رفعوا أصواتهم مختلطة. والضوضأة: أصوات الناس ولغطهم. 
(T)‏ رجه الببخاري (۹/ »)٩‏ ومسلم )۲۲۷۰٣(‏ مختصرا وأحمد )° ۸( وابن ابي شيبة 
/١١(‏ 1۳)» والبغوي (۸/ )٠١‏ في شرح السنة» والطبراني في «الکبیر) .)1۹۸٤(‏ 
() صحیح: أخرجه ابن حبان /٦(‏ ۲۸۹)» وابن خزيمة »)۱۹۸١(‏ والحاكم )1 .< 
وصححه وأقكه الذهبي» والخرائطي )٤۷٩(‏ في «المساوئ»» والطبراني في «الکبیر) 
¥117( (11۷). ۰ 


بذلك غتدة اة أو الجاه» فالملك والحاكم غني عن هذا الكذب مطلقًا؛ قال 
محمد بن كعب القرظي: إنغا یكذب الكاذدب من نفسه مهانة» وأكبر كذب 
eS‏ ات؛ بتحرج ما أحله الله أو بتحليل ما حرمه. 

قال ۔ تعالی -: ومر ن ا ا ا ا کی ته چ 
[الأنعام: [١‏ 

وقال ۔ تعالى ۔ ق اطا ین انی عل اله ذه لل الاش 
بغر عاو [الأنعاء:: ٠ o‏ 

وقال ۔ تعالی ۔: ا انظر کی یفردت عل آلو الکرب وکفی به نما میا 
# [النساء: .]٠١‏ 

وقال ۔ تعالی -: ووم القيكمةٍ ترى آلزت كبوا على آله ورم 
سوا ده ڳو [هود: ۱۸]. 

قال E‏ : وولا ولوا ل 0 توف الاه RES‏ 
ا OME‏ ل و دفترون د a‏ 
© » [النحل: .]١١١‏ ) 

» والملك الكذاب هو الذي يخون وطنه» وقبل ذلك يخون دينه وحرماته 
ويفرط فیهاء ويدعي ا الأمين على ما استودعه الله. . يدعي الرفاهية e‏ 
وشعبه كل وله العقل من شدة الفقر والجوع؛ كما قال أبو حنيفة ا : رلا 
تحدث مَنْ ليس في بيته دقيق؛ فإنه موه العقل). . املك الكذاب: من يوالي أعداء 
دينه» ثم يعَمّي على الناس ذلك» ويقلب الأمور.. الملك الكذاب هو الذي 
ق الكاذب من بطانته بطانة ا والسوء حين تصوع وله اة الكاذبة؛ 
فيجعلون من الهزيمة نصرًاء ذف الصادق من أمته ورعيته» ويخوّن الاش 
ويجعل الوئيضة يتكلم في مور العامة. . 

» ورحم الله زماتا قال فيه إسماعيل بن عبيداللّه الخرومي: ا 
ابن مروان أن أعَلْم بني الصدق كما أعَلَمِهُم القرآن» وأن أَجَتَبهُم الكذب» وإن 


| pens E E 


با لظم مصييتك وخحشرانك أن نكون من اتحرومین من طض قط إلا رب الاين YY‏ 


کان فيه القتل. 


و ی الكذّاب مدخحله aT e e‏ 


وسوء لأحدونة . بعد المات. 


مالي أراها وبح e‏ بُغرقهًا 
فى أي شىء أمام الله قد عَدلوا 
هذا جبان وهذا باع أمته 
عار على الأرض كيف الزور دنسها 


لم ببق شيء لنا من بعدما سقطت ‏ 


من اين تأتي لوجه 0 کرم 


ا ۴ ي 8ة 0 ك ر آم # [هود: .]٦١‏ 


فيها الهُدَى والثمّى والوحيٰ والرسل 
وأكبر الأمر في أرجائها دَجَل 
وکلهم كاذب قالوا وما فعلوا 
وکلهم في جمَی الشيطان يیتهل 
وثوبنا الخزي والبهتانُ ولرل 
كيف استوى عندها الكذاب والو جل 
شمس الرجال تَساوى اللص والرَجل 
كل القلاع تساوّى الفح والجبل 
نهر هل ينمو بها الشَجَر 


(۵) عائل مستک مستکبر | 


هو الفقير المستكبرء وقد مرت الأحاديث يِن قبل. . وزد على ذلك: 
قال رسو ل الله 2 «إن الله تعالى - يقول: إن العرً إزاريء والكبرياء ردائي» 


فمن نازعني فيهما عدبته»(. 


(۱) رواه مسلم» والبخاري في الأدب ألفرد عن ابي سعيد» وأبي هريرة» وأحمدء وأو داود» 
وابن مأاجة» والحاکې» والضياء ا هريرة» وابن 


¿ ماجة» وابن حبان عن ابن عباس. 


أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


: 3 «احتځت E‏ فقالت الجدة: ee‏ 
بك ممن ار زحي أرحم بك من شئت شنت ولکل واحدء 


منکما ملؤها)('. ۰ 

= وقال 4: «أهل النار كل جعظري؛ جرٌاظ» مستكبرء وأهل الجنة الضعفاء 
e‏ 

د وقال : «ثلائة لا تسأل عنهم: رجل ينازع الله إزاره» ورجل ينازع الله 
lS EE‏ 
رحمة الله)(. 

وقال رسول الله ي: «قال الله - تعالى: الكبرياء ردائي» فمن نازعني في 
ردائي قصمته)(. ۰ 


وقال :E‏ «قال الله ۔ تعالی ۔ : الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدًا منهما قذفته في النار»/. 

5 وقال رسول الله عل : «ما من رجل يتعاظم ' "في نفسه» ویختال في مشیته؛ إل 
( آخرجه و والترمذي عن أبي هريرة» ومسلم عن أبي سعيد» وابن خزية عن أنس. 
(۲) صحیح: : أحرجه ابن قانع» والحاكم في المستدرك عن سراقة بن مالك as‏ الألباني 

في الصحيحة ر 9 و ااه (°۲۹). 

)٣(‏ صحیح: اخرجه ابخاري في الأدب المفرد» وأبو يعلى» والطبراني في الكبير عن فضالة بن 
عبيد» وصححه الألباني في «صحيح ا رقم »)۳۰٣۹(‏ واج رقم .)٥٤۲(‏ 

(4) صحيح: : أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
رقم »)٥٤۱(‏ و«(صحیح ال جامع) .)٤۳۰۹(‏ 

(ه) صحیح: خر جه أحمد في مسنده» وأبو داود» وابن ماجه عن ابي هريرة» وابن ماجه عن 
ابن عباس» والضياء في «الختارة» عن أبي هريرة» وابن حبان عن ابن عباس» وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع» رقم »)٤١١١(‏ والصحيحة رقم .)١٤١(‏ 

() یتعاظم: یتکبر 


Ee 4 
E 0 EE 

4 سالات و خر انت أن حون ص ا ۹ ۷ | 

اض ا 8 لکا 


لقی الله تعالی - وهو عليه غصبانه | 
وقال 4# «من تعظم في نفسه» واختال في مشيته؛ لقي الله وهو عليه 
غضبان»' 2 
وقال : «لا يدخل النار أحد في قلبه مقال و من إبيان» ولا يدخل الجنة 
أحد في قلبه مثقال حبة خردلِ من کبرياء | 
د وقال رسول الله : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمغال الذرّ““ في صور 
: الرجال» یغشاهم الذُلُ من کل مکانء افون إلى سجن في جهنم می 
بُولس» تعلوهم نار الأنيار يُسَقَوْنَ من عصارة أهل النار طينة الخال '. 
والكبر مرذول» وهو من الفقير أرذل» ولا يدل كبره إلا على اعوجاج في 
النفس» وفساد في الطبع» ومرض في القلب. 


() صحيح: e‏ خن في مسنده» والبخاري في «الأدب المفرد»» والحاكم في «المستدرك» 
عن ابن عمر» وصححه الألباني في «الصحيحة) (۲۲۷۲)» و«صحيح الجامع» رقم 
(۷1۲(). 

. (آ) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۱۱۸)» والبخاري في «الأدب المفرد» (۹٤٥)؛‏ والحاكم 

»)1٠ /١(‏ وصححه» وأقره الذهبي» والخرائطي )٠۷۷(‏ في المساوئ» وصححه الألباني 
في (صحيح 0 

e‏ آخرجه مسلم» > وأبو داود» واترعدي؛ وابن ماجه عن أبن مسعود. 
والخردل: نبات يُصْرَبُ ببذوره المثل في الصغر. 

. الذئٌ: صغار النمل.‎ (٤( 

يسام يشملهم. . 

() الأنيار: جمع نار. 

(۷) حسن: رواه أحمد في مسنده والترمذي عن ابن عمرو» وحسنه الالباني في تخريج 
المشكاة »)١١١١۲(‏ و«صحيح الجامع) .)۸٠ ٤٠١(‏ 


pani S|‏ رہ 
ا 


)٩( !‏ مانغ فضل الاء 


مَرّ في حديث أبي هريرة: (. E‏ 
فضلي؛ کا ت فصل ما لم تیل :بدا 

وعن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله علا : «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به 
فضل الكااإ)'“. 

هذا نهي عن منع فضل الاء عن الماشية» فکيف جن ينعه عن ب بنی آدم؟! 

E NG 


يوم القيامة»"“» ا جنس العمل. 
مانع فضل الماء قاسي القلب» وقد قال رسول الله ع : «لا رع الرحمة إلا 
من شقيّ» 7 


وقال رسول الله : «إنغا يرحم الله من عباده الرحماء“ . 
وقال رسول الله #4 : «الراحمون يرحمهم الرحمن - تبارك وتعالى-» ارحموا 

م في الارض یرحمکم من في السماء ° . 

(0( اخحرجه البخاري »)۲۳١ ٤(‏ ل »)٠١٦٩(‏ وأحمد (۲/ )٤۲۰‏ بنحوه» وابن حبان 
(. 

(۲) صحیح: أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۷۹ ۱۸۳)» والشافعي في «مسنده» »)٠۳١۱(‏ وأبو 
يعلى . : 

0( حسن : رواه أحمد في مسنده») وابو داود» والترمذي»› وابن حبان» والحاكم عن ١‏ 
هريرة» وحسنه الألباني في جيجح الجامع) رقم “YET1Y)‏ وتخريج المشكاة (6۹71۸). 

)٤(‏ حسن: رواه الطبراني في «الکبیر») عن جریر» وحسنه الالباني في «(صحيح الجامع») رقم 
.(TTA!)‏ 

)٥(‏ صحیح : ارج اخفك وأبو داود» والترمذي» والحاكم عن ابن عمرو» و صححه الالباني 
في «صحيح الجامع» رقم »)٠۲۲(‏ و«الصحيحة» رقم .)٠٠١(‏ 


ر س ج 


e U oy . 4 2‏ 
با لعظم مُصيبتك وخشرانك أن تکون من ارومن من ان رب العالمين 9۸ 


وقال رسول الله : «فى الكبد الخارًة› اج . 

وقال رسول الله E‏ 0 لا یرحم لا يرم . 

وقال رسول الله ٤‏ : «غفر لامرأًة مُومسة(*)» مرت بکلب على رأس كي(“ 
یلهث, کاد یقتله العطش» فزعت ځفها فاُوثقته بخمارهاء فزعت ) له من الماء فغفر 
لها بذلك) . 

وقال رسول الله بة: «خير الناس أنفعهم للناس. 

وقال رسول الله :: «أحب الناس إلى الله أنفعهم» وأحب الأعمال إلى الله 
ن سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربةء أو تقضي عنه دَينّاء أو 


a 


وقال رسول الله E‏ «أفضل الصدقة سقى الماء» '“. 


ى الحيوان الحى الذي لم نمر بقتله» الذي عطش من شدة الح 
«صحيح الجامع) رقم »)٤٠١٤(‏ و«(صحيح الترغيب» رقم .)۹٤١۷(‏ 
( رواه أاحمد» والبخاري» ومسلم» وابو داود» والترمذي عن ابي هريرة» ورواه الببخاري 


ومسلم عن جرير. 


(ه) بر 


ر أخرجت له الماء من البئر. 

(۷) أحرجه البخاري عن أبي هريرة. 

حسن: أخرجه القضاعي عن جابرء وكذا أخرجه الطبراني في الكبير» والدارقطني» 
والبيهقي في شعب اليان» وابن عساكر» وحسنه الان اال 4 
و(صحیح الجامع) (۳۲۸۹). ٤‏ 

حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»» والطبراني في «الكبير» عن ابن عم 
وحسنه الألباني في «الصحيحة) رقم »)40٦(‏ و«(صحيح الجامع» رقم .)۱۷١(‏ 

.۱ حسن: خد الد واه داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم في 
«المستدرك» عن سعد بن عبادةء وأبو يعلى عن ابن عباس» وحنه الألباني في «صحيح = 


اد أعلى النعيم» الشوق ha‏ ل ورؤية وجهه الكريم 


)¥( صاحب بيعة من 2 الدناء فان لم 


یُغطه منھا لم ي له 


مو في الحديث: «ورجل بايع إمامًا لا ببايعه إلا للدنياء فإن أعطاه منها وَفى 

له وان ا يُغْطه لم يَف له». 

رجل لا يبايع إمامه لله 5 ولنصرة دينه» والدفاع عن السلمين وإغا لأجل 
عرض زائل» ومتاع حقير من هذه الدنيا الفانيةء الدنيا همه وفاكهته وقوتهء 
والاخحرة حسبه وموته. 

إن الحياة للأرض والدنيا تليق بالديدان» والزواحف» والحشرات» والهوام 
والوحوش» والانعام» والذين يقفون عند الحياة الدنياء با فيها من نقص» وهبوط» 
ویرضونها ویستغرقون فیهاء فلا بُنکرون فیها نقصًاء ولا بد رکون انها لا تصلح 
أن تكون نهاية البشس فإنها تهبط بهم ثم تهبط؛ لأنهم لا يرفعون رءوسهم إلى 
قم رلا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق» ما يخفضون رءوسهم وأبصارهم دائما 
إلى هذه الأرض وما عليها. 

إن السعي لعَرض الدينا يدع الأرض مُستنقعًا وَبيئًاء تأكل فيه الديدان بعضها 
البعض» أو يتنهش فيه الهوامٌ والجشرات جلود الأبرار الطقّين» وَيَالهُ من مستنقع 
اسن!!. 

العمل للدنيا لهو ولعب وتفاخر وتكاثر لا يلق بن شوا عن الطؤق» وتر كوا 
عالم اللهو واللعب لاصغار. ) 
- في ومضة» وفي خحطفة تنتهي الدنيا وما فيها.. ولا يبقى لمن يعمل لها إلا 


= الجامع» رقم »)۱١١۳(‏ اا الترغيب» رقم »)٠١١(‏ واتخريج المشكاة» 
(411۲). 


سار 


يا امم مصيبنك وخحشرانك أن تكون کون من ررمي ین کظر الل رب الا ler‏ 


حطامهاء فصاحب البيعة النكدة هذه أسهل شيء عليه خاع اليد من طاعة الإمام 
إن لم يُعطه من الدنيا. E‏ 
ريخل ورج بالقلاقل والفتن» وقد قال رسول الله : «من خلع يدا من 
E E SD E‏ 
جاهلية)('“. 

وقد مو حدیث یحیی بن زکریا؛ وفیه: «فإنه مَنْ فارق الجماعة قيد شبر؛ فقد 


خلع ربقة eo‏ أن يراجع). 
وقال رسول الله «من هان سلطان الله في الأرض أهانه الله)(). 


وقال رسول الله ا قن جل مظان الله اغ اده يوم القيامة)“. 


و لل «من أتاكم وَأَمُرْكم جَمِيع على رجل واحد» 
ونان عصاکم» ویفرٌق ا فاقتلوە»(°. 

وقال ٤‏ إ: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
يُطع اف أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» . 


AS PT 


)١(‏ رواه مسلم عن ابن عمر. 

۲م حسن: أخحرجه الترمذي عن ابي ل ه وکذا خر جه الطيالسي» وأحمد» وحسنه الالباني 
في «الصحيحة) )۲۲۹٦(‏ و«صحيح الجامع) رقم .)٦١١١(‏ 

1 E 

ريم حسن: أخحرجه الطبراني في الكبير عن أبي بكرة» وكذا رواه أحمد» وابن أبي حاتم» 
وحنه الالباني في «صحيح ال جامع) رقم »)٥۹٥١(‏ و«الصحيحة) رقم (۲۲۹۷). 

(ه) رواه مسلم عن عرفجة. 

(CY‏ رواه أاحمد» والبخاري» ومسلم» والنسائي» واین ماجه ن ابي هريرة. 


8 أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


( لای لالد 


عن عبداللّه بن عمر و قال: قال رسول الله 5: «ثلاة لا ينر الله بل 
إليهم يوم القيامة: العاق لوالدي وامرأة ار اه بارال والدبّوث۲). 

قال الله ل : ` ل وقصی ا أ ل له ويالولدنٍ ت ما 
لعن عند اشر ااا ا ا e‏ 
ولا را [الإسراء: .]۲٣‏ 

قال رسول الله ل : «لا يدخل الجنة: متان ولا عاق» ولا مدمن خمر»". 
وقال رسول الله ل : «ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفًا ولا عدلا: 
عاق» ومتان» ومکذبُ e‏ 
وقال رسول الله #: «رضا الربّ في رضا الوالدين» وسُخَطةُ في 
شخطهما)2. 
وقال رسول الله : «اثنان يعجلهما الله في الدنيا: البغي» وعقوق 
الوالدين*“ 


)( و e‏ أحمد )۲ rs‏ والنسائي ٤١ /۷( ۸۰ /٩(‏ ۲)» وابن حبان ٤(‏ د)» 
(۲۰۳۲)» والحاکم (٠ /٤(‏ والبيهقي (°/ <7٥‏ )۸/ ۸) في (السنن 
الكبرى»» والطحاوي في «مشكل الاأثار»» وصححه الالباني. 

)( مج : رواه النسائي عن ابن عمرو» و صححه الألباني في «السلسلة المصحيحة) رقم 
(1۷۰)» و(صحیح الجامع») .)۷٦۷7(‏ 

)٣(‏ حسن: أحرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة» وكذا أخحرجه ابن أبي عاصم» وابن 
عساکر وحشنه الان في (صحیح الجامع» رقم .)۰٦٥(‏ 

)٤4(‏ صحیح: رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمرو» وصحجه الالباني في ((صحیح الجامع» 
رقم »)٠١١۷(‏ و(الصحيحة) .)١١١(‏ 

ره) صحيح: رواه البخاري في التاريخ» والطبراني في الكبير عن أبي بكرة» وصححه الألباني 
في «الصحيحة) »)١١٠١٠١(‏ و(صحيج الجامع» (۱۳۷). 


وقال :٤‏ «بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والمقوق ٩۱‏ 

ا 45: «اتانی جبریل› فقال: يا e‏ أدرك أحد والديْه 
فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمین» فقلت: آمين: قال: يا محمد» من أدرك 
شهر رمضان فمات فلم يُغفر له فأذجل النار فأبعده اللهء قل: آمین» فقلتٌ: آمين» 
قال: ومن كرت عنده فلم يصلّ عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين» 
قلتْ: آمین»). 

4 وزغ فال بن عمر ۔ رضي الله عنهما عن النبي 5: «تلاثة لا يدخلون 
الحنة: العاق لوالديه والدمن على الخ ما أعطی». 

ي بكرة ی قال: قال رسول الله : رال آنبئكم بأكبر الکبائر؟) 


e 


قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متحمًا 
فجلس» فقال: «ألا وقول الزور» وشهادة الزور» فما زال يكرٌرها حتى قلنا: ليته 
سکت»(). 

+ وعن المغيرة بن شعبة طبه عن النبي 5 قال: «إن الله - تعالى ‏ حرم عليكم 
عقوق الامهات»(“ 
% وقال : «ان الله . تعالى 2 حرم علیکم عقو الأمهات» وواد البنات» 


)١(‏ صحيیح: رواه الحاكم ف المستدرك عن نتر وصححه ا في «الصحيحة) رقم 
(۱۱۲۰)» و«(صحیح الجامع) (۲۸۱۰). 

(۲( صحیح : رواه الطبراني عن جابر بن سمرة» وکذا رواه ابن حبان» و صححه لاان في 
(صحیح الجامع) رقم »)۷٥(‏ وتخریج الترغيب (٦ /٣(‏ 

)۳( صحیح بشواهده: خر جه خمد )۲ (TY Y1‏ والنسائي (/ «(AI - A‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ »)۲١۷‏ والطيالسي »)۲۲۹٥(‏ وابن حبان (ه/ 
۲ والدارمي (۲/ ۱۱۲). 

)٤(‏ رواه أحمد» والبخاري» ومسلم والترمذي. 

(ت) خر جه البخاري (1A)‏ ومسلم )۲ “A!‏ واخيك .(TA A /٥(‏ 


۱ ذ‎ mi 
a 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم‎ 0 


ومنعًا وهات" '» وکرہ لکم قیل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة لمال . 

» وعن عبدالله بن عمر- د الله عنما قال: وقال رسول الله 5: : (رضی 
الرب في رصّى الوالدء وسخط الرب في سخط الوالد. 

ا اله 2 : إن هن أكبر الكبائر: الشرك باللا وعوق الرالدئن» 
واليمين الغموس » وما حلف حالف باللّه ين صبرء فأدخل فيها مثل جناح 
بعوضة؛ e‏ يوم القيامة»" ٤‏ 

* وعن بي هريرة ط4 قال: قال رول الله 5: «رغم أنه ثم رغم 
أنفه ثم رغم أنفه مَنْ أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل 
الحنة) 2 

NIE‏ : املعو من سب أباه» ملعونّ من سب أنه ملعون 
من ذبح لغير الله ملعون من عير تخوم ‏ الأرض» ملعون من كمه“ أعمى 
E‏ على بهيمة» ملعون من عمل بعمل قوم 


و ا 

() رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة. 

)( صحیح: اأحرجه إل لترمذي (۱۹۰۰)» والحاكم »)١١۲ ١١ /٤(‏ وصححه» واه 
الذهبى. 

(5) الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار. 

(°) 

(7) رواه أحمد» ومسلم. 

(۷) أيّ: غير معالمها. 

)۸( آي: أضاد 

)0 ف جامعها. 

)۱١۰(‏ صحیح: راه أحمد في مسنده عن ابن عباس» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 
رقم »)٥۸۹۱(‏ و«تخریج المشکاة» .)١۸۳(‏ 


j” 
1۵۸۷[ تفل اا رب الما لین‎ r لظم مصيبتك ودرا رانك أن تک و قر ررك‎ 


amnanan aan eon aN E ai 


وقد ET‏ ارجا من نظر الله إليها؛ وهي: المرأة 
ا ن 0 ا الرجال» وتعشي کمشيتهم» وهه الرأة لعقك :فى الشرع 
العظيم وَطرِدَتُ من رحمة الله. 

عن این عباس ا «لعن رسول الله ٤‏ المتشبهين من الرجال 
بالساء والمتشبهات من النساء بالرجال»('. : 

«عن عمار بن ياسر طايه قال: قال رسول الله 4لد: «ثلاثة لا يدخلون الجنة 
أبدًا: الديوث»› والرجلة من النساء ومدمن ی 

٭ وعن ابن عمر ا ا قال a‏ 9 : «ثلاتة لإ 
يدخلون النة: : العاق ٠‏ والديوث» وَرَجُلة النساء) '. 

» وقال رسول الله ع 1 «ثلاثة لا ينظر الله إليهم بوم القيامة: العاق لوالديه 
والمرأة المترجلة المعشبّهة بالرجال» والدّيوث» وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديهء والمدمن الخمرء والمتان با آعطی)٠.‏ 

» وعن أبي هريرة إل قال: قال رسول الله 1 «لعن الله الرجل يلبس ليسة 


a‏ ا وى tk, (A۸°)‏ (۱/ ۳۹)» وأبو داود »)٤۰۹۷(‏ والترمذي 
(۲۹۳۰)» وابن ماجه ٤(‏ ۱۹۰). 

ر صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) رقم 
۰1۲(7 (. 

م صحیح: أحرجه الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في «شعب الإيان)» وصححه الألباني 
في (صحيح رقم .)۳۰٦۹۳(‏ 

صحیح: : رواه خمد والنسائي» والحاكم عن ابن عمرو» وصححه الألباني في «صحيح 
ا لجامع) رقم (۳۰۷۱). 


ا 0 
TT ۰‏ 
o‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


المرأق والمرأة تلبس إبسة الر جل . 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ب: «لعن الله الوَجَلة 
من الدساءي. 
# وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 45: «لعن الله 
المعشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساي". 
» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله : «لعن الله 
الختنين من الرجال» والمترجلات من السا . 
٭ وعن ابن عمر ‏ - رصي الله عنهما قال: قال رسول اله ۶ ليس هنا من 
تشبّه بالرجال من النسای ولا من تشه بالدساء من الرجال»)* ٥‏ 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: «والمرأة المتشبهة بالرجال تخقسب من 
E‏ حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي 
E E e‏ 
کا يعلو الرجال على النساءء وتفعل لاال ما يُنافي الحياء المشرو ع للنسايء 
وهذا القدر قد يحصل مجر الما 
والمترجلات من النساء كثيرات كثيرات» وللتر جل صور وألوان؛ منها: لبس 
(۱) صحیح: رواه ابو داودء والحاکم عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع») 
رقم »)٥۰۹۵(‏ وتخریج الشكاة »)٤٤۹۹(‏ وحجاب المرأة (ص1٠).‏ 
(۲) صحيح: أخرجه آبو داود عن عائشة» وصححه الالباني في «صحيح الجامع» رقم 
»)٠۰۹١(‏ والمشكاة )٠٤۷١(‏ وحجاب المرأة (ص 1۷). 
(۳) صحيح: رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي» وابن ماجة عن ابن عباس» وصححه الألباني 
في اا ا رقم (. E‏ : 
)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري في الادب» والترمذي في سننه» وصححه الالباني في (صحيح 
الجامع» رقم .)١٠١۳(‏ 
)٥(‏ صحیح: اخحرجه أحمد» وصححه الالباني في «صحيح الجامع» رقم .)٥ ٤۳۳(‏ 
)٦(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۲/ .)٠١٤‏ 


پا ڏه مُصسبنك ‏ رانك أن تكون ا مين ek‏ الخال o۸4‏ 
وخشر من احرومین دن د ا 1 


اة لطا راما إل اق الخال ورات الر جال فى الاشواق 
والدكاكين» والوظائف والأعمال» وال جرأة في الخطاب» واقتحام المهالك 
والصعاب دون حأاحة و و 


(۱۰) الدبّوٹ ب 


الديوث: هو القوّاد على أهلهء والذي لا يغار على أهله» والذي يُدحل 
الرجال على حرمته» ويسمح باختلاطهر» وهو الذي ثؤتی أهله وهو يعلم» وهو 
الذي يقي الخبث على أهله» فلا غيرة لهه ولا شرف» ولا تخر على رمات او 
عرض» ا وأعراضه تنتهك» وحرمات الله تهتك. 
م الحديثان في حرمان الديوث من نظر الله إليه. 
:٠ TT‏ «ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: م ان واا 
زالانوت الذي يقر في أهله الخبث»'. 
E‏ ال «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: اليوث» والرًّجلة من 
النساى ومدمن ا 
» وقال رسول الله 5: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والّيوث» 
ورجلة النسا . 
والديوث من أخبث حلق الله قد ماتت الغيرة في قلبه» يقول ابن القیم: 
«وهذا يدلك على أن أصل الدين العَيرّة» ومَنْ لا غيرة له لا دين له؛ فالعَيْرة تحمي 
القلب فتحيي له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش» وعدم ال يت اقات 
فتموت الجوارح؛ فلا يبقى عندها دف ألبتة. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد عن ابن عس وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(TY)‏ 
(۲) صحیح: سبق تخریجه. 
(۳) صحیح: مر تخريجه. 


کچ 4 سر 
EE‏ أعلى التعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


وعقل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع امرض وتقاومه» فإذا ذهبت القوة 
وجد الداع امحل قابا ولم یجد دافعًا ف وکان الهلاك» ومثلها مثل 


صياصي' i‏ الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده» فإذا ا طمع فيه 
عدوه) ٩‏ . 


)١(‏ من عمل عَمَل قوم لوط 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله اج : «لا ينظر الله - 
تغالى إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الذٍَُ٠.‏ 
«لا ینظر الله تعالى إلى رجحل أتى رجلا وهو: ا 
مع امرأة»» ٠‏ «الشحاق»» وهو ما تخوفه النبي ج على أمته. 
+ عن جابر و قال: قال رسول الله عب: «إِنّ أحوف ما أخاف على أمتي 
عمل قوم لوط%. 


1( ) صياصي: قرون. 

7( «الداء والدواء) لابن ق قيم الجوزية (ص ۰۹ - 1°( دار ابن الجوزي السعودية. 

ET‏ : أحرجه الترمذي »)۱١۱۷١(‏ وقال: حسن عغریب» وابن ع حبان (۳ c(1‏ وابن 
بي شيبۀ في (مصنفه) 5 «(oY‏ وسنده حسن» له شاهد من حدیث بي هريره 
أحمد (۲/ »)۳٤ ٤‏ وابن ماجه »)١۱۹۲۳(‏ وابن أبي شيبة »)٠٠۴١ /٤(‏ والبيهقي 
في فى (الستن الکبری)» و صححه الألباني في (صحیح الجامع» رقم c(YA*1)‏ وآداب 
الزفاف (ص ۳۰). 

ر صحيح: أحرجه أحمد ONE ln ORTE /٣(‏ 
والحاكم )5 «(oY‏ وصححه» واقره الذهبي» وابن حبان (YT)‏ في «الجروحين)» 
والآجري في «ذم اللواط» <I)‏ وابن ¿ ا جوزي في «ذم الهوی») (ص »)۱١۹۹‏ وأبو مسلم 
اللیٹى ف مسنده» کما ف (روضة الحبين) لابن القيم (ص: »)۳١۹۹‏ والبيهقي في 
الشعب»› و صححه الألباني في (صحیح الجامع» رقم «(\oo۲)‏ وتخريج المشكاة 
.(ToV¥)‏ 


r 


o 2 ٍ ٍ‏ لا 5 1 
يا لعظم مُصيبتك وخحشرانك أن تكون من الحرومين من تظر ا رب العالمين 191 


وعن ابن عباس . رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله 5 قال: ا 


e 
. لوط‎ 


وقال رسول الله 5: «ملعونٌ مَنَ سب ابا ملعونٌ مَنْ سب اه ملعون من 
ذبح لغير الله لون قن قر تخر الأرضء معلونٌ من َمِل بعمل قوم لوط 
» وقال رسول الله 5 «لعن الله مَنْ عمل عَمّل قوم لوط . 
وقال ا «اقتلوا الفاعل والمفعول ب“ 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۱۷ ۳۰۹» ۳۱۷) والترمذي »)۱٤۸۱(‏ وابن حبان /٦(‏ 
»)۲۹۹٩ ۸‏ والاجري في «ذم اللواط» »)٠١( »)١٤(‏ والحاکم )۳٣١١ /٤(‏ 
وصححه» وأقره الذهبي» والطبراني في الكبير »)١٠١٠٤١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ 
٣۲‏ ) والبيهقي في «السنن الكبرى) (۸/ »)۲۳١‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 
۰)۱۹ والذهبی فی الدینار .)۲١(‏ 

() صحيح: رواه أحمد عن ابن عباس» وصخحه الألباني في «صخيح الجامما رقم 
.)6۸٩1(‏ 

/١( رقم ۷۳۳۷)» وأحمد‎ ۳۲۲ /٤( صحيح: أخرجه الاي ف «السنن الکبری»‎ )١( 
وأبو يعلى في (مسنده)‎ »)٥۸۹( وعبد بن حميد في «المنتخب»‎ »)۳۱۷ ۷ 
«الإحسان»» والطبراني في‎ - )٤٤1۷ رقم‎ ۲٠١ - ۲٠١ /۱۰( وابن حبان‎ »))۲٥۳۹( 
والخرائطي في «مساوئ‎ »)٠٠١ /٤( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١٠١٤١( «الكبير»‎ 
)٥۳۷۳( وفى الشعب‎ »)۳١ /۸( والبیهقی فی «السنن الکیری»‎ »)٤۳۷( الأخلاق»‎ 
غ ابن بان فة والافط امد كور اللتسا .ون إساده الأخ .ابي الشيخ مشهرر‎ 
حسن في تعليقه على «الكبائر) للذهبي» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب‎ 
.)۲٤۲۱( والترهیب» رقم‎ 

(( صحیح: أخحرجه ابو داود /٤(‏ ۸ رقم ۲ »))٤‏ والترمذي /٤(‏ ۷ رقم ٤٥٩١‏ ۱) 
وفي العلل الكبير (۲/ ۰ رقم »)۲٥١۱‏ وابن ماجه (۲/ ۸٥٩‏ رقم »))۲٥۹۳‏ وأحمد 
(۱ ۰۰ واو يعلى )۲٤٦۳(‏ في المسند» وابن عدي في «الكامل» (ه/ »)۱۷١۸‏ 
وابن الجارود في «النتقى» (رقم »)۸۲١‏ والدارقطني في الستن »)١۲٤/۳(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)٠١ /٤(‏ والبيهقي في «السغن الكبرى» (۸/ ۲۳۲)» والبغوي في «شرح ‏ 


ا ي 3 
e pO ED, EE |‏ 
2 الى النعيب» الضوق إلى لأا ورؤية وجهه الكرم 


قال الذهبي: «ومذهب الشافعي كاه أن حد اللوطي حد الزنا سواى 
ا اه عل ان ع ر ا ار م 

ومذهب المالكية: حد اللواط الرجم» ولا براعى فيه E‏ 

ومذهب النفية: لا حدٌ فيه وفيه التعزر <" 

والراجح أن اللوطي يقتل» الفاعل والمفعول به» محصَتين كانا أو غير 
محصَین» وين أو مل وكين» أو كان أحدهما ملوكا والآخر خحبًاء إذا كانا 
بالِعّيّن» فإن كان أحدهما غير بالغ عُوقَبَ با دون القتلء وقتلهما بالرجم. قاله 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ٤‏ ۳۳)» وزاد: «وهو هو الصحيح الذي عليه 
الصحابة أن بقتل الاثنان؛ الأعلى والأسفل» سواءً كانا مُحصتين أو غير 
مُخصتين». 

وقال ابن القیم رک او في «روضة احبين» (ص ٦۳‏ "): «الصحابة متفقون 

على قتل اللوطي وإعا احتلفوا في كيفية قله» فظلٌ بعض الناس أنهم متنازعون في 

قتله» ولا تراع بينهم فيه» إلا في إحاقه بالزاني أو قله مطلقًا)» وانظر: «زاد المعاد» 
/٥(‏ °(« «الداء والدواء) ( ص۹٤‏ ۲). 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۷/ :)١١١‏ 

«وما أحیّ مرتکب هذه الجرية,ٍ ومقارب هذه الرذيلة الذميمة بأن بُعاقب 
عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين» ويْعذب تعذيا يكسر شهوة الفسقة الحمردین» 


الشّة») )۲٠۹۳(‏ عن ابن عباس» والحديث صحيح؛ انظر: «تلخيص البير» »)٥٤ /٤(‏ 
و«نصب الراية» (۳/ ۳۳۹ ۔ »)۳٤۲‏ وإرواء الغلیل (۸/ ٠١‏ - ۱۸). 

(۱) الکبائر (ص ۲۰٦٢‏ ۔ ۲۰۷)» للذهبي بتحقيق مشهور بن حسن آل سليمان . مكتبة 
الرقان: 1 

(۲) انظر: «الإشراف للقاضي عبدالوهاب» »)١٠١ . ۲٠۲ /٤(‏ والذخيرة »)٠١ /١١(‏ 
ومواهب ال جلیل» /٩(‏ ۲۹۱). 

(۳) انظر: «المبسوط» (۹/ ۷۷ - ۷۸)» و«بدائع الصنائم) (۷/ .)۳٤‏ 


س 


E‏ ر الب کا 


e, a e ES 
بهم» واستأصل بڏذلك العذاب بكرهم ونيّبهم).‎ 


«من اني امرأته أو غیرها ق ذبرها» 
عن ابن عباس له قال: قال رسول الله ل: «لا ينظر الله . تعالى - إلى رجل 
أنى رجلاء أو امرأة في الدر٠.‏ 
موقال رسول الله ي : «إن الذي يأتي امرأته في برها لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة»". 
#وقال رسول الله 4 : «ملعون من أتى امرأة في دبرها. 
جوقال رسول الله ال : النساء في أدبارهنٌ حرام“ . 


e (0)‏ مو تخريجه. 

() صحیح: أخحرجه البيهقي في «شعب الإ بمان) عن هريرة» وصححه الألباني في 
(رصحيح ال جامع) رقم .)١١۹۱(‏ 

ر صحیح: رواه أحمد (۲/ »)٤۷۹ ۰٤٤٤‏ وأبو داود (۲۱۹۲)» وابن ماجه (۱۹۲۳)» 
وعبدالرزاق في مصنفه (۲۰۹۰۲)» وابن ابي شيبة EF /٤(‏ والدارمي (۲۹۰۸)» 
والبيهتقي في سننه وفي الشعب عن أبي هريرةء وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 
رقم .)٥۸۸٩(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ۳۸۸): إسناده صحيح» 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد :)۲۲١ /٦(‏ إسناده صحيح. وَجَود 
الألباني حديثه في «أداب الزفاف» (ص .)٠٠١‏ 

)٤(‏ صحیح: آحرجه النسائي عن خزيمة بن ثابت» وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم 


(۸۷۲)» و«اصحیح الجامع» رقم .)۱۲١(‏ 


= از 
8 أعلى النعيم» الشرق إلى إل لن ورؤية وجهه الكرم 
DD COL E E‏ 


» وقال رسول الله 4: دلا ينظر الله إلى وجل جامع مرأته في برها 

٭ وقال رسول الله کب «من E,‏ فاقتلوه واقتلوها د 

٭ وعن جاب ه. «نھی رسول الله 2 عن محاش النساء» 

ومن اتی زوجته في الدبر غُرر» وإن تًَاوَعَا عليه» أو أكرههاء ونهي فلم به 
رق a‏ 
إتيان ا ومنهم: TS‏ 5 ا A‏ 
ونسبوا الى مالك کتابًا (سموه کتاب الشري» و ذاق ا به ومشایخهم 
نکرونه: 

ا سألت مالك بن أنس: SS‏ 
آدبارهن؟ قال: ما آم إلا قوم عرب» هل یکون الحرث إلا مود ضع الزرع؟! لا 
تعدوا الفرج. قلت: يا أبا عبدالله! إنهم يقولون: إنك تقول ذلك! قال: يكذبون 
عَليّ» یکذبون عَلَيٌ». 

فهذا هو الثابت عنه» وهو قول بي حنيفة» والشافعي» وأخمل بن حنبل» 
وأصحابهم قاطبة» وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة» وعكرمة وطاوس» 


)1( صحيح: رواه ابن ماجة عن بي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) رقم 
.(VA “1)‏ 

(۲) أي: جامعها. 

() صحيح: أخرجه أبو داود عن ابن عباس» وصححه الألباني في «صحيح ال جامع» رقم 
(0۹۳۸). 

)4( صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ )۳١۱‏ رقم (۷۷۱۸)» وصححه 
الألباني في «الصحیحة) ٥۲٤ /٥(‏ رقم (۲۳۹۹)» و«صحيح الجامع) رقم (1۹۸۰). 

)°( مجموع فتاوی اين تيمية (۳۲/ »)۲٦۷‏ وانظر: «الذحائر لشرح منظومة الكبائر) 
للسفًاريني الحنبلي (رص ٠‏ ) . تحقيق وليد بن محمد العلي ‏ دار البشائر. 


2 


0 
ا اام مصيينك ز خحضرانك آن تکون من اغرومين دن تظٍ تر آلا رب اله 


ama mena canane) 


وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة» ومجاهد» والحسن» وغيرهم من 0 
وهذا الفعل بُورث من الوقاحة وال رأة ما لا يورثه سواه» ويُورث من المهانة 
والشفال والقارة ما لا يورثه غيره» ويكسو العبد من حأة المقت والبغضاء 
والاحتقار والاستصغار له ما هو مشاهد با حس» ويُخرج lls‏ 
طبع منکوس؛ فينتكس القلب والعلم» ويذهب بالياء فيموت القلب عیادًا بالله 
من ذلك. 
ولد ابت الطب في هذا العصر أن أكثر من (. ۰ من الرجال يصابون 
اف اة دآ في کک 


٣ 
أ‎ 
ee KERRIER BE bE 4 ELFEBA UIERIRERER! 


a عن الي قال:‎ 5 e 


)۳ 1 اا رج کان 2 رأة 


د من هم الله؟ قال: واکان والنفق 
بالحلف0). ال زاره . 

» وقال رسول الله 4:: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
ی زکیھم ولھهم عذاب أليم: المسبل*“ إزارهء والمنان الذي لا يُعطي شا إل منَة» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»'. 
بن کثیر (۳۲۲/۲ ۔ ۳۲۳) طبعة: مكتبة أولاد الشيخ. 


) انظر: «مدحل إلى الطب الإسلامي ص (\oV‏ للد کتور علي 
~0 أي: N‏ طلاب بضاعته بلقتم الكاذب. 
0 وأخمد E‏ والبيهقي في «السنن .)۲٦١ /( u‏ 
ډه) السبل إزاره: الذي يُرخحيها ت کغبیه. 
(O‏ ا اتخمكت ومسلم» واب داود» والترمذي»› والنسائي» وابن ٠‏ ماجة عن آي ذر. 


م 


ا 2 
ات أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 
ا 


» وقال رسول الله ل «ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرف ولا عدل: 
عاق» ومتان» وفك ذب بالقدر»('. 
٭ وقال رسول الله عل «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه 
والمرأة المترجُلة المعشبهة بالرجال» والديوث» وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه والمدمن الخمرء وامنان ا أعطى» < 
کون ر E‏ «لا يدخل النة: متان» ولا عاق» ولا مدمن خمر»(“ 
رجل منان.. يا لشؤمه حين يحرم من نظر الرحمن.. وامرأة منانة يالنسارتها 
حين لا ينظر إليها ربها. 
قال ا : تاا الذي واوا ا توا ا ا کدی 
کاڑی ال ا الاس [البقرة: E‏ أي لا تبطلوا صدقاتکم بالْنْ 
والأذى كما بطل صدقة من رای بها الناس» فأظهر لهم أنه بريد وجه الله وإغا 
قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات ال جميلة ليذ كر بين الناس» أو قال: نه 
کرې» ونحو ذلك من اللقاصد الدنيوية مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى ‏ 
وابتغاء مرضاته وجزیل ثوابه» (*. 
وَمَنْ مَنّْ بمعروفه سقط شكره» ولا خير في العروف إذا أحصي. 


را ج : يي ريج 
a e o‏ 
Oy‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۱۸). 


يا أمظم مصيبتك وخحشرانك أن تکون هن انحرومين من تظر تظر إلا رب العالن 0۹۷ 


١ ٤(‏ المشبل إزاره.. الختال فی مشیته 


مه الحديث. 
وکا ن رد ی ال ا أن رسول الله ل قال: «لا ينظر الله 
تعالی ۔ إلى مَنْ جر ثوبه خيلا . 
الخيلايء والخيلة» والبطرء والزهى والكبء والتبختر كلها بجعنى واحد» وهو 


ا 
ا 2 a E E A‏ 
قال ۔ تعالى -: وا عر حك لتاس ول تمش فى ألارض مرجا إن اله لا 
u‏ س 2 r‏ 
کل ال فور @4 [لقمان: ۱۸]. 


E.‏ تتش نی آلازض مرا ا أي: : يلاء متکیزا را جا رًاعنيدًاء لا تفعل ذلك› 


مک معب في نفسهء فخور؛ آي: ا 
E‏ «إزرة المؤمن إلى نصف الساق» ولا جناح عليه فيما بينه 
وبين الكعبين» وما كان أسفل من الكعبن فهو في النار» ومن جَرٌ إزاره بطرًاء لم 
ينظر الله إليه»“ 
: وقال رسول الله : «إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة». 


إ١)‏ أخرجه البخاري N‏ ۲ برقم »)٥۷۸۳(‏ ومسلم »)۲۰۸٥(‏ وأحمد (۲/ ۰ 
والترمذي (۱۷۳۰)» وابن ماجة »)٣٥۹۹(‏ والبیهقي (۲/ )۲٤٤‏ في سننه ا 
ومن حديث أبي سعيد الخدري: رجه البخاري (۷/ ۸۳ ۱)» وأبو داود (۳۹۷۳)» وابن 
ماجه )٠١۷٤(‏ والبغوي (۱۲/ )٠١‏ في شرح السنة. 

9 تفسیں ابن کتیر:(۳/-1 42 

(۲) صحیح: أخرجه مالك» وأحمد في مسنده» وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والبيهقي 
ش سننه عن آبی سعید. 

ئ( أخرجه مسلم» والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر. 


1 
ا E‏ اوق إى أل ) ورؤية وجهه الكريم 


# وقال رسول الله ك: «إن الله له E‏ إلى شل زارف : 

× وقال : «إن الله . - تعالی ۔ لا ينظر إلى مَنَ يجر إزاره بغرا 

* وقال : «من سبل زاره في صلاته خیلاءء فليس من الله في حل ولا 
حرام)). 

* وقال 5 : «مَّنْ جَرً إزاره لا يريد بذلك إلا الخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم 
کک 


«(من e‏ خیلای لم یدظر الله إليه يوم القيامة»(°. 
ا رلا الله يوم القيامة إلى مَنْ جر إزاره بطرًا)). 
٭ وقال رسول الله ع :: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة مَنْ جر منها 
شتا خیلای لم ينظر لله إليه يوم القيامة)('. 
+ وقال رسول الله «اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيتًاء ول أن تفرغ من 
دلوك في إِناء الستسقي , أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط, وإياك وإسبال 
الإزار؛ فإن إسبال الإزار من الخيلة ولا يحبها الله إن امرؤ شتمك وَعَيَرَك بأمر 
مح ا احا واا ر ابن عباس» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» 
رقم (۱۸۹۳). 

رواه ر ق آي هريرة. 

)۳ صحیح : اخحرجه ابو داود عن ابن مسعود» وصححه الالباني في (صحیح الجامع) رقم 
c(۰ 1۲(‏ وصحیح ابي داود .)٦٤۷(‏ 

( رواه e‏ عن ابن عمر. 1 

رهم رواه احمد» والبخاري» ومسلم» وابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن ابن 
عمر. 

5 رواه أحمد والبخاري عن بي هريرة. 

رې صحیح: رواه ابو داود» والنسائي» وابن ماجه عن ابن عمرو» وصححه النووي ف 
«رياض الصالین) ( ص۸٤‏ ۳)» والسيوطي في »)۱١ /۲( E‏ وصححه الألباني ف 
«(صحيح ال جامع) رقم (۲۷۷۰)» و(صحیح سنن بي داود» (۲/ .)۷۷١‏ 


6 i 
1 E 
G1 Gr 
ئا ی‎ 


e. 


E i HE 


لیس هو فيك» فلا تعره بأمر هو فيه eT‏ وأجره لك» ولا تس 
اخ 

» وقال 5 : ولا َس أحدًاء ولا تحقرن من المعروف شيتًاء ولو أن تكلم أخاك 
وأنت منبسط إليه وجهك» إن ذلك من المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساق› 
فإن أَبيّت إلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار؛ فإنه من الخيلةء وإن الله لا يحب 
الخيلةء رَإن امرؤ شتمك وَعَيَرّك با يعلم فيك» فلا تعيّره با تعلم فيهء فإغا وبال ذلك 
ل 

» وقال رسول الله 5: «ن وطئ على إزار خيلا وَطَِه في النار» ٠‏ 


م حديث عبدالله بن عمر - رضي ال کک 4 من جر ثوبه 
حيّلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة»؛ فقال ابو بکر طف «یا رسول الل إن إزاري 
يسترخحي إل أن أتعاهده. فقال: «إنك لست ممن يفعله خیلاء) 

کثير من العوام يقول: إننا لسنا من يجو ثوبه خيلاء» فنحن كأبي بكر في هذ 
الحادثة! وهذا الكلام مردود عليه اا - 

- أولا: ما ذکره ابن حجر في «الفتح) ES)‏ آن اسبست: الا سر ناء 
الوارد في الحديث نحافة جسم بي بكر في 

ے ثانا :ایا کر کان ماقا عله ا سردي لله کلیا کا ن سرغي 


٤ 


(۱) صحیح: a TT‏ ¿ حبان عن جابر بن سليم الهجيمي»› وصححه الالباني 
في (اأصحيحة) د (۷۷۰)» و(صحیح الجامع» رقم )۰.4۸ 
(آ) صحیح: أحرجه أبو داود عن جابر بن سليم» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
»)۱۳١۲( »)۱۱۰۹(‏ و(صحیح الجامع) رقم (۷۳۰۹). 
(۳) صحيح: رواه أحمد عن هُييّب» وصححه الألباني في «صحیح ال جامع» رقم .)٠١۹۲(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري. 


A 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم‎ 


ثالتا: : إن کان ہو بکر لا یعرف ھل هو منهم ام لا؟ فکیف ین هو دونه؟ هل 
ي زكي نفسه» ويضعها فوق منزلة بي بکر؟ ولسنا معنا شهادة من رسول الله 
کشهادته لأبي 5 
رابعًا: قال ابن حجر: «وفى الأحاديث: أن إسبال الإزار يلاء كبيرة وأما 
الإسبال لغير الخيلايء فظاهر الحديث تحريه أيصاء وكذا قال ابن عبدالبر 
والتووي» غير أن النووي قال بالكراهة لغير الخلاء. 
خامسًا: قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ویقول: لا 
لأن النهي قد تناوله لفظاء ولا يجوز لمن تناوله | ال کان 
ل: لا أمتغله؛ لأن تلك العلة ليست فِي» فإنها دعوى غير مسلمة» بل 
TT‏ ۰ اه من الفتح. 
سادسًا: أن ابا بكر لم يعخذ ثوا طويلا فقال له النبى 5: «إنك لا تفعل 
o O‏ 
كما لو أطال ذيله؛ فأجاب الرسول ل بأن هذا أمه لا ثواحذ عليه؛ لأنك لا 
تفعله قصدًا ولا تفعله خیلاء. 
فلذلك لا يجوز أن ثلحق بأبي بكر ناسًا يتعمدون إطالة الذيول» ثم يقولون: 
(نحن لا نفعل ذلك خيلاء)؛ فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلمًا 
سابعا: فضل الصديق أبي بكر وإيانه أثقل في الميزان من إيان الاس ومع 
ذلك خاف من عقاب الله عندما کان زاره یسترخي دون قصد منه» و کان 
يتعاهده» فهل يستوي هذا مع مَنْ يذهب إلى الحياط ويوصيه بإطالة الثوب 
أسفل الكعبين» فهذا متعمد وعاص على ية 
امتًا: أن الذي يطيل ثوبه أسفل الكعبين متشيه بالنساء؛ لأن إطالة الثوب من 
فعل النساى وهو أمر واجب في حقهن» وقد تُهينا عن التشبه بهن. 


ا اتلم مضستاف و یں را بل ت أن تکون س احرومين شر تظر للل رب العالين اأ 


kinare aaa e eee O A ek st an rama TITER antn 


@( 


عن أبى ذر طلبه قال: قال رسول الله ء4: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا بُزكيهم ولهم عذابٌ أليم: السبل إزاره» والمان. والنفق سلعته با حلف 
الكاذب». 

E 2‏ قال: «إياكم وكثرة الحلف 

في البيع؛ ؛ فإنه ينفق محا 

قال EE E‏ ا ا کڪ چ [النحل: ۹٤‏ أي: 
لحديعة» وغللا ر 

عن ابي سعيد طا » قال: مو اعرابی بشاة» فقلتٌ : تبيعنيها بثلاثة دراهم؟ قال: 
لا والله. ا E‏ ذلك لرسول الله ا فقال: «باع آخرته بدنیاه»٠٠‏ 4 

آ ا د واعای م ا م کی 

(الحلف): أيّ: اليمين الكاذبة (منفقة للسلعة): هو رواج السلعة وكثرة 
المشترين لهم رغبة فيهاء (لمحقة للب ركة) أي: تنقص وتمحو وتبطل بر كة السلعة 


مه موف 


le ۳ 0 )(‏ ککبیرة تة عن (اليمين الغموس» في کتابه «تنبيه الغافلين عن 
أعمال الجاهلين). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان . باب «بيان غاظ تحربم إسبال الإزار» والمن بالعطية» 
وتنفيق السلعة بالحلف» ٠١١۲ /١(‏ رقم .)٠١١‏ 

ر( احرجه مسلم (۱۹۰۷)» وأحمد (ه/ ۲۹۷» »)۳١١‏ وان أي شيبة (۷/ )۲١‏ في 
مصنفه» والنسائي )۷/ c(4‏ والبيهقي ف «سننه الکبری» /٥(‏ 8 

.)٤۸۸٩۹( حديث حسن: حر جه ابن حبان‎ )٤( 

ره) أحرجه البخاري (۲۰۸۷)» ومسلم »)۱۹۰٩(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۵)» »)٤۱۳(‏ وأبو داود 
»)۳۳٣۰(‏ والدسائي (۷/ »)۲٤١‏ والبغوي (f‏ في «شرح السنة»» والبيهقي (ه/ 
٥‏ ) في سننه الكبرى. 


اک 
as |‏ 
Eh:‏ 
1 
ا 


ا 
ر 


اا أعلى النعيم» الشوق إلى للا ورؤية وجهه الكرم 


)۱١( |‏ امرآة لا تشكر لزوجها | 


+ عن عبدالله بن عمرو ۔ رضي الله عنهما۔ قال: قال رسول الله : «لا ينظر 
الله إلى امرأة لا تشکر لزوجهاء وهي ل تستغني عنه)(. 

فهي جاحدة لفضله منكرة لمعروفه» لا مدره ولا تعرف حقه» ولا تصبر معه 
عل الشدائد. 


سسس 


قلن: e‏ اللد؟ u‏ ا e‏ جحدن حق 
الروج؛ إن أحسن إليها الذهر كله» ثم وقع في إساءة واحدة» قالت له: وهل رأيتُ 
+وقال رسول الله E‏ «اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من موالیه 
حتی يرجع» وامراة صت زوجھها حتی ترجع» . 
«وقال €: «ثلاثة لا جاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتی یرجع»› وامرأة 
باتت وزوجها علیها ساخط. وإمام قوم وهم له کارهون». 
aT‏ ا انسائي (۹ ر( ۰ ) في عشرة النساي والحاكم في المستدرك (۲/ 
٤ /٤( )۰‏ ۱۷) وصححه» وأقره الذهبي» والبيهقي في «سننه الکبری» (۷/ ٤‏ ۲۹)» 
والخطيب )۹ (EA‏ في تاریخ بغداد» والبزارء والطبراني» وقال الهيثمي في «(مجمم 
الزوائد» :)٠۹ /٤(‏ ورجال البرار رجال الصحيح. وابن عبدالبر في «التمهيد» /٣(‏ 
۷ ) وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۸۹). 

(۲) أخرجه البخاري (۱/ ۸۳)» ومسلم (۲/ 1۷) من حديث أبي سعید» ومسلم (۲/ »)٦١‏ 
وأبو داود »)٤٩۷۹(‏ والنسائي (۳/ »)۱۸٩‏ وابن ماجه )٤۰۰۳(‏ عن ابن عمر. 
)( صحیح : رواه الحاكم في المستدرك ل ابن عمر» وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم 

(۲۸۸)» و«(صحیح الجامع» رقم .)۱۳١(‏ 
(( حسن: رواه الترمذي عن ابي أمامةء وحشنه الالباني في (صحیح الجامع») رقم )۳۰٣۷(‏ 
وتخريج المشكاة رقم .)١١١۲(‏ 


» وقال رسول الله : «أتما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس» 
فحرامٌ عليها رائحة کک 

« وقال رسول الله 4 : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهاء لعنتها الملائكة 
ا 

٭ وقال رسول الله 2 «انظري اين أنت منه؟ فإنما هو جتتك ونارك»'. 

» وقال رسول الله 5: «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى 
إمامه ومات عاصيًاء وأمَة أو عبد أب ق“ من سيده فمات» وامرأة غاب عنها زوجها 
وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرًجت بعده» فلا تسأل عنهم». 

A‏ الله 5 «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد» لأمرث المرأة أن 
تسجد 

وال : «لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء والذي نفس محمد بیده» لا تؤدي المرأة حق ربها حتی تؤدي حق زوجها 


(۱) صحیح: 2 خمد e‏ وابن ماجه» والترمڏذي» وابن حبان» والحاکم عن ثوبان» 

وصيححه الألباني في «الإرواء) »)۲۰٠١(‏ و(صحيح الجامع» رقم .)۲۷۰٦(‏ 

رواه احمد» والبخاري» ومسلم» عن ابي هريرة. 

)١(‏ حسن: رواه ابن سعد في «طبقاته» والطبراني في «الكبير») عن عة حصين بن محصن» 
وحنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم »)٠١١۹(‏ وانظر الترغيب .)۷٤ /٣(‏ 

() ابق: هرب. 

() صحيح: أخرجه البخاري في الأدب» وأبو يعلى» والطبراني في «المعجم الكبير»» والحاكم 
في «المستدرك)» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن فضالة بن عبيد» وصححه الالباني في 
«صحیح الجامع) رقم .)۳٠٠١۸(‏ 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي عن أبي هريرة» وأحمد في مسنده عن معاذء والحاكم في 
«المستدرك) عن بريدة» وصححه الالان في «الإرواء») رقم (۹۹۸(» و(صحيح الجامع) 
رقم .)٥۲۹٤(‏ 


ر 


a 
ا أعلى النعيم» درق إل لز ) ورؤية وجهه الكريم‎ 


کله حتی لو سألها نفسها'“ وهي على قبا“ لم تنعه . 
» وقال رسول الله ا : دلا ؤذي امرأة زوجها في الدناء إل قالت زوجته من 
الحور العين: لات تۇذيه قاتلك الله فإنغا هو دخیل0 ۰ ب شك أن يفارقك إليدا ° . 


EE e 
٭ قال رسول الله ل : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صَلّح أن يسجد‎ 
بش لبشر لأمرتٌُ المرأة أن تسجد لزوجها مِن عظم حقه عليهاء والذي نفسي‎ 
بيده» لو أن من قدمه إلى مَفرق رأسه") قرحة تنبجس" بالقيح والصديد ثم‎ 

أقبلت تلحسه“ ما أدب حقه» . 


Rech YF EI 
E 2 ir a O 
E 0 ا‎ 2R 
E aS 


)۳( قتیب: مکان تجلس عليه للولادة. 

(۳) حسن: روأه أحمد في مسنده» وابن ماجه» وابن ع حبان عن عبدالله ب با أوفى» وحسشنه 
اللا في «الإرواء) 43۹4۸ و(صحیح الجامع) رقم (0۹°). 

ر4 دخیل: ضیف ونزیل. 

( °( مجح ارج هكد والترمذي عن معاذ» وصححه الألباني في «الصحيحة) “(I VT)‏ 
و(صحیح ال جامع) رقم (۷۱۹۲). 

رى هفرق رأسه: أي وسطهاء وهو موضع فرق شعره» وهو أعلى شيء في البدن. 

(۷) تنبجس: تنفجر. 

)۸( تلحسه: اي: بلسانها غير متقذرة لذلك. 

)0 صحیح: رواه اخ في مسنده) والنسائي عن آنس» وصححه الالباني في (صحیح 
ا لجامع» رقم .)۷۷۲١(‏ 


» # 
e 
i1 اا‎ 


ا 


ا E RS E‏ 
الاحاديث العسعيغة وألوضوعة 


a amt me maaan a mr een re i a A TU RE 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

لا هذه أحاديث ضعيفة وموضوعة نحذر منها إخواننا من طلبة العلم والوعاظ 
من باب «النصيحة في الدين». 

وأكدل جفون القلب بالو وأحذر كحلهم يا كثرة العميان 

(۱) (إن الله تعالى e‏ 
فیجلس على کرسي من نورء وبين يديه لوځ من ياقوتة حمراء فيه أسماء من 
ينبت الرؤية والكيفية والصورة من أمة محمد ٤‏ فثباهي بهم الملائكة. فيقول 
تبارك وتعالی ۔: هؤلاءِ عبيدي الذين لم يجحدوني وأقاموا سئة نبيّ› ولم 
يخافوا في الله لومة لائ أُشهد كم يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأدخلنهم 
الجنة بغير حساب). 

8 ر  .‏ انظر «الموضوعات) »)١۲١ /١(‏ و(تنزيه الشريعة) /١(‏ ۱۳۸) رقم 
)۱٤(‏ أخرجه ورای من ا ابن عباس من طريق أبي السعادات بن 
منصور وهو وضعه e‏ قال السيوطي: قال الذهبي: فهذا هو 
الشيخ اجشم الذي لا ي يستحي الله من عذابه إذ کف وافتری»). 

(۲) (ليلة أسري بي إلى السماء وانتهيت رأيت ربي ّل بيني وبينه حجاب نار 
فرأیت کل شيء منه حتی رأیت تاجًا مخوصًا من لؤلئ). 

موضوع: أخرجه الخطيب من حديث أنس مرفوعًاء وفيه قاسم بن إبراهيم 
الملطي. قال الدارقطنی: «کذاب» انظر: «تنريه الشريعة» /١( >»۷ /١(‏ 
۷ ) رقم (۱۱). ٠‏ 


)۳( (أن محمدا ٤‏ رأى ربه تعالى a‏ 


أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكرم 


/١( مرضوع: . انظر: «اللآلئ الصنوعة في الأحاديث الموضوعه» لاسيوطي‎ ٠ 
ا‎ 


)١(‏ (أنه رأى رب العالمين 5ت في حظيرة القدس في صورة شاب عليه تاج يلتمع 
الھن: 
TORIN 8‏ 
)٩(‏ (أنه رأى ربه في صورة كذا في المعراج) 
ك ضعيف: _ إنظر: «رسالة لطيفة فى أحاديث متفرقة ضعيفة) للحافظ محمد بن 
اجك بن عبدالهادي E )٥۷(‏ محمد عيد عباس. 


(۷) (أنه رأى ربه - تعالى ‏ في المنام في أحسن صورة شابًا موفورًاء رجلاه في 
N‏ 

® مرضوع: . انظر «الموضوعات» »)٠٠١ /١(‏ و«مختصر الأباطيل» »)۲١(‏ 
و(ترتیب e‏ ) للذهبي (۲۲). 

(۸) (رأی رسول الله 4 ربه ت في صورة فذكر أشياء منكرة تركتها). 

۵ انضر: _ («ذخیرة الحفاظ)» (۲۹۳۰). 

(۹) (رأيت ربي نى يوم النفر على جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس). 

۵ باطل: . أحرجه ابن عساكر من حديث لقيط بن عامر من طريق أبي علي 
الأهوازي. وقال فيه: كتبه ال لنطيب عن الأهوازي تعجبًا من نکارته وهو باطل. 
انظر «تنزيه الشريعة المرفوعة) .)١ ٤١ /١(‏ ا 


Mal EE TEY 
لأخاديك َة والرطرئ لا‎ 


)٠١(‏ (رأيت ربي يوم عرفة بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران وهو يقول: قد 
سمحت» قد غفرت إلا المظالم. فإذا كان يوم المزدلفة لم يصعد إلى السماء 
حتى إذا وقفوا عند المشعر قال: غفرت حتى المظالم. ثم يصعد إلى السماء 
وينصرف الناس إلى منى). 1 

چ موضوع:۔ ارج ابرغ الأهوازي وهو أحد الكذايين من حدیث ا 
TS‏ 
انظر: ۔ «تنزیه الشریعة) (۱/ ۱۳۹)» و«الموضوعات)» (۱/ .)١٠١-٠۱۲۴٤‏ 
)١(‏ (رأيت ربي في المنام في أحسن صورة شابًا موفرًّاء رجلا في خضرةء عليه 
نعلان من ذهب» على وجهه فراش من ذهب). 
ته ضيف: . رواه الخطيب من حديث أم الطفيل» وفيه عمارة بن عامر؛ ذكره 
البخاري في الضعفاء وقال ابن حبان: لم يسمع من أم الطفيل. وفيه أيسّا 
مروان بن عثمان؛ ضعفه أبو حاتم. وقال البيهقي: رُوي من أوجه كلها ضعيفة 
انظر: . «تنزيه الشريعة) .)٠٤١ /١(‏ 
8 ت ربي تعالى - في صورة شاب مرد عليه حلة خحضرای) 
# موضوع: ۔ انظر: «اللالئ» .)٠١ /١(‏ 
(۳) - ا ربي تعدا أمرة عليه حل ضر اى 
# انظز: «ذخيرة الحمَاظ» »)۲۹٦۲(‏ و«الجامع المصنف مما في الميزان من 
حديث الراوي المضعف» )٥۸(‏ لعبدالعزيز بن الصديق الغماري. 
)۱١(‏ (رأيت ربي في صورة شاب أمرد وفي رجله قبقاب). 
# موضوع: . انظر: «اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع» لأبو 
احاسن القاوقجي .)٠١٤(‏ 


EF 


د أعلى التعيم» ا ) ورؤية وجهه الكريم 


)٠١(‏ - (طال شوق الأبرار إلى لقائي) 

موضوع: ۔ انظر: «تذكرة الموضوعات) )۱۹٩١(‏ حمد طاهر الفتني الهندي. 

)١١(‏ (إن الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤياء وفصًّلني بالمقام الحمود 
والحوض المورود). 

ه أحرجه ابن الجوزي من حديث جابر بن عبدالله» وفيه محمد بن يونس 
الكديي؛ قال ابن عدي: اتهم بالوضع» وقال ابن حبان: كان يضع على 
النقات. 

ه انظر: - «تنزيه الشريعة المرفوعة) (۱/ )٠١ ۰۱۱٩‏ رقم (۷). 

A‏ تبارك وتعالى عن جميع خلقه بأریع: نار وظلمة» ثم بنور 
فظلّمة من فوق السماوات السبع» والبحر الأعلى فوق ذلك کله تعت 
العرش). 

۾ موضوع:. انظر «للالئ» .)١١ /١(‏ 

(۱۸) (عن زرارة بن أوفى أن النبي 5 سأل جبريل: «هل رأيت ربك؟ فانتفض 
جبريل وقال: يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجابًا من نور» لو دنوت من 
أدناها لاحترقت). 

ه ضعيف: ۔ لإرساله؛ لأن زرارة بن أوفى تابعي. 'انظر «الرد على الجهمية) 
للدارمي (ص۱٦).‏ 

(۱۹) - (إِن الله بينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب). 

موضوع: انظر «ترتيب الموضوعات» للذهبي. 

(۲۰)-(إِن بين الله وبين الخلق سبعين الف حجاب» وأقرب الحجب إلى الله تعالى 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» وإن بينهم وبينه أربعة حجب: حجاب من نار 
وحجاب من ظلمة. وحجاب من غمام» وحجاب من الماع). 
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8 ضعيف: ‏ أخرجه الدراقطني من حديث سهل بن سعد» وفیه حبيب بن ابي 
ھی کی هو او ر ا ا 

® انظر: ‏ «تنزيه الشريعة) »)١ ٤١ /١(‏ و«الفوائد امجموعة» »)١۱۲٠١۷(‏ واللاليء 
۰0٤ /۱(‏ 

)۲١(‏ حديث أبي هريرة: (أن رجلا من اليهود أتى النبي ء فقال: يا رسول الل 
هل احتجب الله من خلقه بشيء غير السماوات؟ قال: نعم؛ بينه وبين املائكة 


الذين حول العرش سبعون حجابًا من نور» وسبعون حجابًا من نار» وسبعون 
حجابًا من ظلمة» وسبعون حجابًا من رفارف السندس» وسبعون حجابًا من 
رفارف الإستبرق» وسبعون حجابًا من در أبيض» وسبعون حجابًا من در 
أحمر» وسبعون حجابًا من در أصفر» وسبعون حجابًا من ضياء وسبعون 
حجابا من ثلج» وسبعون حجابا من عظمة الله التي لا تُوصف). 
قال: فأخبرني عن ملك الله الذي يليله؟. 
فقال النبي : (أصدقت فيما أخبرتك يا يهودي؟» قال: نعم. قال: «فإن 
املك الذي يليه إسرافيل» ثم جبرائيلء نم ميكائيل» تم ملك الموت». 
® موضوع: ‏ أخرجه أبو نعيم والطبراني. وفيه عبدالمنعم بن إدريس؛ قال أحمد 
ويحيى: يكذب على وهب» وقال ابن حبان: يضع الحديث. 
8 انظر: ۔ «تنزیه الشریعة) (۱/ ۰۸۲ ۱۳۷ ۱۳۸)» و«اللالیع) (۱/ ۰۱۸ ۱۹)» 
و«الموضوعات» .)١١١۷ /١(‏ 
(۲۲) (أن به وديا أتى النبي ٤‏ فقال: هل احتجب الله من خلقه يا محمد بشيء؟ 
قال: «نعم؛ بينه وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابًا من نورء 
وسبعون حجابًا من نارء ٹم سرد بعده ثلائة عشر حجابًا هکذا منها سبعون من 
در أبيض» وسبعون من در أحمر). 
8 موضوع: انظر «مختصر الأباطيل والموضوعات» )٠٠١(‏ للذهبي» و«أحاديث 


3 أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزي» (* ا( للذهبي. 

(۲۳) (إِن لله سبعین حجابًا من نور لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما 
أبصره). 

8 لا أصل له: ‏ انظر: «تذكرة الموضوعات» »)١١(‏ و«الفوائد المجموعة) 
للش وكاني »)١۲۷۹(‏ و«الأحاديث التى لا أصل لها فى كتاب الإحياء» 
(۲۹۱) للسبكي. 

)۲٤(‏ (بین الله ك وبين الخلق سبعون الف حجاب» وأقرب الخلق إلى الله ن 
جبریل ومیکائيل وإسرافیل» وإن بينهم وبينه أربعة حجب: حجاب من نار 
وحجاب من ظلمة» وحجاب من غمام» وحجاب من الماء). 

#8 موضوع: . انظر «الموضوعات» »)١١١ /١(‏ و(مختصر الأباطيل» )۸ 
و(أحادیث مختارة») (۸). 

(۲۰) (بینه ۔ تعالی ۔ وبين الذين حول العرش مبعون حجابًا من نور» وسبعون من 
ظلمة› وسبعون من كذا). 

© موضوع:- «ترتيب الموضوعات» )١١(‏ للذهبي. 

e‏ وما تسمع من نفس شيئًا من 
خش الحجب إلا E‏ 

yy‏ و 
عليه بالوضع؛ لذا قال الذهبي في «تلخیص موضوعات الجوزقاني» : ينبغي ك 
حول من الموضوعات إلى الواهية. 

© انظر:- «تنزيه الشريعة» »)١ ٤١ /١(‏ وال جامع الملصنف» (۰ ۸ و«للالی» (۱/ 

.)٩( و«مختصر الاباطیل»‎ »)۱۱١ /۱( و«الموضوعات»‎ »)١ ٤ 
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(۲۷) (سألت جبریل: هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين حجابًا من نور لو 
رأیت أدناها لاحترقت). 

ھ ضعيف: رواه الطبراني في «العجم الأوسط» عن ا مرفوعًا» وضعفه 
الهيثمي في ) مجمع الزوائد» )۱ ۹( والألباني في (ضعيف الجامع» رقم 
(۲۱۹). 

(۲۸) (قال رسول الله #۶ بریل: هل تری ربك 5 قال: إن بيني وبینه لسبعین 
حجابًا من نار أو نور لو رأيت أدناها لاحترقت). 
انظر «اللالع» .)٠١ /١(‏ 

)۲٩(‏ (أن رسول الله ي سأل جبريل اللياا أي بقاع الأرض أشر؟ قال: الله 
أعلمء قال: ألا تسأل ربك 5؟ قال: : ما أجرأكم يا بني آدم! إن الله لا شال 
عما يفعل؛ ثم عاد إلى رسول الله 4اا إفقال: ني دنوت من ربي حتی کنت منه 
مکان لم أکن قط اقرب منه؛ کت کان بيني وبینه سبعون حجابًا من نور 
فأوحی الله تبارك وتعالی اة «أن شر بقاع الأرض السوق». 

# ضيف جدا: أورده أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ٦۷۱‏ 1۷۲) رقم »)۲١١(‏ 
وعنه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» .)١١ /١(‏ وفيه علي بن أبي سارة روى 
الا ل داود: ات رکوا حدیثه» وقال البخاري: ایا نظر» 
وقال او سف و ادت دون دک الاب ا 

(۳۰) (عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: وقف جبریل على رسول الله ا 
فقال له رسول الله : يا جبريل اسأل ربك: أي البقاع خير؟ وي البقاعِ 
شر؟ فاضطرب جبریل تلقاءم فقال له عندما أفاق: يا مخمد! هل يشال 
الرب؟ الرب أجل وأعظم من ذلك. ثم غاب عنه جبریل ثم تاه» ثم قال له: يا 
محمد! لقد وقفت اليوم موققًا لم يقفه ملك قبلي» ولا يقفه ملك بعدي؛ کان 


KE‏ أعلى النعيم الشوق ی ال ا ورؤية وجهه الكرم 
بيني وبين الجبار- تبارك وتعالى - سبعون الف حجاب من نور» الحجاب يعدل 
العرش والكرسي والسماوات والأرض بكذا وكذا ألف عام فقال: أخبر 
محمدًا ل أن خير ا المساجدى وخیر أهلها أولهم دخولا وآخرهم 
خروجًاء وشر البقاع الأسراقء وشر أهلها أولهم دخو وآخرهم 
خروجًا). 
موضوء: اخرجه أبو الشيخ في «العظمة) (۲/ ٦۷ ٤‏ ۔ )1۷١‏ رقم (۲۹۷)» 
وعنه السيوطي في «اللالئ المصنوعة) /١(‏ ۱۷)» ولا يوجد فيه: «فاضطرب 
چ ا 5 
9g‏ كما آنه لا يوجد فيه ذكر خير هل المساجد وشر أهل الأسواق. 
3 قال السيوطي: ((وفيه عثمان بن عبدالله لوئ وهو متهم بالوضع). 
(۳۱) (من رى ربه بل في المنام دخل الجنة). 
«ذخيرة الحفاظ) .)0۳١١(‏ 


® انظر: 
(۳۲) (والذي نفسي بيده إن دون الله - تعالى يوم القيامة سبعين الف حجاب» إن 
منها لحجبا من ظلمة ما ينفذها شيء وإن منها با من نور ما يستطيعها 
شيء وإن منها لبا من ماء لا يسمع حل ذلك الماء أحد إلا يربط الله على 
قلبه). 
° موضو ع: عن عبدالّه بن عمرو بن العاص موقوف عليه - انظر «اللآليع» /١(‏ 
Ee‏ 
(۳۳) (والذي نفسي بيده إن دون الله رن يوم القيامة سبعين ألف حجاب» منها 
حجاب من ای وحجاب من نور» وحجاب من ظلمة). 
' موضو ع: عن عبدالله بن عمرو بن العاص موقوفًا عليه انظر «اللآلئ» .)١ ١ /١(‏ 
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رؤية الله في اجنة 


)٤(‏ (إذا أسكن الله أهل ال جنة ا جنةً وأهل النار النارء فهبط - تبارك وتعالى - في 
CS e‏ : وفي القرآن ll SE:‏ 
عند ريك الف E E‏ أيام الآحرة» فيهبط إلى مرج 
الجنةء فيم بينه وبين أهل ال جنة حجابًا من نور» فيبعث جبريل إلى أهل امجنة 
فیأمر فلیزوروه» فیخرج رجل في موكب عظيم حوله صفق أجنحة الملائكة 
ودويّ تسبيحهم والنور بين آيديهم أمتال اال فف آهل الحنة أعناقهم 
فیقولون: : من هذا الذي قد أذن له على الله؟ فتقول الملائكة: هذا اتجبول بیده» 
الغوخ فيه من روحهء والعلم الأسماء» والسجود له من الانكة الذي أيح 
له الجنة) هذا آدم قد أُذِن له على الله 5 ت ثم یخرج رجل في مغل م وکبه حوله 
دوي تسبيح الملائكة ورفع النور أمامهم فيم أهل ا جنة أعناقهم فيقولون: هن 
هذا الذي قد أذن له على الله؟ فتقول الملائكة: هذا المصطفى لوحيه» والمؤتقمن 
لرسالته» والمبعوث بنبوّته» والجعول النار عليه بردا وسلامًاء هذا إبراهيم خليل 
رب العالمین» والخليل الذي يعد خلیله شئًا. نم يخرج رجل آخر في مثل م وکبه 
حول دویٰ من تسبح الملائكة والنور أمامهم» فيمد أهل الحنة أعناقهم 
يقولون: : من هذا الذي أذن له على اللّه؟ فتقول الملاثكة: : هذا الذي اصطفاه 
لنفسه ألقى عليه محبته» وليَنَ له الحجر وأنزل عليه الم والسلوى وظلل 
الغمام» وقربه ناء وأعطاه الألواح فیها کل شيء» و ّمه تکلیماء هذا موسی 
بن عمران قد أُذن له على الله. ثم یخرج رجل آخر في مثل م وکب آدم ۔ عليه 
الصلاة والسلام وم وكب إبراهيم وم وكب موسى وجميع مواكب أهل الجنة 
حوله دوي تسبیح املائكة ورفع النور أمامهم؛ فيمد أهل الجنة أعناقهم 


۱ 
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فيقولون: من هذا الذي قد أذن له على الله كّك؟ فقول الملائكة: هذا 
الملصطفى لوحيهء الؤنمن لرسالته» المعوث بنبوتهء خاتم الأنبياء والرسل» 
وصاحب لواء الحمد. وأول من تدشق الأرض عن ذوائبهء سيد ولد آدم عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأعظم الأنبياء حوصًا وأكثرهم واردةء وأول شافع وأول 
مسف > هذا أحمد ٤‏ قد أُذن له على الله كل ثم یخرج کل نبي وأمته 
فیخرج الصديقون والشهداء على قدر منازلهم حتى يحفوا حول العرش 
فيقول لهم الله ك بلذاذة صوته وحلاوة نغمته: مرحبًا بعبادي وخلقي 
ووفدي وزراري وجيراني أكرموهم. فتنهض اللائكةء فتطرح للأنبياء منابر 
الور وللصديقين سررًا من نور» وللشهداء كراسي من نور» وسائر الأنبياء 
على كثبان المسك» وليست الملائكة من ال جنة في شيء؛ لا يأكلون فيها أكلة 
ولا يشربون فيها شربةء حلقوا للعبادة في الدنيا والآخرةء شهي إليهم التسبيح 
كما شهي إلى بني آدم الشهوات قال: ههنا في الوحي «وتری المیکهة 
ا من حول المرش سحن ي e‏ ....... ثم يقول: «مرحبًا 
بعبادي وخلقي ووفدي وزراري وجيراڼي أکلوا ا وفکھوا وکسواء 
وطيبواء وعزتي وجلالي لاريهم وجهي. فیتجلی لهم رب العرًة ن فيقول: 
السلام عليكم يا عبادي انظروا إلْيّ قد رضيت عنکم. فيقولون: سبحانك 
سبحانك. فتصدع له مدائن أهل الجنة وقصورهاء وتتجاوب فصول أشجرها 
وأنهارها وجميع ما فيها: سبحانك سبحانك فيملئوا الأبصار بالنظر إلى 
وجهه َل الذي تقطعت الأبصار دونهء والذي تجلٌی للجبل فجعله د کا وخر 
موسى صعقاء والأرض جميًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميند 
وأشرقت الأرض بنور وجهه - تبارك وتعالى ؛ فاحتقرو ال جنة وجميع ما فيها 
حين نظروا إلى الله ك وإلى ذلك انتهى العطاء والزيدء ثم يحمل العرش 
إلى الجمعة الأخرىء فيفعل بهم ذلك في كل جمعة». 
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۵ موضوع:رواه ابن ا جوزي من حديث أنس» وفيه يزيد الرقاشي وضرار بن عمرو 
ویحیی بن عبدالله ا لجوهري مترو کون. انظر «تنزیه الشریعة) (۲/ ۳۷۸۔۳۷۹)»› 
و«اللالىغ» (۲/ 5۷› £۸› 15۹ 410)› والموضوعات» (۳/ ۹). 

)۳١(‏ (إن الله يتجلى لأهل الجنة في مقدار كل يوم جمعة على كثيب من كافور 

۵ موضوع:۔ رواه ال خطیب في «التاریخ» (۷/ ۲۲۰) عن أنس مرفوعًاء وأورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات» من رواية الخطيب وقال: لا أصل له؛ جعفر بن 
محمد العطارء و بن الحكم مجهولان . وأقر السيوطي ابن ا جوزي 
على وضعه» ونقله عنه في «اللالٍء) (۲/ »))٠‏ وضعقفه الألباني في 
«الضعيفة) رقم »)۳٠۲۰(‏ و(ضعيف ال جامع) رقم .)١١۹٤(‏ 

(۳۹) (إن الله يتجلى لأهل اة كل يوم على كثيب كافور أبيض). 

e‏ 7 ۔ رواه ا لخطیب في تاریخه من حديث أنس» وفيه جعفر بن محمد 

العطار عن جده عبداللّه بن الحكم عن عاصم أبي علي والثلاثة مجهولون. 
(۴۷) ِن الله يتجلی للناس عامةء ولاأبي بکر خاصة). 

® موضو ع:۔انظر «ذخيرة الحمًاظ) ٠ ٩(‏ ۰ ۱ و« کشف الخفاء» (ه > ۷)» و«اللۇلۇ 

المرصوع» »)۱١۷(‏ و«المنار المنیف» (۲۳۹)» وتذكرة الموضوعات (۹۳). 
(۳۸) (إن الله يتجلى للخلائق عامة ويتجلى لك خاصة). 

›»۲٠٤( و(ترتيب الموضوعات)‎ »)٠٠٤ /١( موضوع:. انظر: «الموضوعات»‎ ê 
.)۲۸٩١ /۱( و«للالیع»)‎ ۲۱۹ ٥ 

)٤ (‏ (إن أهل الجنة إذا دخلوهاء نزلوا فيها بفضل أعمالهم» ثم يؤذنون في مقدار 
يوم الجمعة من يام الدنياء فيزورون ربهم» وببرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في 
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روضة من رياض اجنةء فتوضع لهم منابر رمن نور» ومنابر من لؤلۇء ومنابر من 
ياقوت» ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم 
- وما فيهم من دني - على كثبان المسك والكافورء ما يرون أن أصحاب 
الكراسى بأفضل مھم مجلسًا. 

قال أبو هريرة: قلت: یا رسول الله هل نری ربنا؟ قال: نعم» هل تتمارون في 
رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية 
ربكم» ولا يبقى في ذلك الجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول 
للرجل منهم: یا فلان بن فلان أتذ کر یوم قلت کذا وکذا؟ فیذکره ببعض 
غدراته في الدنياء فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فَبِسَعَةٍ مغفرتي 
بلغت منزلتك هذه. فبينا هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهي فأمطرت 
علیھم طیباء لم یجدوا مثل ریحه شيتًا قط ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامةء فخذوا ما اشتهيتم. فتأتي سوقا قد حفُت به ا ملائكةء فيه ما 
لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» فيحمل 
إلينا ما اشتهيناء ليس بُباع فيها ولا يُشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة 
بعضهم بعضًا. قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما 
فیهم دني ۔ فیروعه ما یری عليه من اللباس» فما ينقضي آخر حدینه حتی 
يتخيّل عليه ما هو أحسن منه؛ وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم 
ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجناء فيقلن: مرحبا وهلا لقد جن وإِنّ لك 
من الجمال أفضل با فارقتنا عليه. فيقول: إلا جالسنا ربنا ا جبار» ويحق لنا أن 
ننقلب بمثل ما انقلبنا). 

ا ج الترمذي (۲/ -۸٩‏ ۹۰)» وابن ماجة »)٤۳۳١(‏ وابن أبي 
غاضم في اله (رقم )٥‏ وتام في «الفوائد» 9 CPE‏ 
عن أبي هريرة مرفوعًا وقال: «حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
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وعلته: عبدالحمید بن حبیب بن ابي العشرين»› أوزةة الذهبي في الضعفاء. 
والحديث ضعفه ااانن شش «الضعيفة) (۰11 ۱۷۲۲( و(ضعيیف الجامع) 
»)۱۸۳١(‏ وضعيف ابن ماجة (۷). 


)٠١(‏ (إن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم إذ سطع نور فوق رءوسهم أضاءت له 


أبصارهم؛ فرفعوا رءوسهم فإذا رب العرّة قد أشرف عليهم فيقول: السلام 
عليكم يا أهل الجنة؛ فذلك قوله: «وسَلَمُ فولا من رب كَحِرٍ © 4 
موضوع: انظر والموضوعات» (۳/ .)۲١٦١‏ 


)٠۲(‏ (بينا أهل ال جنة في مجس لهم إذ لمع لهم نور غلب على نور الجنة؛ فرفعوا 


رءوسهم فإذا الرب - تبارك وتعالى ‏ قد شرف عايهم فقال - سبحانه .: 
سلوني. فقالوا: نسألك الرضا. فقال: برضائي أحللتكم داري وأنلتكم 
كرامتي» وهذا أوانها فسلوا. فيقولون: نسألك الزيارة إليك. فيؤتون بنجائب 
من نور» تضع حوافرها عند منتهى طرفهاء وتقودها اللائكة بأزمتهاء فينتهى 
بهم إلى دار السرورء فينصبغون بنور الرحمن» ويسمعون قوله بأحبائي 
وهل اطاط فيرجعون بالتحف إلى منازلهم ثم تلا الي هذه الآية: 
از من عفور تج 4 . 


وی انط رالا 777 


ع 


رءوسهم فإذا الرب نك قد أشرف عليهم فقال : السلام عليكم يا أهل اجنةء 
سلوني. قالوا: نسألك الرضا عَنًا. فيقول: رضاي أحلكم داري. وأنالكم 
كرامتي» وهذا أوانهاء فسلوني. قالوا: نسألك الزيارة إليك. فيؤتون بىجائب 
من ياقوت أحمر أزمتها من زبرجد أخضرء فيحملون عليهاء تضع حوافرها 
عند منتهى طرفها حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة. قال: ويأمر 
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الله بأطيار على أشجار يجاوبن الور العين بأصوات لم يسمع الخلائق بتلهاء 
يقلن: e‏ 
طبناو طابوالنا ويأمراللّهبكثبان من المسك الأذخرفينثرهاعليهم فتقول الملائكة: 
سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم تجيبهم ريح قال لها الميرةء ثم تقول 
الملائكة: ربناقد جاء القوه. فيقول الَمكبّن : مرحبا بالطائعين» مر حبا بالصادقنء 
أدخلوهم. فيكشف لهم عن الحجاب» فينظرون إلى الل وينظر الله إليهم» 
ینصبغون في نورالرحمن حتی مابنظربعضهم بعصًا؛ قال رسول الا :فذلك 
قوله e‏ -: ر من عمور تح £ . 

@ موضوء: ‏ انظر «ضعيف ابن (YT) lL‏ للألبانى» و«الموضوعات» /٣(‏ 

۰ EY EN /۲( وللالی»‎ ۲ ۱ 


)٤ ٤(‏ (بينا أهل الجنة في نعي نعيمهم إذ سطع لهم نور؛ فرفعوا رءوسهم» فإذا الرب قد 
أشرف عابهم من فرقهې فقال: السلام عليكم يا اهل الجنة: قال: وذلك قول 
الله: سَلَمُ َو من كَبٍ بحر © ) قال: فينظر إليهم وينظرون إِليه» فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إلیه» حتی يحتجب عنهم» ویبقی 
نوره وب رکته عليهم في دارهم). 

8 ضعيف: ۔ رواه ابن عدي من حديث جابر» وفيه الفضل الرقاشي» ورواه أبن 
ماجة والضياء عن جابر» وضكفه الالباني في «ضعيف ام جامع» »)۲۳٠۹۳(‏ 
وانظر «التنزیه» (۲/ »)۳۸٤‏ و«ترتیب الموضوعات) (٤٤۱۱۔ »)١٠٤١‏ 
و«اللالئ» (۲/ »)٤٦١‏ و«ذخيرة الحفاظ» (۲۳۷۳)» و«الموضوعات» (۳/ 

۱ ) و«الوضع في الحدیث» (۲/ »))٤٥٤ ٤٥۳ »٤٥۲‏ وقد ورد في 
الثلاثة الأخيرة بلفظ «بينما اهل الجنة) ل من «بینا آهل الجنة). 


(ه ٤‏ ) حديث أنس(أن الي قرأهذه الآيق وج َِّا @ إل رپا ناظ رة اظرةً © 4 


$0 
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قال: والله ما نسخها منذ أنزلها؛ يزورون ربهم فيطعمون ويْشقَؤن وَبْطَيَْونَ 
ويُحَلؤن وترفع الحجب بيهم وبينه فينظرون إليه؛ وذلك قوله: وهم رفم فب 
کر عشبا . 

ضعيف: ‏ أخحرجه الدارقطني من حدیث آنس ولا يصح؛ فيه ميمون بن سياه 
قال ابن حبان: لا يحت به إذا انقرد» وصالخ المري مفروك وقد تعقبه أبن تيمية 
في رسالته في أن النساء يرين الله تعالى - في الدار الآخرة؛ فقال: ميمون بن 
سياه أحرج له البخاري والنسائي» وقال فيه أبو حاتم: ثقة. وحسبك بهؤلاء 
الثلاثة» وقال ابن معين: ضعيف. ولكن ابن معين يقول هذا في غير واحد من 
الغقات» وأما ابن حبان ففيه ابتداع في الجرح معروف» ا 

انظر: ۔ «تنزیه الشریعة) (۲/ ۳۸٤‏ ۔ )۳۸١‏ رقم .)۲١(‏ 


)٠١(‏ (إذا كان يوم القيامة تشققت القبور على قوم وخلع عليهم الخلع» وقدم لهم 


النجائب. على ظهرها قباب e‏ 
إلى الرحمن ك وهم الذين قال الله: ى َر القن إل لن را 
٭؛ أي: رکباتاء فیحاسبھم حسابًا يسیرًاء ویؤمر بهم إلى الجنةء فيسلم 
لهم قصورهم وجواريهم وغلمانهم ووصائفهم وبساتینهم وآنهارهم» فلا ٤‏ 
جواريهم ينظرون» ولا طعامهم يشتهون» فتقول لهم الحور العين: ! 

خب رکم؟ فيقولون: إليكم عنا » فما عبدنا الله للدنيا ولا لهذه الدار. 8 
املك فيقول: الرحمن يقرا عليكم السلام ويقول لكم: زروني. فيركبون 
النجائب» ومجم النوق عقيان الذهب. فإن هَمّوا بها طارت» وإن هَمُوا بها 
صارت» فشكشف لهم الحجب والسرادقات» فيقول: مرحبًا بعبادي لأقرّن 
عیوتا کانت باللیل تتباکی» لأقیلنٌ جنوبًا كانت بالليل تتجافى؛ لأجِيٌ أصواتًا 
كانت لدى العرش» هاكم أطعموا عبادي. فيقدم إلى كل واحد منهم مائدة 
ذهب» على المائدة مائة ألف صحفة ذهب» على الصحفة مائة ألف لون ليس 


0 
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من لونين تجتمع على طعام واحد» فيأكل واحد منهم مثل ما يأكل في الدنيا 
سبعين ضغقًا فيقول الله: يا عبادي أكأشم؟! اسفُوا عبادي. فتدور عليهم 
الكاسات شرابًا لم يذوقوا في الجنة مغله فيقول: أكلتم وشربتم رتفکهتم؟ 
a‏ فیخلع على کل واحد منهم سبعین حلت ما من حل إلا 
سبح بأنوع التسبيح» فيقول الرحمن: أکلتم وشربتم وتفکهتم وکسیتم؟ 
عطوا عبادي. فيدشر الله سحابا نمطر عليهم المسك وريجًا تُسمى الثيرة تثير 
عليهم العنبرء فيقول الرحمن: يا عبادي أكلتم وشربتم وتفكهتم وكسيتم 
وغطرتم؟ سلوني! فيقولون: يا مولانا سمعنا الكلام نريد أن نرى الوجه» 
فيقول: نعم يا عبادي. فتصيح اللائكة بالتسببح والتهليل والتقديس فيقولون: 
نحن ملائكتك عبدناك في سمائك حق عبادتك لا نستطيع النظر إليك! 
فيقول: يا ملائكتي اسكتوا طالما رأيت كرام وجوههم معفرة لي في التراب» 
وطالما رأيت عيونهم تتباكى في الظلام» وطالا رأيتهم يسعون على أقدامهم 
إلى المساجد» فحقيق عَليّ أن أزيد أبصارهم قوة على قًة» حتى يستطيعوا 
النظر إِلَيّ. فيتجلى لهم جل ثناؤه۔ ويقول: أبشروا عبادي! فيخرون سخُدا 
قر لرن فى ردج ا لري الوه اة و اورا ول اجن ار 
رءوسکم» فانظروا إلى وجهي» وتلذذوا بکلامي» فما من شيء أعطوه هو 
أحب إليهم من النظر إلى وجه الله - تعالى). 

8 موضوع: ۔ رواه الصابوني في المائتين من حديث أنس» وفيه إبراهيم بن محمد 
اخراص الآمدي. قال فى «تنزيه الشريعة» /١(‏ ۲۳): قال ابن طاهر: أحاديثه 
ر ا که ا ا رر ا ی اه اجا 
ثقة کما قاله ابن امجوزي» انتهی. انظر: «تنزيه الشریعة» (۲/ ۳۸۸ - ۳۸۹). 

)٤۷(‏ (جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله ب فكلمه بعضهم وألغى فيهء فالتفت 
النبي 5 إلى أبي بکر فقال: یا با بکر سمعت ما قالوا؟ قال: نعم يا رسول اللّه 
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وفهمته. قال: فأجبهم یا أبا بكر. e‏ 
اليل : يا أبا بكر «أعطاك الله الرضوان الأكبر» فقال له بعض القوم: يا 
رسول الله وما الرّضوان الأكبر؟ قال: «يتجلى الله في الآخرة لعباده المؤمنين 
عاهَة» ویتجلی لأبى بكر خاصة». 

وا انظر: «اللآلی) )۱ (AY‏ 

)٤۸(‏ (جنان الفردوس أربع: جنتان من ذهب؛ حلیتهما وآنیتهما وما فيهماء وجتنان 
من فضة؛ حليتها وآنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن» 
ثم تصدع بعد ذلك أنهارًا). 

ق : رجه الطیالسي »)٥۲۹(‏ وأحمد( »)١ ۱١/٤‏ والدارمي (۳۳۳/۲) 
عن عبداللّه ا ب دوس الأشعري»»› وفيه: الحارث بن عبيد الإيادي 
ضعيف؛ لسوء E‏ خالا ابو 
عمران ال جوني به» دون قوله في أوله: «جنان الفردوس أربع)» وفي آخره: (وهذه 
الأنهار تشخب»» أخحرجه البخاري (۳/ »)٤٦٩ ۳٤١‏ ومسلم (۱/ ۱۱۲)» 
والترمذي (۲/ )۸٦‏ وصححه» وابن ماجة »)۱۸١(‏ وأحمد في رواية /٤(‏ 

۱) وابن حبان (۲٤۷۳)؛‏ فالحدیث صحیح بدون هاتین الریادتین. 

)٤۹(‏ (قال رسول الله ع لأبي بكر: ألا برك برضوان الله الأكبر؟ قال: وما 
رضوان الله الأكبر يا رسول الله؟ قال: إن الله إذا كان يوم القيامة يتجلى 
للناس عامة» ولك خاصة). 

۵ موضوع: ۔ انظر «اللالئ) /١(‏ ۲۸۷)» والموضوعات (۱/ ٣١٤‏ ۔١٠).‏ 

)٠٠١(‏ (النظر إلى وجه الله واجب لكل نبي وصدّيق وشهيد). 

موضو ع: -رواه الديلمي عن علي مرفوعًاء وفيه عمرو بن خالد الأعشى الأسدي 


سار 
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الكوفي اتهمه ابن عدي. انظر: «تنزيه الشريعة» (۱/ ۰)۹۳ (۲/ ۳۹۱). 


(۵۹) (یا ابا رزین! أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخْليًا به؟ فإنغا هو خلق من 
خلق اللهء فالله أجل وأعظم). 

ê‏ ا چ حا و اواو وابن ماجة» وال حاكم» واب بن ائ عاص 
والطيالسي» وابن حبان» وابن خزية عن أبي رزين مرفوعًاء وضعفه الألباني في 
«ضعيف اخ جامع) رقم .)٤۹ GEE, »)1۳۷ ٤(‏ فيه 
وكيع بن عدس فيه جهالة كما في التهذيب. 

(۵۲) - (أيا وال جحد ولده احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين 
والآخرين). 

۵ ضعین: أخرجه النسائي /٩(‏ ۰۱۷۹ ۱۸۰)» وأبو داود (۲۲۹۳۲)» والدارمي 
(۲/ ۳( وابن حبان ۱۳۳١(‏ ۔ موارد)» والحاکم (۲/ ۳۰۲ ۔ ۳۰۳) 
وصححه على شرط مسلم» والشافعي في «الام» /٥(‏ ۲۹۰)» والبيهقي (۷/ 
۳ ) والبغخوي في «شرح السنة» (۹/ ۲۷۰ - »)۲۷١‏ عن ابي هريرة» 
وإسناده ضعیف؛ عبدالله بن يونس مجهول كما في التهذيب لابن حجر» ولم 
يرو له مسلم کما ذکر الحاکم» ورواه ابن ماجة »)۲۷٤۳(‏ والبغوي /٩(‏ 
۱ _۔ ۲۷۲) من طريق اخر» وقال البوصيري في «الزوائد»: «هذا إسناد 
ضعیف؛ فيه یحیی بن حرب وهو مجهول» قاله الذهبي في «الكاشف»» وفيه 
كذلك موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف؛ وبه اا البغوي. 


)٥۳(‏ عن عمارة القرشي أنه كان عند عمر بن عبدالعزيزء فأتاه أبو بردة بن أبي 
موسی الاأُشعري وب فقضی له حوائجهء فلما خرج رجع؛ فقال عمر: أُذكر 
الشيخ؟ فقال له عمر: ما ردك؟ ألم تقض حوائجك؟ قال: بلى ولكن ذكرت 
حدیتا حدثناہ ابو موسی الأشعري أن رسول الله َي قال: «يجمع الله الام 
يوم القيامة في صعيدِ واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه» مَلَ لكل قوم ما 
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کانوا یعبدون فیدرجونهم حتی یقحموهم النارء ثم یأتینا ربنا ونحن في مکان 
رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المؤمنون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: 
ننتظر ربنا. فيقول: من أين تعلمون أنه ربكم؟ فيقولون: حدثتنا الرسل ‏ أو 
جاءتناء أو ما أشبه معناه -» فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. 
فیقول: کیف تعرفونه ولم تروه؟ فیقولون: نعم إنه لا عدل له. 
فیتجلًی لنا ضاحکاء ثم قول تبارك وتعالى -: أبشروا معشر المسلمين؛ فإنه 
e :‏ فقال 
عمر لأبي بردة: والله لقد سمعت أبا موسی يُحدّث بهذا الحديث عن رسول 
الله ا ؟ قال: نعم). 

۵ إسناده ضعيف: - أخرجه أحمد ٠۰۷ /٤(‏ ۔ »)٤٠۸‏ والأجري ( ص۳٣‏ ۲)» 
وابن خزيمة (ص٣۲۳)‏ مختصرًاء وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن 
جدعان» وفيه عمارة القرشي نقل الذهبي في «الميزان» )ل E RONA‏ 
الأزدي» وذ کر له هذا الحدیث من مناکیره» وقوله فی الحدیث: (بدا له) منکر 
کما ذکر الشيخ الألباني في تعليقه على هذا O‏ في «الصحيحة) )۲ 
)٥‏ ولكن الحديث صحيح دون الشطر المذكور. 

)١ ٤( 1‏ عن أبي نضرة قال: خحطبنا ابن عباس على هذا المنبر بالبصرةء فقال: قال 
رسول الله : «ما من نبي إلا له دعوة تعجلها في الدنياء وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء وأنا سيد ولد آدم ولا فخر» وأول من تدشق 
عنه الأرض ولا فخر وبیدي لواء الحمد ولا فخر. وآدم ومن دونه تحت لوائي 
ولا فخر»» قال رسول الله : «فيطول ذلك اليوم على الناسء ٤‏ 
بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا»... وسا 
الحديث إلى قوله: «فآتي باب ال جنة قآحذ بحلقة الباب فأقرع الباب e‏ من 
أنت؟فأقول: أنامحمد, فيفتح الباب فآتي ربي وهوعلی کرسیه۔أو: على سريره- 
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فيتجلّى لي ربي فأحرٌ له ساجدًا» وساق أبو سلمة الحدیث بطوله إلى آخره). 

8 إسناده ضعیف: ۔ اخحرجه احمد (۱/ ۲۸۱ ۲۸۲» ۲۹۰ ۔ »)۲۹٩‏ وعزاه 

السيوطي في «الخصائص» (۲/ ۲۲۸) إلى أي يعلى» وكذلك غزاه الهيثمي 

في «امجحمع) (۱۰/ ۳۷۲ - ۳۷۳). وقال: فيه علي بن زيد بن جدعان» وقد 

و وثق على ضعفه» وبقية رجاله رجال الصحيح)» |.ه. وفي التقريب «ضعيف». 
وانظر التهذيب في ترجمته؛ لترى أقوال من ضكفه. 

م ا ا ا ی و 

(ه )١‏ (إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينر في مُلْکه الي سنة یری أقصاه كما يرى 
أدناهء ينظر أزواجه وخدمه وسرره» وإن أفضلهم منزلة لن ينظر في وجه الله . 
تبارك وتعالی ۔ کل یوم مرتین). 

۵ ضعیف: ۔ اخ رجه أحمد (۲/ ۰۱۳ »)٦٤‏ والحاکم (۲/ ۰۰۰۹ )٥۱۰‏ عن ابن 

عمر مرفوعًا. 

وفيه وبر بن أبي فاختة. قال الحاكم: «ووشى لم ينقم عليه غير التشيُم)» وتعقّبه 
الذهبي بقوله: «قلت: بل هو واهي الحديث»» وضعَفه الالباني «الضعيفة» رقم 
(۱۹۸۰)» و(ضعیف ام جامع) رقم (۱۳۸۱). 

)٠٩(‏ (إن أدنى أهل ال جنة منزلة ن ينظر إلى جنانه وزوجاته ونعيمه وخدمه وسرره 
مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله قن ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم قر 
رسول الله : مو بیز ك @4›. 

6 ضعيف: - أحرجه الترمذي (۳/ ۳۴٣۶١‏ _ تحفة الأحوذي»» وأبو يعلى (۴/ 
»)١۳۷١ /٤ ١‏ وابن الأعرابي في «الرؤية»» والخطيب في «الموضح») 
)٩ /۲(‏ عن ابن عمر. 
وقال الترمذي: ورؤاه عبدالملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفاء ورواه 
عبيدالله الاشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله» ولم 


م 
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يرفعه. فلا يصح الحديث موقوفًا ولا مرفوعًا. وضعفه الألباني في «الضعيفة) 
رقم »)۱۹۸۰٥(‏ و«ضعیف ال جامع») رقم: (۱۳۸۲). 

)٥۷(‏ (قال الله: یا جبریل» ما جزاء من سلبت کريتیه؟ قال: سبحانك»› لا عِلْم لنا 

إل ما علمتتا. قال: جزاؤه الخلود في داري والنظر الى وجهي). 
لاأصلله: . إنظر: «الأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء» للسبکي .)١۹(‏ 

٤ رکا عند رسول الله 5 ذات يوم إذ أقبل ابن أم مكتوم فلما نظر الي‎ )٥۸( 
ألا أحدثكم حديتا؟‎ e E 
حدثنا الروح الأمين عن ربه قال: قال الله كل : يا جبریل هل تدري ما جزاء‎ 
عدي إذ ادت کرهه في الدنا فصبرواحتددب؟قال :قلت :إلهي لاأعلم إلاما‎ 
علمتني. قال: يا جبريل جزاؤه النظر إلى وجهي» وا-خلود في داري. قال أنس:‎ 
فلقد رأيت أصحاب النبى ب بعد هذا الحديث يتمنون أن تذهب أبصارهم).‎ 

8 انظر: رذحيرة الحفاظ» (۲۹۱. 
٠ )٥۹(‏ القيامة: أول يوم نظرت عین فيه إلى الله ك 
: . أحرجه الدارقطني في «الرؤية) )٠۷١(‏ عن ابن عمر مرفوعًاء وابن 
في «حادي الأرواح» ( ص ۲۷۱). انظر: «الٰجامع لصتف مما في الميزان 
من حديث الراوي المضعّف». 

)٩۰(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله : : (آني يوم القيامة 
باب الجدةء فيفتح لي فأری ربّي» وهو على کرسیه» أو سريره فيتجلى لي» 
فاخو له ساجدًا). 

® ضعيف: _ أخرجه الحافظ عثمان بن سعيد الدارمى فى «الردً على المريسى) 
( ص٤ »)١‏ ومحمد بن عثمان E‏ العرش». ۰ 
وإسناده ضعيف» رجاله ثقات» غير علي بن زید ۔ وهو ابن جدعان ۔ فإنه 


ER 
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ضعيف كما قال الحافظ فى (التقريب». 

قال الألبانى في «الضعيفة) رقم :)١١۷۹(‏ «وقد ذكره الذهبي في «العلو» من 
رواية البخاري عن أنس مختصرًا جدًاء إلا أنه قال: «وأخرجه أبو أحمد العشال 
فى «كتاب المعرفة» يإسناد قوي عن ثابت عن أنس... فذ كره مثل حديث 
الترجمة قلت: ولم أقف على إسناده؛ ولذلك لم أتكلم عليه في كتابي 
الكتاب الآخر. والله أعلم» انظر «الضعيفة» (۳/ ۸۲). 


(۹۱) (وعن عبیالله بن مر - رضي الله عنهما ۔ قال: سمعتُ رسول الله 5 
يقول: ألا خپ رکم بأسْقَل أَهْلٍ اة دَرجَة؟» 
قالوا: لی یا رسولٌ الله! قال: 
«رحل يذل من باب اة فيقَاه غلْمان فیقولون: قزحبا بتیدناء قد آنَ 
لك أن تزورًنا. قال: مد له الزراب ي آزبعین ستةء ا م نظ عن ۽ بمینه وشماله» 
فیری اجنان» فیقول : لن ما ههنا؟ فيقالٌ: لك . حتی إذا انتهی زفعث له ياقوت 
حمرای أو رَبَرجدة جرا ا ورن ت شغاء في کل شغب سبعونً عرف 
في کل غرةٍ سنعون باباء فیقال: اقرا وازق. فیزقی حتّی إذا انتھی إلى سرير 
که اکا عليه سعنه ميل في میل» له فيه قصوز فیشعی إليه بسع صخفة 
ون ذب» لیس فیها صخة فيه بن لزن آخجهاء جد لذةَ آجرها كما جد لذة 
أولهاء ثم يُسعَى إليه بألوانِ الأشُربة فيرب منھا ما اشتهی. م يقول 
الغلمان: e‏ فينطلقٌ لمان نَم بنظر؛ فإذا حَؤراءُ مِنَ احور 
العين جالِة على سرير مُلكهاء علیها سبعون حل لیس ينها حل ِن اَن 
صاجبتهاء فیری مخ ساقها من وراءِ للخم والدم والعظم» والكشرَة فوق 
ذلك فينظر إليها فيقول: هَن أَنْتٍ؟ فتقول: أنا من الحور العينء مِنَ اللاتي 
خفن لك. فينظر إليها اربع سنه لا يضرف بَصّره عنهاء ثم برقع بصَرة إلى 


ت 
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لو ى اجره فتقول: ما آنَ لَك أُنْ یکونَ لبا منك نصیب؟ 
فيرتقي إلها أربعينّ سن لا يَضرفُ بَصَرَة عنهاء فم إذا بل النعيم نهم كل 
ميلغ وتوا أن لا نميم فصل من جلى لهم الرَبٌ ۔ تبازك اشمه ء فينظرون 
إلى وجه الرّخمن» فيقول: يا اَهَل اجلة! َللوني. فيجاوَبونَ بتهليل الرحمنِ» 
م يقول: يا داود فم قَمَجُذني كما كنت نمَجُدُني في الدنيا ‏ قال: ‏ فيمَجَد 
داو ربّه ك ). 

ضعيف: - رواه ابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة» ٤ /١(‏ ۳"). وقال المنذري: فى 
اة فل او الآن. ٠‏ ۰ 
قال الألباني بعد أن ضف الحديث في «ضعيف الترغيب والترهيب) ارم 
٤‏ )): «لیس فيه من لا عرف إلا شیخ ابن أي الدنيا (محمد بن عبدالله بن 
موسی القرشي)» لکنه قد توبع في «منتخب عبد بن حمید» (۲/ ٤٩ /٩۱‏ ۸)» 
لكن الراوي عن اين عمر (حكاد بن جعف) وهو العبدي البصري مختلف فيه 
وقال الحافظ: «لين الحديث» من السابعة)» فهو إسناد منقطع؛ فکان ينبغي 
إعلاله به) | ه. 


)٩1(‏ - ژوي عن علي بن أبي طالب + قال: إذا سكن أهل الجنة اجنة أتاهم 
مَك فيقول: ااا غ ار ن . فيأمر الله ۔تعالى داود۔ 
ا والسلام » فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل» تم توضع مائدة 

خلد» قالوا: يا رسول الله! وما مائدة الحلد؟ قال: «زاوية من زواياها أوسع ما 
E‏ لم ببق إلا 
النظر في وجه ربنا ب . فیتجلی لھ فیخرون سجَدًا؛ فيقال: لستم في دار 
عمل»› إا أنتم ف دار جزاء). 

َه ضعیض جدًا: ۔ رواه أبو تُعيم في «صفة الجنة) (۲۲۹/ ۳۹۷) وإسناده واو وفيه 
خالد بن يزيد» وهو البجلى القسري الأمير؛ قال ابن عدي: «أحاديثه كلها لا 
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يتابع عليهاء لا إسنادًا ولا متتا». وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
)۰٤ /۳(‏ رقم :)۲۲٤۰(‏ ضعيف جذا. 

)٩۳(‏ وژوي عن محمد بن علي بن الحسین قال: قال رسول الله 5: «إن في اجنة 
شجرة يقال لها: (طوبى) لو يخر الراكبٌ ال جواد يسير في ظلها لسار فيه مئة 
عام ورقها بود حطر ورَهُرها رياط صفرء وأفنانها سندس وإستبرق» 
وثمرها حلٌلء وصمغها زنجبيل وعسل» وبطحاؤها ياقوت أخمَر ورمُرُڈ 
أخصَر وترانها مشك وعنبر وکافوڙ اضفر وحشيشها رعفرانٌ مون 
والألنجوج ٠‏ تتَأجُجانِ مِنْ غير وقود يتفجر من أضلها الشلصبيل والمعين 
والرحيقء وأصلُها ملسن من مجالِس أهْل اجن يألفونّه ومَُحدّثُ يَجْمَعُهم» 
فينا هُم يما في ِلها يدنن إذْ جاءَتهم اللائكة يقودون نجبا ّث ب 
الياقوتِ» ثم ثح فيها الرو مَزْمومَة بسلاسل مِنْ ذَهَب» كأ وجُوهَها 
الصابيځ تضارَة وځشئاء وڙها حر أخمَر ومِزعري ٠‏ بض مُخْتلطانِ لم 
ينظرٍ الناظرون إلى لها خستا وتهاءُ ذال من غير مهائةء ثحب يِن عير 
رياضة» عليها رحائل ألواځها مِنَ الدَرٌ والياقوت» ¿ باللۇلۇ والمزجَانِ» 
صَفائځها من الذمَبٍ الحم ملس بالعبقري ‏ والأزجوان» فأناخوا له 
تلك النجائب ‏ م قالوا لَهُم: ان ن رکم بفرئکم ۾ السلا وشتریزکم قشر 


اليه وينظر يكم زک ویکلمکې وتيوته ویحتیکې ویّزید کم من 


() الألنجوج: البخور. 

٠‏ قال الناجي: «بكسر اليم والعين المهملة وفتح الزاي المشددةء وهو الزغب التي تحت شعر 
العنز). 
قلت: الأصل: (شعر العين)» وهو خطاً. 

() قيل: هو الديباج. وقيل: الفشط الموشية. وقيل: الطنافس الثخان. 
و(الأرجوان): الثوب المصبوغ بالأحمر. 
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قَضْلِه ومن سَعَيه إِنهُ ذو رحمَةٍ وام سِعَة وفضل عَظيي» فیتحول کل رجل منھم 
على راجايه مقون صقا مغتدِل؟ لا فوت شيء منه شيئاء ولا تفوت اَذ 
ناقة ادن صاحبتهاء ولا مرون بشجرة م من أشجار ا ْجتَة إلا أنفقهُم بتَمَرهاء 
ورَحَلَث لَهُم عَن طريقهم كراهية أن يلم صفهم» » أؤيفرّق بی الرجل ورفيقه» 
فلا دفعوا إلى ال جبار- تبارك وتعالى افر لهم عن وجهه الكرم» ونجلى لهم 
في عَظمَته 5 > ينهم فيها الو نت و 
السلا لي حن ااال والاکرا» فزت بمادي ايق عفظرا وي 
وروا عَهڍي وحَافُوني بالقیب» وکانوا مي على کل حال مُشفقين. قالوا: 
أا وعرَنك وجلالك. وعلوٌ مكانك. ما قَدَرْناك حم قذرك ولا ادنا إليك 
کل حَقَك فانذنْ لنا بالسجود لك. فقال لهم رتهم - تبارك وتعالى ۔: إني قد 
وضغت نکم مَولَةَ العبادة. رأرَخْتُ کہ أنداتگې فطالا 1 الأئدانَ 
وأغتيشم رلي] الؤجوةء فالآن أفصيثم إلى روحي ورحمتي وکرامتي» فسلوني 
ما شتځې وتوا علي أغطکم أمانیکم؛ فاي لن أجزيكم اليو بَذر أغمالك 
رلک شذررحمتي وکرامتي وطزليء وغلڙمکانيء وعظر 
جميع الدنياء م يزم تھا الله کک إل بوم آفاهاا قال رهر: ا 
في أمانيکم» ورضيتم بدونِ ما د تحقّ کې ققد أزجبث لكم ما سأم وم د 

[وألحقت بکم ذریتکم] وزذنکم على ما قر رث عن أمانیکم» فانظروا 
قواهب ربكم الذي رَهَّب لکم. فإذا بقباب في الرفيع الأغلىء وعُرف مي 
من الدر وامرجان» أبوابها من ذهب» وشرڙها من ياقوت وفُرْشها من سندس 
وإشتبرق» ومنابرها من نور يتور من ن أبوابها وأغراصِها نوژ کشعاع الشمس؛ 
مغل الکؤکب الدرٌ ي في النارِ المضيء» وٳِذا قصوڙ شامِحَة في أعلى عِلْيَنَ من 


6e‏ ا 
Al‏ ا و 
اليافوتِ» يهر نوزهاء فلولا أنه خُر لالتمع الأنصارء فما كان مِنْ تلك 
القصور من الياقوتِ الأنيض فهو مفروش بارير الأبيض» وما كان منها من 
الياقوت الأخمر فهو مفروش بالعبِقَريّ الأخمر» وما كان من الياقوت 
الأحضر فهو مفروش بالشندس الأخصّر وما کان منها من الياقوتِ الأصفُر 
فهو مفروش بالأُزجوان الأَضْفَرء موه بالرمُردِ الأخصرء والذمَب الأخمَر 
والفصة البيضاي قواعدها وأزکانها من الياقوتِ» وسُرفها قاب الول 
وئر وجُها غرف الرجان فلمًا انصردّوا إلى ما آغطاحُم رهم رٹ هم ټراذین 
من الياقوت الأبيض. فوخ فیها الروح» بَجَنبها الولدان الخلدون» وډ گل 
ولي منهم 2 برذونٰ» وألحمنها واعتها من فصَة بيضاءَ مَُطوَقَة بالدر 
والیاقوتِ» وسُرُجھا سرز مؤضونة مَفروسًة بالشندس والإشتبرت» فانطلقث 
بھم تلك البراذين ترف بهم وتنظر ریاض احق فلمًا انتهرا ائ َنازلهم 
وجدوافیها جمیع ما تول به رُم علَیهم یا سألوه وَتٌزاء وإذا علی باب کل 
فصر من تلك القصور أزْبَعُ جنانٍ: جتان درا امان @ که وجَتتانٍ 


r و‎ 


مدماسان €9 € د فما عیتان اتان © 4 افیا من کل هد 


يبان € € حر مقصورت في ايار ©4 فلا تبۇۇا ؤا منازلهم» 
واشتَقَرٌ بهم قرارهُم قال لهم رَبّهم: هَل ودم ماوع aE‏ € 4؟ قالوا: 
نعم رضینا فازض عئا. قال: برضايٰ عٽکم حَلَتُم داري ونظرم لى رجهي 
وصافَڪثکم ملائکتيء فهَنيتًا هَنيتًا عطاءٌ غير مَخذوذ. ليس فيه تنغيص ولا 


تَضريد» فعند ذلك ب ا ا ET‏ اکت رما لشفو 


ا 


ر دو 


مر ل الف عادر المقاما عن فان لا تاها سيت و با 


فا فوب ©4 
۵ موضوء: - رواه ابن آبي الدنيا وأبو نعیم هکذا معضلاء ورفغه منک قاله 
النذري. وقال الألباني في (ضعيف الترغيب والترهيب) U‏ رقم :(TYEY)‏ 


موضوع وفي إسنادهما (أبو إلياس إدريس بن سنان) وهو متروك؛ كما قال 

وهو عندي موضوع» لوائح الصنع والوضع عليه ظاهرة. وقال ابن 

(الرياط) بالياء المغناة تحت : جمع (ريطة)؛ وھی: کل ملاءِۃ تکون نسجا واحدًا 

ن ها لن رل کل و لن ريي كاو ابن المكت :الاه اه 

٤‏ هذا الحديث. 

د 

(تاججان): تلتهبان» وزنه ومعناه. 

8 من قوله e‏ عات الوجوة ل 
ا خحضعت وذلّت. 

والحکماً) بفتح الحاء والكاف: هي ما تقاد به الدابة كاللجام ونحوه. 

رامجذو بجیم وذالين معجمتين: هو المقطوع. 

و(التضرید): التقليل؛ كاز قال: عطاءِ لیس بمقطوع» ولا منغص ولا متملل. 


1 r> م‎ 


»)1٤(‏ وروي عن أبي أمامة < قال: (إن أهل الجن لا يتغوطون ولا يتمخُطون ولا 


) 


بمنون؛ إغا نعیمهم الذي هم فيه مسك يتحدر من جلودهم اھان 
وعلى أبوابهم كشان من مسك» يزورون الله - جل وعلا۔ في الجمعة مرتين. 
فيجلسون على كراسي من ذهب» مكللة باللؤلؤ والياقوت والزبرجد» 


الجمان: الدر. 


ا 
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بنظرون! إلى الله وينظر إليهم» > فإذا قاموا انقلب أحدهم إلى الغرفة من 
غرفة لها سبعون بان مكللة بالاقوت والريرجت. 

و کی خد فرت رواه ابن ابي الدنيا موقوفًاء احرجه )٩۸ /٤٥(‏ من 
طريق ابن المبار ك وهذا في «الزهد» (۷۰۔ ۷۱/ /۲٤۲‏ ی ر و 
عبدالله بن زحر» عن علي بن زيد عن القاسم عنه. وهذا سناد ضعيف جذامن 
أجل ابن زحر» وعلي بن زيد وهو الألهاني - قريب منه . قاله الألباني في 
«(ضعیف الترغیب والترهیب») (۳/ ٥۰۹‏ ۔ )٥۱۰‏ رقم .)۲۲٤۳(‏ 

4E ووي عن جابر بن عبداللّه  رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله‎ - )٩( 
(بينا أهل ال جنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة» فرفعوا‎ 
رءوسهي» فإذا الرب  تبارك وتعالى ۔ قد أشرف عليهم» > فقال: يا أهل الجنة!‎ 
سلوني. فقالوا: نسألك الرضا عنا. قال: رضائي أحلكم داري» وأنالکم‎ 
کرامتي» وهذا أوانها فسلوني. قالوا: نسألك الزيادة. قال: فيؤتؤن بنجائب‎ 
من ياقوت أحمر أزمنّها ررد أخض وياقوت أحمرء فحملون عليهاء تضع‎ 
حوافرها عند منتهى طرفيهاء فيأمر الله حك بأشجار عليها الثمار فتجيء جوار‎ 

من الحور العينء وَهُنَّ يقلن: نحن الناعمات فلا نبس» ونحن الخالدات فلا 
نموت» أزواج قوم مؤمنین كرام. تافز الله ك بکفان من مسك أبیض اذ 
فشر علیھم ریځا قال لھا: (الميرة)» حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن» وهي 

قصبة “ ال جنةء فتقول الملائكة: يا ربنا! قد جاء القوم. فيقول: مرحبا 
a‏ مرحبًا بالطائعین. قال: : فيكشّف لهم الحجاب» فينظرون إلى الله - 
تبارك وتعالى» فيتمتعون بنور الرحمن حتى لا ينظر بعصهم بعضاء ثم يقول: 
أزجعرهم إلى القصور بالتٌحف. فيرجعون وقد ابعر بعضًا». 


ووک < 


فقال رسول الله ا «فذلك قوله: زلا من عقور دحم @ 4 


)١(‏ قصبة الجنة: أي: وسطها. 
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8 موضوع: رواه أبو نعيم والبيهقي واللفظ له. قال الألباني في «ضعيف الترغيب 
کک (۳/ )١۱١‏ رقم :)۲۲٤٤(‏ في إسناده الكديي» وهو كذاب 

عن الفضل بن عيسى الرقاشي» وهو منكر الحديث» ورواه عن طريق 

ادبي أبو نعيم أيصًا في «الحلية») /٦(‏ ۲۰۸ ۔ ۲۰۹)» ومن طريقه ابن 


الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۲۹۱ - .)۲٦۲‏ 

)٩0(‏ وروي عن حذيفة #5 قال: قال رسول الله 4: (أتاني جبريل فإذا في كفه 
مرَآة كَأَضْفَى المرايا وأخسَنهاء وإذا فى وسطها لعَة سَوْدَائى قال: قلتْ: يا 
جریل! ا ما هذه؟ ؟ قال: هذه الدنيا وخدنها. قك 2 هذه 
وسأخبرك بشرفه ا في الذي 
أا سَرَفةُ وله واشمُه في الدنيا؛ فان الله تبارك وتعالى - جَمَع فيه أَمْرَ 
خلت وأا ما ُزجی فيه؛ فانٌ فيه ساعة لا يوافها عبد مسلم أو أمة مشلمة 
ا الله خير | افق اید 
جت اذخ فل اار الان وخرت ملم انهه ر e‏ و 
رلا تهاز إلا قد عَم الله مقدار ذلك وساعاته فإذا كان َم عة في الحين 
الذي يرز أو يحرج فيه أَهْل اجِمُعَة إلى ممتهم » نادی مُناد: یا اهل اة 
اخزجوا إلى دار المزيدء لا بعلم سَعَتها وعَزْضها وطولها إلا الله ج؛ 
فجي ن لك a‏ 
هذا قال: فرج غلمان الأنبياءِ ينابر مِن نور ويَخُرج غلمان المومنينَ 
N‏ قال: فإذا ضعت لهم وأحدٌ القَوْم مجالسهُ بت :الله 
2 عانم ریځ e‏ 


@ صضعیف ا 


ي 
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r U‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 


كيف َضتع بذلك السك من | مَرأة أَحَدٍكم لز دفعَ إليها ذلك الطيبُ بإِذْن 
الله. قال: ثم يوحي الله - سبحاته - إلى حَمَلة القزش يوضع بين ظهراني 

اة وبيتة ويتهم ا حجبُ فیکون ول ما َشمعونٌ منهأَنْ يقولٌ: ن عبادي 
الذينَ أطاعوني بالقيب» ولم َروني» وصدٌّقوا لي واتمعوا افري؟ ُلوني؛ 
فهذا يوم المزيد. قال: فيجتمعونَّ على كلِمَة واحدة: رب رَضينا عك فازض 

عتا قال : فيرع الله تعالى - في قؤلهم: أن يا هَل ا جئة اني لولم أزض عذكم 
اشکشکم جي فسلوني؛ فهذا يوم المزيدِ قال: فیجتمعونَ على كلِمَةٍ 
واحدةٍ: ربٌ! وجهّك» > رب وجهك] ارتا ظز إليه! قشف الله - تبارك 
وتعالی - لَك الحجْبَ ويَجَلْى لَهُم؛ فيغْشاهُمْ من نوره شيء لولا أنه قضى 
عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا ما غشيهم من نوره. قال: نم يقال لهم: ارجعوا 
إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد حُفوا على أزواجهم» وحَفين 
عليهم ما غشيهم من نوره- تبارك وتعالى -» فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور 
وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فتقول لهم 
آزواجهم: SS Case E‏ 
فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى - تجلّى لنا فنظزنا منه إلى ما خفينا به 
a e‏ 
ل م تلم کن تا انی م س فر اع ان جرا با کاو يماود 14 
رواه البرّار» وابن بطة» قال الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهیب) (۳/ ٩۱۲‏ ۔ )٥۱ ٤‏ رقم ٤٥١(‏ ۲۲): «سياقه في مسنده: «البحر 
الزشخار) (۷/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۰)» و«کشف الأستار) /٤(‏ ۱۹۳ ۔ »١۹٤‏ 
و«مجمع الزوائد» )٤۲١ /٠٠١(‏ . وقد عزاه البزار» وقال: «وفيه القاسم بن 
مطيب وهو متروك) ۔ يختلف عن السياق هناء ففي هذا من الزيادات ما ليس 
في ا ا ا ا E‏ ليس في ذاك قوله: 


الأحاديتُ الصْعيفة وَالموصُوعَة ۴۷ 


«ذاك الطيب يإذن الله»؛ وإنما فيه: «طيب أهل الدنيا). 

(1۷) - (عن أبى طلال القسملى أنه دحل على انس بن مالك فقال له: يا أًبا طلال 
متی أُصیب و : لا أعقله. قال: ألا أحدثك حديتًا حدثنا به رسول 
الله ب عن جبرائيل الله اكل عن ربه ‏ تبارك وتعالى قال: إن الله قال: «يا 
جبرائيل ما ثواب عبدي إذا أحذت كريتيه إلا النظر إلى وجهي وال جوار في 
داري. ولقد رأيت أصحاب النبي ٤‏ يبکون حوله يریدون أن تذهب 
i‏ 

1 :- رواه الطبراني في «الأوسط) . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 
e. ۹‏ «فيه شرس بن الربيع» ولم أجد من ذ كره» وأبو طلال ضكفه أبو داود 
والنسائي وابن عدي» ووثقه ابن حبان»). 

e e‏ سألت رسول الله عن «الزيادة» في كتاب الله 


رو 
لي ا | سی وزيّادة ؟ 


e‏ الجنةء والزيادة: النظر إلى الله كل). 


#ه سنده ضعيف: ۔ رواه اللالكائى »)۷۸٠(‏ وسنده ضعيف؛ ججهالة الراوي عن 


أبى العالية. 
(1۹) - عن كعب بن عجرة عن النبي 5 في قوله: لازي احسوا اسي 
e‏ 


قال: (الزيادة: النظر إلى وجه ربهم ). 

@ سنده ضعیف: ۔ فيه راویان ضعیفان. 
الأول: «إبراهيم بن اختار» قال ابن معين: (ليس بذاك) وقال البخاري: (فيه 
نظر) وقال ابو داود: (لا باس به)» وذکره ابن حبان في الثقات» ثم قال: 
(ویتقى حديثه من رواية ابن حميد عنه). التهذيب (١ا: .)١١١‏ 


TT 2‏ 
اف أعلى النعيم» الشرق إلى إن ورؤية وجهه الكرم 


قلت: وده الرواية من رواية ابن اميد غته: 

والثاني: «محمد بن حميد» قال فيه البخاري: فيه نظر» واتهمه بعضهم 
بالکذب» ووثقه آخرون. التهذیب (۹: ۱۲۷ .)١۳١‏ 

وعطاء الخراساني لم يسمع من كعب بن عجرة ولا أحد من الصحابة» وروايته 
عنهم مرسلة. التهذيب (۷: .)١١١‏ 

وان جر ااا و ا 

+ والحديث: رواه عبدالله بن أحمد في السنة )٠١(‏ والطبري في التفسير :١١(‏ 
۷ کلاهما من طریق محمد بن حمید» واللالکائي رقم (۷۸۱). 


)۷١(‏ - وعن أبي موسى الأشعري زل أنه سمع رسول الله ل يقول: (ییعث الله 
إل يوم القيامة مناديًا ينادي أهل ال جنة بصوتِ يُشمع أولهم وآخرهم: إن الله 
وعد كم الحستى: والحسنى الجنةء والزيادة: النظر إلى وجهه ول). 

@ ین ۔ سنده «(ضعیف» فيه راویان ضعیفان. 

) الأول: «قيس بن الربيع»: قيل: إنه لما كبر ساء حفظه» وال غلية امد ها ليبن 
من حدیثه فحدث به. التهذیب (۸: ۳۹۱). 
الثاني: «إبان بن أبي عياش» . ومدار الحديث عليه قال أحمد وابن معين 
والفلاس والنسائي والدارقطني وأبو حاتم: (متروك الحديث)» وقيل غير ذلك. 
التهذیب (۱: ۹۷ - .)١١١‏ 
ارق رالرى ف العم عن ق عن اه 29207 
والدارقطني في الرؤية ان ا E‏ 
واللالكائي رقم (۷۸۲) واللفظ له. 

(۷۱) - عن زید بن ثابت: أن رسول الله ع علمه وأمره أن يتعاهد أهله به کل 
صباح: (لبيك اللهم لبيك لبيك» وسعديك. والخير في يديك ومنك وبك 
وإليك» اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرتٌ من نذر فمشيئتك 


۳۹ i 


بین ید 

TT‏ ة إلا بك إنك على كل شيء 
اللهم وما صليتُ (من صلاة) فعلى من صايت» وما لعنتٌ من لعنة فعلى من 
لعنت» أنت ولي فى الدنيا والآخرة» توفني مسلمًا وألحقني بالصالين اللهم 
أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر في وجهك› 
وشوقا إلى لقائك في غير (ضراء) مضرة» ولا فتنة مضلة. 

أعرذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو تعتدى علي أو أكتسب خطيئة 
بخطيئة أو أذنب ذنًا لا تغفره. 

اللهم فاطر السموات (والأرض) عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام 
إني أعهد إليك في الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدًا أن لا إله إلا نت 
وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. 
وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق 
والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. 

وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة 
(وإني) لا أثق إلا برحمتك فاغفر ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم). 

۵ سنده ضعیف:- رواه أحمد /٩(‏ ۱۹۱)» واللالکائي »)۸٤٩(‏ وفیه بو بکر بن 
ای رھ وای عا که ی ا وا وان مه ار ره رار 
حاتم» وقال الدارقطني: متروك. 

(۷۲) حديث أن العميان أول الناظرين إلى الله. 


2 NE E N 

è‏ 4 لار 
4 أعلى النعيم الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 
ا E I O E E e o a‏ 


(۷۳) (كان إذا اشتاق إلى الجنة قل شيبة أبى بكر). 
® موضوع:۔انظر: «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» »)٤١۲(‏ و«المنار) 
المنيف» لابن القيم .)١١١(‏ 


)۷٤(‏ ألا من اشتاق إلى الله؛ فليسمع كلام اللهء فإنٌ مَل القرآن كمل جراب 
مشك؛ أي وقت فتحته فاح ريحه). 

-6 ع رة الديلمي )۲/۱۷۱/١(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا وفي سنده: 
محمد بن أنس أبو بكر لا بُعرف. وضكفه الألباني في «السلساة الضعيفة) رقم 
(15۸۱). 

8 وبعل: هذا ما تيسر جمعه من الأخاديث الضعيفة والموضوعة 


a a 
عتم إ جمعی هدا..‎ 


اللّهم ؛ انفعني به وارزقني الشوق إلى لقائك 
ولذة النظر إلى وجهك الكريم» وآخر دعوانا 
أن لخم الاو برت مالين 


جمهورية مصر العربية 
محافظة بني سويف 
مرکز بني سویف 
قرية بني عفان 
صندوق بريد ۱۲۳ 


ا 
۲ - 
ر 
٥‏ 


ا 


۷ 
- ۸ 


۹ 


o 
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فهرس المراحجع 


ا تفسير 
تفسیر ابن کر RE ٠‏ الشيخ. 
ته نسر أضواء البيان للشنقيط 
تفسير البخوي. 


تفسير الدر المنثور للسيوطي - عالم الكتب. 


تفسير الطبري لابن جرير الطبري. 


تفر لوطي لري كات ااب 


- التفسير الكبير للفخر الرازي. 


تقش انار كمك رشي رشا > طبغة انار 

تفسير النسائي. 

لف لکت :و ا رن لوار دی: 

تقسير فتح البيان لصدیق حسن حان. 

- رفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطى . مكتبة ابن تيمية. 
زاد المسير لابن الجوزي - المكتب الإسلامي. 

الصحيح السد عن امات ورل و لفل الر اد ب مك ابن هة 


عفقدة 


+ 


- الإبانة الكبرى لابن بطة. 


الإبانة عن أصول الذيانة u‏ ال الا وی ان ف رهه حن ذا 
الأاة 


ANN 


ER ۶‏ 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ن ورؤية وجهه الكريم 
ا ا ا 


- اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية. 
- الإرشاد للجويني. 

الا ن ف 

ا والصفات للبيهقى. 


لأسنى في شرح أسماء الله الحستى للقرطبي. 
لاعتقاد للبیهقی . 

لاقتصاد فى الاعتقاد للغزالي. 

آكام المرجان في أخبار الجان للشبلي الحنفي. 
لإنصاف لا تضكنه الكشاف من الاعتزال لأحمد الإسكندري الالكى 
بهامش الكشاف للزمخشري. 


TEEN 

الصديق: بالنظ ر إلى لكالل في الاخرة لري 

التوحيد لابن خزية. 

- الجواب الصحيح لن بل دين المسيح لابن تيمية. 

الحجة في بيان اححجة لقرام الشئّة. 

خان فال الاد ليخارى: 

- درء التعارض لابن تيمية. 

دلالة القرآن والأثر على رؤية الله . تعالى . بالبصر لعبدالعزيز بن زيد الرومي ۔ 


مكتبة المعارف ‏ الرياض. 


TA 


شهر س 


الراجع 


الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل. 


د الرداغلى يشر المريسى - للدارمي - دار الغرقان - القاهرة. 
ا ا ا 
- الشنة للخلال. 

۔ شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي. 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدا-جبار (معترلي). 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى الع الحنفى. 


الجوزي.. 


- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية للهڙاس. 

. شرح القصيدة النونية لابن قيم الجوزية للهرّس ‏ مكتبة ابن تيمية - الهرم. 
: شرح کتاب التو حید من صحیح البخاري للشیخ عبدالله الغنيمان. 
- الشريعة للأجري. 

الشفا في شرح شمائل صاحب الاصطفا للقاضي عياض. 
اف ا ا 

الصوفية والفقراء لابن تيمية. 

- الغنية في مسألة الرؤية لابن حجر العسقلاني. 

الفصل في الملل والأهواء والشحل لابن حزم. 

كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي. 

كتاب التوحيد لابن ا ) 


Ee a cE 


ا أعلى النعيم الشوق بی ا ) ورؤية وجهه الكرم 


سار 


° 
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اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ان E‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية. 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم. 
مختصر العلو للذهبي. 
- مختصر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۔ لابن سلوم. 
. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة. 
2 کک والإثبات في آيات الصفات للد كتور محمد المغراوي ‏ 
اا 
قالات الإسلاميين لأيى اخسن الأشغري: 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية . دار العروبة. 
منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري محمد 


اتاق دو هة ال 
- المواقف لاإيجى. 


EES 


- الأدب المفرد للبخاري ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة. 

. الأذكار للنووي. 

الأربعين في الجهاد لابن عساكر. 

إرواء الغليل للألباني ‏ المكتب الإسلامي. 

- بذل الاعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني. 
. التاريخ الكبير للبخاري. 


فهرس المراجع ا 


a 


VV 


تأویل مختلف الحديث لابن قتيبة ‏ تحقيق عبدالقادر اجج عطا ۔ دار الكتب 
الإإسلامية بالقاهرة. 


الترغيب والترهيب للمنذري. 


- تقريب التهذيب لابن حجر. 


- تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني. 
- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. 


الحلية لأبي اا ھا 


دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ا 
. السلسلة الصحيحة للألباني ۔ المكتب الإسلامي. 
السلسلة الضعيفة للألباني . المكتب الإسلامي. 


َه 


سنن ابن ماجه ۔ حقیق: محمد فؤاد عبدالباقي . 
E‏ 

سنن الترمذي. 

سنن الدارقطني. 

سنن الدارمي. 

ئ االمشان الکبری للبيهقي. 


ت شرح مسلم للنووي - دار الشعب. 
اشعب الان للبيهقى. 


e :‏ 
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- صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني ‏ المكتب الإسلامي. 
صحيح الجامع الصغير للألباني ‏ المكتب الإسلامي. 

- صحيح سنن ابن ماجة للألباني. 

- صحيح سان ا داود للألباني. 

- صحيح سنن الترمذي للألباني. 


صحيح سنن النسائي للألباني. 


- ضعيف سنن ابن ماجة للاألباني. 
ضعيف سنن ی داود للالبانئ. 


المظنة ا الشيخ. 


الفتح الا ف رب هة اح بن حل لكات جلى ابات 


البخاري - للساعاتي.. 

- فضائل الصحابة للفسائي. ٠‏ 

- فيض القدير للمناوي. 

ا ي 

امجروحين لابن حبان. 

- مجمع الزوائد للهيثمي - مكتبة القدسي. 
- المستدرك للحاكم. 

اشن ايو يعلى . 
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مسند أحمد بن حنبل ‏ تحقيق: الشيخ أحمد شاكر ‏ طبع دار المعارف. 
مغك لوار < :ال ا 

منك الطيالسي. 

ا ا 

مشكاة المصابيح ارو غ الان الك اراي 

مشكل الاثار للطحاروي. 


مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري. 


مصنف لعبدالرزاق الصنعاني الک اراس 
طالب العالية برواقد المسانيد الفمانية لابن حجر العسقلاني ‏ المكتب 


الإسلامي. 


لعيجم الأوسط للطبراني. 


- المعجم الكبير للطبراني. 


ج موارد الظماآن ي زوائد ابن حبان. 


ميزان الاعتدال للذهبى. 
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. 


| سير وتاریح 


أعلى النعيم» الشوق إلى إن ورؤية وجهه الكرم 
° _. اللإصابة لابن حجر العسقلانى. 

۹ _ البداية والنهاية لا کر 

۳۸ - تاریخ بغداد للخطيب البغدادي. 

NT‏ تاریخ دمشق لابن عساکر. 


Ea‏ التاريخ ليحيى بن معين. 
4 تد رة تقاط اللذهي.. 


۲ _ سير أعلام النبلاء - للذهبي . مؤسسة الرسالة. 

۴۳ _ الشيخ إبراهيم عزت حياته وشعره. 

٤‏ _- صفة الصفوة لابن الجوزي. 

٠٥‏ _ طبقات ابن الملقن. 

٠‏ . طبقات الحنابلة لأبي يعلى. 

۷ _ طبقات السلمي. 

۸ ۔- الطبقات الكبرى لابن سعد. 

۹ _ فقه السيرة محمد الغزالي. 

٠١‏ _ الكنون في مناقب ذي النون للسيوطي. 

١‏ _ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. 

٠١‏ - نهاية البداية والنهاية لابن كثير ‏ تحقيق إسماعيل الأنصاري . المكتبة القيمة 
بالقاهرة. 

٣۳‏ ۔ يحیی بن معاذ الرازي لسعید هارون عاشور. 


فهرس المراجع 

الفقه وأصوله 
Fo‏ الأحكام لللامدي. 
٠١‏ . بدائع الصنائع للکسائي. 
٠١١‏ - الجاوي ي الفتاوي للسيوطي . 
۷| . الميسوط للسرخحسي. 
۸ _ مراقي السعود إلى مراقي السعود. 
٠۹‏ . مسائل الإمام أحمد لابن هائيع. 
٠‏ . مسائل الإمام أحمد لأبي داود. 
١‏ - إحياء علوم الدين للغزالي ‏ دار الريّان للتراث. 
۲ _ اختيار الأؤلى شرح حديث اختصام اللا الأعلى لابن رجب الحنبلي. 
۴ م ادات قاف لابانی :الک :ار سای 
ي ي لابن رجب الحنبلي. 
٠‏ . إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية. 
7٦‏ - بحر الدموع لابن الجوزي. 
۷ _ التبصرة لابن الجوزي. 
۸ _ التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية. 
کر لار 
٠١‏ _ التعؤف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي. 
١‏ _ تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروذي. 


14۹ 


E 
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۲ _ تبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس. 

۳ _- تبيه المغترين للشعراني 

٤‏ ۔ تهذیب مدارج السالكين. 

٠‏ _ الثبات عند الممات لابن رجب الحنبلي. 

١‏ _ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. 

۷ _ جولة في رياض العلماء لعمر سليمان الأشقر ‏ دار النفائس 

۸ _ حادي الأرواح لابن القيم - طبع مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

۹ _ الداء والدواء لابن قيم الجوزية ‏ دار ابن الجوزي . السعودية. 

٠‏ _ الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني - لوليد بن محمد العلي ۔ د 
الا 

۸١‏ - الذريعة إلى مكارم الشريعة لاراغب الأصفهاني - دار الوفاء. 

na AAS‏ الأواط للآاجري 

۳ . ذم الهوى لابن الجوزي. 

ب الرقائى حك اة لراش 

٥‏ - روضة احبين لابن القيم. 

١‏ _ الزهد الكبير للبيهقي. 

۷ _۔ الزهید لابن حنبل. 

۸ ت طريق!السعادة للد كور اجك ريد 

۹ - طريق الهجرتين لابن قيم الجوزية ‏ المطبعة السلفية. 

ارق ا الله (الصدق) لأبي سعيد الخراز - تحقيق الد كتور عبدالحليم 


محمود - نشر دار الإإنسان.. 


العاقبة للأشبيلي. 


فهر E‏ لرا n‏ ادت جد س 
۲ _ عقلاء اجانين للنيسابوري.. 
۳ ۔ الفوائد لابن القيم . تحقيق عامر بن علي ياسين ‏ دار أبن خزية. 
٤‏ _ قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا. 
65 الائ للذهي د قق مشهور خسن يمان محتة دار الفرقان: 
۹٦‏ ۔ كتاب التهجد لابن أبى الدنيا. 
۹ _ اللطف في الوعظ لابن الجوزي. 
Vee‏ مجموعة رسائل الحافطظ ابن رجب الحنبلي. 
۲ _ مدخل إلى الطب الإسلامي ‏ للد كتور على مطاوع. 
۳ _ المدهش لابن الجوزي. 
SES NT‏ 
e‏ 
EEA la‏ 
٠٠‏ . ديباجة ديوان ابن الفارض لسبط ابن الفارض - دار الكتب المصرية. 
5 قرات مرها ال امرف 
۸ _ ديوان الشافعي . تحقيق الد كتور محمد عبدالمنعم خفاجة مكتبة الكليات 
الأزهرية. 
TE‏ دیوان حاتم الطائى 2 دار صادر بیروت. 


ديوان في رحاب الأقصى ليوسف العظم. 


١ 
ا‎ 


أعلى النعيم» الشوق ای از )ن ورؤية وجهه الكرم 


ديوان قلب ورب للأميري. 

دیوان 2 الله للأميري. 

شرح الكافية الشافية لابن مالك. 

کتاب سیبويه ۔ تحقیق عبدالسلام محمد هارون عالم الكتب بیروت. 
الموشي للوشاء ۔ دار صادر. 

نهج البلاغة المتشسوتب امام علي 2 دار الشت: 

يا إلهي محمد التهامي (ديوان شعر) - دار البشير. 


فهرس الموضوعات 


) 


2 4 ب ار 
_ مقت مہ أغلى التعيم الوق إلى إل وزرية وَجهه الكرم ETE‏ 


| الفصل الأول | نعيمُْ دائم ونعيم عارية فاختر لنفسك Res‏ 


ر 


- نعي دائ وم عارية ESSA e RES A‏ 
انت ال جک ا اا ار ا کف RS URE‏ 
- نعیم جلیل.. عظیم خطیر لیس له نظير: .ر ONE‏ 
- ونعيم عارية زائل.. من دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة.. 

فما يساوي هذا النعيم؟ OE E SE SNS SRA ER E‏ 
- نعيم الال والجاه والرئاسة: ۔ RR OE EE REEDS ERE‏ 
- والواقع خير شاهد: AE eA SS ES E e‏ 
لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا 

بالسيوف AS A SSA RSG RCS SNE‏ 
ما اغ ع اله لك عي اطا و ESS aS‏ 
- نعيم التلذذ بالنساء: E E ae SSS A SA‏ 
- انظر إلى العشق كيف يجعل من رجل أشقى الاخرين: EAS‏ 
تعلق النعيم بالا كل:۔ OSO OS SLES RE a‏ 


esate e a - نعيم اللباس والثياب:‎ 


TAU E CSS AES ETS TRS نعيم الراحة:۔‎ - 
E E و ااب هذا النعيم العارية:۔‎ 


NSE OIA SR A SDA LD E E ENS : ای‎ 3 


أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


الفصل الثاني _ السوْقٌ إلى الله آغلی تعيم الذنيا LET‏ 


¥ 
وا الدنيا الشوق إلى الله والدار الأخرة SLES‏ 
- إنكار بعض المتكلمين للشوق:۔ TEESE TEESE E e E‏ 
- وعده قوم بأنه من مقاماتِ العوام!!: TLS‏ 
إثبات وجود الوق ا الله وهو مرتبة شريفة عالية عظيمة: EE‏ 
EES E A E‏ 
- الرد على من أنكر الشوق وبیان عظم مرتبته ورفعتها:۔ NE Su‏ 
ل يصح للخل في الدنيا مقام «المشاهدة»» إنما غاية ما يصل إليه العبد: 
الشواهد E E OEE OE ONE‏ 
- رد ابن القيم ونقضه لكلام ابن العريف ETE SSSA:‏ 
- كلام طيب لابن رجب الحنبلي تة : EF REE er‏ 
اا مفنام «الشوفق»:۔ i EE E OT ICE‏ 
ن E‏ ا لت Ecele‏ 
e NN‏ وهي تعليل المشتاقين برجا 'أللقاء: CLS a‏ 
لا درجات الشرق ENS ERE E aE‏ 
ل الدرجة الأولى LE E‏ 
- الشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة:  O LD‏ 
_ حطاً کبیر في 2 ا NESS ADS‏ 
ا e‏ الله قلا عر عن ذکرکه: CA NOR BS ESA‏ 
- عير بن الحمام أول شهيد من الأنصار في الإسلام وشوقه لى الجنة ...© 
النقيب العقبي والسيد البدري.. ظليل الملائكة .. أول شهيد يوم أحد.. 
من كمه اله ماعا دون جاب عبدالله بن حرام 5ه . e‏ 
ا . وشوقه الذي ترجمه بقوله: «قژت والله) AT PETE‏ 
Ere‏ ا oY. E‏ 


فهرس الموضسوعات 2 
ا هری EE‏ آثرتّك به) CR EE‏ 
المشعاق :إل انان ر بن ملحان و وفرت ورت الكحة ed‏ 

ك عمار بن اسر : «أزفت الجنان» وروّجت الحور العين» OTN‏ 

5 جعفر ذو الجناحين المشتاق لل الجنة: «( يدا الجنة واقترابها) SE ee‏ 

- بلال ولي وشوقه إلى الجنة: E‏ 

SO E A A A - شوق عطاء ا ا‎ 

EARL N و اك‎ 

- حديثهم مع الحور العين منامًا: Se N eS‏ 

e CAR NARA A A ای سليمان الدارانى اورا‎ - 

On aS SASS AULA ae a لا الدرجة التانية‎ 

ON RADE a SA SA لا 8 التالثة‎ 


الفصل الثالث ٠‏ شوق الأنبياء والصاین إلى الله رب العالمین ٠۹۱-٩۱‏ 


- شوق نبي الله آدم إكلي: a SAE AA EE‏ 
- شوق كليم الرحمن موسى إَليثا إلى ربه ييل: - EAS‏ 
NS OB E‏ اللي: E E CO‏ 
- شوق يوسف إل - TT TTT‏ 
- شوق سید ولد آدم ل NOE SR SDS ESE‏ 
- رؤية النبي ربه منامًا TA TU O NE SN‏ 
- رؤية النبي علا ربه بفؤاده مرتين E O SS‏ 
- من قال برؤية النبي بل لربه بعينه يقظة E E E‏ 
نفاة رؤية النبي كلف لربه يقظة REE SR‏ 
- دعاء عظيم يترجم حب النبي يا لربه وشوقه إليه eS AE E‏ 
- إنه حديث عهك بربه MEE SSS N NASA E‏ 


29 


8 1 ecz 
أعلى النعيم» الشوق إلى 1 ورؤية وجهه الكرم‎ 4 0 


i‏ ي ٤‏ ي 
- شوق صديق الانصار سعد بن معاذ طبه إلى الله واهتزاز العرش عند موته ۸٠‏ 


لا شوق الغباد والعلماء الربائيين من سلف الأمّة 


مقدام العلماء المشتاق إلى ربه معاذ بن جبل طا .... 
وانظر إلى شوقه الجارف: ES ETT TTI‏ 


ا المؤمنين في ادف إلى بي هريرة ا ES‏ 


شوق عبد الله بن زکریا NC‏ 
کو یك ر الف E E.‏ 
ملمة العوصي E E rl SS‏ 
شوق اش عبد الله النياحي Se ES‏ 
شوق ضيغم بن مالك خاه: O‏ 
شوق الفتح بن شخروف: A NAS‏ 
شوق فتح الموصلي كاة: NCS DAS‏ 


شوف آبو دة لاض .اه PTY‏ 
شوق عبدالواحد زید: E ASA BS n‏ 


on o Sm ®®® 


enam ® 


1 
TT 


وا ي ي ي ف ف ف 


OTTO EET TEE هدر الافي:‎ 


شو فلن بن یل الائ ا EEE‏ 
ارت ب ر ا ADS‏ 
أحد المشتاقين: ۔ SN a ES ae‏ 


See es EE Ae وقول آخر:‎ 


شوق الشري السقطى یا4: SE SS O‏ 


يا عجا من جلى يعذل الشجي» ويحك خلٌ شانه وشانه 


شوق داود الطائى واة: ITE‏ 


ena SS o ® 


فهرس الموضوعات 
_ شوق غتبة الغلام كخاة: SS ESA‏ 
- لله در عشمان بن صخر العتكي:- NAE REA SRE‏ 
- شوق اال بن المنازل:- Re OS ASD SEA‏ 
_ شوق مطهر السعدي: eS‏ 
الشيخ إبراهيم عزت المحب المشتاق E ENO IEE‏ 
ا شوق غالب عبد امات E E CD PO‏ 
- أبو جهث المشتاق إلى الجنة يموت عند ذكر آية فيها وصف الجنة:  ٠١١..‏ 
_ شوق ذي النون المصري عند الموت: - E O‏ 
شوق ية الإسلام الغزالى : E O OE EET‏ 
- أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد تلميذ الإمام أحمد: ESSA‏ 
E‏ بن الفح الحلبي وشوقه إلى لقاء الله ROL e SE‏ 
ا وو ی E EE EOE,‏ 
- سعيد العابد: E‏ ا e SR‏ 
تعلیق: ES E a E Ee O e e‏ 
- فتح الموصلي الوليّ الكبم ر معَلتق القلب بالاخرة: MEE NS‏ 
- أبو عبدالله الد كالي: «حالي ھان ا شاف إل لقا اله في هذه 
EV ESN AD Ea e‏ 
بكر بن شم 'الحضرمی: ف وعچلت لتك َب ری : ۔ Raa‏ 
الخراز: «لم يکن او ره ا ENS‏ 
ا زهراء الوالهة وخر ها شرقا إلى رها OSSETIA‏ 
عابدة من عابدات السواحل: ENA SESE SER SA a‏ 
لا المشتاقات من العابدات AVE NAN Eas Ala‏ 
ا ا ت ا ا E O OEE‏ 
ALES A‏ 
E N E O E E‏ 
جارية خالد الورًاق: DD AEE A O‏ 


ا 
ا 
للام 


18۸ أعلى النعيم» الشوق إلى 1 )ن ورؤية وجهه الكرم 


OE TE N a 
ET ی کے کوت ره الل‎ 
E EY ا ی ا‎ 
E GEASS OTE 
EOE SESE منيفة بنت أبى طارق‎ - 
ES AEA LER a GE 
E SEO CE ا ا‎ 
E لاء جت امل عة الا ب را‎ 
Eee a RAA aE ES RE SAE عابدة:‎ 
OTE ا ت و ر‎ 
O ES OED EE 
E OT ن ف غ ا ا ع اروا و ا‎ 
LSER DASS eS ا‎ 
OSA EAE رابعة العدوية المشتاقة إلى ربها‎ - 
AT SVIA..c cs. 1ا ومع سادات المشتاقين نمضي مسيرتنا‎ 
eS ESR ابي سليمان الداراني ووصفه حال المشتاقين:.‎ e 
ME ETE غ . إبراهيم بن أدهم یا ورژیته لربه مناما:‎ 
الوزير الأثريء والعالم العادل أبو المظمّر ابن هبيرة الحنبلي يحيى بن محم‎ - 
E Ee et oa Sa e a را منامًا:‎ 
TY a A aa 
Nels aaa E DAB A يحيى بن معاذ الرازي‎ - 
Ase La ابن الجوزي سيد الوغاظ وحديثه عن الشوق: ۔‎ 
EEE ES راك تحلو لك العبارات» وتفهم الإشارات؟!‎ - 
led و‎ 
Eas AEN المكنون من كلام ذي اتون ا‎ - 


Tons. TS 


4 


_ التخلية قبل التحلية: SD SESE‏ 
محبة العبد لربه والشوق إليه على قدر معرفته به A‏ 
_ إلحبة لا نجيءَ بالتعليم:۔ A SL Sa‏ 
الشوق حادٍ د وسائق:۔ E a RD Ee‏ 
_ مجاهدة النفسن والشوق إلى الله Sn TSS E‏ 
علو الهمة ولدة الشوق إلى الله e RS‏ 


من درر ابن قيم الجوزية المشتاق إلى ربه (الفرائد من الفوائد) 


= الشوق إت اله والعبادة کلما حف البدن اطفت الروح واشتاقت 


قلب المشتاق وعظم قدره:۔ E a‏ 
لله درهم من قوم: SEDE AA A See‏ 
غكوف القلب على الك الجليل لا الصور والتماثيل: ‏ .. . 
E‏ الله أن يودع ذخاثره وأجلها الشوق في قلب فيه سواه:- . 
ليس وراء الله غاية طلب» ولا دونه غاية إليها المنتهى: ... 
رؤية وجه الله: E ES A E a a‏ 
ا دا ور هه E OS Se‏ 
أنفاس المشتاق: - AE SSA A‏ 
الشوق والرجاء: ۔ RISD OE SES aa‏ 
مُنكر الشوق كثيف الحجاب» حجري الطباع: EREK‏ 
الشرق رجب البقاء لا الفناء: ERA SSS‏ 
أكثر آفات الناس من الألفاظ: شوق العيان:۔ TTPO‏ 
_ الهمّة والشوق: - A E E SSA‏ 
المعرفة والشوق: - ES RS ST Es‏ 
_ الشوق وأنوار العبادات لا أنوار الذات والصفات EEE‏ 
معا الع وما ا ارق د EE‏ 
_ القلب وحريته: ..... eT E‏ 


oo 


ور فا 


Z8 


1 أعلى النعيم الشوق ی ا ورؤية وجهه الكرم 
ا 


O OT TTT TENE تايرق :ال2‎ 

- ية العطلة والعرلة ل عفرن إلى الله كى بذاك غنوه Vo...‏ 
- لله در ابن القيم من عالم رباني حادي الأرواح إلى الشوق وبلاد الأفراح 

يحذر من الجهمية المعطلةء وأهل الاتحاد أصحاب وحدة الوجود . ٠۷۷.‏ 

NAS RRA Raa الشوق إلى الله‎ - 


- وعن فضل (لا إله إلا الله»: ASL SSE AES A‏ 
- ابن رجب الحنبلي سيد من الحبين المشتاقين ASRS o‏ 
لا المشتاقون من عقلاء الجحانين TENNESSE Se‏ 
- ملحوظة هامة AES ARLE E‏ 
- سعدون المجنون AOS ACE NE‏ 
O OOTY Rg‏ 
کن ات ا N PEP.‏ 
ی ی و ال ا AVIA‏ 
- قلوب العارفين المشتاقين:  AO ARSE SERE ES‏ 
- ولهان اجنون:۔ AICS TRE RS O‏ 
E LAD N E‏ 
- جاء عرس المهتدين:۔ As e E a RTS‏ 
E TT TE‏ 
چ ی a N E PE‏ 
- توبة امرأة عن الغناء وموتها شوقًا إلى رب العالمين اسمها: 

Nees a mes Res بدعة . رحمها الله ۔‎ 
A Sa E AR Se aa oS aS وقفات‎ - 
O TY e ية الله ناما‎ 
N ATO AN RS 
Sg من درر الحافظ في الكلام عن رؤية اله في دار الدنيا‎ - 


SES CN LALES وقفة: ۔‎ - 


فهرس الموضوعات 


۹1 


راك تلو لك العباراث ولذ لَك الإشّارات؟ ۲۰۵۔۹٠۲‏ 


_ لا يعرف الشوق إلا من بُكابدة EEE cS SE‏ 
_ هذا يكون العيش: - SNR E EE RO A‏ 
مح المشتاقين للخلوة والمناجاة لمك العلام: Nese‏ 
ا عبيدة الخواص (عباد بن عباد) اه : E ALA‏ 
_ نغمة المشتاقين الختمرة في صدورهم تحدو القلوب إلى جوار علام 
الغيوب EDEL ERE SR OSE‏ 
E MAE SS Se O‏ 
_ من أرق من المشتاقين أفدة؟! ENES CLS‏ 
ا غل اهر ستحاة إلى راه RSA‏ 
_ الليل والمشتاق: ۔ E SESS SSN SS‏ 
ھی یا ریح الشحر EE‏ 
_ مشتاق يصف الطريق إلى الله EEE SAS‏ 
- شوقى إليه هیجنی : N O A E O‏ 
اق إل الله وال اة N EA E‏ 
_ أيعلم خا ما جرى للمتيم؟! LAT PEE‏ 
_ خذ حديث القوم جملة EE ESR ê Ros‏ 
_ أشواق احبين:- OSE RESA‏ 
اليل الت مت دة EES e Er SS S4‏ 
ESS DSS E ea‏ 
_ لحب الباقي TIR LERNER Swe SALAS‏ 
ات وة ال لاف ج : RE TET OO‏ 
قال يوسف لمن ک4 . IE A RAS OES‏ 
ا ا غ ی چا E E‏ 
- زدني هيام SEES O‏ 


ا 
3 أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 
ي 


EN SS AS TOE عة القذلل‎ - 
O N E CEE الهو ا‎ 
E SES SRS a AS E A A ا‎ 
lae eR SE لی من ادى اراد كا‎ 
OSES . . الرجاءِ طريخ‎ ET 
EAS e e RE Ss ETE اجك ين‎ - 
EG E ETE E وضعت يدي‎ e 
CES LS NAGS SS يا لهي‎ - 
Os SpA TEESE ا الروح‎ 
E E PT ONT CLEC ETT إشراق‎ - 
EEG EAL E IB SEE ا‎ E 
EEA LSA AE AR FS RO A AEE له فی کل ر الب عي‎ 
CEES SSDS AE ATA عاضا بقرب الله فى ظل قدسه‎ - 
E SEEN ODES ا‎ 
a E E A E 
E DERE SERE SS ولله ما أحلى قول القائل‎ - 
NEK Zsa AeA ESE بتقض فڙادي قصدت اکا‎ - 
RESA AMSRE SP ESS قلبٌ مُجَتّح فوق السماء‎ - 
E E O OTO سجدةٌ مشتاق‎ - 
ES SELES SES EES EL EREN اريت‎ 
EET TITEL ET اط شاق إل ر دت ع اة‎ 
E SL E e  :لئاقلا ولله د‎ - 
ON eS Sa SEE ROS 2 ا المذت‎ 
ONSET د‎ 
NELLA ARL RES ذرًا الشوق‎ - 


فهرس الموضوعات ۳ 
TONER AR ODES a e‏ 
مناجاةٌ مُشتاق OE CS RSS EASDNaA‏ 
بی القلبُ إلا انت OEE CARERS‏ 
ان الشوق IRC DOSES SARE ASSESSES‏ 
رل ی رکب اادل E EE TOE TOTO‏ 
لا مسائل فى الشرق E Bae aE‏ 
Eras EN SEE A‏ 
المسألة التانية: هل يجوز إطلاقه على الله؟ E‏ 
المسألة الثالثة: هل يزول الشوق باللقایء أم يقوى؟ SET‏ 
د «طريق الهجرتيل: SSS Sel‏ 
ا م ر ا 
اليعسل الهايس ٠‏ وجه ا الكرم RT ae a CN e eae EE‏ 
- ما ورد فى السنة المطهرة من إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى Ne rs‏ 
Ase ES aE ASL‏ 
2 القول أن مضل الوجه مجاز باطل من وجوه: AE a A SA Rs‏ 
- رد طيب جميل للإمام الدارمى على المريسي E a E Fk E:‏ 2 ۹۸ 
حدیث لا يصح EE E ASD A RSA SE Ef‏ 
- غفر الله للشيخ صديق حسن خان E O E‏ 
_ الحجب O NAE O SANSA‏ 
قال الإمام الدارمی شش رده على المريسى ت عنوان: الحجب التى 
احتجب الله بها عن خلقه: Aa SEES A o‏ 
E‏ لاامام القرطبي صاحب التفسير: - ۰۸A E ES Ek Sa aC‏ 
وقفة هامة: EAN e aS DOSS DO Se‏ 
- کک 0 فا اد وهه [القصص: ۸۸] ASA‏ 
إثبات وَضف الله تعالى ‏ بالصورَة DOO TE‏ 


gn cm weg! 


ا 
ا أعلى النعيم الشوق ی ال ان ورؤية وجهه الكرم 


- حدیث الصورة في صحيح البخاري OTE mS SS‏ 
أ - خرج البخاري حديث أبي هريرة وي عن النبي #: «إذا قاتل أحد كم 
فليجتنب الوجه). PERSE ER AS‏ 
- وفي (باب خلق آدم وذریته) PINES NEAR‏ 
ج - وفي كتاب الاستئذان» حيث أخرج البخاري حديث: «خلق الله آدم على 
صورته» طوله ستون ذراعًا...» الحديث. E EE‏ 0 
د ۔ وفي حدیث: «فيأتیهم الله في صورته التي يعرفونها». E E‏ 
صورته TS CASS‏ 
E‏ العالم الرباني الشيخ ابن عثيمين ري4 : - PTR sk‏ 
| النر ل ال ر الک ر والنعيم العظيم ري 
جه اڑل ان الک ETAT ees‏ 
ر ال رم 
ا 
- اعلى النعيم رؤيه وجه 10 الكريم OTe E Le e A a‏ 
- رؤية الله أعلى مراتب النعيم في الجنة: O ST‏ 
1 أدلة آهل السنة والجحماعة المنبتين للنظر إلى الله في الأخرة ... ٣٣١‏ 
لا أولا: الأدلة من کک س TO Ba AE TET‏ 
الدليل الأزل : ل إن اسسا | ال وربا A ET‏ 
الدليل الثاني : پور ومز ا ® إل ب اط ©4 E‏ 
- الدليل الثالث: و تعالى کا تا فا ونب مرن 4 TN.‏ 
الدليل 4 ع 2 مينر لخ 4€ EN Rad‏ 
A2‏ ا 2 1 2ژرر م کر صم 
ت 2 CR,‏ ر ا EE a‏ 


CITE السادس: آيات لقاء الله في القرآن الكرم:۔‎ E 


1 فهرس الموضوعات‎ 
Ce Ee E الدليل السابع.‎ - 
REN SERE .]٠٠١ اللطيف لر © 4 رالأنعام:‎ 
ENE SERS ES E A استدل اهل‎ 


E ر‎ 


- الدليل الثامن: موادا رايت م رایت ا e # E‏ ۳۱ 
الدليل التاسع: اول فا ما سق مه انشسكہ4 [فصلت: ۳٥۲ ]۳١‏ 
E A N‏ 


WO mise O E E Oa N 

ل ثانها: الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة من السئّة المطَهّرة ٠٠٤‏ 
O RT‏ 
)۲( و صهیب دو ROVE Gea SSA‏ 
(۳) و(٤)‏ حديث أبي هريرة E‏ الله عنهما: ...... oV‏ 
)٥(‏ حدیث ج ن دا البجلي 5ي VES SEATE RS‏ 
)٩(‏ حدیث عبداللّه بن مسعود طت : bb E‏ 
(۷) حديث أبي موسی o CE TT‏ 
(۸) حدیث جابر بن عبداللّه ۔ رضي الله غنھما ۔: ۔ E‏ 
)٩(‏ حديث عدي بن حاتم الطائي ڪه : E ETE‏ 
)٠١(‏ حديث انس بن مالك طف WAN ess SDS‏ 
)۱١(‏ حدیث ابی ر العقيلي ا ARE AA‏ 
(۱۲) حديث بريدة بن الخحصیب دو TVET NSS A‏ 
(۱۳) حديث فضالة بن غبيد ظ4 : ۔ PVN iss e a‏ 
)١٤(‏ حديث عبادة بن الصامت ظط : N OO‏ 
)٠١(‏ عبداللّه بن عمر ورجل من أصحاب النبي 5 : 4 lec,‏ 
)٠١(‏ حديث أبي أمامة ظ4 : - I E E‏ ۳۷۳ 


TNT ER A ESSA ٠. : حديث عمارة بن روية ض‎ )۱۷( 


ا A‏ 
A‏ أعلى النعيم» الشوق ی ال ورؤية وجهه الكريم 
(۱۸) حدیث سلمان الفارسي طا : VS‏ 
(۱۹) حديث كبير عظيم الشأن لأنس بن مالك ط4 ۴۷٤...»‏ 
(۲۰) حدیث آخر ابر بن عبداللّه - رضي الله عنهما ۔: ۔ NOTA‏ 
(۲۹) حديث عائشة - رضي الله عنها : e O‏ 
(( حدیث عمار بن یاسر ضوف VT as‏ 
(۲۳) حدیث تفرد به زين العابدين علي بن الحسين ظ4 

علي بن أُبي طالب EVNA ae SEDE‏ 
)۲٤(‏ حديث أنس بن مالك طله: NA eae‏ 
)۲٠(‏ حديث أبي بكرة طلك: - V4 ..... Sa‏ 
(۲۹) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في دعاء الاستفتاح ليلا ...... ۴۷4 
(۲۷) بعض ررایات حدیث جبریل: VA‏ 
(۲۸) حدیث آخر لأبي هريرة طا PASS eet ESASA ES‏ 
لا أقرال الصحابة فى الرؤية A O E‏ 
لا أقوال الأئمة من سلف الأمة في رؤية الله في الآخرة AE hS‏ 
مالك بن أنس: MANETTE TET TT TENT TEE‏ 
- عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون:۔ ARES TASE SS‏ 
- جریر بن عبدالحمید: EARNER SSSA aa‏ 
- وكيع بن الجراح: ENS ASAS AEDES ES‏ 
- الشافعي: EATS SAR SA SD A E AS‏ 
- قتيبة بن سعيد: TAA Sas SE‏ 
- سلیمان بن حرب: TANS OES EE ESS SSA ra‏ 

- إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: Teaco SDS‏ 

- النقول كثيرة عن الإمام اد ار رؤية المؤمنين لله حك يوم القيامة 

ETT E ETE RE ومن نقل عنه:‎ 


فهرس الموضوعات ٣‏ 
- قول الإمام أحمد في كتابه «الؤّد على الجهمية) E N OT‏ 
- المزني - إسماعيل بن يحبى - صاحب الشافعي:  E CE‏ 
و PAA A AME SSE SES‏ 
- أبو عبيد القاسم بن سلام: OES SSG LAE SIR SSS‏ 
- إسحاق بن راهوية: TSR ADS‏ 
ا ۰ OVE E EEE ES EE SSR‏ 
- قول جميع اهل اللغة NIAR SKC EASA‏ 
رد الإمام الدارمي «عثمان بن سعید» على «المريسي» العنيد FON See‏ 
د ین ا یو سف ا2 وبشر المريسي A o‏ 
- عبيد الشوينزي وقوله الجميل يوم موت بشر المريسي:۔ Rae Re‏ 
ار ا ا اا E E‏ 
_ لطيفة : On a SE Ss SAS‏ 
_ الأدلة العقلية على رؤية الله تعالى ‏ في الآخرة CN ELE‏ 
- لله در ابن جریر الطبري في رده على المبتدعة نفاة الرؤية:- CEN ms‏ 
- قول الشيخ محمد رشيد رضا EEE‏ 
CON EVE Sê‏ 

- وها نحن نورد شبههم ورد أهل الشئّة عليهم: EO T‏ 
ل الشبھة الأولی: قرلہ ۔ تعالی -: ولا جا موت إوبقليتا وكَمَم ريم ال 
ب آرن أنظر للكت قال لن رهه الآبة. o YT‏ 
eT‏ الشبهة CA LASER N‏ 
- الرد على ذلك من وجوه: COE DERAA ESS RE A‏ 


لا الشبهة الثانية: ۔ بل تذرڪَه الا وو در اتسر که وفهم 


العتزلة المعرج لها تعالی الله عا قرلرن غلا کیرا ن ب ۷ 
الو غل هة ال IT N CE ET‏ 
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A 
أعلى النعيم» الشوق با )ن ورؤية وجهه الكرم‎ 4 


- الوجه الأول: عموم النفي في كل وقت من غير تخصيص؛ لأن لفظ «الأبصار) 
صيغة ج دحل عليها الف واللام فهي تفيد العموم والاستغراق. ٤۲١‏ 
الوجه الثاني: آنه ۔ تعالى ۔ تمدح بکونه لا یری ۔ على حد زعمهم » وما کان 
عدمه مدځا کان وجوده نقصًا یجب تنزیه الله عنه. CEN E a‏ 
الوجة القالت: أن الإدراك القرون باليبصر' لا يحل إلا الروية رلذلك 
يجريان في النفي والإثبات على حد واحد» وقد نفي الإدراك فتنتفي 
الرؤية. E O E O a‏ 
2 والجواب على ذلك ُن دعوی عموم النفي غير بها من وجوه ٤۲۷.‏ 
الوجه الثاني للمنکرين: انه تعالی تمدح بکونه لا یُری» وما کان عدمه مدا 


CTE eA E FA E A 
الوجه الثالث من وجوه استدلال المعترلة المنكرين: أن الإدراك المقرون بالبصر‎ - 
TERE ESS لا يحتمل إلا الرؤية» وقد نفى الإدراك فتنتفى الرؤية.‎ 
Ci E) E E E E O لا الضهة التالغة:‎ 
ERS Su 0 وجواب هذه الشبهة: ا‎ - 
a لا الشبهة الرابعة:‎ 
AEE TELE EETEN CTC TTT جواب هذه الشبهة:‎ 
TO aE te aA لا الشبهة الخامسة:‎ 
CTO EMSS SE SRE والرد على هذه الشبهة:‎ - 
EE SEEDS ARE ك والاستدلال من وجهین:‎ 
SEN e لا الشبهة السادسة: ل لقاء الله على أنه لقاء الجزاء:‎ 
A EEE EET TTT والرد على هذه الشبهة:‎ - 


ل الشبهة السابعة والرد عليها: EE leas‏ 
الشبهة الثامنة: دليل المقابلة والرد عليها: ESE‏ 
الشبهة التاسعة: دليل الموانع: EE‏ 


COE ROLES EES SAD والجواب من وجهين:‎ 


فهرس الموضوعات 


لا تناقض الأشاعرة .......... Eo‏ 
التناقض الأول O aS‏ 


التناقض الثانى: Se E a ES A a‏ 
- معنى رؤية الله عند أهل الشّة وعند الأشاعرة E‏ 


1 خحفة اللخلساء برؤية الله للدساء UE ARE SR:‏ 


0 کا فل الما : E‏ 


- ربع فرق جری فیھن الخلاف على رؤيتهنَ لله AS SDL‏ 
و اللائكة): ENN RO AAAS BR‏ 


e Ba ESAS (ثانیا: الجنٌ):‎ 
YA Sd REE a a e 2 


_ قأعدة 


ي في 
ي في 


الفرق بين العبد والمرأة في الرؤية . . . . 
الفرق بين الكقار وبين المؤمنات فى مسألة الرؤية: 
ا يشملان النساء: EDE‏ 
- الاثر الاول: AES SA SSR O‏ 
اا ااي ARSE‏ 
وا و ا EY‏ 
کک اللائكة ربها ‏ سبحانه وتعالى .: A‏ 


a 


nea o ®» @ 


oun na ¢ @ 


eons om ® 


ا أعلى التعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


E e إثبات رؤية المؤمنات لله سبحانه وتعالى . في الموقض:‎ - 
O RE O EET E دليل الرؤية يوم العيد‎ 
AN oS LSAT SS A فائدة:‎ 
CAV ae SD SA A E a E EERE فائدة:‎ 
٤۷۸ من درر شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصاره لرية المسلمات لربهن في الجنة‎ - 
SAV aD el a اراب الول‎ 
OE a الجواب القانى‎ - 
E INSAN: الجواب الغالث‎ 
OR CLE A (الجواب الرابم)‎ - 
OAS REE SR EE ANA a E (الجواب الخامس)‎ 
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OVE ROR ERAS SARA الكافرون‎ )١( 
٥۲٦ ......... ٠. . بسط الكلام في «رؤية الكفار ربهم يوم القيامة)‎ - 
E TT الأقوال الثلاثة في رؤية الكفار ربهم في عرصات القيامة:‎ 
EE دة اقرخ رل رالاعراضن غاا وجرا ا‎ 
EEE اا کل و ا و‎ 
EE EO SSSR Oe المنافقون‎ )۲( 


OO ss e A الجهمية المنكرون للرؤية‎ )۳( 


فهر امرض رعات DY‏ 


الفصل العاشر | الشعر وشوق ابن الم إلى بلاد الأفراح 


ب 
والنظر إلى وجه لل الکرم OEE.‏ 
2 

- شوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى e‏ الکرم . ٥٤4۹...‏ 
ن اة SERS LES SUEDE DENE AEE A‏ 
بلاد الاق OO RRA RATE EL SS‏ 
۰ - ومن النُونكة SEES ES SE‏ 
ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم BOE Ta‏ 
- صفة عرائس ال جئة وجمالهنٌ CE CEE‏ 
- في رؤية أهل الجنة ربهم ‏ تبارك وتعالى - ونظرهم إلى وجهه الكربم . . ٠١٠‏ 
- کلام الرب - جل جلاله ‏ مع أهل الجنة O E SEAS‏ 
أ - يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة a EY‏ 
۰ - واشوقاه إلى يوم ال ا الك جل اكا TET‏ 

| الفصل الحادي عشر با لعظم مُصيبتك وخشرَانك أن تكون من 
احرومين من تظر الله رب العالين “٠٤ ٥٦٥...‏ 


)١(‏ الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمتا قليلا (صاحب اليمين الكاذبة) .... ۷ه 


(۲) الحاكم الذي يحتجب عن رعيته ولا ينظر في حاجتهم وفقرهم . OVE Ns‏ 
(۳) شيخ زان Vel SESE O‏ 
)٤(‏ ملك کذاب OVO ARSE Roe es‏ 
)٥(‏ عائل مستکبر ... SEGA SSSR SS‏ 
)٩(‏ مانغ فضل الماء ON ASSESS RLS RSS SE‏ 
(۷) صاحب بيعة من أجل الدنياء فإن لم يغه منها لم يَف له ........... ٥۸۲‏ 


Ba e RC O  هیدلاول العاق‎ )۸( 


a 


أعلى النعيم» الشوق یال ورؤية وجهه الكرم 


E المرَجلة‎ )( 


)٠١(‏ الدَيُوث 


4 TEN CEE CE 
O OTTO TEE فهرس المراجع‎ 1)1 
SASS a rE ENA a ل] فهرس الموضرعات.‎ 


تم الجمع والصف بمكتب الرضا للدعاية والإعلان 
عمارة الهدى ٠١‏ ش امتداد رمسيس بجوار نقابة التجاريين 
مدينة نصر - القاهرة 
تلیفاکس ۰۰۲۰۲/۳٤۲۲۸۸۲۹‏ 


بني سویف 


e ESSE من عمل عَمَل قوم لوط‎ )۱۱١( 
eed الشاذون جنسيًا «من يأتي امرأته أو غيرها في برها‎ )۱۲( 
O ED الئان رجلا كان أُم امرأة‎ )١۳( 


AS المشبل إزاره.. الختال فى مشيته‎ )١١( 
E SS A NAA a SAR RE o a A Sa ا وقفة هامة‎ 


N OTE البائع افق سلعته بالكذب‎ )٠١( 


ENE SOA امرأة لا تشكر لزوجها‎ )۱١( 
ONE ونختم بهذا الحديث النبوي الكرم:‎ 


une nanes 


CAY) YY. EP 


E 


